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5 آنات امد والثناء على و آدم وعامه الاسماء. وأنطق ينمه باللغات 
البيناتك . في عموم الانمحاء والجهات . ونروي أحاديث الصلاة والتسلم على 
1 سبدنا جمد المنزل عليه القرآن الككريم »> والمرسل بدينه القوي . ذي ( الأسلوب 
الحكم| ) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الحادي إلى الصراط المستقم . 


أما بعد فإن العاوم وإن كثرت رياضها وتدفقت بالفوائد حياضها » فأييجها 
حديقة سقبت أدواحها بماء الكال » وأينعت أزهارها فأنبتت مكارم الاخلاق 
ومد الخلال (عام الانشاء) الذي هو غريزة فطرية» تعززها ملكة اكنْسَاسةت 

ولا عليت بتدريس هذا العم في المدارس الثانوية وضعت هذا الكتاب وسممته 
في الطبعات ت السابقة . 


( أسلوب الحكيم في منهج الانشاء القويم ) ببد أني دعوته في هذه الطبعة 
الجديذة « دبوان الانشاء » . 


وأمتن سلفا لكل أديب خلص النمة على ما يتحفنى به من ملاحظاته - 
. وأمأل الله تعالى أن عنحنى توفقه وهو المستعان . 


المولف 


١‏ - نوحيد وتمجيد المولى سبحانه وتعالى 


سبحان الذي توحد بوجوب الوجود ودوام البقاء » وتفرد بامتناع العسدم 
و اال القداء. دل عل و سردو خلق الآركن والسفوات الل رة وبح انيع 
انتفاء الفساد عن الأرض والسماء » تازه عن مشابهة الأمثال والأكفاء » وتقدس 
عن الحدوث والانقسام والتأليف والأجزاء » أحاط عامه بدبيب الثمله السوداء 
على الصخرة الصماء . في دياجير الظاماء » وأبدع المواد بقدرة قديمة متنعة عن 
الانتباء . له الإعادة ومنه الإبداء » دير الكائنات » وأحصى المحاوقات» وأحاط 
عامه بما لا يتناهى عده وإحصاؤه » جلّت قدرته وتمار كت أسماؤه وعظمت 
نعمته » وعمت 1 لاؤه » وقصرت عن إدراك ذاته أفكار العقلاء . وتحيرت ٤‏ 
بمداء ألوهمته أنظار العاماء . 
وني كل شيء له آي تدل على أنه الواحد 
وقال ملم : «تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذاته فتېلکوا» فالنظر 
في الخلق .هدي بالضرورة إلى المنافع الدنيوية » ويضيء للنفس طريقها إلى معرفة 
من هذه آثاره . وعلمها تحلت أنواره وإلى اتصافه با لولاه لما صدرت عنه هذه 
الآثار على ما هي عليه من النظام . 
كيفية المرء ليس الرء يدركبا ١‏ فكيف كيفية الجبار في القدم 
هو الذي أنشأ الأشاء مبتدعا فكيف يدركه مستحدث النسم 
وكاما رق الوجدان ولطفت الأذهان ونفذت البصائر ارتفع الفكر وجلت 
لنتائج فوصل من بلغ به عامه بعض المنازل من ذلك إلى معرفة هذه القدرة 
الماهرة » واهتدى إلى أنبها كال قدرة واجب الوجود ونباية عظمته . 
كل ما برد تقي إلبه بوهم منجلال وقدرة وسناء 
فالذي أبدع البرية أعلى منه سبحان مبدعالأشياء 


۲ الأثار العجيبة التي أبدعها مبدع الكائنات 


فإ إنة في خلتق _السموات والأرض واختلاف اللسل والنهار والفلك التي 
تحري ف النحرها شف الاس :وما أ ول أف من الاه ن ما فاخي .نه الأرض 
. بعد موتها وبث فا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين الساء 
والأرضل لآيات لقوم يعقاون 4 « قرآت کرم » . 

ان من أجال فكره في هذه الموجودات . وأدار نظره على عجائب خلق الله 
في الأراض والسموات » وما فنا من العجائب والغرائب » ومن اختلاف الليل 
والنهارا بالزيادة والنقصان » والمجيء والذهاب مع تعاقبها على ذلك حالة منتظمة 
لا يتغيران مها تعاقبت الفصول وتوالت الأعوام . ومن السفن التي تحري على الماء 
لمنتفع الناس بها فيأمور معاشهم :ومن أنزل الماء من الساء فتنبت به الأرض بعد 
تسيا وتشر فنيا الدر! يكنا اكا من ذلك النبات + ومن تصريف الرياح 
وتقلمهاا حنوباً وثمالاً وشمرقاً وغرباً حارة وباردة و من الغم المسخر بين الساء 
والأرض بلا علاقة تمنعه من السقؤطا ولا مسك عسكه يسير حمث شاء الله تعالى 
لاستدل على كال قدرته ونهاية عظمته . 

انظر إلى السموات وما اشتملت عليه من الكواكب وعجائبها ودورانها في 
أفلاكبا هذه الح ركات المنتظمة ممع ع في الصغر والككبر والنور والظامة - 
وغير ذلك . 

والظر إلى الأرض وما اشتملت عليه من البحار والجبال والأودية 
والككهوف والسهول والمعادن وخواصها ا 

وانظر إلى الحبوان الذي بلغ ني الصنع أعلى منازل الغرابة وأسمى درجات 
الإحكام لو تأمل العاقل ما انطوى عليه من غريب التكوين وبديع الصنع وما 
اشتمل عله من الأعضاء الظاهراة والباطنة ووظمفة كل عضو منها واختلاف 
RT‏ لبه» لا سما وقد اختلفت أصنافه ‏ فمنه 
ما يعيش في الهواء وما يعيش في الماء وما يعيش على سطح الأرض وما يعيش في 


6 


اثنين من ذلك ومنه ما بشي على أربع » ومنه ما يشي على بطنه . فسبحانه 
تعالت قدرته 5 

وانظر إلى النبات وتباينه في الاشكال والازهار والاوراق والؤار والبذور 
والروائح والطعوم والالوان والمنافع والمضار» قال الله تعالى : 8 أولم يتفكروا 
في أنفسهم ما خلق الله السموات والارض وما بينم) إلا بالحق وأجل مسمى وان 


كثيراً من الناس بلقاء رہم لكافرون » وقال تعالى : © أفلا ينظرون إلى ' 


الإيل كيف 'خلقت . وإلى الساء كيف رفعت » وإلى الجبال كيف 'نصبت © 
وإلى الارض كيف 'سطحت' # . 


فلا جرم أن من أوجد هذه الموجودات الأقدمة وأحكما وأبدع إيحادها 


على غاية الاحكام والاتقان يكون موجوداً وقادراً أتم القدرة فسبحان من لا 


بقدر قدر قدرته إلا هو ولا حط بعظمته سواه . 


ملىك عزيز لا برد قضاؤه حكم علم نافذ الامر قاهر 
- رأس الحكة عخافة الله 


مخافة الله هي الور .لفرت المعزئز بالخشية من الذات العلية يبعثنا ذلك 
الشعور إلى فغل المأمور به وترك المنهى عنه في الاجتّاع والعزلة وإلى التسلي 
والرضاء عند وقوع البلاء بينا الإنسان لا ساعد له سواه جل شأنه - وباشتراط 
القرب يعم الفرق بين الخوف من الله والخوف من غيره » فإن خوف الإنسان من 
غيره يستدعي بعداً لا قربا » وأما مخافة الله فتستد فتستدعي قربا يحده الانسان من 
نفسه شاء أم أبى » ولذلك قال ابو القاسم القشيري : من خاف شيئاً هرب منه» 
ومن خاف الله هرب المه . وختلف خوف الناس منه سبحانه وتعالى . 

نمنهم من يخافه هربا من العقاب والعذاب وطلبا للأجر والثواب » وذلك 
حاصل بأصل الاان وعليه عامة الخلتى قال عز ثأنه ‏ وخافون إن كنم 
مؤمنين © . 


وم من خافه لداته ولخلاله» وراد منالخوف هنا الخشة وعلبه العارفون 
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الله ل قال وهو أصدق القائلين : ل إا مخشى الله من عباده العاماء 4 أي 
العارافون بذاته وتحلاله و وات ا 
حلاله » . شْ 
a ET‏ 
لإحلانه ولم 

منهم من يحبه لكونه تعالى مظبر ا لمجال والكال » وهذا هو الحب الحقيقي 
لذ ها با آم الآ أرقت علبي خی اشا بطري ما 
وبالملة فالتعرف بالألوهية لا يحتاج إلى مرشد خارجي بلهو حاصل بالفطرة 
والطبيعة ‏ وتعبين المعبود الحق جل شأنه هو المحتاج لا حالة إلى الإرشاد ول 
يكن ذلك إلا بهدايته سبحانه على لسان رسله عليهم الصلاة والسلام لىتمموا 
معرفة الإنسان به عز وجل فيبتدي بهديه وينتبي بنېنه کي يحظى بالنعم الأبدي 
امهم - وأهم ما هدتنا إلبه الرسل لا سما المصطفى بل هو حية الله تعالى . وقد 
جملا الشارع شرطا في الإعان, بقوله :الا وين أسدم صق و 
حب إلمه مما سواهما » وقال تعالى : ل والذين آمنوا اشد حا لله # ففحمتنا لله 
سبحانه وتعالى لذاته ولكونه بحسنا منعما متفضلا على جمبع عباده يجلائل النعم . 
وخوفنا منه تبارك وتعالى لجلالته وعظمته » ولكونه مصدر الخير والكال 
نامر نامر ودنتبي بنريه نا هه لا حوقا من عقابة ولا طلا لوانه » فون الو 
كله فيا أمر الل به تعالى والشر كله فیا نهى عنه . ّْ 


ع - فوائد إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام 


أخلق الله سبحانه وتعالى الخلق وطبعهم على أخلاق حسنة تساعدم على 
تتظام حاهم » وأخلاق تخالفها لأجل أن يتسابقوا بها فيعمارة هذا الكون الدي 
قدر اوجودهم فيه إلى أجل معلوم ‏ لكن لا كان تحديد الرغبة في السبق يوجب 
وقوف كل راغب عند حده ويأسه من مجاوزته وبذلك تتعطل حركة المسابقة م 
تعدل الأخلاق في أصل الفطرة فضارت تلك الأخلاق السيئة في معرض الطغمان 
والوضول إلىحد يصبح به ضرها أكبر من نفعها ‏ لذلك اقتضت رحمةالله بعباده 


۷ 


ببحض اختياره أن برسل لحم إنسانا منهم فطرم على الأخلاق الفاضلة والصفات 
الكاملة وأطلعهم على مكامن الأخلاق وأسرارها وكمفية علاجها ودرجة الاعتدال. 
منها لببدوم وبرشدوم إلى ما فيه صلاحهم وتقويم أخلاقهم أو تهذيب نفوسهم > 
ويسنوا لهم الخير لمتبعوه والشر لمحتنبوه » ويردوهم إلى حد الاعتدال في مثل 
هذه الأخلاق » قال تعالى : لل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فبهم رسولاً من 
أنفسهم يتو عليهم آياته وبزكيهم ويعامهم الكتاب والحكة وإن كانوا من قبل 
لفي ضلال مبين »© . وقد بين الله تعالى وظيفة هؤلاء الرسل وحكة إرسالهم في 
قوله : ف رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يككون للناس على الله حجة بعد الرسل 
وكان الله عزيزاً حكيما . وقد اقتضت حكة الله تعالى أن حمل لاء الرسل 
من الآيات والعلامات الواضحات والحجج القاطعة والبراهين الساطعة ما يلجىء 
خصومهم إلى الأذعان والتصديق بكل ما جاءوا به من عنده جل" وعلا » 
ويتركون ماهم علمه من العناد والحسد والتقليد» قال تعالى: ل ذلك بأنهم كانت 
تأتيهم رسلبم بالبينات فكفروا فأخذم الله إنه قوي شديد العقاب # . فبؤلاء 
الرسل والأنساء مهدوا طرق الهدى وأوضحوا منار الحقيقة وطمسوا أعلام 
الجهالة فانتقلت الخلىقة من الخشونة إلى النعومة ومن حضيض الممحمة إلى دروة 
المدنية » ونادى منادي الخير في أمل الأرض أن أبشروا فقد غرست البركة 
« وجاء الحق وزهتى الباطل إن الباطل كان زهوقاً » . 

وبالجلة إن نوع الإنسان يحتاج إلى المصالح الضرورية الكثير التي لا بقاء له 
بدونها ممل الغذاء واللماس والمسكن والآلات وغيرها » وإن الانسان الواحد 
لا يقدر أن يقوم بحسم هذه المصالح الضرورية » بل لا بدأ أن يكون معه 
آخرون من بني نوعه حتى بطحن هذا لذلك ويخبز ذاك لهذا » ويزرع لما ثالث 
وهكذا الحال فى المناء وغيره من الصناعات فهو حتاج في تعيشه إلى اجمّاعه مع 
بني نوعه للتعاون والتشارك في تحصيل تلك المصالح الضرورية لدلك قىل : 
( الانسان مدني بالطبع ) فإن التمدن هو هذا الاجماع وذلك التعاون والتشارك 
لا بان بدون المعاملات والمعاوضات التي تحري ببنهم »> ويقع فيها غالبا التنازع 
المؤدي الى الاختلاف والقتل واختلال أمور الدين والدنيا فلا بد هم من قانون 
متفق عليه مبني على العدل والانصاف بعد عن الجور والاعتساف مشتمل على 
نظام أمور معاشېم . 


والهناية الأزلمة وإن تمت جمنع الحبوانات بحيث أعطت كل حبوان ما يلبق 


من الآلات وهدته الى ما فمه بقاؤه وبه قوامه » لكنها في الانسان أشد لأنه 


:اأشرف 


الله مع 


الأنواع الحبوانية وما عداه من تلك الأنواع مسخر له فكيف بتصور أن 
تلك العناية الأزلمة الشديدة في حقه لا هديه الى قانون من قبله لمنقاد له 


العوام والخواص »> ويحصل به انتظام أقور المعفاشن :و الغاة ت ذلك القايرى هو 
( اسع ).0 [ 


وصول 
تکون 


و ملا كانت ذات الله في غاية التقدس » وذواتنا في غاية التدنس » فلا يكن 


هذا الشرع بلا واسطة .ولا بدأ أن تكون هذه الواسطة ذات جہتين 
لها مناسبة بال يحبة ‏ وبنا يخهة أخرى » و هذا يازم أن يكون الوسبط 


انساناً لمقدساً متميزاً عن الآخرين تخصوصية فيه من الله » ختص) بأمر يدل على 


. 


النوع | 


وتعلدد 


تصديقه حتى يطاع وينقاد الناس اليه . 


0 - ما هي الحاجة الماسّة الى الأديان 


الدين أقوى أساس تشاد عله دعائم الروابط الاجتاعية بين أفراد أمم 
نساني مم تباينت مشازيهم واختلفت أغراضهم وافترقت أهواؤم 
لغاتهم » فرابطة الدين أقوبى مؤثر 5 النفوس لاا نورت الشرفين » 


وهما اتضال سندها بمبدع الكائنات ودوامها الى آخر العمر » فبي أجمم من 
الجامعات الأخرى كالجنية والؤطن واللغة - وذلك لأن رابطة الجنس وانف 


دامت إدوام سيبها وهي القرابة فمصدرها وه الآباء أقل مرتبة من الربوببة - 


.قال تعا 


الدين 


من سو 


لی : © يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلنا ك شعوبا وقبائل 


SS‏ أقاربه برابطة 


كنت ني قلبه » وهذا معاوم في كل زمان ومكان ٤‏ وم في الحوادث 
هد على ذلك » واذا كانت الوحدة الجنسمة .هذه المثابة من الضعف »2 فمن 


باب أولى ما هو أضعف منها وهو الوطن واللغة التي تترجم عن تلك النفوس 


المودعة 


فرا 


في تلك الاطمفة فبي ترجمان عنما » فرع للها » تابعة لإشارتها . 
بطة الدين اذا كنت من القلوب كانت حصنا حصينا يلجأ البه الخائفون 


۹ 


عند الدفاع عن أوطانهم والذب عن حياضهم کا أرهب سيدنا معاوية رضي الله 
تعالى عنه قيصر الروم ( وقد انتهز فرصة التشاجر بينه وبين سيدنا. علي فكتب 
البه .هددة بالحرب أو دفع الجزية ) . يقول له: (ان لم تكف عن هذا والا سامت 
الأمر لصاحبي وكنت أول سهم من سهامه برمي به اليك ) فكأنما ألجم فاه بهذا 
الخطاب بما أوقع في قلبه من الرعب مع اشتداد الأمر بينه وبين سيدا علي رضي 
الله عنه ‏ كيف لا وان الرابطة الدينية هي السبب في تقدم الفتح الإسلامي 
وانتشاره في بقاع الآرض في أقرب زمن . 

أنظر الى ألفة الأوس والخزرج في زمن النبوة مع ما كان بينهم من شقاق 
وحروب دامت أعواما كثيرة فألف الله بين قلو.هم بوحدة الاسلام . 

وهؤلاء ملوك الغرببين أعمالهم شامدة على ذلك باتحادهم على الشرقين 
خصوصا الصينيين وتألبهم أيام حروب البونان واقتسامهم بلاد أفريقيا وغير 
ذلك مما لا يحصى في الحرب العالمية الكبرى سنة ۱۹۱۲ م . 

وباملة فالدين هدى وعقل » من أحسن في استعماله والأخذ يما أرشده المه 
1 نال من السعادة ما وعد الله على اتباعه » وقد جرب علاج الاجتّاع الانساني بهذا 


الدواء فظهر نجاحه ظبوراً لا يستطيع معه الأعمى اذكاراً » ولا الأصم اعراضا ' 


ولم يدع هذا الدين أصلاً من أصول الفضائل الا أتى عليه » ولا أما من الأمبات 
الصالحات الا أحماهاء ولا قاعدة منقواعد النظام الا قررهاء فاستجمع للإنسان 
عند باوغ رشده حرية الفكر واستقلال العقل في النظر وما به صلاح السجابا 
واستقامة الطبسع ومافيه اهاض العزائم الى العمل وسوقها في سدمل السعي 5 


" - فوائد الاتحاد ومضار التنازع 
انما الأمة الوحمدة كال م وأفرادها كالاعضاء 


من أعظم الاسباب وألزم الوسائل لسعادة الامة هو وحدتهنا التي تحملها 
الجسم .الواحد » اذا شکی منه عضو تداعت له سائر الاعضاء » قال تعالى : 


١٠ 


ف انما المؤمنون اخوة ‏ وقال علبه الصلاة والسلام : « مثل المؤمنين في تواددهم 
وترا وتواصلهم كمثل الجسد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد 
بالمى والسهر » وقال عليه الصلاة والسلام : « مثل الاخوين مثل البدين تغسل 
احداها الاخرى » . 


لآن ا د الواحد لا يمكن أن يستقل aS‏ حياته فبو مضطر 
بحم الضرورة الى الاجتّاع الذي محلب الى أمته الخير ويدفع عنها الشر والضر. 
ا للناس من مدو وجا بعض لىعض وان م يشعر وأخدم 
فالاتحاد وارتباط القلوب ببعضها وتضافرها على أمر واحد واجتاعا على 
كامة واحدة من أم أسباب السعادة وأقوى دواعي المودة والحبة فكم به مرت 
بلاد ؛ وسادت عماد » وانتشر عمران وتقدمت أ وطان وأسست ممالك» وسهلت 
مسالك» وقويت شو كة وأمنت غوائل وكثر تواصل ‏ الى غير ذلك من فوائد 
الاتحاد الذي هو اعظم الفضائل وامتن الاسباب والوسائل ‏ فمن تمسك به فقد 
استمسك بالعروة الوثقى وفاز بالسبب الاقوى فبنيئاً لامة اتحدت . وعلى 
الخسيرات اجتمعت » فتفوز على الامم الاخرى قور غفا و :كارا جلية 
وتخلں ها ذكراً جميلاً على صفحات التاريخ بككرة واصملا . وقد آخى رسول الله 
ش لے بين اصحابه کان احدهم .يرث الآخر دون قراباته ودوي رحمه » وبذلك 
كانت نصرتهم على عدوهم مع قله عددهم فدوخوا ال مالك وافتتحوا اابلاد 
ومصزوا الامصار ومدوا ظلال العمران وشدوا المالك وسبلوا المسالك » قال 
الله تعالى : ل واعتصموا يحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم 
اذ کنتم اعداء فألف بين قاو بكم فأصبحم بنعمته اخواناً © . 

واما التنازع والتفرق فيالكامة والرأي فمو سبب الضعف والخذلان والفشل 
في جميم الازمان » بل هو بجلبة الفساد ومطية الكساد وداعمة الخراب والدمار 
وداهبة العار والشنئار» فكم شاهدنا من عائلات كبيرة كانت في رغد من العيش 
ووت كثيرة كانت آهل بأهلها حت اذا.دبت فبهم عقارب التنازع وسري 


ا ان النا س مدنمون م (أيلا بد هم منالاجمّاع والخالطة ) 


سمعها في قاد مم واخذ منهم الشيطان مأخذه تفرقوا شذر مذر »؛ و اصحت 


۱۱ 


فتفشاوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين © . 

وبال ملة فمن نظر في مرآة التاريخ وتصفح غير قليل من أحوال الأمم وتقلبات 
التغزر وما خضل هاس الت إل تيده الدور رائ انعرفا الذى كانت 
مغموسة فيه وفخرها الذي تلفعت بحواشيه ومجدها الذي تقنعت به وتحلت بسر 
باله إا هو تتبحة ما تمسكوا به وتعلقوا بأهدابه حتى شربوا من العمر سائغه 
ولسوا من الدهر سابغه » وذلك لأنهم قداتحدت أهواؤم واجتمعت كالتهم 
واتفقت وجبةهم وتواطأت أفكارم » ؛ فكان هذا أقوى عامل في رفع شؤونهم . 
وأشد ساعد فيإعلاء سطوتهم و أ كبر نصير لنصرتهم وحصن حصين لحفظ شو كتهم 
لا تنال أعداؤم منهم مراما بل يطأطئون رؤوسهم يتم اكراما » ويخرون 
للأذقان هم تعظيما واحتراما ويبلغون في الحضارة والمدنية شأواً عظيما . 

تلك أمة لا غب الل لها شمسا مشرقة ولا بلغ الله عدوها أنوارها ‏ والويل 
والثدور لأمة ديت بينهم عقارب الخلاف فتسري فيهم ريح الشقاى » حق قفى 
عليهم بالنشتت والفراق . 


7 فوائد التعاون والمساعدة 


التعاون صفة تبعث الانسان إلى مساعدة أبناء جنسه وإلى الاتحاد معهم قولاً 
وفعلا الحصول على المنفعة العامة . 

وشاوة الخد د هو افو الور بالرتبحدة ارط : 

والمنفعة العامة كامنة ضمن المنفعة الخاصة إذا نحا نحوها الافراد وأخذ كل ببد 
الآخن وحافظوا عل اسنات الائتلاف » وتوطدت بينهم دعائم ا حمة » وكانوا 
كبنبان واحد يشد بعضه بعضاً . قال عليه الصلاة والسلام : « الموّمن للمؤمن 
كالينيان المرصوص يشد بعضه بعضا » » وأما إذا تفرقت قاويهم ولعبت بهم 
الاهواء فلا ترى لامنفعة العامة لديم علا ولا يكونون أمة بل آحاداً » يجتمعين 
أجساما مفترقين قلوبا وأهواء » تحسبهم جميعاً وقاديوم شتی » تستحكم فيها الميول 
فتتمكن في طباعبي العدوة والنفرة . 


ان القسداح إذا اجتمعن فرامما الكت دو جى رطفن اة 
عزتفم تکسر وانهى بددات فالوهن والتكسير لامتندد 
ويصيرون کا قبل : (غنما متبددة في صحراء قد أحاطت بها أصناف السباع 
فبقاؤٌها مدة سالمة » اما لآن السباع لم تصل إليها بعد ( ولا بد أن تصل إليها 
يوم ما ) » واما لآن السباع أدتها المزاحمة إلى القتال وتمنعها شدة الجوع من المي 
مع الغضب الذي ربما أذهبته شدة الجوع بالكلية أو يغلب فريق فريقاً فمصير 
الغالب غاصباً ويصير المغلوب سارقا فتقع الغنم بين غاصب وسارق ) . 


ولا سبيل إلى التعاون على المنفعة العامة إلا إذا أشرب في قلوب الافراد 
(خبل الوطن) وشار يهم الوطن کمازل واحد مم أهلوه وأعضاوه ‏ وقد جعله 
المشراع الاول عله الصلاة والسلام من الخصال الدينية فقال : ( حب الوطن من 
الإيمان ) والآثر الصادرة عن الحكاء والساسين مؤذنة بطلمه ‏ وقد قصدوا 
بذلبك بعث الافراد إلى حوب إواحد وهو الوطن حت تنفد تتفق أهواؤم فتتألف 
فبعم الصلاح بينهم. قال 0 : © وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا 
0 والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب 4 » فالتعاون عليه مدار 
نظام الامم وملاكها وحماتها والاحتياج إلبه أمر فطري في الانسان إذ لا يمكنه 
أن يقوم بمفرده بسائر وظائف'الحياة البشرية فهو مضطر إلى الاجتاع بطبيعته - 
ولا كان الاجمّاع لا خاو من المنازغات المفضية إلى تغالب القوى التنازعة كانت 
الحاجة ماسة» ولا بدا إلى منع ذلك التغالب ‏ ومن أهم الوسائط فيمنعه وأعظم 
الوسائل في دفعه التعاون والتناصر والتآ لف والتضافر» فمالتعاون تدفع عوادي 
الطسعة وتئقي مخاطر الوحدة ويتسابق في مدان الحماة فبدعوه ذلك إلى المثايرة 
على العمل فيزرع ويستثمر ويعمر ويخترع ويبتدع ويتفيأ ظلال العمران إلى غير 
دلك ما تدعو المه الطسعة الدشرية ‏ ولولا التعاون لطت هته وقعدت به 
عزعته » حيث يعتقد من نفسه العجز عن مطاردة العوادي » ولا يقدر عفر ده على 
اققا اطي الكناة الكرية فتكتفى من الم بازر رش الا قدو ما قاف 
الطبيعة » وهذا مناف للحكة الإلحية الت أودع الله من أجلها في الانسان العقل . 


1 


وبالجملة يحب التعاون على فمل الخيرات بحيث يقضي البعض للبعض ما هو 
محتاج البه ولا يمكنه الحصول عليه و كذا التعاون على ترك المنهبات برضى الله 


1١ 


ع و خيره ویکفہ شره» فمن جع التعاون بقسميه فقد كملت سعادته ٠‏ 
وطابت حماته وهنئت عدشته 53 

وقد نہى المولى تبارك وتعالى عن التعاون على فعل الشر والضر » فإن في 
التعاون على ذلك مفاسد كثيرة ومنكرات فظيعة كبيرة وراءها عذاب ألم 


وعقاب شديد .| ' 
| - العقل وفوانده 


وأفضل قسم الله لمرء عقله فليس من الخيرات شيء يقاريه 

إذا أ مل الرحمن لمرء عقله فقد كملت أخلاقه ومآريه 

غير خاف أنأشرف الخواص التى تيز بها الانسان من الحبوان (العقل) الذي 
هو ساطأن الترائم ومصباح النبوائم ودقتاح المضالعوران الما © ومنب 
ادراك المعلوم » ومادة الفهم ويتبوع الحكة وهو الموصل الى صلاح الدين والدنيا 

لا تستقم الحباة الا به ولا تدور الامور الا عليه » وهو نور موضوع في القلب 
كنور البصر في العين ينقص ويزيد ويذهب ويعود» وكا يفقد نور البصر من العين 
ولا يتغير من اشكاهها شيء كذلك اذا عدم العقل من القلب لا يتغير له صفة - 
وكا تدرك بنور البصر شواهد الامور . كذلك يدرك بنور العقفل كثير من 
الحجوب والمستور » فعمي البصر كعمي القلب . 

و كيف لا يكون العقل أجل موجود في البرية » وأشرف موضوع في هذه 
الخلمقة الآدمية . وقد خصه الله تعالى بالانسان لشرفه وكاله وعزته وجلاله ‏ ان 
في ذلك لآنات لأولى النهى 4 . 

قال بعض الحكاء : العقل أمير والخصال رعبة » فإن قوي عليها أطاعته 
وان ضعف عنما خالفته . والجسم مدينة والعقل ملك يديرها وقواه وحواسه 
جنوده » وأعوانه وجوارحه رعبته . والنفس الامارة بالسوء عبد ينازعه في 
ملكته ويسعى في هلاك رعبته » له شعة وأتباع من الشبوات » فصار الجسد 
كثغر وموضع جہاد ورباط » فإن هو ضيع ثغره وأهل رعمته غلبته النفس 
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رقويكا غل تحنوى راما فاعلكه أك ر وان مر ادها ك 
جپادھا وأحال بينها وبين شہوا: تها ومرادها کان ذلك سببا لبقاء ملكه وعمارة 
حصود هذ هذا والعقل ينقسم الط متاك وکت مستفاد » فالاول ما 
ميق ص ا 0 اه 00 
بزیده قوة مار أركان مباني. 
وبالملة فالعقل يعقل صاحبه من شهواته لأنه نور في القلب يفرق به بين الحق 
والباطلل > ومن آيات وفور العقل في الانسان تدر العواقب والأخذ بالحزم فيكل 
الأمور وترك الأماني والتودد الى الناس ومداراتهم والحباء وحسن الخلق وصدق 
الفراسة ومخالفة هوى النفس والاعتبار يحوادث الزمان ‏ وقد روي عن 
جبرائيل أنه أتى آدم عليه السلام وقال له: أتيتك بثلاث فاختر واحدة. قال: 
وما هي؟ قال : المقل والحباء والدين. قال آدم : اخترت العقل. فقال جبرائيل 
ال TT‏ :فد اختار اقل علیکاء فال : أمرنا أن نكون مع 
ا 
9 - فواند العام ومضار الجهل 
علي الع مضل مكتسب »> وأشرف منتسب» وأنفس ذخيرة تقتني» 
وأطيب| ثرة تجتني » به يتوصل الى معرفة الحقائق ويتوسل الى تمل رضا الخالق 
0 وازمار اك N‏ ادا مات 
معرفة فضله جلا قدرء الا لمم yT‏ شانه الا أهل 
الجبل ؛ لقصور أفيامهم عن عظم منافعه وحكرم مواقعه » وهو اسم من أسماء 
الله عز وجل وصفة من صفاته ‏ وهو عظم في نفسه وحامله عزيز في قومه › ان 
قال فكلامه مرفوع * وان أمر فأمره مسموع ؛ فهو وسيلة لكل فضملة وذريعة 
لكل : بعة » ونور زاهر من استضاء به » وٴقوت هنيء من تقوات به » ترتاح به 
الأتقس أذا هو غذاها وتفرح به الأفئدة اذا هو قواها » والدلمل على الخير » 
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والعون على المروءة والصاحب في الغربة » والمؤنس في الخاوة والشرف في 
النسب ‏ قال الله تعالى: رفع الله الذين آمنوا مغك والذين أوتوا العم درجات» 
وقلل سبحانه وتعالى : فل شېد الله أنه لا اله الا هو واللائكة وأولوا العم قامًا 
بالقسط . وقال عليه الصلاة والسلام: « أطلب العم من المهد الى اللحد » وقال 
أيضاً : « كونوا العم وأعاة ولا تکونوااله رواة » . وقال أيضاً : « من أراد 
الدنيا فعليه بالعم» ومن أراد الآخرة فغليه بالعل» ومن أرادهما معا فحليه بالعم» 
مخلاف الجبل فإنه رأس الفضائح ومعدن القبائح » ومضمار العثار » ومعبار 
الشنار» وسبب المول؛ ودليل التخلف وداعية المقت ‏ ان نطق صاجبه.تعرض 
للخزي والذم» وان تصرف صاحبه في حال سقط لليدين والفم» وهو دليل على 
غلظ الطبع وجمود الخاطر وفساد التر كىب واعتلال الذهن و كدر النفس » وقد 
عصم الله تعالى منه أنبياءه وحذر منه أولياءه فقال : ل خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين 4. وقال علمه الصلاة والسلام: « لافقر أشد من الجہل » 
وقال أيضا : « الناس رجلان عالم ومتعم ولا خير فا سواهما ». وقال ابن المعقن: 
نعمة الجاهل كروضة على مزيلة . ` 

وبا لمل فالعلوم كثيرة والمعارف جمة » وانواعها مختلفة وبعضها اشرف من 
بعض والاحاطة يجميعها حال . فحنمذر ارمق العم ارفعه » ويستعمل منه 
انفعه» وما زال العم من الانسان بمنزلة:الروح من الجسد فكا يحبا الجسد بالروح 
٠‏ كذلك يحيا صاحب العم في الناس يعامه . | 


وقد ابان الله عز وجل فضل العم عن الجبل بقوله : و هل يستوى الدين 
يعامون والذين لا يمون وسئل رسول الله لړ عن رجلين احدھا عام والآخر 
عابد » فقال : « فضل العام على العابد كفضلى على ادنا م رجلا » . 

وقال المسيح بن مرم تنفتتهد: : عالجت الأبرص والأكمه فأبرأتها » وعالجت 
الجاهل فأعياني ‏ ألم تر ان الانسان بالل استخدم انواع الموجودات وانتفع 
بأصناف الكائنات » واظمر غرائب الأعمال» واخضع شوامخ الاثقال وطار على 
البخار » واختصر مطولات البحار والقفار » واستخدم البرق رسول اخباره » 
والنور مصور آثاره » وجعل الكون بأجمعه تحت طوعه . ومادة فككره وصنغه 
فاستنبط واستخرج واستظبر واستنتج » وابدع وصوار واحم وقدار » وبدال 
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وغير » وامسك وطر e‏ ورب واحضر وغبب ويخر وصعد » وجسم 
وشكل » واختصر وطول وصعب وسهل واكثر وقلل . 


. والثروة التي لا تفند ولا تفنى‎ » 000١ 
جل ما يدتغي دوماً ويكنسب ويقتني من حلى الدنبا وينتخب‎ 


وإمنا عت قثناء شائع حسن وبعده رحمة ترحى وترتقب 


فالبلعم تستنير الافكان:وتصتر 'الآيضان وتظي الأمنزان وتو افاج 


وص الوارد :ويه ارقن الإتهان و و كد ع اي 
وسور الشرائم والأديان . 


١‏ - المسلم من سلم المسامون من يده ولسانه 
هذا الحديث النبوي من جوامع الكل ونوابغ الحم أفاد أن المسم الذي يعتد 


باسلا ات کر سيل لخلا ذبن ودرياء هومن لا ينون عن اذى رول 


TE‏ ولا فعل ومن لا يصدر عنه السوء والأذى » فإنغا دصدر عه 


سوء 
الخير والنفع ضرورة أن الانسان. إمانافع أو ضار فنفى أحد الوصفين عنه 


إذا أنت ل تنفع فضر فإنما 0١‏ برجى الفق كيا يضر وينفع 
فلن لم یکن له من اسلامه ما نعه عن أذى اخوانه فو جدير أن لا يسمى 


مساما فضلاً عما يلحقه منالمذام ‏ وآثر المد واللسان بالذكر لكونها أقوى1لات 
الجسم وأكثرها نفوذاً في الاعمال ؛ ولا كانت "لات المدن خادمة للإرادة منفذة 


لأوا 


0 فأبنا وحبتها توجبت كان الإنسان عسارة عن قوتين احداها آمرة 
وال 


ى مأمورة » فالآمرة معنوية لطبفة لا ترى لها عملا » وإن كنا نشعر بها 


يخلافل المأمورة فإن أعمالها مرئية محسوسة ‏ مثلا إذا تذكرت ان لك صديقا 
تود أبن تزوره فإنك تجد من ذلك في نفسك تأثراً واتفعالاً يبعث أعضاءك على 


) ۲ - ديوان الإنشاء م‎ ( ١7/ 


السعي إلى ذلك الصديق ازيارته» فبذا الانفعال الذي وجدته ليس شيئاً عسوا 
بل الذي تحس به حر كة أعضائك في السعي البه ‏ ومعلوم ان الإرادة النفسية 
هي كغيرها من اللطائف المودعة في الانسان ساذجة في مبد! نشأتها قاصرة عن 
الجولان في الأشياء في لذلك محتاجة لأن تربي حت لا تأمر إلا بما ينفع » ولا 
مضي إلا في ما ينبغي المضي فيه » ولو تركت على سذاجتها وقصورها م تهند إلى 
ذلك إذ هي قوة روحانية والقوة الإرادية كأنها محصلة لعدة قوى كلها مثلها في 
أنها خلقية في الانسان » أو تنولد فيه بالاختلاط والتدريب . 

وباخملة كان نبينا َلثم تفر س في أحوال الناس ويرى من أمراض قادبهم 
وآفات نفوسهم ما لا يرون هم من أنفسهم فيرشد الانسان الى ما براه انجع في 
علاجه ويصف له دواء دائه فقط مع الرفق والتلطف به . ْ 


١١‏ _أعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ واعمل لآخرتك 
كأنك تموت غداً 

أما فضله في نفسه فبالقوة المفكرة التى بها العقل والعل والحكة والتدبير 
والرأي . وأما في جسمه فباليد العاملة واللسان الناطق وانتصاب القامة الدالة 
على استبلائه على كل ما أوجد في هذا العال» وأما بالنسبة لقواه الجسمية فهو فيها 
أقل من كثير من الحموانات ‏ وأما القوى العقلية فبو متفرد بها » ولذا كان له 
السلطان العام والتصرف التام في كل ما أوجد في هذا العالم فلا تغادر راوها 
يطير في جو السماء » ولا ما يسبح في لج الماء > ولا ما يدب على وجه البسيطة » 
ولامااستكن فا . 

ثم اث الانسان من حمث ما يتغذى وينسل فنبات » ومن حبث ما يحس 
ويتحرك فحموان » ومن حيث الصورة التخطيطية فكصورة في جدار - ما 
فضله إلا العقل واللسان . 

فمن صرف همته كلها الى ترببة الفكر بالعلم والعمل فجدير بأن يسمى انساتاً 
ومن دعته وحكت عليه نفسه الشريرة بصرف هته الى تريبة القوة الشهوية الي 


۱۸ 


تعود منفعتها على الجسم - فحقيق بأن يلحت بأفق البهائم ( إن م إلاكالأنعام 
بل م أضل ) . ظ ١‏ 

ثم ان الحكم العلم جلت قدرته حك على الانسان بالسعي والعمل للحصول 
على ما به يقوام وجوده ويطبب عيشه » ويدفع عنه عوادي الحوادث . 

وا حم سبحانه وتعالى على تلك المقومات بالخفاء تحت أستار حكه وجب 
على الانلسان أن يستخدم عقله وأعاله الجسمية في كشف الغطاء عن تلك المقومات 
فع با في قوام حباته ودوام لداته “ وحصل ما به تزجمة المعاش له ولغيره 
لأجل بقاء بني نوعه . 


ولماعرف أنه غير قادر TT‏ 
وسائط توصله الى ما استكن تحت اطي الفكر عمد الى استعمال القوة العاقلة 
واستّال الخليقة واستعان بها فتوضل الى ما كمن بفكرته » وأخضع بعض العوالم 
لخدمته » فنال مقصوده وحصل على مرغوبه . 

ومين البحث والتنقبب وأعمال الفكر وقياس المجهول على المعلوم انکشف له 
ما انکشف الاح كلا OT‏ رغبته في 
استحلاء غوامض الأمور واستطلاع حقائقها وما استتر تحت حجب الحكة فهو 
الى جاو كثير السعي: :والاجتهاد في استخراج وان اشر ارة وها 
مصداق قوله َه : « منبومان لا يشبعان طالب علم وطالب مال » . وحسث 
قصد الانسان افراغ عمل نافع يازمه ان يتفرغ له بقلبه وقالبه > وذلك لأجل ان 
لا تتوزع قواه الى غيره فيطول زمن العمل » بل ربا تسارع الى العامل الملل 
والكسال » ويدخل في العمل الخلل » وحمنئذ يتعود الانسان الضحر والكسل 
وعمل الى حب الراحة مسن وم يصبر على حمل ولم يتوصل الا 
الى الفقر والفاقة كا قبل : 

رأبت التواني زواج العجز بنته 2 وساق الها حين زوجبها مهرا 
فراش وطيئا ثم قال لمااتكي زود لكك أن كوا فقا 


فمن ترك العمل > او وعمل م ب يقن » عاد وبال ضرره على نفسه وعلى الهمئة 
الانسائية لأنه عضو منبا “ وكل عضو ترك ما لأجل اوجد بيبطل تقعه ب فحق 


۱۹ 


الانسان ان لا يذهب عامة اوقاته الا في اصلاح أمر دينه ودنماه » وفي موضلاته 
الى غاياته » وذلك لا يكون الا بالعمل واتقانه لتتم الفائدة ويعم النفع ويرضى 
الخالق عليه . 

ولا كان عمر الانسان ولو طال كزيارة ضيف » او سحابة صف ولا يعلم في 
أي وقت يكون منتهاه » ولا مبلغ مداه . لزمه في كل لحظة من لحظات الحياة. 
ان يقرن عمله بتذكار لقاء مولاه » فإنه هو الذي منحه القوة والقدرة على العمل 
والتمتع بنتيجة ما أتمه ونواه فيعمل عمل الدنبوي » مع ملاحظة امره الاخروي 
وبذلك يكون في الزمن الواحد قد عمل عملين وفاز بمرتبتين فيكون في الدنيا 
منعما بمحاسن اعماله المأثورة وبعد موته بحسن السيرة . 
ما أحسن الدين والدنبا اذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل 

وهذه مرتمة عالمةومنقبة سامية لا ينالها الا الذرن صرفوا اوقاتهم في.هذيب 
النفس وتربمة العقل فتخاوا عما بشين من الرذائل وتحاوا بما بزبن من الفضائل . 

١ ۳‏ - فوائد تعميم المنافع 

« لايؤمن احدك حت بحب لأخيه ما بحب لنفسه » . 

هي ولا مداجاة ة فى الحق قوا م العمران » وسر نظام الاجقاع الانساني 
وطريق دة ادا ل هوم عدوم معاد ولا ق مع عدا حضارة ‏ ترتقي 
الامم بتمسك افرادها بها » وتنحط بإعراضهم عنما أرأيت لو امل الانسارن 
جانبها وصرف عنارى عنايته عنها مكتفيا بالاشتغال بمصلحته الذاتية ومنفعته 
الشخصية لا همه غير نفسه ولا يعنيه سوى امره ان سلم فعلى الدنيا السلام او 
امس ع بحر كي و و 
على عمل مفيد ومشروع حميد » هل يمكن ان يكون لأمة جند منظم برد عنها 
طوارىء الاعداء ويبذلروحه في مواقف الكفاح صونا لشرفها وحياطة لحوزتها 
ويفتتح لها البلدان قو کج ماح امل و ي منعتها وتقوية ' 
شوكتها واعلاء كامتها لو لم تکن قاويهم ' مشرابة حب المنفعة العمومدة» قال علمه 
الصلاة والسلام : « لأ يؤمن احدك حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » . 


0 


ام هل يمكن ان بکون لما من ادرائها ووزرائها ومجالس نوابها سباسة 
يدبرون امرها وبرفعون قدرها يحبدون افكارهم في تحسين مستقبلها ويكدحون 
في وليع نطاقہا مع انهم يتمقنون انهم ربا لن يتمتعوا باجتناء عار تدبيرهم لبعد 
اجله غنهم وكان يكنم لو كانت المنفعة الشخصية عنايتهم ان يتفرغوا لإدارتهم 
الخاصة واستمفاء لذائذهم وادراك اوطارهم_ولا سما اصحاب الثروة الواسعةمنهم . 


ام هسل يكن اذا لم تكن للمنفعة العامة حقيقة تقصد ان تعاني العاماء مشاق 
الاسفار وتقتحم الاخطار في البحث على أثر يشاهدونه او خبر بروونه او علاج 
يحرتبونه او مظنون يحققونه » وقد يتوقعون على اموالهم وانفسبم اتلافاً في 
غضول احاثهم واختبار اتمم ويقدمون بعد ذلك علمه طمعا في حقيقة تنكشف 
تلك آثارة تدل علينا فانظروا بعدنا الى الآ ثار 
واباماة حب المنفعة العمومية رأس الفضائل واس؛ الخلال اميدة ولو أربي 
الناشبُون منا علمه وتعودوه من‌الصغر لما تعاقبت علبنا الصروف الفادحة وألمت 
بنا النوائب الموهنة الى منها انتشار السرقة فى الملاد والعسث بين العباد » ومنها 
ظبورا داء الرسوة »> ومنها التكاسل في الاععمال الخطيرة والتباون في الامور 
المظمة وتفر'ق قلوب الرجال وذهاب كل في مجال وفقد عروة الارتباط وسوء 
الادارة كل ذلك لم ينشأ الا من حب المنفعة الخاصة والوقوف عند حدها. 
ولو الي حبيت” الخد فرداً لما احبنت” بالخلں انفرادا 
فلا مطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنتظم الملادا 
فالمرء المشغف بذاته » العامل على لذاته » اي مجد له اذا لم تتعد آثاره» واي 
خير فبه اذا اقتصرت مزاياه على نفسه ولم ينتفع به بنو جنسه ٤‏ واي فضل له 
في لبس آثاره في صحن داره 8 

اذا ما قضيتم بلک بمنامم وافنيتمو اام يدام 
| فمن ذا الذي بغشاكمو نيمامة ومن الذي بلقا مو بسلام 
فإذا أوتي المرء حكة لقان وفصاحة داود ومال هارون وجمال يوسف وقوة 


۲١ 


عوج وحمر نوح ولم يشر كه في هذه النعم احد › فأي فائدة للدنيا من وجوده » 
واي ذكر له ببقى له بعد ماته : 
خلقوا وما خلقوا لمكرمة فكأنهم خلقوا وما خلقوا 
, من حعل غايته مصلحته الذاتية ثارت فمه الشرور وهاجت عنده الشبوات» 
واا تستر عن العبون بستار العجز » وححاب الضعف خلاف من اتحه وحبة 
المنفعة العامة » فإن الفضائل تتزج بلحمه ودمه ونحاو له مصافحة الحسنات 
ومكافحة السيئات ولو نافرته الايام وعانده الزمان ( وكل ميسر لما خلق له ) . 


١“‏ - لكل المرىء من دهرء ما تعوآدا 
وينشأ ناشىء الفتيان منا على ما کان عوده ابوه 


من المعلوم أن الطفل يولد مجرداً من كل الوسائل خالا عن معرفة الاشاء 
عدي البصيرة» فارغ السريرة عاريا عن الوظائف العقلية لا برى إلا ما يقم عليه 
بصره ولا يشعر إلا با يؤثر فيجسمه ولا يسمع ضوضاء العالم ولا ينظر إلى أشباح 
الكائنات إلا بمرآة خبالية » وهو حمنئذ حاط من أهله بالشفقة والحنارن فيرو 
جسمه وتنمو قواه حت يستقبل الحياة الانسانية وتنتشر فيه مبادىء القوةالعقلية 
فينظر إلى العام فيراه مشهداً غريب الأحوال > ومرسحاً تلعب فمه الآمال » 
فتشمله شعول هذا الظمور وتلعب برأسه نشوة تلك الأمور فمببت بها مشغوفاً 
ويصبح اليما ملهوفا - فإن لم توجته قواه من ممد! هذا الظهور الذي يكون فيه 
كقطعة الشمع المرنة القابلة إفراغها فيأي قالب» وتشكيلها بأية صورة إلى وجبة 
حسنة وغاية نافعة استعملها كيف توجبه مته » فمنشأ ضائعاً في مفازة العمر » 
حائراً لا يلبث حت برى نفسه قائًاً في وسط هذه الدنيا مغموراً بأمواج هذا 
العام تلطمه ضرباته وتأخذه ضجاته مع تزاحم حاجاته وتوالي حسراته فيندفع 
خمالاته الكاذبة إلى مطامع خاسرة خائبة » ويصير مضغة بين أضراس الاماني 
الخاطئة ومسقطا لنوائب الزمان » فيمكث يصارع الحال » ويأسف على الماضي 
ويرتعد من المستقبل ‏ ولو وجه أهله قواه من أول نشأته على التدريج إلى سبيل 
نفعه ونفعهم ونفع وطنهم لسار من مبدإ أمره فيهذه الطريق المفيدة حت يعتاد 


۲۲ 


الأعال التافمة © وار عضو عام ق امه © فس رقم فعضل عل هرانا 
نفعه > وعلم خاصة نفسه» فينظر بي أفراد الكائنات نظر حكة وتدبير» ويسعى 
خلف اجتناء راتما » حت يمد علنها ظلال رايته ويخضع الصعاب تحت رياسته > 
ويسعى في طرق المكاسب فبحسن لديه المسعى > ويطيب له المربع وما ذلك إلا 
0 طرق المنفعة والخير ‏ فالمرء ابن عادته 
(و امرىء من دهره ما تعوادا ) ومنشب على شيء شاب عليه بالا وق 
ان اولاد الفلاحين بتعويدم مباشرة الاعمال ومعاتاة الكد” ينشؤون مولعين بفلح 
الارض وزراعتها والعمل فيها كبام »> وكذلك الكاتب والخماط ‏ وغيرهم . 
وبالجلة الطفل يشب ويكبر على الشكل الذي أفرغ في قالبه والصورة التي 
له أهله > والعادة التي صادفها في طريق تربيته ان خيراً فخير - وات 
شرا فشر . 

والان ينشأ على ما كان والده ان الاصول عليها يندت الشحر 


افمجب على الآناء وولاة أمور الأحداث أن يقوموا بتربيتهم وتعليمهم على 
اله الاكل لى رومن رة الال ويباوا من تنعة «التفضير اوو نه 
الإثم الهم لو أماوم منذلك وم تت تصرفهم وني رعابتهم و (كل راع مسؤول 
عن رعبته ) فضلا عن أن يكونوا لمم عونا على المعيشة ونوال السعادة وأثراً 
حسلاً يذ كرون به » ونعمة جلبلة بغبطون علمها : 

نعم الإله على العباد رة اسيق نحابة الأولاد 

وقال آخر : 

لكل امرىء في الخير والشر عادة وكل امرىء حار على ما تعودا 
ولو سلكت كل عائلة ذلك المنهج القوم » وقامت تحقوق التربية والتعلم » م 
تلن ان تولف أمة ساممة القدر:. جلمة الذكر » لا يشق غبارها » ولا يضام 
وينحط دونها الشقاق » وتكون أس” حضارة » ورأس عمارة ‏ ومن نظر الى 
الأمم وتأمل أحوالها و عل مبدأها ومآلها » برى العجب العجاب في التقدم 


۳ 


مجدبة قحلة ومفاوز بابسة محلة بتربيشهم وعامهم وحسن تدبيرم وجودة تصرفهم 
أصبحت لهم جنة مثمرة » وروضة مزهرة » وأغدقت عليهم بصنوف النعم » 
اطا الملا ا اير ا 

رانك 3 المرء 0 أهل اي عند الفساد إذا قسد 

يعظم في الدنيا لفضل صلاحه ويحفظ بعدالموت في الأهل والولد 

فيجب علينا معشر الآمة المصرية أن نبار.هم ونبذل أنفس ما لدينا حتى نجدد 
شرفنا التالد ؛ ونجلب حظنا الشارد » ويستقم الأود وتصلح البلد . 

فلله المد ها هي المدارس قد قام سوقها وانتظم سيرها وأحم أمرها مفتحة 
أبواءها مستوفاة أسيابها تنادي طالبيها ونح حبسا . 

١ 5‏ فوائد المدارس 

المدرسة دار التربية والتأديب والتمدين والتہذيب تصلح ثأن المرء ما يتلقاه 
دالو كرت رم ااي 0 ا استعداداً 
اخ رزوت د Eg‏ 3 عار واي انيه انو N‏ 
له العقل و تجعل عنده من اللخصال اسا ومن اللطائف أحمدهما وترشده الى 
الطريقة التي يحب اتباعبما والوسائط الت ينبغي اتخاذها الحصول على الشرف 
والكال ومستقمل الآمال . 

وبا لمل فالمدرسة مطلع شموس العلوموالمعارف ور انان الو و الاد 
ترضع الناشی 2 SEES‏ و حى 
الرفاهة والسعادة وتصونه من طوارىء العلل والآفات a‏ 
الامراض والعاهات وتعامه كيف يطلب الثروة من حسن مواردفا وأشرف 
طرقها وتهديه الى الطريق الذي يرقى به أوج الكال . 
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١6‏ - فوائد المعارض العمومية 
المعرض مدرسة رجال التجارة وأرباب الصناعة فيه تخلع الناس ثياب 
الكسل » وتتزين بحلل الجد والعمل » فبو مدان تتسابق فيه الصناع وتتنافس 
:فيه الزراع فيشمر كل منهم عن ساعد الج والعزم ويطلق عنان العناية والحزم » 
فبه تعرض نتائج الآراء السديدة والافكار المفيدة ‏ فمن حاز قصب السبق في 
هذا الملدان يمنح وساما دلالة بشرفه وعلامة بنشر اجتهاده وتنشطا له وتنافساً 
لغيره فلكل يتسابق في اتقان عمله وابراز مخترعه واظبار ما اكتشفه من الآثار 
وما جئاه من الؤار . ' 
تلك آثارنا تدل علمنا فانظروا بعدة إلى الآثار 

بذذلك يكون الإنسان أدى ما خلق لأجله وهو العمل وطرح التقاعد 
وا . فإذا نظرنا الى معرض بازيس وما احتوى عليه من الصنائع المتنوعة 
والفنون الختلفة التي تدهش الأبصار وتحتار في كمفيتها الأفكار نستدل دلالة 
واضحة على دين الامم الاوروبية. واتساع دائرة علومها وصنائعها وزيادة ثروتها. 
فتشبهوا ان م تکونوا مثلهم) ان التشبه بالرجال فلاح 
EE SS‏ 
مقط وأ فهو ميدان تتسابق فيه القبام وتتحل فىه ۾ كفاءة الرجال ؛ وال جال 
الأعمال . ٠‏ 
وبالماة فالمعارض مظاهر أعمال الأمم وبراهين تفاوت الحمم ومشارق أنوار 
الاختراع وجمع أحاسن المصنوعات ونظام نفائس المبتكرات وتختلف باختلاف 
المالك » وتباين حاجاتهم وحاصلاتهم » ومبلغ علومهم وقوة مدار كهم وميلهم 
إلى جليل الأعنال وعظم الآمال . 


١"‏ -أي الأمرين أكثر نفعا للمتعلم 
( أتعليمه بالرغبة أم تعليمه بالرهبة ) 
لا جلاف فيأن الطباع ليست سواء في أفراد النوع الإنساني فهذا حاد الذكاء 


Yo 


سهل الانقياد » شغوف بالتحصيل »2 لا يطلب سوى هديه إلى طريق التحصيل 
والتبذيب » إلا أن E‏ كيلا ينتج قبل أوانه فتضعف قواه 
فما بعد . 
وذاك يكون حاد الذكاء » ولكنه بطيء » وهذا لا يازمه سوى استعمال 
المماز وحثه على صرف الجهد 0 
. وآخر يكورن حاد الذكاء مشغوفا بالتحصمل ولكنه عنيد صعب المراس 
فىۇخذ بتلطيف طباعه وتهذيب أخلاقه . 
7 وض كرو سل الاتقاد ر التعضيل وة كاد افك رليم 
الفهم - وهذا يحتاج إلىرقة المعاملة والتنبيض تارة والمساعدة أخرى كيلا بضعف 
جأشه أو ينبعث يأسدفيقعد الدهر ماوما محسوراً_وربما وصل إلى الغاية المطاوبة . 
وآخر يكون كاسد الفكر بطيء الفهم ا 
م الصير وتوالي الزمن .. 
وآخر يكون مع كسادة فكره وبلادة ھا کن وات 
ومثل هذا لا يذبغي النأس مله بادىء بدء ¢ بل سن أده بالإصلاح و 
والتبذيب إلى الوك الحمل . 
استعداد القوى العقلىة 1 
فالنفس مجبولة على شم مبملة وأخلاق مرسة» لا يستغني حمودها عن التأديب 
ولا يكتفي برضي" منها عن التبذيب لأن لحمودها أضداداً مقابلة يسعدها هوي 
مطاع » وشهوة غالبة فإن من أغفل تربيتها تفويضاً إلى العقل » أو تو كلا على أن 
تنقاد إلى الأحسن بالطبع أعدمه التفويض درك المجتهدين » وأعقبه التوكل ندم 
الخائبين فصار من الأدب عاطلاً وفي صورة الجبل داخلا » لن الأدب مكتسب 
بالتجربة أو مستحسن بالعادة . ولكل قوم مؤاضعة » وذلك لا ينال بتوقيف 
العقل ولا بالانقاد إلى الطبع حق دكتسب بالتحربة والمعاناة وبالدربة والمعاطاة 
ثم يكون العقل علبه قيماً وزكي الطبم إلبه مساما . 
أ وان أوائل الأمور هي التي ينبغي أن تراعى » فإن الناشىء يجحوهرة ”خلق 
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قابلا للخير والشر جميعاً . وإنما أبواه يلان به إلى حد الجانبين . 
قال بعض الحكاء: (اقذعوا ‏ ادفعوا ‏ نفوس أبنائم فإنها طلعة وحادثوها 
بالحكة فإنها سريعة الدثور فإنم إذا لم ترعوها تنزع بهم إلى شر غاية ) . وهذه 
مرتبة الاضطرار والرهبة » مخلاف مرتبة الاختمار والرغبة فف تقوي إرادة 
. النائيء يحكة ما حصل عليه من التجارب والتأمل في الأسباب والنتائج » فيرى 
ان اظطراره إلى طاعة البواعث النفسية والجسمية قد صار اختباريا . 
وبا ملة بحسن بالمعم أن يتعرف كل ناثىء لبعلم أطباعه وأخلاقة واا 
الجسمبة والعقلية كي يعامله يحسبها فلا يعامل الكل باللطف » م لا يسوق المع 
بعصى الخشونة . فإن منهم من تصلحه القساوة ؛ بنا الآخر يصلحه المعروف » 
ومن ينفعه الإحسان بنا يسوء الآخر » ومن يؤثر فمه النظر بِمنا الآخر يحتاج إلى 
العصا كا قبل : 

محرت ت والمعض تكضيه الإشارة 
وشيم من يسوقه المهاز يبنا الآخر يازمه اللجام . 
ولكن التعلم بالرغبة المبنية على أساس متين من العظمة المالبة والحكة المالغة 
أولى وأفبد من التعلم بالرهبة الت لا تحلب إلا الخبل والقنوط والملل » بل تورث 
الخوف والجين وتعود الناشىء على العمل في الجهر والكسل في السر - فإذاً 
سياسية الرفق واللطف قد تفعل ما لا تفعله سياسة الشدة والعنف ؛ ومن لم يكن 
۷ - ماهي الحاجة الماسة الى بناء المستشفيات للفقراء 
الإنسان في هذه الدنيا عرضة للأمراض والعلل ٠‏ غير أن الناس منهم الغني 
والفقير > فالغني بماله من الثروة قادر على دواء نفسه متى شعر بألل في جسمه فهو 
المرض إإذا ألم به م يحد ما ينفقه على دوائه وشفائه » فيمكث أسير الأدواء 
حليف العلل . لا جلا بالطب وفوائده » ولكن خلت يداه وأعوزته الحاحة 


وقعد بله الدهر عن ذلك لهذا تدعو الشفقة والإنسانية أن يقوم أغنياء الأمة 
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وحكومتها بانشاء المستشفيات هذه الطبقة يلجأ إلبها مريضهم فيمد بالدواء 


ولقد اعتنت الحكومات المتمدينة بالحبوان الأعجم وعرفت الحاجة إلى 
إنشاء جمعيات لارفق به وحمنئذ الإنسان أولى هذه الشفقة وأحق بتلك 
المرحمة ‏ ولا يخفى أن الفقراء هم السواد الأعظم من الامة فمتى اعتنت بهم 
٠‏ ولاحظتهم في أمراضهم كثر أفرادها وصارت مبمنة قوية . على ان الاغنياء في 
أشد الحاجة الى هؤلاء الناس أهل البؤس والفاقة » فهم القائمون بالاعمال العظيمة 
التى لا يباشرها الغني بنفسه - كيف لا وان لبناء هذه المستشفيات أكبر فائدة 
وهي منم انتشار العدوى بين أفراد الناس . فليخش الاغنياء من ذلك ولبعاموا 
ان فيأموالهم حقا للفقراء والمؤساء فمحب السعي فيإزالة ما يعرم منالامراض 
والآلام التي تذهب بحماتهم . واحترام هؤلاء الاقوياء في جسم الهيئة الأجتاعية 
وجلب الصحة اليهم حتى تكتسب البلاد منهم حياة جديدة وقوة عظيمة بفضل 
ساعدم وتحملهم المشاق ومشابرتهم على العمل حتى إذا أصيب حدم برض 
لا يدت يتقلب على فراش الشقاء بين أولاده وأهله الضعفاء بعد ان كان يواصل 
لمله پنپاره ف الد والعمل ليصون نفسه عن دل السؤٌال . 

وبالملة فالمستشفمات منأهم ما تحتاج البه الامم لحفظ صحة افرادها منغوائل 
الامراض وطوارىء العلل المعرض الما الانسان بطبيعة جسمه وحوادث الجو 
فبي التي حفظت النفوس في أجسامبها وردت جموش الادواء على أعقابها كيف 
لا وقد ثبت ( أن صحة الابدان مقدمة على صحة الاديان ) . وني الحديث عن 
الرسول لن أنه قال : « داووا مرضاء بالصدقة » وقال أيضا : « اللهم أعط 
منفقا خلفاً و مسكا تلفاً » . وان الله لا يضبع أجر من أحسن عملا : 


١‏ -الجبال وفوائدها 


الجبال هي تلك الاجرام والاجسام الشاعة التي لها أعظم منّة واكبر نعمة 
على الإنسان في كل زمات ومكان فهي التي يتخذ منها مواد البناء على اختلاف 
انواعبا فتشيد منها المنازل والقصور الت .تقينا قبظ الحر وزمهرير البرد ويتخذ 
منها بناء القلاع والحصون التي بها ندافع عن اوطاننا وانفسنا واولادنا واموالتا 
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فو 


واعراضنا » بل هي قد تكون في الواقع الحدود الطبيعية او الحصون المنبعة 


. للملاد الحاطة بها الحافظة لاستقلالها كحمال الحدشة فيافريقما وسويسرة فياورويا. 


وهي التي تستخرج منها المعادن الثمءنة كالحديد والنحاس والقصد ر ونحوها 
من الجواهر دات القم الكبيرة. التي نقلت الإنسان من الاعصر الممحمسة إلى نور 
العرفان والاستكشاف والاختراع فكاما تقدمت الأمم في الحضارة والمدنية 
كانت الحاجة ماسة في عدم الاستغناء عن منفعة تلك الجبال التي لها ايضا دخل 
عظم ف تحسين حالة الجو وفي تنظم النمحدار المماه من تممها وفوقها بقوة في المجاري 
والانهار . فنشأ احماء موات ارائ وري اتراق هنبا فأخصيت واصلحت 
البلاد أوأروت العباد . على انبا واقبات للأرض من طغبان البحار عليها . قال 
تعالى ١‏ © وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تيد بكم والجبال أوتاداً # .وقال 
تعالى , ف وتنحتون من الجبال ببوتا © . 

0 خلق الله سبحانه وتعالى الجبال لمنافع وفوائد متعددة لا يحيط يجميعها 
إلا هو. فمن ذلك ان الله تعالى انزل من الساء ماء لمحي به العباد والبلاد وجعل 
الجبال لتستقر في بطونها المياه ويخرج اول فأولاً بقدر معلوم . ومن الجبال ما 
ليس فيياطنها عل للساء ة فجعل الثلج محفوظاً على ظاهرها الىان نحله حر الشمس 
فبكون منه انهاراً « صنع الله الذي اتقن كل شيء » . 
ومن منافع الجبال ما ينبت فيها من انواع العشب والعقاقير التي لا توجد إلا 
فسا “أوما ينبت فما من انواع الاخشاب العظيمة فيعمل منها السفن وتعمر منها 
المساكن» وذا ينيك فيها من هراد للأنعام ومزارع لبني آدم ومساكن لاوحوش 
ومواضم لأجناح النحل . 
ومن فوائدها ان جعلت اعلاماً يستدل بها المسافرون على الطرقات فينواحي 


الأرض » ويستدل؛ بها المسافرون في البحار على المين والسواحل . 


ومن فوائدها ان الفئة الضعبفة الخائفة من عدوان من لا نطبقة تتخذ عليهم 
ما يحطنوم ويؤمنهم ويمنع عنها من تخافه فتطمئن لذلك . 

١9‏ - البراكين والزلازل 

ان جوف الأرض حار” بطبيعته . فإذا حفر الإنسان وجد الحرارة تزداد - 
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وهكذا كما نزل الى اسفل حتى اذا وصل الى عمق بعيد الفي حرارة كافمة 
شير اماه بسرعة مدهشة “فإف ضادف هنذا النخار أرها سبلة تصاعد امن 
مسامها بدون ان تحدث براكين ولا تفحر ‏ وان صادف جبالاً فلا يسعه إلا ان 
يخترق تلك الصخور العظيمة القاسية ويتخذ معه ما يجده في سبيله من طبقات 
الأرض كالحديد والكبريت والنحاس والقصدير ونحوها ويقذفه للناس ينتفعون 
به. وهذا مشاهد كثيراً في الجبال التي على شواطىء البحار والحبطات » أو 
القريبة منها كشواطىء آسيا الشرقبة وامريكا الغربية وجزر المابان وجزيرة 
اسلندة و كثير من بلاد في اوروبا ‏ ومن المعلوم ان الارض طبقات بعضها فوق 
بعض وكلبها تسمح لاساه بأن تتخللها فتدخل فما فتبخرها الحرارة » والبخار من 
طبعه يتصاعد > ولكنا الجبال تمنعه فبترا م تحتها ويتزايد وهو شديد وخصوصاً 
عند ما يمتزج مع ما يقابه ما في جوف الأرض فبحدث الانفجار في باطنها على 
أثر ترا تلك الامخرة المائية بدرجة دد عظمة فينشأ عنه انكاش الطمقة 
السطحية. وتتدحرج الصخور التىفي باطنها بعضها على بعض فبحدث من انفصال 
أجزاء الجبل بعضها منبعض مزق ورجة عظيمة واضطراب لسطح الارض يشعر 
به غالب العالم لأن القارات يتصل بعضها ببعض » و كذا الجزائر بواسطة سلاسل 
عظيمة تخترق البحار واحيطات 

وهذا الامقزاز هو الزلازل التي تنا غالب من البراكين. ات 
کجہات الألب ‏ وکا تحدث الزلازل برا تحدث بحرا وحصل لاه مد“ قبغرق 
الملدان ويدمرها وتعلو امواجه نحو خمسين متراً فيحدث ما تقشعر له الأبدان 
ولا مخف مجه على الآذان . ١‏ 

وباخملة ان سب 000 الماء و الى المواد 

التي في جوف الارض فيولد مقداراً منالبخار فيدفع ما يكون امامه بقوة غريبة . 

وبعض هذه البراكين هائج ابداً كبركان استرمبولې الذي يبلغ ارتفاعه ۲٣۷۵‏ 
قدما > وبعضها يبيج احبانا واحبانا يسكن كبركان فيزوف بالقرب من نابول » 
وفي العام ستائة واثنان وسبعون جملا ناريا تنولد منها البراكين وتنشأ لأجلبا 
الزلازل التي يخوف الله بها عباده في مشارق الارض ومغارما م 
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؟ - ابو مسلم الخراساني 


هو عبد الرحمن بن سالم الخراساني » مقم الدولة العباسية » وهبيد الدولة 
الاموية » "ولد بقرية ( ما وانه من قرى خراسان سنة ٠٠١‏ للهجرة » في خلافة 
تمر بن عمد العزيز » ومات ابوه وهو حدث فتولى تربيته عبسى وادريس ابنا 
معقل العجلى » واحبه عيسى كولدة ا عرفه من لقانته وأدبه » فلما اعتقل 
بى بإاسط يتيمة التشينع للفناضيق > والذعوة للإمناء حمد بن عل السامي . 
رای اہو مسل ان يكون قريباً منه لبخدمه في بعض شؤونه فاشتغل خرازاً 
بالكوفة وكان مختلف الى مرببه في ( واسط ) . 


ولا عام الدعاة للعباسيين صلته بعيسى عادوا الى الإمام فوصفوا له حال أبي 
مسل ٤‏ به من عمسى فاشخصه النه » و لما رآه اعجيه سمته ورجا ان يكون 
الفتح على يديه » ثم مات الإمام مد» فاتصل بابنه ابراهم » وعلبه تخرج في الفقه 
والادب والحديث وفصح في العرببة مجوداً كأحسن ابنائاء ثم اراد ان يوجه الى 
خراسان زعيما للدعاة مع صغر سنه » فخطبه في وفد من وجوه خراسان » 
خشية ان يعودوا فبنفسوا على ابي مسل منزلته فيفسد تدبيره . قال : ( إني قد 
رأيت ان اولي الأمر هناك ابا مسل لما جربت من عقله » وباوت من امانته وأنا 
مدا م م 0 هو الذي يسوى لنا 
ا ملك فعاونوه وكاتفوه » وانتهوا الى رأيه ) . 

ولما وصل الى خراسان شمر للدعوة ؛ موصياً اصحابه بالتنكر والقنبي بزي 
التجار ۲ فجاب البلاد سهلها وحزتها » وڪاما رحل من بلد او كورة ترك فيها 
نقبباً يحذو حذوه أمراً ونا > وكان في دعوته حذراً . اخوف ما يخافه ان تعم 
به عون الامويين فيأخذوا علبه الطريق » ولكن حزمه وكتانه قد بلغاه ما 
امل » فاجتمع له خلى يسمعون قوله فيتبعونه » ويرونه فبعظمونه » حق بلغ 
من حبهم ااه ان كانوا يتحالفون به فلا يحنثون ؟ ويذ كرونه فلا علون . 

ولا وثى بقوة اتباعه صدع بالدعوة في مفنون ( قرية قريبة من مرو ) . وفي 
ذلك الحإن سمي بالإمام ابراه » فاعتقل مروان آخر أمراء بني أمية يحران » ثم 
دس" له السم في السجن فقتله » فاستشاط ابو مسل » وصمم على اخذ مرو وهي 


۳١ 


اكبر كور خراسان وقبل ان هاجمها عم ان بين اميرها نصر بن سيار » وهو من 
هو شجاعة وبأسا » وبين جديع بن على المعروف بالكرماني زعم المانبة في 
خراسان تخاصاً وتدابراً » فرأى ان يضرب هذا بذاك ويدافع الحرب مستبقياً 
جيشه > حت إذا جازت حملته قفى على الغالب » او ادخله في امره » وقد تم له 
ما رأى» فقتل الكرماني واستأمن نصر حين رأى جنوداً اولى قوة وبأس شديد 
لا قبل له بها ثم فر على غفلة من ابي مس في ولده وحاشيته ليلا . 

ولما تم لأبي مسم ملك خراسان وجه قواده غرباً وجنوبا ليقتفوا اشاع بني 
أمبة » وانتشر جنده ينتقصون ملکېم من اغراف فال ان شيرب 
وأبو عون العكلى مع مروان على نهر الزاب فاقتتاوا وانهزم مروان الى الشام > 
ثم الى مصر » وتقفاه ابو عون حتى قتله بها وبذلك ادال ابومسلم دولة بني أمية 
واقام دولة بني العباس . ) 

وكان ابو العباس السفاح واخوه المنصور واولاد ما علي قد هربوا الى 
الكوفة حبنا قتل ابراهم الإمام» واختفوا في دار ابي سامة الخلال» فجاء ابو مسلم . 
الهم بعد ان طبر خراسان من اتباع بني أمبة ودخل عليهم معزيا مبايعا ابا 
العباس» آخذاً ببده الى مسجد الكوفة ليصلى بالناس ويخطبهم فيبايعوه بالخلافة. 

وتولى ابو مسم خراسان عن السفاح؛ فنظم شؤوها » وعظمت مبابته» حتى 
لم يتوجهلإخماد ثورة إلا انضم الثائرون اليه منغير ان 'يصلت سبفا او يشرعرعا 

مات السفاح فخرج عمه عبد الله بن على على المنصور داعبا لنفسه بالخلافة > 
زاعا ان ايا العباس عبد اليه بها » واستال الناس حتى اجتمع له جند كالسيل » 
فقال ابو جعفر لأبي مسا : أا الرجل إنما هو أنا او انت لهذه العظيمة ! فقال : 
بل أنا ايها الأمير » وفصل في اثني عشر الفا من جند خراسان » حتى اذا تراءى 
امعان انحاز الى ابي مسلم من كان مع عم الخليفة » وبقي دة آل ان استامن 
ابا مسلم © فأمنه وعفا عنه . 

وكاما تقدم الزمان بأبي مسلم حسنت احدوثته » وطار في الآ فاق صيته » 
وشعر بعظمة وجلال لم يحرزهما خليفة» من اجل ذلك توجس المنصور منه خيفة 
وقال في نفسه : ( ان من.اقعد دولة كان احد ماو کہا ينطق بالكامة في دمشق 


۳۲ 


فيسلمع صداها فما بين الصين وجبال اطلس * لجدير ان يسلبنا الخلافة » ويقضي 


علا في مبدها ) واستشار بعض بطانته في امره» فأوغر صدره عليه» وحذاره 
غوائله . 
ولما استقدمه المنصور لمناظرته في شؤون الدولة » ادرك ابو مسلم نيته » فأتمر 
اهل الرأي من قواده في اجابة الخليفة . فأباها بعضهم خشية ان يفتك به» 
ورضيها آخرون على ان يحتاط » ففصل ابو مسلم ببعض جنوده متمثلا : 
( ما للرجال مع القضاء محالة ذهب القضاء بحل الأقوام ) 
ولا وصل الى المنصور احتفى به » وتلقاه بالاشراف و كمار القواد مترجلين 
حتى اذا ما اطمأن ابو مسلم » وحسب الأمر لا يعدو البحث في امور الدولة ؛ 
بث له ابو جعفر ليأخذه بغتة» وقي البوم الثالث من قدومه امر الخليفة حاجبه 
ان يحرد ابا مسلم من سبفه اذا استأذن عليه » وأعد له كميناً خلف الستار . 
دخل ابو مسلم بعد ان جرد فالتقى الدهاء بالدهاء » وتقابلت القوة بالقوة» 
وظهر تنكر المنصور له » فأبقن بال هلكة ؛ ثم تضرع واستكان » وهو يقبل البد 
والزجل »> وترجى المقاء » مستشفعا بسالف احسانه » ومشكور بلائه» ولكن 
القضاء » فصفق الخلمفة » وخرج الكين » فاخترطوه بسبوفهم “ وبضعوه 
ا ا ر على نهر دجلة ) 


4 ۳۷ھ . 


ولما بلغ منعاه جنده هاجوا » واستلوا السيوف » واعتزموا الح كان 
وليهم » ولكن المنصور استرضاهم بالمال ؛ واقنعهم خبانة ابي مسلم » وفساد 
طویته » فانصرفوا راضين . 

وكات ابو مسلم جميلآً حسن التقاسم » قصيراً اسمر اللون › نقي البشرة » 
احور العين » عريض الجبهة » كثيف الشعر » طويل الظبر * قصير الساق > 
وكان شديد البطش والفتك» بقتل بالظنة » ويأخذ بالكمة » لا يحفل بالحوادث 
السام » تأتبه من أي النواحي » أما الدهاء فقد بلغ فيه الغاية » وحسبك منه 
انه عمل للدولة العباسية واقامها بين اسماع بنيأمية وأيصارهم» ير بهم فبحسبونه 
صديقا ووليا » وما ير بهم إلا ليسنى الطريق لأمته » وعدها لدولته » وهو 


۳۴۳ ( ديوان الإنشاء م »م ) 


جدير ان يفخر با نال وان برفع الصوت يا قال :. 
( ادر کت بالحزم والكتان ما عجزت عنه ماوك بني مروان إذ حشدوا ) 

في أبسات مشهورة . 

ومن عجمب دهائه انه لما وجدت الدعوة في خراسان » وظهرت المسودة على 
بني أمية » حار مروان » وطلب إلى شيخ الكتاب عبد اليد ان برسل إلى أي 
مسلم كتابا يخلب اللب » عل يتلهى به » فيفسد صنيعه » ويحبط عمله . فضى 
عبد الجيد يكتب حتى سطر وقر بعير وأنفذه إلى أي مسل ؛ فأدرك الخيلة » 
وتسم الكتاب فمزقه » وكتب على جذاذة منه : 
حا السيف أسطار البلاغة وانتحى عليك لبوث الغفاب من كل جانب 

ولعل لنشأته مع الدعاة المتكتمين » وصلته بالآثمة المنسترين » أثرا في دهائه 
وتكتمه » حتى بلغ ما بلغ . 

وكان ابو مسم كبير النفس أبياً طموحا إلى المعالي » برى السعادة في نيل 
الزمان » وعزة السلطان ) > ومن أجل ذلك كان يعمل لرجع الملك إلى الفرس 
طامعا ان ينال مأربه بالدعوة العباسية »و لكن مصارع الرجال تحت يرق الاطاع. 

"١‏ 9 أسباب ونتائج نهضة اوروبا 

هي الجر كة العقلية العظممة » الق انتظمت اوروبا منذ القرن الخامس عشر» 
فأبقظتها من سباتها » وابتعثت فيها حاة أدبية فنبة » مكنتها ان تقيض على 
صولجان السيادة والعزة » وان تبسط سلطانما » وتمد نفوذها » وتوسع ثروتها » 
وترأب ما أسأته يد الجبل في القرون الخالية . ٠‏ 

هذه النبضة عوامل قوية ازاحت غشاوة الجهل عن اعين القوم » بعد اك 
لبثوا يضربون في بيداء الجهالة > ويرسفون في قيود الأوهام حقبا طوالاً » وكان 
ذلك الجبل الشامل مبدأ العلم » والسكون السائد اول الحركة » ولاغرو 
فالظلام الحالك يسبق نور الفحر . 

كان من أعظم العوامل في ظبور تلك النهضة (الجامعات) التي كانت منتشرة 


۳٤ 


في وربا منذ قامت دولة شار ان ؛ وكانت وقفا على التملم الديني -: حتى القرن 
الثالك عشر ثم لا لاحت تباشير الاصلاح والنبضة المكيدات a‏ فما بما 
أضيف إلى علومها » فخرجت لأوروبا رجالاً من أولى الرأي والعمل» حماوا ألوية 
النبضة » وعبدوا السبل لن تلا تاوهم من قواد الآراء وذوي العزائم القوية . 
وكان لاختراع ( البارود ) تأثير هام فيها إذ كان نظام الفروسية يقضي بحماية 
الضعفاء والانتصار لامظاومين > وفي ذلك اخضاع هم وذهاب بالنخوة والبأس 
من نفواسهم » فاما ظهر هذا الاختراع استطاع الضعفاء ان يدافعوا عن انفسهم » 
واستغنوا عن حماية الفرسان والأمراء » كان ذلك ممدأ استقلال الارادة والفكر 
اللذين قامت عليه| قوة الابتداع والابتكار فيا بعد . 

ضف الى ذلك تأثير الحروب الصلمببة ؛ التي نشبت بين اوروبا والشرق من 
٠۳۷۸ - ۱۰۹٦ (‏ ) في إيقاظ العقول وتنبيه العزائم وشحذ القرائح “عا قنسة 
اهل اورويا من آثار الحضارة العباسية في المشرق ؛ فنظموا مدارسهم » ونسِم من 
بينم شُعراء وعاماء رديه بدا سهاو وين اوروبا من يدانيهم قبل تلك 
الحروبل » وكان لها أثر 1 خر أعظم ثأنا » هو جمع كامة الاوروبيين » واستلال 
سخائہم وتنامى احقادم لل » بل مباججمتهم 
في دارم . 
ولا فتح الاتراك لطت بعر مور ب عدا رونا يحملون معيم 
أنفس الذخائر العامة » واقدم الرقوق التي تحوي يحوث العصور الخالية » :ما 
كانت مدارسته وقفا على الخواص في دولة الروم الشرقية رحلوا ہا الى اقطار 
اوروبا الغربية فرحبت بهم وخاصة اهل ايطاليا » واتتشرت اللغة الاغريقة » 
فقراً الناس أشعار هوميروس » وافكار افلاطون وغيره من فلاسفة يونان » بعد 
ان درست من اوروبا » فانطلق العقل من قبود الوم » ورجال الفكر في ميادين 
الحقائق » وحبب الى الناس ان يتركوا الخرافات التي منعت عقوم عن التفكير 
وغلت ايد.هم عن العمل . 

نعم “كارت للحروب الصلمسسة ودخول الآتراك اوروا أثر قوي في توحمد 
الكه-ة » وظبور ال حة القومية » والنعرة الجنسية والدينية والعمل على تنمسة 
القوى الحربية حتى إذ احس الاوروسسون خطر الاتراك يتبددهم » ظهر الروح 


عم 


۳0 


القومي » وبرزت القوة الكامنة التى كسبوها بمجالدة المسامين نحو قرنين» وعملوا 
عل إخراج العرب من اساتنا »:وضابقوا الأواك في ماري حى فقدوا كرب 
تدريحا » فقام الغرب يحدد حملاته على الشرق بدعوى تعمير أراضيه المبملة » 
وتعلم شعوبه الجاهلة» وكان في ذلك القضاء على استقلال الشرقبين وامتداد نفوذ 
اوروبا وعظمتها . 

وقد أتاح الله وقتئذ للعالم اختراعا كان له من عجيب الآثر في امتداد النبضة 
وشمول أثرها » ما لا يعد إلا للقوى السحرية » ذلك هو اختراع ( المطبعة ) التي 
جعلت تداول الكتب يسيراً » فأوقدت سراج الآداب في اوروبا » وأحبت 
موات العقول » فظبر النبوغ في طبقات كثيرة » و مال الناس إلى البحث > 
وشاركحوا اصحاب العقول الراجحة في العصور الحتلفة . ووقفوا على المذاهب 
والاراء المتباينة لم بر كبوا لذلك صعباً » ولا تحشموا عناء . 

ثم ظهر الكشافون البحريون ( دي جاما و کامب” وماحلان ) فقاموا بأعمال 
جلماة . فتحت لأوروبا أبوابا للعمل والرزق فانتشرت التجارة وارتقت الثروة 

رقب لم تحلم به أمة ولا أمم من قبل . 

وكان للاصلاح الديني الذي وضع أساسه ( لوثير ) في ذلك العد اكبر الآثار 
في تحرير العقول من ربقة التقليد » وتلك الحرية هي مفخرة التاريخ الحديث » 
وعلمها قامت المدنية الاوروبية » وها استطاعوا الافتنان في الأعمال المدهشة » 
والاتىان بالاختراعات العجمبة» كا نظمت الحياة الآدببة والاجتاعية» ونبه الناس 
إلى التفتيش عن صحة ما يعامون وما يعتقدون » فقام دعاة الاصلاح والتحديد 
فما بين يغيرون نظم التربية والتعلم ويدعون إلىالتحديد فكثر التألىف وأنشئت . 
المدارس وتقدمت الصحف . ولم يبق باب من وات الأدب والفن إلا سار قفبه 
الإصلاح والتحديد سيرا اتا 

وإن ما يظبر الوم في اوروبا من مظاهر الحضارة الزاهىة » من نشر الآداب 
السامبة وحرية الفكر والمل إلى البحث والاستقصاء في طلب الحقائق واتساع 
العقل وتغير نظم التعلم وأساليبه ورقيآداب الاجقاع و بسطة السلطان وضخامة 
الثروة » كل اولئك من ثار تلك العوامل التي ساعدت على نهوض اوروبا . 

بدأت النبضة فيايطاليا التي أوت طلاب العلم والمهاجرين منأهل قسطنطينية 


۳٦ 


ثم سرت منها إلى فرنسا وجرمانيا وهولندة وانكلترة . وكان أساس الدعوة في 
ايطالما وفرنسا احياء العلوم والفنون والآداب » أما في جرمانىا وهولندة 
واتكتراة »> فقد كان أباها الإصلاح الديني » وإن شملت الدعوة إلى طلب العم 
والأدب ضمن ذلك . 

ولقد درجت النبضة الاورو بية إلى الكال منذ القرن الخامس عشر > غير 
أنها أو .طعت الخطى في القرنين التاسع عشر والعشرين ولا تعمل الغاية التي يقف 
عندها يجبود العقل البشري . ` ٠‏ 


٣‏ - وصف سفينة تحترق ليلا 


قصدنا إلى طلب العم قي اوروبا فحزمنا امتعتناء ولحقنا بالسفينة (فكتوريا) 
وهي سفينة كبيرة بجد المسافر فيها من أسباب الراحة والرفاهية » ما يجده في 
ادن العظيمة والامصار الواسعة.» فسارت يسم الله جراها تمخر عباب البحر 
الأبيض) تتبادى على صفحة ا #اءا تتهادى العروس »© فقضينا فما خمسة أيام 
باحسن حال يع ا والجو دافئاً » والسفر يمعرحون 
في أمن وبلبنية » و كنت وصحي نتجاذب اطراف الأحاديث فما نكون عله في 
ال ربة مغتبطين با هيأ الله لنا من الاستمتاع بعجائب الطبيعة ومحاسن الكون . 


ويينا نحن في اليوم السادس »> وقد احجتازت السفينة مضق حبل طارق إلى 
ا حبط |الأخضر إذ أحسسنا انقلابا في الجو م نعبده قبلاء فهبت علينا ريح باردة 
شديدة عكرت علمنا صفونا فغادرنا سطحالسفينة إلى.هوها اعكدم نلبو ونتسامر 
ولا أرخى الليل سدوله أخذنا مضاجعنا وتنا هزيعا من الليل» ثم استيقظ بعض 
السفر ابدخان سد المماطس وضايق الأنفاس » ثم اشتد وتكائف فرأينا البحارة 
في هماط ومباط » واذا أجراس الخطر تنذرنا بالحريق 

با هول تلك الساعة لم يكد القوم يستريحون حتى هبوا من ومهم مذعورين. 
مروعان» لا يدرون ما يأتون ولا ما يذرون» ملك قاوبهم الجزع وطار بأحلامهم 
الفزع فوقفوا مبهوتين حائرين يصبحون وقد عز عليهم البكاء » وينادون ولا من 
بحب النداء . 


المتحوذ البأس على المسافرين وفقدوا الأمل وهو سراج النفوس » ولولا ما 


يض 


لذ كسميو O‏ لجرت وو ا كس عي لو 
کر ا کار » وقد أسرع ا فأذاروها » 
E RS‏ 

ظلت النار عند في السفمنة شيئا فشيثاً واللاحون عاجزون عن مغالىتها » 
فلم يسع الربان الى ان استصرخ السفن القريبة منه بالبرق الأثيري وأمر ارت 
. تلقي زوارق النجاة في الماء ونادى الركاب ان اهرعوا الها ان كثتم ناجين . 

لم يككد المسافرون يسمعون هذا النداء حتى طارت نفوسهم شعاعا وأبقنوا 
ا ا ا او بالنار 5 
بحباتهم لإنقاذ السفينة وركابها » اولئك هم البحارة اللذين لم يدخروا وسعاً في 
مكافحة النيران الا بذلوه » ثم لم ينالوا منها مأربا ولا شفوا نفس] . 

ووقف الضباط وسط القوم يحماد:هم على النظام كرها وينزلون الأطفال 
والنساء والشوخ والعحزة قبل الشبان والكبول والقادرين فخفقت القلوب 
ووجمت النفوس وسالت العيون تذرف الدمع اهتون؛ وصاحوا جميعا الى اللقاء. 
ان أذن الله باللقاء . ش 


أما السفينة فقد أتت النيران على اكثرها ول يبق من خشيها الا دكان صغير 
وقف عليه المهندسون والمحارة ينظرون الى عرو س البحار وهي تصعد زفراتها» 
ونادوا بإبعاد الزوارق عنما حتى لا تجتذيها الما وهي تبوي الى مستقرها » وما 
هي الا هنيبة حتى سمعنا صوة] اصم الآذان » حسبناه رعداً قاصفا » فإذا 
مراجلبا قد انفجرت » وإذا الربان ونحارته آخر من يغادرونا . 

شتعلت السفينة كلها وصارت كجبل من نار » فكان ها منظر عجيب في 
ذلك الليل البهم » ولم تلبث ان هوت الى قرار المحبط وساد الظلام والسكون . 

اخذت الزوارق تخبط في هذا الظلام الحالك حتى اودي كثير من بها 
جوع ويروا وااو ودا و استيأسنا من النجاة وايقنا بالحلاك انشنا ناراً 
من بعبد » تقترب منا شيا فشيدًا » فعامنا انها سفينة آتبة لإنجائنا فأحمت مىت 


۴۸ 


آمالنا » وانتث نتشلتنا من اهوال المحر» وواسانا ركابها وهنئونا بنحاتنا » وسارت 
حتى ألقت مراسبها وبلغتنا مأمننا فحمد الله على سلامتنا . 


| ۴ - وصف البرتقال 


هي فاكبة من الفصيلة الليمونية » حلوة الطعم » عبقة الرائحة والبرتقالة في 
حت جمع اليد او اكير منه قلسلا » > كروية الشكل صفراء اللون غزيرة الماء » 
ظاهرها قشرة خشنة طرية » ثخنة او رقمقة وباطنها فصوص متراصة متضامة 
كالاجاة » يتألف من جملتها اللب ' »> ومختلف عدد هذه الفصوص بين سبعة واثني 
عشرافض)؛ وکل متها غلاف زفق هناك تىكناس ضارا معط ببا ماء 
اصفر حلو » وفي بعض الفصوص بذور الى خمس وبعضها لا بذور فيه . 
وموطنه الأصلى شمالي المند وغربها وجنوب الصين » ولا بزال ينمو في هذه 
الجبات برياً . ثم نقل الى فارس بعيد المسيح » ولم يذكر في الكتب المقدسة » 
ولا غرفه العرب الا بعد فتحهم فارس »© ونقل من فارس الى اوروبا في القرن 
التاسلع الميلادي » والى امريكا في القرن السادس عشر ويزرع الآن في المناطق 
اأ رج ر راشي جرت مالك رار ولا 
في غرضها من الامريكتين وجزائر المند الشرقبة والغربية . 

شجرة البرتقال جمملة معتدلة الساى » كثيرة الاغصان مورقة » نضرة » 
E EG 57‏ بيد حك ينزيد ندر طرية 
ففي اسبانہا اشجار مضی علبها نحو ستة قرون › ولا تزال تؤتى ا كلها كل حين 


بإدن ربا » وازهارها صغيرة عبقة الى الساض ما هي » تظبر في مارس وابريل 
ثم تككون مرآ يحنى في اكتوبر او نونمبر » ويبقى نحو ستة اشهر » وقد يبقى 
اكش من ذلك ؛ لوروده من بلاد يتأخر نضحه فبها . واذا اريد اصداره الى 
مالك بعبدة جمع من اشجاره قبل ان يتم ينعه حتى لا يعطب »2 وقد يشاهد في 
الشجرة اكام وازهار وثار بانعة وغير بانعة في وقت واحد . 

وانواع البرتقال كثيرة واسماؤه مختلفة ؛ حسب اختلاف منابته » واكثرها 
شيوباً في مصر البرتقال البلدي والبوسفي واليافوي » اما الأول فيمتاز 
باستدارته ورقة قشرته وملاستها وكثرة مائه وشدة حلاوته » ومنه نوع يمتاز 


۴۹ 


بعصارة حمراء قانئة » يسمى البرتقال الدموي . واما الموسفي فمو اصغر من 
سابقه حجما واظبر انبعاجا وارق ماء واضوع شذۍ وقشرته خشنة » تحتوي 
كثيراً من زيت عطر » وتكاد تكون مفصولة من اللب » لولا خوط واهنة 
تصل بينها» واما البافي فمو اضخم حجما من‌البلدي واغلظ قشراً واشد حلاوة 
واقل بذراً » واجود انواع البرتقال عامة المافي والمالطي "' وما يخرج في 
جزائر الهند الغربية . 

والنارنج نوع من البرتقال» اصله من اشبيلية » ولا يختلف عنه الا في الطعم 
فهو سُديد الحموضة والمرارة . واللسمون من هذه الفصملة ايضاً » وهو نوعان : 
حلو وحامض » وهو اصغر من البرتقال . 

والبرتقال فاكبة تنقي الدم وتنعش الجسم » وقد ينتبذ او يضاف الى الكعك 
ويعمل من قشره "رب (مربى )2 ويعمل النارنج مربى ويخلل ويعصر على بعض 
الأطعمة كاللىمون لسكسيه طعماً مقبولاً » اما زهره فيستقطر منه ماء عطر » 
وتزدان العرائس به ويتخذ منشجره اثاث نفيس متين» وقد تطعم به مصنوعات 
فق حكني خرن فا سه ١‏ 


ج ۲ - وصف بوم قانظ 
اصبحنا يوم الخميس السادس عشر من شر يولبه » والشمس ساطعة » والسماء 
صافية الأديم » ورقة انفاس النسم» تذ كرنا بمحاسن ايام الرببع» ول نزل كذلك 
حتى كانت الشمس في رائعة النبار » فإذا الجو قد اكفهر وجه > وتغيرت 
خلائقه » فعبث وبسر ثم احتدم وزفر » فكان له حر ينضج الجلود » ويذيب 
اود 


ما كادت الشمس تستوي في كيد الساء حتى اوقدت نارها واذ کت اوارها 
وارسلت المنا اشعة حامية » كشواظ من نار فعادت البسيطة من وقده الحر 
بساطا من اجمر » ينبعث الفيح منها ومن كل ما عليها . 


» كان هذا قبل ظبور ( ابو سرة ) الأمريكي والمصري والمغربي أجود أنواع البرتقال‎ )١( 


ومصححه عبد الوصيف عمد . 
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خمدات قوة الإنسان وضعفت حيلته » وحنح الى الدعة والكسل وجفت 
شفاهه ونضب ريقفه وتصبب عرقه واحمر وحېه من وهج الشمس »> ووهنت 
مفاصله من الم الحر » فكان لا يطيق عملا ولا جد راحة ولا تهنوه حركة ولا 
سکون : ته 
واا ا ااا 
کا جال طرفيا ترك النا س سكارى وما م بسکاری ) 

ونام بعض التجار والصناع في حوانيتهم » واوى بعض العمال الى الاشجار 
فناموا تحتها » وتفيئوا ظلاها » وجالت عجلات الماء ترش الأرض لتكسر من 
شدة الحر + فلم تحد نفعا : 
وهاجرة صادق حرها تكاد الثیاب بها تلبب 
| كأنالحر ابی منحرها تلوح بالنار او تصلب 
وتكن الزن احسن من الشؤارع 9> فل اغلفت: تاف ها قضارت 
اشبه بالسجون : لا ضاء ولا هواء . 

م يستمرىء الناس في ذلك الوم طعاما ولا اطاقوا عملا » لكن حبب الهم 
البارد من كل شيء ينقعون به الغلة ويبرئون العلة * فلم يزدهم الا كربا وتحرقا : 
يعلو به الكرب ويشتد القلق ١‏ وتنضح الأبدان فيه بالمرق 

وكانت الريح تركد احبانا فتضيق الانفاس > وتحرج الصدور وتثور احمانا 
فتفلح الواجوه : وتسفي التراب من التلال ‏ فاغبر الجو » واكفهر وحه السماء ء 
وفسد افنواء' وقذيت العبون؛ وشجيت الحلوق» ول يبق في قوس الصبر منزع. 


ولا قاح الحر واشتدت الحاجرة » اضحت الشوازع خلاء وحشعت الاصوات 
فلا تسمع| الا همسا . وكنت ترى الحيوان قد تتابعت رفراته وتوالى نجه 
واخرج لسانه من نمه » وحاول قطع الرباق وخلع القمود لبأوي الى حظائره. 
وعادت الطمور الى اوكارها وجثمت في مقارها واختفت الموام في اجحارها 
وان تعجب فعجب ان يجمع الحر بين ضدين » ويؤلف بين متعاديين فترى 


العصفور إستظل كرهاً مع الضب “ والقط ينسى عداوة الكلب . 


14١ 


اما الأشحار فقد صوحت وتساقطت ثارها وذبلت اوراقبا والتوتاغصانها 
وكالاحر رباع ا 

في كان يشوي الوجوه حر ويذيب الجسوم لو كن صخرا 

0 انه من لاثه يتعرى 
شري الس »دمر الا ای من شدة لر e‏ ولا نىات 
ولا جماد الا مسه اذاه ٠.‏ 1 


| ولا حان الأصيل خرج الناس من بيوتهم » و كأنما نشروا من قبورهم بطلبون 
الخخلاء وا ازم وضفات الأسان » وكانت اللملة راكدة الريح والأرض تتنفس 
أنفاس] حارة ثقىلة . 

قفاوت كور الإماء سحت وألقين فمه الجزل حتى تضرما ) 

فم يطب لحم مغدى ولا مراح > وآبوا إلى بيوتهم حائرين »> وصعد كثير إلى 
سطوح المنازل ينامون علمها » وهاجت دواب الأرض وهوامها » وضاق الناس 
مها ذرعاً حتى بلغت الروح الحلقوم . 

( من عقرب تسعى كسعي اللص سلاحبا ف أثره کالشص 

وحمة تنفث سا قاتلا تزود الملسوع حتفا عاحلا ) 

وأصبح الناس لان ين سك إلى الله 
تمارك وتعالى ألا يصيبهم بمثل ذلك الموم . 

م" - الاحسان جند منصور بين يدي المصلح 

الاحسان هو إسداء المعروف لبني الانسان » ويظير في بذل امال للمحرومين 
وني الجاه يستشفع به ذوو الحاجات والإركاة ا يعدب ا ار 
وني القوة نبذل في إغاثة المبوف وحماية الضعيف وهو من أوضح الأدلة على شفقة 
الإنسان وتقديره نعمة المنعم عليه 


r 


إذا كان الناس متفاوتين في طبائعهم وقدرم » ففنهم الخامل والعامل والغي 
والذي والضعيف والقوي» حق على غنم أن يسعف فقيرهم» فليس من الإنسانمة 
1 أن برى الرجل أخاه مجدوداً بتضور جوعاً » وتقضقض عظامه برداً » وينظر 
اليه بين جامدة وقلب كالححر ا 


له فما لا يضر بالدبن أو المروءة > وتتركه حرق الأرم وى نفسه وأما ولو 
أسعفتة لوجدت منه عبداً يدين بالمعروف ورجلا تافعا أمته » عامل في رقمها . 
الإحسان بجع مذاهبه ووجوهه مفيد لامجتمع أيما فائدة » فهو ينقي 
أدرانه » ويقبه العلل الاجتاءية المدمرة » فإذا تواصى الناس بالمعروف وأغائوا 
ذا الحااجة المبوف » نجحوا مما تجره الفاقة والزمانة وفراغ الأيدي من العمل من 
الأ اض الفاتكة بالأرواح والجرائم المقلقة النفوس . 
ارجم بصرك إلى أهل الغرب تجد بلادهم خالية من تلك المناظر التي تقذي 
بها العيون » وتحرج الصدور » فلا تزى جوش السالبين يلبسون الظلام ويكنون 
عليها الطريق “ولا أهل الزمانة والأمر اض القتالة يخالطون الصحاح؛ ويلابسونهم 
في الغدو والرواح . 

تأمل حكة الزكاة في الإسلام تجد فيها ترفيها للمحروم وتخفيفا ل لامه 
وتطيرا لل من رذيلة الشح والحرص ٠‏ ( خذ من أموالهم صدقة تطبرم 
وتز كيهم بها ) . وتدار كا لما عساء أن يحدث في قلب الفقير من الضغبنة والحقد 
على أخيه ايء فبتنازعان ويؤول أمرهما إلى قتال ييلكها معا » ورغبة أرن 
يتآ لفا ويتعاونا على البر والتقوى . 

ا 5 

وما خزائن الغني تفبض بالنضار » وبمادره تجتمع فما الغلال والأفار وسلعة 
تحوب الأقطار » إلا عر ى العامل سال فأخصب وأجدى » وجهده بذل فأئمى 
ع . فإذا لم يكافئه أولو النعمة ذهيت قوته وشلت يده فوقف دولاب 
الأعمال وغاض معين المال . 


r 


الزكاة وقاية من المذاهب الاشتراكمة الجائرة التي تفسد على الماد تدبيره 
وتأخذ على العاقفل تفكيره وتريد أن تجمل من الناس أمة واحدة از 
التخاصم بين الموسرين والمعسرين وما نبتت المذاهب الا ترا كمة إلا حسث 
ش كنت الأثرة من نفوس الأغنباء فغاوا أيدهم عن بني قومهم وضنوا عليهم ا 
مخفف عنهم نكد العيش وآلام الحماة . 

وليس الإحسان إلى كل الناس مثمراً» ولا في كل المواضع جائزاً فقد تنعكس 
آثاره فمنقلب نفعه ضراً كالإحسان إلى المتكاسلين ومن يتصنعون الأمراض حا 
في الراحة واستدرارا آ لمال من أسبل طريق واللثام الذين يححدون آلاء المنعم 
ويتكرون فضله بل يناصبونه العداء » ويقاتلونه ما أعطام إن أمكنتهم الفرصة 
واتق شر من أحسنت إليه » . وا محسن الحازم من يتخير لعروفه منيت] حستا > 
وقلبا كرياً » من ذوي الحاجات والآلام الواضحة» ومن أذهم الزمان بعد العزة 
ووضعبم بعد الرفعة . 

( ان الصنبعة لا تكون صنيعة حتى تصيب بها مكان المصنع ) 

وخير وجوه الإحسان إنشاء المدارس لنشر التعلم والتربية وإقامة اللاجىء 
الناهضة بأعماء العجزة والمستضعفين » وتأسيس دور العلاج للهرضى والمعتلين » 
وبناء المصانع والمعامل لللتعطلين وإعانة الجبوش الزائدة عن بيضة البلاد » وغير 
ذلك من أعمال البر العامة . 

ونان تافو تلن اتر بر نت عن املا اشرب تاعا 
للمصلحة العامة > ويدعو إلى الوئام ونبذ الخصام وينشر لواء الهدوء والسكينة» 
وإذا ما سشعر الحسن إليه أن غيره يفيض عله من خيره امتنع عن اجتراح 
السيئات »> وحافظ على ا حسن ودمه» کا بحافظ على نفسه» وأثر ذلك فه فأعطى 
نا اكد تن هو اأشدعنه يوسا #واخل مهدا ؛ 


( يحود علينا الخيرون باهم ونحن بال الخيرين نجود ) 


والإحسان دلبل على كال الإيهان وحسن الظن بالل » وعدم الركون إلى 
المحسنون بلا مبالاة » فيؤثرون الناس على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة . 


ti. 


« 


ولا خاو بلد من محسنين يعشقون المعروف »2 وينفقون في سبمله التالد 
والطريف» ولكن نظام الإحسان يختلف باختلاف البلاد تقدما وتأخراً » فسبل 
الإجسان في بلاد الغربمان والمدارس والملاحىء» ودور املح a r‏ 
والكاشفين » وإقامة المعامل » وبناء الببوت للعمال » إلى غير ذلك . أما نحن في 
مصر فلا نسلك السبيل السوي فيه مع سخائنا وكثرة برنا » وإلا فما هذه الطرق 
الغاصة بالعجزة والمتكففين ؟ وما أو لك الصبية الذين تعافهم النفوس يحوبون 
الطرقات والقبوات» ويلتقطون فضلات اللفائف وإلا تعحب فعحب أن تحد من 
بين التكففين قوما يلبسون الأسمال والمرقعات » ويتعامون أو يتبال هون » حى 
إذا اجن اليل خلعوا شباك نصبهم واحتيالهم» وارتدوا أخرى فعاثوا في الأرض 
فساداً وأهلكوا الحرث والنسل »وم يستمرئون ذلك المرعى الوببل» ويخرجون 
أولادم في مبنتهم فيقعدون عن العمل > ويكونون عالة تعم بهم البلوى ويزيد 
الفساد . ٠‏ 

لو أعدتنا لآنفسقا راما لاطا راتا واا اسن أثراً وأعم نفعا » 
واحتذينا الغرببين فنظمنا جماعات للإحسان تصرفه في وجوهه » واكتتبنا في 
مصائع وشركات تؤوي القادرين على العمل للم مصر بمجهو دم ؛ وتعيشون 
بمنحى عن الصغار والموان وحى على أولي الأمر أن يضربوا على أيدي اللملحفين 
في اللسؤال وهم في غنى لتصان كرامة الأمة وتزيد فيها الأيدي العاملة لرفاهيتها. 
ومن سعد حظ المرء وحدان زوحه تطيب اهدي الحياة وتعذب 
التربية هي إيصال الاحياء إلى ما يكن من كال » وقد عالج الإنسان فنونها 
منذ نشأته » إذ عرف حاجته إلى النبات فاستنمته وإلى الحموان فاستأنسه واتخذ 
منهه|اغذاءه و كساءه » وكنه وعونه بضروب من الصناعات ابتدعبا » وربى 
دراريه لىخلفوه في الأرض ا تحار به ف سبيل الحصول على القوت ومدافعة 
عدو من من الحبوان . 

ثم لما تألفت الماعات » واتسع العمران » انقسمت تربية الإنسان أقسام] 
ثلاثة| هي تقوم الجسم بالغذاء » وتثقيف العقل بالمعارف » وجهذيب الخلق يحب 
الخيراوالعمل به . 

كان الإنسان يقوم بترببة أولاده في المنزل» فاما انتظمت الجتمعات أعانه على 


to 


الترببة عوامل أخرى قللت من عنائه تلك هي المدرسة والجتمع والدين 
والحكومة » واللمنزل .أهم تلك العؤامل وأوضحما أثراً في إنماء القوى الجسمية 
وتربية الملكات العقلية والخلقية » لأنه الأساس الذي تقوم عليه العوامل الأخرى 
إذ يتعهد الأطفال إبان المرونة واللدونة » فتكون نفوسهم مستعدة لقبول ما 
يعرض عليها من صور الخير والشر » وأقبل للتأديب والزجر لعدم رسوخ 
الللكات وتكن العادات . 

إن الغصون إذا قومتبا اعتدلت ولايلين إذا قومته الخشب 


فإذا أخذم المربي وقتئذ بالحسن ألفوه ودرجوا عليه » حتى يصير لهم عادة 
وطبعا . ظ 
وبنشا ناشىء الفتىان منا على ما كارن عوده أبوه 

ويقتضي نظام الحباة أن يقوم رب الأسرة بالعمل لجلب الرزق وأن تتفرغ 
ربة الآسرة لأداة البيت وتربية الأبناء » إذ التربمة أم أعمالها » بل وظبفتها التي 
خلقت للها » وسعادة الأسرة وشقاؤها متوقفتان على قيام الأم بوظيفتها * فبي 
إن شاءت جعلت منز ها جنة يرح فيها ولدائها أصحاء الأجسام » مهذبي العقول» 
يفيضون بشراً وسروراً ويأوي إلييا زوجها ' فيجد نعيماً مقيما ؛ وسعادة 
تذهب بتاعبه وآلامه » وإن شاءت جعلته جحمماً يأوي إلبه شياطين الإنس 
الذين يقوضون بنيان المجتمع » ويفسدون كيانه . 

وما الآمة إلا أسرة كبيرة ‏ أعضاؤها الأسر الصغيرة؛ فإذا فسد عضو منها 
تداعى له سائر الأعضاء » وشقيت الأمة » فرأيت في أبناها عجزة لا يستطبءون 
عملا » وجبالاً لا يغنون فتلا » وأشراراً لا يعرفون إلى الخير سبيلاً . 

قلب نظرك في التاريخ تحد أمثلة كثيرة » تنبىء بما للأمبات من أثر فيصعود 
الأمم وهبوطها » وإليك مثل من تاريخ الآمة العربية المجيدة التي كانت المرأة 
فيها من أكبر العوامل على ما بلغته في جاهليتها وإسلامها من عزة قعساء وهمة 
ثماء » أحدثنا في العام انقلا م يعرف له التاريخ مثله . ْ 

وقفت الخنساء بنت عمر بن الشريد يوم القادسية تشد إزر بنيها الأربعة » 
لمصدقوا القتال وينصروا دين الله » ولا حميت المعركة استشهدوا جميعا » فلم 


٦ 


تذرف أعليهم دمعة “رلاأمات ع غبرة وهي التي عامت النشاء من قبل كيف 
يبكين الأعزاء » وينددن النصراء » وكان لتلك التضحية الغالية وأشياهها أعظم 
الآثار 9 الإسلام وخفرق اغات عن مالك كبري وقبصر » ولا 
غرو فالتي تهز المد بإحدى يديها تهز العالم بالأخرى . 

عرفت الأمم أثر المرأة في تربية أبنائها» وني إسعاد العالم فأقباوا عليها يعاون 
من شاا » ونادوا بتعليمها وتهذيبها التؤدي وظبفتہا حت أدائها » ووضعت كل 
مه ة لتعلم المرأة تلائم حاجتما وعوائدها » وخر ما يناسب المرأة عندتا 
تعليمها العاوم المعينة على النجاح في ترقبة الأسرة وترقية حالما . 

الأم مدرسة إذا أعددتهسا أعددت شیا طسب الاعراق 

وأوال ما ينبغي أن تعامه البنت فن تدبير الصحة * لتحافظ على صحتها 
E‏ ؛ فتخرج لامجتمع رجالا أقوياء أصحاء » يضطلعون ,الاعمال المثمرة 
كالزراعة والصناعة والذود عن حياض الوطن » وما تتطلبه الحماة من جبد 
وقوة . وان الامبات الجاهلات ليقتلن يجبلن من الاطفال كل عام ما يربو على 
قتلى الحزوب الطاحنة . تم لا بدا من تعم ( الحساب ) لتضبط الدخل والخرج » 
وتدبر ثرإوتها وثروة بعلها » فتستغني عن غيرها » و كذلك فن ( تدبير المنزل ) 
لتقتصد في النفقة فتعيش آمنة على مستقبلها » ولا ترهق الزوج بسرفها وينبغي 
أن تعلم من الجغرافية ماتعرف به علاقة بلادها بغيرها » وتقف على مختلف 
الحاصلاث » وما بين الامم من منافع متبادلة . وحاجة المرأة الى معرفة التاريخ 
والدبن ماسة شديدة . ففي التارد بخ المثل الصالح تضربه لابنائاء لدشبوا علمحب 
الوطن .|أما لذن فهو مضع الاحلان اتی يري أن تأخذم امن . 
نعومة أظفارهم وهو يرعها ويحصنها من نزعات الشيطان  .‏ . 

وَأَسَاني ذلك كله ان تعرف القراءة والكتابة لاما من الادوات التي لا غنى 
عنها » فإن شاءت ان تتوسع في بعض العلوم كالتاريخ والجغرافيا واللغات » او 
حذق الفلون كالتصوير والموسيقى والشعر » فلا ضير الا اذا شغلتها عن تربمة 
الولد أو أضرت بحال الزوج ٠.‏ 
وصفوة القول انه لا بد" ان تعلم المرأة كل ما تنمو به قواها الجسمبة والعقلمة 
والخلقية لليف في حماتها ويسعد بها ابناؤها وزوجبا » وتزول عوامل الحزن 


۷ 


والهم وأسباب الخلاف والشقاق التي يجلبها رأس فارغ ويد متعطلة . 

ولقد تنبه الرأي العام في مصر الى تعلم البنت » واخذت الحكومة تبث . 
في صلاح المستقبل » فان تعلم البنت وتربيتها لخير ما تعالج به امراض الشرق 
وآفاته : 


 ”‏ الألعاب الرياضية وما ينجم عنها 

اللعب من الغرائز القوية فيالحموان يظبر فيها منذ نشأته فترى صغاره تعدو 
عنة ويسرة تقفز وتطفر »2 وتستخفي في حظائرها وتظهر » وتناغي امباتها في 
عملها وراحتها وترى الطفل بركب القصب خيلا ويجمع الاحجار بيت ويخط 

ويكاد اللعب يكون مميز الحماة الاولى وقوامبا» واشد ضروراتها وهو مقدمة 
حماة العمل وصورة المستقبل » ولا يستطبع مرب أن يحول بين الصغار وبينه . 
قب شوو ار . 
والسبق والرمي والمبارزة والمصارعة ورفصع الاثقال والقفيزي والقلة وانزلاج 
الجسم والجري بالققاب والكرة تدهده بالرأس او تدقع بالايدي والارجل 
والصوالجة وهي اكثرها ذيوعا . 

والعقلية : كالشطرنج والنرد والورق » وهي بنوعيها اقل الاشاء تغيراً » 
فاللاعبون الموم يتناولون العاب البونان والرومان.واهند والفرس والعرب دون 
ان يحدثوا فمها تغميراً یذ کر . 

ويرى بعض الناس ان اللعب مضيعة لازمن » مجلبة للشر عقبة في سبيل 
ضروريات الحياة » ومن اقوى عوامل التربية والإصلاح . 


` ۸ 


اللعب ينفس عن الجسم 50 الزائدة على الحاجة » ولو بقست لآدت 


الجسم وآذته ؛ ويقوي العضلاث ويفتلها » وعركن الاعضاء فتصلب وتشتد » 


وهي 


الدم من خبث الاطعمة والفضلات السامة فتنشط دورته » ويقوي على 


درء الجراثم الفتاكة » » والامراض المنبكة > وفي صحة الجسم سلامة العقل » اذ 
انها مرتبطان ارتباطاً وشقاً » فكاما صح الجسم ازداد العقل قوة ونشاطا . 


أو 


واللعب مظبر لاسول الكامنة في نفوس الأحداث : من طاعة أو عناد» وهمة 


أو خجول » باعث للغرائز الدافعة إلى العمل في أطوار الحباة الأولى : كالحر كة 


وحب الاستطلاع وما إلا » ولى لم يقوها اللعب مدت جذوتا » فخرج الطفل 
بليدا هزيلاآ » وإنا لثرى المعاقئين بين اللعب والعمل » والجاعلين للجد ساعة > 


00 » يفبدون من أوقا تهم وأعمالهم أضعاف ما يفيده المنبتون ( فت 
أل 


لا أرضا قطم » ولا ظهراً أبقى ) ومجدون في أجسامهم نشاطا وقوة على 


درء الشعقك والطل: . 


واللعب مقوم للأخلاق مهذب للطباع » ولقد عنيت الامم الحديثة به إذا 


كانث الحياة تحتاج إلى جهاد و كفاح مستمر - وذلك يتطلب العقل المدبر > 


والرأس المفكر » والجسم الأيد قافسحت لما جالاً واسعا » وشجعت القائين يها 


و كذا يعني المصريون الآن بالألغاب لما لها من الفوائد التي لا تحصى » ولكن ينبغي 


ألا 


تشغل الألعاب المرء عن العمل لأنها وسياة لا غاية . 
كل من في الوجود يطلب صندا غير أن الشباك مختلفات) 
قضت إرادته جل وعلا اختلاف الأعمال والآمال بين الرجال » فالملك 


والسبوقة والمام والجاهل والزارع والصانع والتاجر وغير أولئك لهم أماني في 
ا ينظرون إلمها ويحاهدون ويجالدون وراءها » فبذا يطلب 
جر 


أو جاهاً أو صتا أو رحا أو لباس أو انتقاماً أو سرقة إلى غير ذلك من 
ض النفوس ومبوفا . 
كل له غرض يسعى لبدر كه والحر يجعل إدراك العلا غرضا 


والناس شى في المسعى واتخاذ الوسائل فقد يتخذ بعض الناس القوة وإنفاى 


المال لنيل وطره » والآخر 2 حرفة الذكاء والفطنة واتقان العمل وجودته 
إا | 


.1 ( ديوان الإنشاء م - ٤‏ ) 


مع الاخلاص لله سبحانه وتعالى وهذا الواجب القائم به » وغير هذين يتخذ 
النفاق وسوء الأخلاق وبذاءة الأقوال والمكر والمارة في الاحتمال وسلب 
الأموال . فبذا يستخرج السمك من البحار وغيره يقتنص الطبور من المواء 
ويصمد المفترس من الغابات أو يتخذ من الزرع مأكله وملسه ومسكنه » أو 
يستخرج المعادن ويستخلصها بثقاب فكره ويستخدم البخار والكهرياء ويسر 
غور البحار وينتزع الاسفنج واللؤلۇ والمرجان أو ينشر سطوته وسلطانه بالقوة 
والرجال والسياسة وبذل المال أو يطمح إلى الرق يحده وأمانته سنة الله في خلقه 
ولن تحد لسنة الله تبديلا . شْ 


۷ - اتق شر من أحسئت إليه 
اتخاذ الأصدقاء مود وحبوب والإحسان إلى الإنسان مأمور به وجممل . 
والعاقل يحترس مها أعطى وأجاد فبحفظ سره ولا يودعه من لا يستحقه ولا 
يعقله ولا يوقفه على دخائال ( فأي الرجال المہذب ) وم من صديق حم انقلب 
عدواً فنكون عالما بالأسرار واقفاً على الدخائل عارفا بأماكن الضعف ‏ وقد 
قبل حسن الظن ورطة و سوء الظن عصمة والثقة نكبة . 


اح ذر عدوك مرة واحذر صديقك ألف مرة 
فارعا انقلب الصدب تى فكان أعرف المضرة 


وإذا كاشف العدو ببغضائه اتخذت له العدة اللازمة لاوقاية من ضرره وأضر 
الأعداء من أظبر لك الصداقة ليستدر بمعروفك ويتمتع يخيراتك وأنت غفل 
عن مكايده . واللبيب من أخذ الحبطة من الناس وعاملهم بالحسنى وقدم لهم. 
الاصدقاء و كسب حبة الناس مع اتقاء شرورم و تحمل هفواتهم » والغض عن 
سيئاتهم والعفو عن سقطاتهم وعدم إفشاء السر لهم » إفشاء يؤدي إلى اظباره في 
يوم ما » ولا يبقى على حال إلا الله سبحانه وتعالى » وما أقرب نسيان المعروف 
من الإنسان » فنقلب الصديق ع دواً » ويعلن الحرب العوان على أخدانه » 
١‏ ويضربهم في حصونهم الكامنة » ويعرف الداء الخفي» وقد قال رسول الله ر : 
« أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوماً ما » . 


م6٠‎ 


كن بذئب صائد مستأنبا  !‏ وإذا أبضرت إنساناً ففر 
بم” _المثابرة والصبر سر النجاح 


قل شال لرا حي إذا عزل يد وتبات وضحية الخزم بوالقوم و 
الرأي واقوة ة العقل وصواب الفكر ! ومشي بحكة وتؤدة وتأن" وقوة عزية 
وأخلص| لل في عمله وأتقنه بقدر ما يمكن 2 لأن اجتناء نما ر مار الأعمال بأتي بالثبات 
ولا يحصل على الفائدة العظيمة إلا بالروية والتحلي بكارم الاخلاق ! وأكثر الناس 
شا ل 

وا a‏ السامية » هم 
لذن لاوا ابا > وتكلفوا مشاقها ؟ وقابلوها بعزيمة مهد الجبال همداً 
وتدك العوالي لی د کا » حتی صعدوا الى تمة السعادة » وبلغوا دروة المعالي وفازوا 
بالنعم والمدنية وتمتعوا بالحضارة والخيرات الجة . 
أخلقى بذي الصبر أن يحظى يحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا 
وأما اليأس فبلاك وتأخر وضعف › وسوس ر عطاء الي ومن 
استسام اليه هوی وساء حاله ونکد عيشه ولا خير ني حباته » لأنه ما أتم عملا 
ولا أدرك مطلبا ( انه لا يبأس من روح الله الا القوم الكافرون ) فاليأس أقبح 
شيمة » ومن صبر ظفر أو كاد ( واصبر وما صبرك الا بالل ) ( فاصبر کا صبر 
أولوا العزم من الرسل ) ( ان الله مع الصابرين ) . 
۲٩‏ - فواند التاريخ 
التاريع ع المذهب » جم الفوائد » كثير الفرائد » شريف الغاية › بوقفنا 
على مول الماشين من الأمم في أخلاقيم » والأندباء في سيرهم » والملوك فيدوهم 
وسياستهم حق تتم فائدة الاقتداء .هم » في ذلك لمن برومه في أحوال الدين 
والدنيا » فبو حتاج لمآخذ متعددة ومعارف متنوعة » وحسن نظر وتثدت 
يفضيان بصاحبها الى الحق » وينكبان به عن المزلات والمغالط » وينظر الى 


لك 


الأعمال الصادرة من أبطال ذوي النفوس الزاكبة والقاوب الصافية وبرى دقائق 
سباستهم وطرق كياستهم» و كيف ارتفعوا الى منصة الرياسة والقيادة» فلا يشق 
غبارم ولا يدرك مجدم » الا من عمل مثلهم > وسبر غور أخلاقهم لمتحلى بها . 

ليس بإنسان ولا عاقلل ٠‏ من ل يع التاريخ في صدزه 

ومن دري أحوال من قد مضى أضاف أعماراً الى تعره 

والتاريخ رسول السلف الى الخلف » ومدرسة الغافل وموعظة العاقل ومعم 
اموك والرعايا ومبدان تجارب ومجل عبر . 

شني كا كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 

« أي بني“ اني وان م أكن سمرت مر من كان قبلي» فقد نظرت في أعرالهم 
وفكرت في أخمارهم وتبصرت في آثارم حع عدت كأحدم » فعرفت صفو 
ذلك من كدره ونفعه من ضرره » . ٠‏ 

٠‏ - ما هي الطرق الموصلة الى نجاح.التلميذ 

اذا شاء التاميذ أن ينجح في أعاله ويبرز على أقرانه » فعليه أن يصغي الى 
ما يلقى عليه من الدروس والنصائح . وألا يدعبا عرضة للنسيان والإمال . 

وأن يؤدي أعماله في أوقاتها المعينة لها » ولا یتر کہا حتى يترا م بعضها على 
بعض فتثقل عليه » ويعجز عن القيام بها » فتنصرف نفسه عن أدائها ويضيع 
وقته سدى . ٠‏ : 

وأن يعتمد على نفسه في الاعمال التى لا يصح أن يكلا الى غيره » فإن كل 
انسان مشغول بعمله الخاص به؛ ولا تنتظر من أحد أن يقوم بأعمالك تام القيام. 

ماك ك مل ف فتولة أنت جميع أمرك 

« ولا تكل الى غبرك ما يختص مماشرتك » 
واا رحل الدننا وواجدها تمن لا تعوال 5 الدننا على رجحل 

و كمف تنتظر من ينافسك في ميدان المباراة أن يعطيك من النصح واتقان 
أعمالك ما بريد أن يسبقك فيه . 


1 


وعللبه أن يقسّم أوقات المذاكرة » ويجعل لكل عل وقتا معيناً يتعبد فيه 
ها اكلام هن درواسة : 

فإذا خفي عليه شيء منها سأل عنه استاذه في الوقت المناسب ولا ينبغي له 
أن يدع ادروسه بلا مذاكرة الى 'قبيل الامتحان بأيام معدودة ثم يكد ذهنه في 
مراجعتبا بحال قد تؤدي به الى ضعف الجسم عن أداء الامتحان » كا يحب لنفسه 
ركنت له ولات امور 
وأن بأخذ نفسه وقت الامتحان بالروية وانعام النظر فما يلقى عليه من 
الأسئلة ) ولا بيتدىء في جواب حتى يعم عل المقين أنه هو المراد من السؤال » 
وألا يدع لاوم والجزع والبأس على نفسه سبلا . 

فإن جمع تامبذ كل ما سبق فبشره بعد ذلك بالنجاح والفوز المبين . 
١ 0‏ - فوائد المطالعة 


انك لن تستطيع أن تكون أديبا أو كاتبا مجيداً طلق اللسان سلس السان» 
الا اذا كنت واسع الاطلاع على أساليب اللغة » متضلعا من فنونها » فتختار من 
جزل الالفاظ ورائع العبارات ما تملك به على الخاطب ممعه وعلى القارىء 
فؤاده ولبه» فتستيل القلوب والنفوس بسحر لفظك » وتسترق العاصي وتستدني 
القاصي بآيات وعظك » فتنبه الغافل وتهز الخامل الى مراقي السؤدد والكال . 


تشراف بالمطالعة على ما أودع في بطون الكتب من ثرات العقول والافكار » 
ونتائج العلدم والأنظار» وديعة السلف الى الخلف» وميراث الآخرين من الآولين 
الأخطار » ولا ترامت بك الفعافي والقفار » فتقمس الاشماء والنظائر بعضبا 


واعثبر ذلك بحال طالبين أحدها أمعن في الاطلاع على خبايا الكتب وتحلى 
ما فبها طن علم وأدب » والآخر حجب نفسه عن أسرار الحكة ‏ تحد الأول 
ارتفع به فضله الى أعلى علمين » والآخر هوی به نقصه الى اسفل سافلين» وحرم 
ميزة الانسان وكأنه ما كان . 


or 


”7 البحار وفوائدها 

المراد بالبحار ما يشمل تلك المحبطات الت تغمر ثلاثة ارباع الكرة الارضية 
بالماء وما اودع فيها من بدائع الحاوقات واحاسن الموجودات خلقبا جل شأنه 
وجعلبا مصدر الحماة ومنشأ الغيث وقوام المعيشة ونظام العمران وسب لالتراسل 
وحلية الكون . 

فاذا سطعت علبها أشعة الشمس تصاعد من ماما يخار ينعقد في اعالي الجو 
”سحا تحملها الرياح الى حيث منابع الأنبار التي يزول بها الجدب » وتنشر بها 
بشائر الخصب > ويحما ميا الانسان والحيوان والنبات ( وترى الارض هامدة 
فاذا انزلنا علمها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج یج ) ٠ ٠‏ 

وعلبها تسير الجواري المنشآت فيها كالاعلام » مترسلة بين المالك والقارات 
حاملة انواع البضائع واصناف المصنوعات ونتائج العلوم وثمُرات الافكار . 

ويستخرج منها اللؤلؤ والمرجان المستعملان في الحلية والزينة ويستخرج 
منها ايضاً الاسفنج المستعمل في نظافة الاعضاء والادوات . 

وقد مهم ف ناعا ا ندا الل واا لعزا عدا كا فى لاحات 
رشد» ولا يخفي ماله في اصلاح الاغذية التي هي قوام الجسم وسبب بقائه وفائه. 

وان الجهات التي حرمت من البحار لا تتوفر ها كل تلك الفوائد ولا تكاد 
تصلح للإقامة فسا . ۰ 

واعتبر ذلك بالصحراء الكبرى وجباتها الشاسعة » فاما ان خلت من البحار 
كانت مهب رياح السموم وخاواً من الحيوان والنبات » اللهم الا في قليل من 
جهاتها صلح بواسطة جواري العيون فيه . 
ش وقد نبهنا جلت حكته على جماع فوائدها بقوله تعالى : # وهو الذي سخر 
المحر لتأكاوا منه لما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترىالفلك مواخر 
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1 


a 


۳٣‏ - الشوارع وتنظيمها وتجميلها 


الشوارع طرق عامة يسلكها الناس'مشاة ور كان بين منكر لتحارته وغاد 
لصناعته » وطاو مديدها في بطورن المر كبات وسريع الخةرعات » إلى حبث 
جليل الأعمال ومعاهد التعلم والعرفان » ومتردد فيها ذهاباً وجيئة لمل الأثقال 
وأنواع البضائع ونفائس الاموال » وهكذا تظل الطرق جمع النهار » وناشئة من 


الليل > مزدحمة بالمارين وغاصة بالمترددين . 
| 
وإن اسلا هدا كنا لجديرة بالاتساع والتمببد ورصفها بدقاق الحصى ومتهدم 
الاحجار » فلا تضيق بأهلها » ولا تنسخ بانسكاب الامطار فبها » وأن تنظف 


٠‏ بالرش والكنس تخففا لوطأة الحر وإخماداً لما بثور على الأعين والأفئدة منالأتربة 


الحملة يحرائم الامراض » وأن توشي جوانبها بباسقات الاشجار وتزين مبادينها 
( سااحاتها ) ببدائع الأزهار استحلاباً للظل وترويحا للنفوس وتنقية لا فسد من 
الهوا؛ بتنفس الإنسان والحموان » وأن تنار لبلا تعسماً للانتفاع بها » ودفعاً لما 
عسام حصل من الأخطار وشرور أهمل العدوان » وأن يقوم عليها من رجال 
الشرطة من يصد هجمات المغيربن ويدفع أخطار المجرمين ويميز ذوي الشهال من 
أهل الممين . 

وعلى المجماة ‏ انتظام الشوارع شأن من شؤون الأمم الراقبة فكال تنسقما 
5 كيف يختار الانسان لنفسه صديقأ 


عمل الإنسان إلى معاشرة بني جنسه ويحن ن إلى وطنه ويشتاق إلى اخوانه 
ويكره الوحدة ويسأ م العزلة وخير صاحب بر كن إلمه بعد الخبرة » من بوافق 
الطب » ويبعث على إخائه حسن الخلال» فبتوسم فيه الطباع الكريمة» والصفات 
الطمية » > ويتجلى فيه كال المروءة وحب الخير والانصاف والشهامة والصراحة في 
الرأي والصدق في القول ورجاحة العقل وقوة الرأي مع فكر ثاقب وسماحة 
-: كرم العاطفة » ولطف الذوق والاخلاص في العمل واتقانه › وأداء 
الواجب واستقامته وسيرته الطسة . 


oo 


والشدائد مسار الإخاء ¢ فالصديق الصدوق ص ساعد ف السشدة وعاورنل 
وقت الحاجة ودافع بالنفس والمال . 

حزى الله الشدائد كل خير عرفت بها عدوي من صديقي 

فاختر اا العاقل أخاً كر'مت أخلاقه وطہرت أعراقه وحسنت آدابه 
واستمسك بوده وحافظ على إخائه » وإن بدت لك منه هفوة فاسترها » وإن 
وقعت زلة فاغتفرها وعامه بالحسنى وساوره وقدام له الحبة والإجلال وأطع 
أوامره واهحر أعداءه وتخلق بأخلاقه وأرض له ما ترضاه لنفسك . ش 

0 - مقار نة بين المتعام والكسلان في الميئة الاجتاعية 

في نفوسهم ويشرف » وك متعاماً اتسع أمامه ميدان الرزق الواسع » وأغدق الله 
عليه بالخيرات والبركات » وابتسم له الثغر وانفتحت له أبواب الخير والسعادة » 
ورفرف علمه العز فيربح في تحارته بعلو همته وحسن تدبيره» وينجح في صناعته 
بثاقب فكره وقوة عقله وششات عزمه » وأنه متلىء نشاطاً وغيرة وذو مكانة 
وتجلة واحترام » على أن المتعادين هم ماد اكوم وقضاعا: وولاة مرها 
وساستها وزعماؤها . وأما الكسلان الذي فترت مته عن طلب العم فجبول ٠‏ 
خاب مسعاه وساء حاله وارتّى في حار الشقاء والمسكنة وعيشه رديء وحالته 
بؤس ويتجرع كأس الآلام ويتفتت كبده أسفا على حرمانه من معاهد التربية » 

والعلم طلابه فضلاء ‏ أمر الله به الني قر بقوله تعالى : ف وقل ربي زدني 
علا » . 

وقال حكم : د تعاموا العم فإن كنتم سادة فقت أو وسطاً سدتم » . 

”م العوم والسباحة من لوازم الحياة 
العوم والسباحة من أنواع الرياضة البدنية التي تقوي العضلات وتنمي الجسم 


٦ 


وتزيد 


الفكر قوة ونشاطا » وقذ اعتنت الأمم الراقمة بالساحة وعامت أبناءها 
ْ مم الراقية يال 


فنها ليلكون لهم دراية بضروبها فير كبون البحر ويعبرون النهر بقلب مطمئن فلا 


وإدا 


غرقاً أو خطراً » وتخر السفينة عباب الماء وركايها في سلام وأمان » 
أحادث الغرق سبحوا إلى شاطىء السلامة ونجوا ‏ والعوم من جيل 


صائدي الاسماك وحرفة الملاحين > فيساعدم على أداء منتهم ويزيدهم قوة ونجاة 
وكسب] حلالاً ‏ فك من غريق تقاذفت به الامواج ونجاه الماهر فيالسباحة وأزال 
عنه ا لطر الداهم » وک من سفينة جاءها ريح عاصف و أدر كما الغرق » فنجا من 


يعرف 


ا 


من حريق أو حموان مفترس أو عدو كامن له » وقد وجد عبور المحار 


تجاة له فيصل إلى الشاطىء الآخر بحسن سباحته ‏ والماهر في السباحة بغوص 
البحر لاستخراج نفائسه ودرره وانتشال ما وقع فمه منمتاع وحلى مين وخرجه 


بصدر 


وا 


رحب منشرح بلا تعب .. 


العدو ( والحرب خدعة ) إلى ساحل بحر أو ضفة نهر سبحوا في هذا البحر أو 
السباجة - وللسباحة عظم المزايا في الصحة » وفي النجاة للقاطنين يوار المحار 


والسا 


كنين على شواطىء الأنجار 0 


۷ - كيف تختار لنفسك بيتأ صحيأ تسكنه 


البيت الصحي هو البيت المقام على حفاف الأرضن وصلابتها بعيداً عن 


المستنقمات والمزاحمض والمامل والمستشفيات والاصطبلات تدخل أشعةالشمس 


ومحد 


د هواؤه'الطلق النقي وفبسه النوافذ الكافية والحديقة:الغناء » ومرافقه 


0 £ 
متوفاة وجواره حسن › وتنظف ححراته واثاثه وحدرانه و سققه بالمحسات 


اللازمة 


لإزالة ما علق بها وتككنس أرضه وتخرج القيامة منه وبزال ما على أبوابه 


ونوافبذه من الأتربة > ویکون على نہر جار أو طريق متسبع. أو شارع کر 


ليسهل 


الوصول إلبه . 


oY 


۴۸ - الغد ليس في اليد 


الغد أقدار” مكتوبة وغبوب يعامها الله سبحانه وتعالى » وأعمار موهومة أو 
منبوية ¢ وأرزافق مقدرة أو مساوبة ¢ وآحال حدودة وموعده أول النبار 
وقسل الاسحار » فترى فبه الفجاءات والاخبار ويقصي ا حتوم ويظبر المكتوم 
وينفجر الختوم » وهو مصدر الآمال ومظبر الاعمال ومصرف الاموال وميدان 
سباق الرجال يدأبون ويسرحون ويمرحون في نوره الساطع وبهائه وجماله» فالغد 
النوم الثاني وفيه المحمآت - قال تعالى: لإ وما تدري نفس” ماذا تكسب' غداً 4 
وأعلم عل اليوم والأمس قبل ولكنني عن عم ما في غد عمى 
٩‏ - وصف طيارة 
الطمارة سفمنة الهواء وقاطرة الفضاء تسمو إلىالعلا وتصعد إلى العلماء وتسير 
في الرياح كالطائر الذي يحلق ني الجو وتئز أزيزاً وهي طائرة » وتجتاز الأفق 
بآلة ندفعها رياتها کا دشاء وها جتاحان ساعدان على الطيران» وعدة كالصندوق 
مخزن السائل الذييولد الحرارة ويدير 1 لتها وبحرك عدتبا فترفرف مجناحمما وها 
في المؤخر ما يشبه ذيل الطائر لتركن إلبه عند الهبوط وتنزل من أعلى بلا ضرر 
وقد أغنت الإنسان عن السفر في البر والبحر » ووفرت عليه المشقات التي كان 
يتكمدهاء والأموال الطائلة التى كان ينفقها هذا إلى سرعة الوصول وراحة البال 
والتنزه في المواء النقي » وقد تكون نقمة في الحرب ومصيبة على الاعداء » بما 
ترسل عليهم شواظا من نيران قنابلبا وقذائفها » فتبيد الجبوش وتهدم المنازل 
والمدائن وتغرق السفن وتعطل القطارات » وتوقف حركة الاعمال وتتلف الزرع 
وأول من فكر. فيالطيران (عباس بن فرناس) نت لنفسه جتاحاين 
وغطاها بالريش وطار . 
ولكنه م يحترس فسقط علىمؤخره فتبثم »ثم صنع (ريت وأخوه) طيارتها 
وطارا بها مائتين وخمسين مبلا سنة ألف وتسعائة وخمس م ا (غارو) 1 
الفرنسي نحو خمسة آلاف وأربعائة متر . 


0۸ 


٠خ‏ - وصف سيارة 


السيارة مرحكبة جميلة تسير بقوة الدفع ذلولة المركب حسنة المنظر سريعة 
العدو » توصل الإنسان إلى غرضه بأقرب زمن وتقرب المعيد وتقصي القريب » 
يحلل فما السائق وخلفه الراكب متكئا على النارق ذات بوق بنفخه السائق 
فبظبر صوت يعم المار في الشارع فبخليه ويتجنب طريقها لتمر مر" السحاب أو 
نول لان يوقا ری م كل را ار سن مفو اخلط ی شك 
لتكون سريعة السير والجولان » وما عدة في صدرها يوضع يجحوارها 
ائل الذي يولد الحرارة في علبة ثانبة لتنشأ القوة الكامنة التي تحرك هذه 
7 وفائدتها سهولة المواصلات وربط بعض الجبات ببعض وانتهاز الفرصة 
لأصطحاب الاعمال ونجحدة المستغسث وعون على الامن والنظام في البلاد . 
.هذا » وقد أفادت فائدة جلماة فيالبلاد التى لا يمر فمها القطار فتنتقل ال ركاب 
بأجر قليل إلى الجهات النائية بلا مشقة  .‏ - 


| € - وصف مصو 
تقع مصر في الشال الشرق من قارة افريقية ‏ ارضها زراعبة مخصمة نباتها 
حسن وخيراتها جمة وماؤها عذب وهواؤها جمد وسكاتها هادئون كرماء 
00 يحبون الغريب ويقدمؤن له صنوف النعم والاحترام ويحسنون وفادته 
ويبذلون قصارى جېدم في قضاء مآربه ويعطفون عله بصدر منشرح وثغر 
بسالم وطبب خاطر وحسن نبة ‏ ولذا يؤمها من البلاد النائية الوف من الزوار 
و 0 ينظرون إلى مناظرها المديعة وآثارها الخالدة وعاديات ماو كبا القدماء 
كا هرام العظيمة والهائيل وبقايا الفراعنة والصور والنقوش والمماني والمساجد 
والككنائس من آثار العرب وتائيل البونان والرومان السابقين ‏ وحاضرتها 
القاهرة ومن ثغورها الاسكندرية وبور سعيد وفيها اربع عشرة مديرية » ويزيد 
علدد سكانها عن اربعة عشر الف »© يشتغل أغلبهم بالزراعة وللصناعة فيها 
نصبب وافر ‏ ولكن لا تقوم بحاجات أهلها وتحارتها واسعة ونيلها حياتها عليه 
انشنت القناطر والجسور > ومنهبا فتحت فوهات الترع والمصارف لسهولة ري 
الارض وسقي الحبوان وفيها السكك الحديدية تربط جهاهبا ببعض وتقرب 
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بسدها والاسلاك البرقية واللسرة والمر كبات الكبرائية بالقاهرة والاسكندرية. 


وهي من أقهم البلاد حضارة وتقدماً دخلا كثير من الانبياء والعاماء 
والمكاء كسيدنا موسى وسسدنا عسى علمها الصلاة والسلام “و كثير من اصحاب 
سمدنا مد لر وهي كذانة الله في ارضه وححط رحال العاماء و كعبة الفضلاء 
وفمها | كبر جامعة هي الازهر الشريف بناه جوهر الصقلي احد قواد المعز لدين 
الله الفاطمي ثالث خلفاء الفواطم سنة تمان وخمسين وثلامائة من هحرة الرسؤل 

لتم . وسميت بالقاهرة نسبة إلى القاهر ( المريخ ) برج الطالع السعيد الذي 
اختاره جوهر الصقلي لمبدأ بنائها وتخطيطها . 


٣‏ ج - وصف الاهرام 

شق ملوك مصر القدماء الاهرامات العديدة وجعلوها حصنا حصيناً متيناً 
لتحفظ جثثهم بعد الموت من عبث العابثين » اعتقاداً ان حفظ الجسم بعد الموت 
على صورته يبقى الروح متمتعا بالحباة. وهي تدل على دقة البناء وفخامته وجمال 
التاشثل » وإنه لبناء معجز ومنظر غريب ووضع عجبب وشکل بدیع وآية من 
آيات البراعة والتقدم في فنون المندسة والمعار والنقش والتصوير » بني من اعظم 
الحجارة والصخور وهو بناء بديع الإلصاق مربع القاعدة خروط الشكل تحصبط 
به مثلثات اربعة اضلاعبا متساوية واطرافها حدودة تنتبي بنقطة واحدة يكن 
الصعود إلنها بتعب وعناء ‏ بناء لا يتأثر بهبوب الرياح وهطل الامطار وزعزعة 
الزلازل مع إحكام الصنعة واتقان الهندام وحسن الوضع ‏ منها ال هرمان العظمان 
بالجيزة » يقال منقوش عليها : « إن بنبتها فمن يدعي قوة في ملكه فليهدمها » 
فإن الهدم أيسر من البناء » . وقد فتح بعض الاوك مدخليم) بعد مشقة وكد 
فوجدوا ممراً ظؤيلاً يقطعه الإنسان منحنا تعظيماً املك بعد موته ما كان يعظم 
٠‏ في حباته » وني منتهى الممر مرقى إلى حجرتين على البمين منها حوض عظم هو 
قبر الملك غلمه كثير من النقوش والتصاوير » وقد احتمل الملوك تايل من ذهب 
'وقظة وزينوا بها المتاحف » وبنى الملك خوفو هرم الجيزة الأكبر الذي يقرب 
منه'صورة هن صخر رأسها رأس إنسان وجسمما جسم أسد وهذا رمز" للعقل 
والقوة ويسمى ( أبا الهول ) . . 


لاغ - وصف ليلة عرس 

اجتمع صفوة الأحماب وخيرةالأخدان وعلية القوم وزينة الخلان والاصدقاء 
في لبلة انس وسرور وفرح وحمور » فأخذ حسنما بمجامع القلوب وقد سطع 
نورها وتم بهاوها وطلع بدرها على أعلام منشورة وثريات منثورة ورحبة فسمحة 
واسمة الارجاء حوت الال والرونق والصفاء في أرض صفراء فوقها تمارق 
مصفوفة وزرابي مبثوثة وعين جاريةوسرر مرفوعة وأ كواب موضوعة و كراسي 
اذائرن ا 0 ا و 


خ ج - من عمل صالحأ فلنفسه 


آي كريمة تدل على أن العمل الصالح يتكسب صاحبه السعادة التامة والنعمة 
العامة في الدنيا ويجعل له النعم الدائم في الآخرة . 

- والقول الطيب والأخلاق الجمدة وحسن المعاشرة والذكر الحسن والسيرة 
الطيبة ‏ وحمل النافع المفيد الخالد الآثر مثل إنشاء المستشفيات ومعاهد الل 
واطعام الفقير وتشجيع العاملين . 

وکل امرىء يولى اميل حبب وكل مكان ينبت العز طيب 
أما من أنفق حباته في اللو واللعب وصرف ماله في شهواته وزينته أو جاد 


نجه فادرا بي لحرن اغالا "اذى ل بسي ى ا لا زا 
بكره الناس لم » ومات وهو مذموم في الدنيا والآخرة ‏ وأما العاماون 
امجدون الصالحون فنضرب بهم الامثال في حسن الاعمال والهدى والنور والعل 
والعرقان با تركوه مدى الدهر . 

من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس 

ْ وما للمرء خير في حماة إذا ما عد“ من سقط المناع 
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ولنا قدوة خير الخلق لر » فحماته كلها عمل صالح وفضل وخير > وحذا 
. حذوه الخلفاء الراشدون والعاملون المتقون . 
تدول أحاديث الرجال وتنقضي ويبقى حديث الفضل والحسنات 
الناس قد مالوا إلى من عنده مال 
الال يجلب الفضائل وسيب مكارم الاخلاق وزينة العقلاء ومصدر الكرم 
والإحسان يكثر الإخوان ويدعو إلى الاصدقاء والخلان » ويه يثقلب العدو 
حبيبا والبعيد قريباً ويصير الصعب سبلا . 


وإن قل مال المرء أقصاه أهله وأعرض عنه كل إلف وصاحب 

وكن”به الأقوام في كل منطق وان کان فيهم صادقاً غير كاذب 

امال يقضي الحاجات زفت ا ال اشر عتم اا ر اه ر اة 
الفقراء وتربية النتامى واعانة المساكين وبناء دور العم والمستشفيات وبه البذخ 
والترف والاسراف والعجب والبخل وكسب الرذائل والقبائح » وهنا تضيع 
منه الفائدة » لأن الخير لا يأتي الا بالخير كا قال الني ق . وصاحب المال ان 
أنفقه في وجوه الخير سبب له الخير والمدح والذكر الحسن والسيرة الطيبة وكان 
ذخيرة عند الله سبحانه وتعالى ينفعه في الآخرة ( ما عندم ينفد وما عند 
الله باق ) . 

أما اذا أنفقه في الموبقات فوبال عليه لأنه يوي به الى الملاك والدمار ' 
ويقوده الى الضياع والمذمة ويسبب له العذاب الآلم . 

فالمال نعمة كبرى لن حافظ عليه وأنفقه في طلب المحامد وأعمال البر 
وتشبمد معاهد التربية ودور الصناعة » وجاد به على الفقراء وتحلى بالمكارم 
والكر م » وأرضى الله سحانه وتعالى والناس أجمعين . 

خير الصنائع في الأنام صناعة قن غاماا عن الإزلال 

الصناعة في اليد أمان وسلامة من الفقر وياب التقدم وعامل النجاح وينبوع 
الفلاح ومصدر الثروة وطريق الغنى وهي عاد الامم وحضارتها وسبب رخاا 
ويسرها وسعادتها . والصناع هم الذين يوصاون أمتهم الى الراحة وذرا الحضارة » 
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وهم العضو العامل في جسم الشعب » اذ الطعام والآثاث والمصابيح والآلات 
0 وغير ذلك صنع النجار او المناء او الحداد او الفلاح او النحاس او 
صانع الأدوات التي تسد حاجتنا الضرورية وتسهل علبنا سبل المعيشة والحماة 
الرغدة . ولقد اعتنى بالصناعة الامم الراقبة وانشأوا للها معاهد التعلم للنبوغ 
والاختراع والابتداع » وأوجدوا 4ا ما برقمها من المعادن والوقود » واغدقوا 
على العمال الأجر الوافر والرزق الواسع » فيصنع العامل الى بلاده ما يازم لما 
وبرفع مقامها الى العلا ويبعد عنما المشقات ليكون لما الحظ الأوفر » وتصبح 
طم وجا ريسي اراس ضيه ری م تفتقر الى غيرها » وبذلك يزيد ماما 


وتعظم وتها ويضحي أفرادها أغناء قادرين على الأعمال الجسمة وابرازها في 
أسواق الال لبعدشوا عبشة راضة متمتعين باليسر والرخاء والسعادة الكاملة 


والنعمة |الشاملة . 
ظ 0 £ - فوائد إنشاء المتغزهات في المدن 


المدرن أحوج البلاد إلى ذاق زاهرة ورياض نضيرة ومتنزهات أنقة » 
وجنات غناء ذات أشجار فيحاء تهدي أريحها إلى الأفق فتعطر النسم وتنقي 
a‏ ا e‏ چرعون إلا و 
ا و ا د 
الافكار ويشحذ ذهنه وتصفو قريحته وينعم باله و بحسن حاله ‏ وذلكلأن المدينة 
LG‏ “وينم ارتفاع مبانيها تخلل اهمواء النقي فيأرجاءها- 
ا ودف مراعاة اة وجو مله البساتين في المدينة لتزيل الأضرار واهواء 
SS a‏ م التي تؤدي -- 
ل 


"5 - فوائد الخيالة ( السينا توغراف ) 


تل و صوراً متحركة قثل الوقائع أيما تمثيل وترسم الاشباح مرات 
عديدة فيا أوضاع مختلفة ليتجلى منظرها ويعظم وقعها في النفوس لتكشف عا 
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وراءهامن الاخلاق والعادات والاففال ‏ وتثل جيشا جراراً وجنوداً زاحفة 
على الاعنداء لتحت عل الشجاعة وتثير الهمم العالنة لاقتحام الأخطار بلا وجل » 
وکا ترسم كمار الاعال وقواد الجتود والماؤك والأمراء وغيرهم ليرى الشعب 
المنذلةا العالنة الت نالوها والدرجة السامبة التي وصاوا إليها بأعالهم » هذا إلى 
رسم الرذيلة وإظهارها بمظبر الدناءة والقنح وبعض مرتكبيها » وهي تمثل الصور 
غالا حخمما الطبيعن . وإذا أريد تكبيرها وضعت باورات مكبزة أمام المضباح 
فتظبر بحجم بير يسر الناظرين وهي تمثل الحوادث والؤقائع. الحزبية لتكون 
عظات وعبيزا يتخلى عنما العقلاء المفتكرون وهي تبهر اللب وتستوقف البصر 
برسم صور على الآ لة كأنها اشخاض حنة تروح وتغ دو وتصعد وتهبط وتشير 
:وتال وتشرب وتفرح وتحزن وتكر وتفر وترمم ضور الابطال والمغنين وعظاء 
الرحال والفاتحين والخترعين والولفين الافاضل . 
۷ - فوائد دور لتمشيل عند الامم الراقية 

دور التمثمل الحق معاهد للتربة الصحيحة لأنها تمثل الاخلاق الفاضلة بأجلى 
معانيها وتبعث على حب الخير. والمين إلى الفعق اميل اذا كان الممثاون عاساء في 
الاخلاق منزهين عن الدنابا والقنائح وهي درس عظة بالغة وذكرى مصدة وح | 
ر سشنداة ومنسع سرور معان يشرح الصدوو ويبسط النفوس یما يتلى. فمه - وبرى 2 
من المشاهد الببسحة والمناظر النضيرة» عظة تتلوها عظات وعبرة اثر عبر فستأمل 
الفكر وتعهم الاذن.وترىالعين حوادث الاقدمين. و شجاعة القادة العظاء وافعال 
الملاك والامراء وحك التشعواء ونث الادياء . 

التمشل مرآة اتغصور الغابرة ينعكس على أشعتها التاريخ الماضي والتمثيل 
استاذ ماهر يقم المعوج ويرد الضال ويرشد الخاطىء ويلقي على شباب المستقبل 
صحفا من اخلاق ناعم وأجدادم وآراځم ليسير بهم الى مستوى الكال وقمة 
العلا وذرا السعادة والمجد والعز والفخار اذا كان القامون به أهل فضل وأدب 
وعلم وتأثير عظع . ظ 

نبق كا كانت EO‏ تبني ونفعل مثل ما فعاوا. 
وبا#تاة - فالتمثعل هناب الغواطف ويرقي الوجدان ويطمر الاخلاق من 
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ْ الادران ؛ ويشذ ب الذاكرة من الاذى والقذي وينقي النفوس والضائر © وانه 
لتاريج صادق يهدي الى الحق والى الصراط السوي . 


إذا ما خلا المرء بنفسه وحاسب ضيره قال : إن مصر خاصة والشرق عامة 
فا اللد الطولى في رقي الأمم الأجنبية » ولا تزال المدنية الشرقية ذات القدح 
المعلى والتأثير الفعال في مدنمة الغربسين من الوجبة المعنوية والاخلاقية ‏ فالسبد 
المسبج عيسى بن مرم عليه الصلاة والسلام شرق وشريعته شرقية » وهو الذي 
أعطئ مثلآ أعلى لارقي وإقامة العدل المؤسس على دعائم الحى مع حسن الشمائل 
وکال الآداب ومكارم الاخلاق . 


5 - من فتح مدرسة أغلق سجنأ 


المدرسة تهب أبناء الأمة وتربيهم تربية شريفة بعيدة عن الإجرام وتطهر 
أخلافهم من جراثم الشرور وأدران القبائح وتتعبد هذه الاغصان الغضة فتنسسها 
على نراهة النفس ونقاوتها من اللؤم والمكر» فتترعرع على الفضائل والكال وتنمو 
على جسن الخلال وتزهو بالآداب ني إبان عمرها وني عنفوان شبابها وتقوام معوج 
الاخبلاق وتنهى عن ارتكاب الخظايا وتزودهم بالنصائح الغالية وتعامهم الشسرائع 
السماوية والوضعية والصنائع الحتلفة ‏ فبجد الابناء حماة جديدة فيها الاخلاق 
الحميداة والمعاملة الحسنة والأمانة والصدق والوفاء وحب الخير وعدم الأذى » 
وهكلذا من الصفات الحبوبة وتضم المدرسة آلافا من الابناء المتعامين فينشئون على 
الترببة المكتسبة وجمال الآداب بعيدين عن الرذائل والشرور » وحمنئذ تغلق 
السجون إذ لا جرائم تقع ولا حوادث ترتكب تفل؛ بالأمن » وبذلك تأمن 
00 بن . 


٠‏ 6 - القطن المصري 


من نعم الله جل ثأنه أن جعل أرض مصر بلاداً زراعية يحود فسا كثير من 
الحاطلات النباتبة وأهمها القطن الذي هو روح الحركة الاقتصادية فيها » وعليه 


1 ( ديوان الإنشاء م - ه ) 


يتوقف غالب شؤونها سعدا وشقاء وشدة ورخاء » ومنه يتخذ كثير من أنواع 
الملابس والفرش > ويستخرج من بزره زيت يستعمل في بعض لوازم الإنسان . 
وهذا تحب علمنا معشر المصربين على اختلاف درجاتنا أن نبذل كل ما في 
طاقتنا في تنسة بحصوله وتحسين نوعه لك تنمو ثروة القطن ‏ وذلك بنشر 
التجارب والآراء المفيدة في اختبار الوقت لملائم لزرعه وتعبده بالسقما والخدمة 
- وقد دلت التحارب ان أولى الازمان بزرعه هو شهر مارس » وان ما يلاه من 
. مرات السقيا سبع قبل فيضان للنيل وثلاث بعدئذ > ومن الواجب أن تتعهد 
أرضه بالعزق والتقلسب وموالاة الخحدمة إلى أن يبتدأ في جمعه ‏ أواخر شير 
سدتمبر وأوائل شبر أكتوبر ‏ فو إذا راعى زراعة هذهالأمور وسا من الآفات 
السراوية در على القطر الخير والبركة » وإن أصيب بأدهى آفاته وهي الدودة 
وجب على الزراع المبادرة بإبادتها وهي في صورة بويضات للا تطغى وتصير 
ديدانا غلاظا لا تبقى ولا تذر » ثم تصير فراشاً يسض ويتضاعف . كا أنه يجب 
على ولاة الامور وأولى التجارب أن يساعدوا الزراع في استئصال هاته الآفة . 


وقصارى القول ‏ ان القطن أهم مورد لثروة المصريين عامة فقد يبلغ ثمنه كل 
عام خمسين ملبونا من الجنيهات فيكاد يكون قطب رحى الدولة المصرية » فإذا 


١‏ - وصف الأمم الراقية 

لأن لها الحديد على صلابته وشدة بأسه » فاتخذت منه سجناً حصيناً لعدوين 
متضادين هما الماء والنار» فكان من كفاحها فيذلك السجن أن تصعدت زافرات 
الماء وغلت مراجل غبظه فالتس الخلاص منه فل يستطع لذلك سبيلا فطار 
بسحنه في الفضاء ‏ فاستعمل الإنسان تلك القوة الفائقة ( قوة البخار ) في طي 
المسافات السحيقة وتقريب الأمم المتنائىة وكسر نخوة البحار بامتطاء ظبورها 
وشت أحشاماءوني تحريك دواليب الصناعات الختلفة تحريك خفف من أوصاب 
الصناع ومتاعب العمال » وغمر أسواق التجارة بضروب المصنوعات البديعة » 
فأصبح الفقير شريكاً للغني في الاستمتاع بها بعد ان كان محروما منها » واتخذت 
لها من الحديد فذافات ترد هحات الاعداء ولا تقف أمامها شجاعة الشجعان » 
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ولا تغني عنها. مصاولة الفرسان فملكتها نواصي الاعزاء وبسطت ها السلطان في 
تح الارجاء لفتها قصيف اأرعدووسيض البرى وغيرهما منآثار القوى الكونية 
التي طالما مرت على من غبروا من أجيال الأمم وهم عنما معرضون فحدست ان 
فيها قوة عظيمة لم تخلق سدى وأنها لو ملكت تصربف زمامها لاستفادت منها 
ما استفادته من البخار ‏ فانبرى طلاب الحقائق من أبنائها الذين أمْرت فيهم 
التربية الصحبحة للبحث عنما في مكامنها» وما زالوايصاون الليل بالنهار فيتتبعها 
حت اهتدوا إلى يناسعها وحاصروها في مجار ضقة لا قبل لما بتعدها » ثم لقوا 
مقاليدها إلى الأمة فكان من تصريفها فى مرافق الحماة ما ترى من الآنات الكبرى 
على كال قدرة الخالق وسعة إمكان عقل الخاوق وعدة تحمل الماء هواء وتقلب 
E SE‏ وري 0 
مطارح الغربة تستنجز بها الأمور إوتقضي بها المآرب . وطوراً تكون مخاطبة 
شفبية تيز فمها أصوات المتخاطيين على ما بدن من بعد الشقة . 
راا وح ا 
من الناس والمتاع . 

٣‏ - وصف الأمة العربية 

رباها مرشدها الأكبر رسولالله بلقي بسيرته السنبة على حب العدل والإيفاء 
بالعبوم وانفاق الاموال في وجوه الخير والتآخي في نصرة الى والترفع عن 
سفساف الأمور» وأوجب طلب العلم من المد إلى اللحد على أفر ادها نساء ورجالاً 
غير مخصص علا بعينه فنبغ فيها رجال/ تسمح الأيام بنظائرهم ولن تلد الوالدات 
أمثالهم . منهم من ساسوا الرعية أفضل سباسة ل يعدها التاريخ في غيرهم من 
السوال»حرموا أنفسهم فيها ملاذ العيش وصيروها علىمصلحة الناس وحاسبوها 
على القيام .ها أشد محاسبة » ومنهم من قادوا الجبوش وفتحوا البلاد ودوخوا 
أكبر ذول الأرض لعبدهم مع تام العدل فيمعاملة المغلوبين وبذل الأمن لامستأمنين 
ومنهم العاماء والحكاء الذين صدقت عزائمهم في طلب الحقائق فلم يدعوا باب من 
أبواب العم إلا دخلوه على ما كانوا يلاقونه في ذلك من صعوبة التحصيل لندرة 
كم -.يشهد لهم بذلك ما خلفوه بن "تارم الى :تزدان 
بها دور الكتب في معظم البلدان » ومنهم مبرة الصناع الدين أقاموا من معا 
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الحضارة ما يحم لهم بالتبريز على أقرانهم ويوجب لاخوانهم حت المفاخرة بهم . 
”017 - وصف الشرف للامام المرحوم الشيخ عمد عبده 


الشرف بهاء للشخص موم عليه بالانظار ويوجه إلبه' الخواطر والافكار » 
وجمال بروق حسنه في البصائر والانظار - ومشيرق ذلك البهاء عمل يأتبه طالبه 
يكون له أثر حسن في أمته أو بنى ملته أو في النوع الإنساني عامة كانقاذ من 
تهلكة أو كشف جهالة أو إنهاض من عثرة أو إيقاظ من غفلة أو إرشاد خير يعم 
أو تحذ ير من شر يغم أو تهذيب أخلاق أو تثقيف عقول أو جمع كلمة وتحديد 
راظة ؛ 

من أني عملا من مثل هذه الاعمال له أثر من تلك الآثار فمو الشريف وإن 
كات يسكن الخصاص والاكواخ ويليس الدلوق والاسمال ويقتات بنيات البر 
ويبيت على تراب القفر » هذا له حلية من مله وزينة من فضله وبهاء من كاله 
وضاء من جده هدي إلمه ضالة الالباب وتائة الافئدة تعرفه المشاعر الحساسة 
ولا تنكره وتكتنفه ذرات القلوب المتطايرة إلبه ولا تنفصل عنه» له من روحه 
قصور شاهقة وغرفات شائقة ومناظر رائقةوجمال باهر ونور ظاهر لا يكاديخفى 
حتى يظبر ولا يكاد يستر حتى يبصر إليه يصعد الكل الطيب والعمل الصالح 
يرفعه إلى أعلى عليين حياة طيبة في القلوب وغرة مشرقة في جبة الزمان ‏ وكثل 
هذا فلمعمل العاماون . 

ع 0 - ليس الرجل بماله وإنما الرجل بأعماله 


الاعمال كثيرة متفاوتة في أههيتها و كثرة فائدتها » وبحسبها تتفاوت العمال في 
الفضل والمقام إذ الفرق بين رجل يحري في الطرق أمام العجلات » ورجل برشد 
الخلق و.هذبهم ويعامهم ما يفيدهم في دينهم ودنياهم»كالفرق بين ذرة من الكائنات 
والكون كله نمشموروا الرجال الذين قادوا الامم إلى ما فيه نجحاحهم وثروتهم ' 
وراحتهم وسعادتهم لم ينتشر صوتهم في الدنيا إلا ما يبينوه للناس من المعارف 
التامة والفوائد العامة حتى استنار بهم الكون » فمنهم هداة الخلق إلى خالقهم > 
ورجال السياسة الذين ساسوا الناس إلى طرق الخير وضبطوا أعمالهم وأحوالهم» 
ورجال العم الذين زفعوا مناره وأظبروا عجائب الخاوقات وغرائب الكائنات» 
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فكثرت الارزاق واتسعت أبواب المعيشة » واستقام الناس وانتظمت احواهم . 


ا هم رجال الاعمال الذين أفادوا البلاد » ونفعوا العباد فسعدت بم 


الاو واقتضر بم الزمان والكان > وائ كان في الل التعب وامشقة فف 
اللدة وال ف. ا 

اصرف حباتك في جد وني عمل تعد حبا ولا تركن إلى الكسل 
والغمل هو الدليل إلى حاجات الإنسان وعلى نسبته إلى الطممعة » ولولاه ما 
كان الإنسان ولا كان العمران ‏ وكل عظم مما لكه الإنسان جاء به العمل القعلي 
والجسدي . 
فاكتشافات والاختراعات والمبتكرات والشرائع والنواميس والقوانين كلها 
نتبجة العمل والتعب . وأتعب الناس وأشقام من لا عمل له فإنه لا رجى منه 
نفع لنفسه ولا لفيره ‏ والذين أوصاوا العمران إلى حالته الحاضرة هم أصحاب 
احرف ران العمل والتعب سواء أكانت أعمالهم جسدية أو عقلبة ‏ والعمل 
وإن كان لا يقوم بلا مال » بل هو الذي يدير دولاب الاعال ويوسع نطاق 
العمران > ولكن المال وحده لا يجعل لارجال أثراً بذ كر ولا تار مخضا يؤثر ولا 
صبتا يبر » » فم من ذي کنوز لا يعرف اسمه جاره » وک من فقير عامل له 
صوت في أمته » وم من ذي فاقة يشار إلبه بالبنان وتلهج بذكره الالسنة في كل 
زمان ومكان . 

ھۇلاء الأنبياء والخلفاء والعاماء والملوك والأمراء هل كان تخليد اعاهم لوفوة 
اموالهم كلا ثم كلا . فإنما العمل هو الذي اوجب على التاريخ ألا نكر ماهم من 
الفضل والعمل الصالح . ش 

وباجملة ‏ ل نر أديباً من الادباء ولا حكيما من الحكاء يحث الناس على جمع 
المال لذاته ما انه لم بقع نظرنا على عاقل يفتخر ماله » و إتما المأثور عن الفلاسفة 
الحث على العمل والمثابرة عليه » وما ذاك إلا لأرن العمل هو الذي له قممة في 
الحماة واشأن عظم في رفع الرحال . 

نعم ان المال قد برفع » ولكن مركزه مر كز المساعد الذي يمكن الاستغناء 
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عنه » ولا شك في ذلك فإن التاريخ لم يخد ذكر الناس لوفرة ماهم ولكن | 
قاموا به من جليل اعما نهم : 

هؤلاء الأمم الغربية التي لها القدح المعلى في مضار الحضارة والعمران قد 
انبعثت منها أنوار العرفان فأفاضت على بني الإنسان با لم يكن في الحسبان » 
ذللت الارض بالمخار والكمرباء » وسيرت الجواري المنشآت على سطح الماء » 
وطيرت نسور المناطمد في المواء استجلاباً لارزق وتوفيراً للسعادة والهناء» وهي 
مع ذلك لا تزال تدأب وتستطلع من الاسرار المودعة في الكون ما يحلى القدرة 
الإهية في أجلى مظاهرها ويبرز العمل الإنساني في ا كمل معانيه ‏ وربا في 
الممبتقبل يتعلق الإمكان بأبدع مما كان ويخلق ما لا تعامون . 


00 - أساس نجاح المرء في حياته اعټاده على نفسه وعدم الثقة بغبره 


افضل ما يتحلى به العاقل اعټاده على نفسه في جميع أموره وقيامه يحاجاته 
في عموم شؤونه بدون ان يتكل على صاحب او يعتمد على مساعد . 

وإنمارجل الدنيا وواحدها من لا بعول في الدنيا على رجل 

كمف لا وان طببعة العمران وزعت الاعال على الناس فأصاب كلا منها 
على قدر طاقته ‏ فإذا اتكل زيد على بکر فكأنه اضاف حمله الى حمل بكر » 
وهذا لا يستطبع ان يحمل اكثر من حمله ‏ واذا كان الناس كلهم متكلين فن هو 
المتكل عليه منهم - فإذاً قاعدة الاتكال فاسدة طبعا - على ان الإنسان له ' 
مطالب خاصة ومكلف بأداء اشاء يباشرها بنفسه ان اعتمد علىغيره فيها تعسر . 
قضاؤها وباء بالحرمارن والخسران » وک من مقاصد لامرء ترك حبلها على كاهل 
غيره فضاعت وولت الادبار وقضى علا بالملاك والدمار . مع انه لا يتيسر 
لامرء ان يحد في كل وقت من يساعده في اعماله » كا ان بعض الأمور لا ينبغي ان 
يتولى ثأ:ها سوى صاحبها والمطالب .ها ورب امرىء يعتمد عليه الإنسان 
وحنتا يفتش خميره وبرى ما ابطنه واسره يظبر له جلا ما يسوءه » ويعل ان 
خذلانه احب إليه من نصره . ش 
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ليجب على العاقل ألا يمتمد في قضاء مآربه الا على نفسه ولا يظن ان غيره 
مه أمره فيثق به فإن ذلك دليل على ضعف عقله وعلى کسله وخموله » فلا يلبث 
أو يقات ولا تمر عليه سويعات إلا ويكون عالة على غيره واضعاً نفسه موضع 
المسكنة والمذلة والاحتقار . 

إذا أنت ل تعرف لنفسك حقها هوانا بها كانت على الناس أهونا 
وأيضاً يتكورن من اعتمد على غيره جاهلا حكة خلقه جبولاً بقول الشاعر 
العربي الحكم : 

لاق دوا رار كر في الاعمال 
العامة العظيمة التي تحتاج إلى المساعدة » ولا يقوى الفرد بنفسه على القيام بها > 
فما امد حاجة الامة إلى أفراد يعتمدون على انفسيم » يتوم كل متهم ادما 
اڪ دعام داعي التعاون والتعاضد لموا نداءه وأخاوا دعاءه . 

نعم ليس للإنسان إلا ما سعى إلبه بحده وبحثه معتمداً في عمله وأداء 
شؤوله على نفسه . فمن باشر اعماله وأشرف على اشغاله وثمر عن ساعد جده » 
ودأب في مله واعتمد على كده وتعبه وعول على بده ولسانه فاز ونجح و كسب 
وربح ‏ فلا بر إلا ما كسبته يداك ولا خير إلا ما سعت إليه قدماك » ولا نفع 
إلا ما ديره رابك ع ولا رة الاتاغرس اصوها عقلك »2 ولا نحاة من غمرات 
هذه الدننا ما إلا بسفينة عملك التي توصلك إلى شاطىء السلامة وترفعك فوى سماء 
العرفان . 

وقصارى القول ‏ ان الاعثاد على النفس ملكة فطرية في النفوس يعتادها 
المرء امنذ نعومة اظفاره ان وجد: مقوما قديراً ومرشداً حكمماً وهي تنمو 
وکا تككون في الافراد تكون في العائلات ثم في الأمم . 

أما في الافراد ‏ فإن نشأوا علمها شبوا على النفس و كبر الهمة وقوة الإرادة 
يبتعدون عن الدنبا ترفعا واستنكاراً ويعماون الخير لذاته حا واختماراً قي 
جماع خصال الخير تكسب صاحبها الشجاعة والإقدام وتجعله سبداً مطاعا في 


۷١ 


قومه وعشيرته عزيزاً نفسه وأمته لا برهبه في الحق صولة صائل ولا يخشى فيه 
لومة لاثم . 

ومن نظر نظرة صادقة في سبب رق بعض الافراد الذين ذاع صيتهم في 
اقطاب الأرض شرقا وغربا » وجد انه هو الاعتاد على النفس في الأمور التي 
لا يليق فبها إلا الاستقلال ‏ و كاما تشبعت الأفكار بأن قيام المجتمع الإنساني 
متوقف على عمل كل فرد أحس كل واحد منهم بوجوب التعويل على نفسه وعدم 
الاتكال على غيره » ومال الى استعال ما أوتبة من الهمة والإرادة والإجتاد. ٠‏ 

وكل نفس ما كسبت رهينة وليس للإنسان الا ما سعى © 

ولیس للإنسان الا ما سعى نعم وان سعبه سوف يرى 
فلل الال تشلعه فتقى. . :ولاشقق الكنين هم الماد 

المال ثمرة الأشغال العقلمة والأعال الجسدية » وهو قوام العمران والتمثال 
الذي تتجلى به الحكة والقوة ‏ والاكتساب اصل الال والاقتصاد سوره . قال 
الإمام عمر رضي الله عنه : « ان الله يحب القصد والتقدير ويكره السرف 
والتبذير » وقال أيض] : « أصلحوا أموالك التي رزقك الله فإن اقلالاً في رفق » 
خير من اكثار في خرق » . وقال معاوية : « حسن التقدير نصف الكسب » 
وهو قوام المعيشة ‏ فالرجل المكتسب المقتصد هو الغني القوي والأمة التي يتعود 
,أبناؤها حب الاكتساب والاقتصاد والادخار هي الأمة الغنية الراقبة مراقي 
الفلاح» ومن يكتسب ویقتصد يسعى في خير أمته» ومن لا يككنسب أولا بقتصد 
يسعى في خرابها ‏ والاقتصاد ليس غريزة فطرية في الإنسان »> يل هو خلق 
اكتسبه بالاختبار وتمكن منه بالتربية والمارسة ‏ ومعلوم ان الناس مراتب 
ودرجات فمنهم اغنياء يعيشون بالراحة والرخاء » ومنهم فقراء يعيشون بالتعب 
والعناء» وليس اختلافم في الغنى والفقر ناش من اختلافهم في الاجتهاد والمقدرة 
على الاكتساب ‏ بل الحقيقة ونفس الواقع ان منشأ هذا الاختلاف اختلافهم في 
حسن التقدير والاقتصاد . 

فم من رجل يعيش بالراحة والرفاهية ويربي عائلة كبيرة ودخله قليل جداً. 
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٠‏ و من رجل يعيش بالتعب والعناء وتظهر عليه علامات الفقر المدقع ودخله.وفير 
و كثير | جداً . 
وظرق الاكتساب على أنواعها هي من لوازم الحياة ومن مسراتها . 
عن الوجوه بنطلب اهيدا غير ان الشاك مختلفات 
فالإنسان لا يحيا مالم يصارع الطببعة من جبة ويستعين يها من جبة أخرى > 
فبي تدعو الى العمل والكدح لأجل تحصيل المعيشة ودفع الحر والبرد» وهي التي 
تعمننا بإنفاء الحبوب والأمار والأصواف والأقطان لأجل الغذاء والدفء - 
والناس متعاونون في الاكتساب فہذا يحرث الأرض وذاك بة ينسج الصوف وذلك 
خبط أشاب أر يني لیت أد جبدالطرى ار بن التاق أو بحل يد ذلك 
من الأعال ولولا الاكتساب لنفد المال الذي في يدي البشر » وبارت الأرض 
وهلك الناس جوعاً - فالاستعداد لهستقبل هو الحكة العملية » ولكن كثيرين 
من الناس لا ةمون بالمستقبل ولا يعتبرون بالماضي » بل ثم أبناء بومهم فإذا 
اكتسبوا الكثير أنفقرد مكل وا ذا اكتسوا القليل اكتفوا به واذا أخنى عليهم 
الدهر يكلكله احنوا له ظبورهم. وتوسدوا التراب واذا وافاهم .الموت وأولادم 
صغار تر كوم عالة على الناس لبروا .في الفقر والشقاء ‏ وهؤلاء لو انصفوا انفسهم 
وأولادم لعاشوا بالكفاف والاقتصاد وذخروا الى وقت الحاجة ‏ وما يصدق 
على "خاد الناس يصدى على عامتهم.. فالآمة التي ابناؤها مجتمدون مقتصدون في 
نفقاتهم هي الامة الغنية التي لا تهمها تقلبات الأيام والامة التي يعيش أفرادها 
الكسل ولإ سراف تمقى فقيرة لا صولة لها ولا قوة . 
وباج 5 ان الإنسان مہا كثر ماله لا يضمن بقاءه الى آخر حماته » بل رعا 
افتقر ومد يده الى السؤال او انحط عن درجته وصار مادحه هاجماً وصديقه له 
معادياأفيازم والحالة هذه كل قادر على التكسب ان يقتصد من ماله جزءاً ينفعه 
وقت الحاجة وينفقه وقت الضيق فإن آفات الدهر كثيرة . 


ولإدخار والتوفير أمر حسن ما لم يصل الى درجة الشح والبخل والتقتير 
فسكون مذموماً ‏ كذلك انفاق المال في سبله يكون حميداً مام يصل الى درجة 
التبذير فيكون مرذولاً ( وخير الأهور الوسط ) . 


1 
أ 
ا 
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ولاتغل في شيء من الأمر واقتصد . كلا طرفي قصد الأمور ذمم 
0 - الدين أشد أنواع الفقر 
ان تستدن تمش حقه را والمدان كلأمير 
من ليس يكفيه القلد ل فليس يكفيه الكثير 

الاجتاع الإنساني جسم حي نام متحرك وهو عرضة للقوة والضعف والراحة 
والتعب والصحة والمرض »2 ويعتري بعض اعضائه داء عضال يذهب براحتهم 
ورفاهيتهم ويغل أيديهم عن العمل ويغادرم عبيداً وهم من اهل السبادة وهو 
داء الدين الذي خربت به ببوت كثيرة وتورطت فيه بعض المالك فاستنزفت 
ثروتها وزالت فقوتا وهو كغيره من الادواء الكبيرة يصيب اهل الجاه والوجاهة 
اكثر مما يصيب الفقراء والصعاليك . 
٠‏ وان منشأ الدين وأساسه غالبا الترف الذي هو من شر مامات هذا الزمان 
وأقوى مقوضات دعائم العمران ‏ والاغنياء والفقراء متهافتون عليه تهافت 
الفراش على السراج ‏ والمال إله معبود وعباده قد حادوا عن حادة الحق ¢ 
وساروا ني الترهات فبطلبون الغنى بالمقامرة والسعة بالمحادعة » ويتظاهرون انهم 
اغناء ولو كانوا فقراء لا علکون شروى نقير ‏ ويزعمون ان الإنسان بحسن بزته 
وكثرة ولاه » وان الاعتبار والاكرام لمن بكرم الانام . 
الملة الشديدة التىاصابت الرؤساء والمرءوسين والمل الثقبل الذي ينن منه دول 
الارض العظيمة كا يئن منه صغار الفلاحين . ٠‏ 

والناس طبقات ‏ وكل طبقة تأنف من الامتزاج بالطبقة الى تحتها وتتوخى 
الصعود الى الطمقة التى فوقها وتبذل النفس والنفيس فيطلب الوجاهة التى ليست 
مذمومة ولاعاراً ‏ ولكن العار في استعمال الوسائط غير المحللة لنوانها ‏ ومن 
العجيب ان الناس يحسبون الغنى فضملة وكباسة » وعندمم ان الفاضل الكيس 

هو الغني أو المتظاهر بذي الاغنياء 5 

ولقد أخطأ وافى زعمهم هذا لأن الفقر بلا دين هو الغني التام > فليس الفةر 
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عاراً ولا منقصة ET‏ “بل كثثرا ما مكون الفقز 
شرطا النجاح والشهرة والراحة . 

وتاريخ الناس أصدق شاهد على صحة ذلك فإن ابسل الناس واصدقهم عزعة 
وأكلهم مروءة اكثرهم من الفقراء ‏ ولا يعاب الفقير الا اذا ابطل الكدح وقصد 
التعيش بأموال الصدقة او التو ل 

وباخملة - اذا تمكن الدين من صاحبه م يقف في طريقه مال قارون ولا ينجو 
منه الا بالمنون . وني الخبر الصحيح « « لاوجع كوجم العين ولاغم كغم الدين » 
وقالم لتد : « الدين شين الدين » ولهذا يقال  :‏ صاحب الدبن ليل بالنهار 
عدوم لاله رسال س اا : « الدين ”غل الله في ارضه واذا اراد الله 
ان يذل عبداً جعل منه طوقا في عنقه » . وقال العتبي : الدين عقله الشريف » 
وقال ابن ن المعتز : كثرة الدين تصير الصادق كاذبا والمنجز مخلفا ‏ وقال الشاعر : 


ذ١‏ انافك ار اش ا وسرك بعده حت التنادي 
فشرده بقرض دريهات فإن القرض مقراض الوداد 
۷ - حب الوطن من الايمان 


الوطن طينة المرء التي نبت فيها اصله ونا فرعه ونشأت حياته التي تغدت 
بهوائه واستظلت بکنفه ودوأئه ومقره الذي تتجاذبه عوامل الشفقة عله 
والحنين اليه اذا شط به مزاره وبعدت عنه داره » و کنه الذي يأوي الىه اذا 
نبت إبه البلاد ويتوسع فيه اذا ضاقت عله الارياض . 


ان حب الوطن شعور نفساني واحساس وجداني » ليس بسلعة يباع ويشرى 
فهو اشرف خلق يتحلى به الإنسان وأحسن شيمة ينطوي عليها الجنان » وهو 
من ابخلاق الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام . وقد كان الني مَل بعد 
هجرله الى المدينة بحن الى وطنه (مكة) حنينا كثيراً مع انه خرج منها وهو 
غير راض عن اهلها لمعاداتهم له وايصاهم الاذية اليه حتى وعده الله سبحانه 
وتعاللى بأن بريه إياها ويرده إلمها - وذلك في قوله تعالى : ل إن الذي فرض 
ء القرآن لرادك إلى معاد . ولذا قال عليه الصلاة والسلام : « حب الوطن 
(يمان » . ولذا قال الشاعر:: ١‏ 


و3 


Ye 


بلادي وإن جارت علي عزيزة 2 ولوأنني أعرى بها وأجوع 
عاد أمته وشد ركن دولته . 

وما المرء إلاحيث بقضي حياته 2 لنفع بلاد قد تربى خيرها 

فحب الأورطارن سلطان فوق كل سلطان » وأثره لا ينمحي عن صفحات 
الجنان » فك بيعت في سبيله النفوس بسع الساح » وم رخصت دونه ارواح 
وغلت ارواح ‏ بل ک برفع لرجال ذكراً كان خاملا وشيد لأعللهم أثراً ماتوا 
وظل باقبا . 

٠‏ وى وطن آليت ألا اببعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا 

فسعادة الإنسان مرتبطة بسعادة بلاده» والإنسان العامل في وطنه هو الامة 
لأن الامة هي العمل » ومن م يعمل في وطنه فعدمه خير من حباته» ويجد الوطن 
وسعادته بده وبئوه بالتضحة والعمل حت يبلقوا الأمل  .‏ 

فيا وطني ان فاتني بك سابق من الدهر فليئعم بساكنك البال . 

اجل - ان الوطن أب" رحم شفيق نتقلب في نعمه » فهو اعز عزيز تسفك 
لاج الدماء وتخضب السوف وتخاض المعامل وتشعل الحروب وتباع النفوس 
وتقاد الجحافل وتدك الحصون وتنسف المعاقل . فأرق شعور واجمل احساس 
نثير النفوس حمية تحل بالقلب هزة وتنزل به خفقانا هو حب الوطن ‏ شعور 
يستصرخ اللب ويناجي الفؤاد فيردد نداءه من اعاق القاوب واقاصي الاذهان - 
صوت وجداني خافت لكنه برد النفوس مرهفات او اشد قطعا ‏ والعزائم . 
. مبندات او اكبر وقعا . ۰ 
۽ ڪفاني فخراً ان اموت مجاهداً وحب بلادي قائدي منذ نشأتي 
الوطن عائلة اذا حل بأفرادها نعمة تمتعوا بها جميعاً » واذا نزل بهم بلاء 
اقتسموه ( الواحد للحاعة والماعة للواحد » والفرد يفدي الآمة والامة تحمي 
الفرد ) 5 ش 

' والوطنية اعظم سياج لاستقلال الامة التي تصبح بدونها تحت رحمة العدو 
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وسلطانه ‏ فالوطني الحى لا پړی بلاده ما اجدبت الا جامعة للخير العام 
و سعادته يشعر نحوه بکل انعطاف وحنو › اذ برى فيه ذڪری حماته 
الماضية کا بتمثل فنه آمال المستقيل. . 

بلادي هواها في لساني وفي دمي يجدها قلي ويدعو لما في 
ولا مس قي عن لعب بات لافيت الب ات 


ْ 0 - العاديات والآثار القدمة 


افا تصل الأمم الى ذرا الحضارة وتتسع مدار كما في الصناعة وتبلغ شأواً 
بدا في الارتقياء وض :من اة الى المدنية وتحصل على الرفاهية والنعم 
- بما تظهره من المصنوعات الختلفة وما تبتدعه من المحترعات المتنوعة وما تخلفه 
من الآثار الحكة الصنع وما تتركه من المتاحف المتينة الوضع ‏ وبديهي انه 
ڪلما كان اساس الصناعة قائ بين ايدي الصناع امكنهم زيادة الاتقان واحكام 
لعمل وتسهمل الانتفاع - هذا ترك السلف للخدم آثاراً شهدت ببراعتهم وحسن 
اختراعهم فكانت كمرآة رأى المتأخرون فيها قدينهم ورفاهتهم ورغد عيشهم- 
وكان السان حاهم في اجداثهم دقول : 


مضوا والدور باقبة وأودوا ولبس شخوصهم با لمو دیات 

| شما ذهبوا ولکن فياغتراب وما ماتوا ولکن في ثبات 

قا إن الآثار غير مرشد للصانعين وخير معلم للمتعامين وخير دلبل لاستدعين. 
ودا اعتنت الحكومة المصرية مجمع شتاتها وتجديد ما درس من معالمبها 
لتکورن مرشداً للسترشدين ومصباحا للمتفننين ونموذجا للمخترعين ينسج على 
منواها الناسحون ويحذو حذوها اللاحقون » وقد أدرك هذا السر العدد الكثير 
من الناس فخرجوا من ديارهم يؤمون دور الآثار ليستفيدوا مندقة الصنع وإحكام 
الوضع وحسن الاختراع وجمال المبتى ورونق المعنى ما لم يستفيدوه من قبل . 
وإجملة ‏ فالمقياس الوحيد لتقدم الأمة ومبلغ رقيها هو مبلغ اهتّامها ب ار 


يف 


من سيقبأ من الآباء والأجداد كيف لا وان الناس الذين يبحثون في آثار ابام 
وأجدادم م بلا شك المتشعبون بمبادىء المدنية . 


0٩‏ - لا خير في عام بلا عمل 


العم مناط الحماة الاجمّاعية رأس الحضارة والعمران وأول المقومات التي 
لا تقوم إلا بها حياة الجتمعات فو طريق السعادة للدارين وحور بجد الأمم 
وينبوع ثروة الشعوب؛ » وما أزل المشرق بعد العز وأفقر سكانه بغد الغنى وأقفر 
أ وطانه بعد ان كانت آهلة بالعلم مزدحمة بطلابه إلا إمال آهل العلوم واسترسالهم 
في الشبوات فلا تستقم أعمال الإنسان إلا بالل اليقيني الذي هو ترق العقل إلى 
درحة الإحاطة بما يكتنف الإنسان من أسباب السعادة والشقاء اق تنازع البقاء 
الذي هو حياة القوي بوت الضعيف » وإغا يتيسر أصول العقل إلى هذه الدرجة 
من العم بالتعم والتبذيب إذا روعي فيها جانب الفضياة على وجه يشعر منه المتعم 
أنه نما يتعلم لبعمل فبتفع نفسه وبني جنسه بالعلم .. 
وكأي من عام لم يبلغ عامه درجة اليقين الداعية للشعور دوجوب العمل» فبذا 
عالم ولكنه لم يعمل با عم » فعامه وجېله سيان . لأنه ما الفائدة من يتعم ويقول 
أنا عالم ولا يتبع القول بالعمل » فبعمل با رزقه الله من العلم » وأولى مئل هذا 
العام أن خشى الله بكذبه على العلم » فإن الله تعالى يقول : © كبر مقت عند الله 
أن تقولوا ما لا تفعاون ‏ . 


فالمم هو الميزان الذي تتكافاً به قوى الشعوب ازى ا الحياة 
المدنىة » مادا م العمل به متبادلا بين المتنازعين > ومق وقف أحدهما عن العمل 
زا ار و غه رجم هذا عل ذال الشرورة فنازعة عار وغه عليه : 


فالعم بلا عمل لا يغني عن الحياة شيئا» بل لا يكون العم عدا إلا إذا ظبرت 
آثاره في الخارج »> » وإنما تظبر آثاره بالعمل » وإلا فأي فائدة من عم المرء؛ ارت 
الزراعة مثلا من أسباب الحياة البشرية ولم يعمل بالزراعة مع عامه ها وبفنونہا - 
ومن وجه نظره إلى الآ ثار العملبة الصادرة 0 
المشسرق الأمم الاوروبية الآن يحم حكا جازماءان لا حياة لآمة ولا بقاء لشعب 
بإزاء تلك الأمم المنمديئة مالم يجارها في ميدان العمل تجاراة : لا يعتري صاحبها 
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ظ وهن ولا الكلل ولا بطرأ عليها الجول والكسل . 


لا خير في العلم إن لم برق صاحبه. على أساس من الاخلاق في الصغر 
5 من غال فاسد ضلت مذاهيه وقد غدا عامه شراً على الشر 
إبليس أعلم أهل الأرض قاطبة والناس تلعنه في البدو والحضر 
العلم كالغيث والأخلاق مزرععة إن تخبث الأرض تذهب نعمة المطر 
والنفس|تأبى ورودالماء إن وجدت ٠‏ في الماء رجساً ولو كانت على نهر 
والجسبل أفضل من علم يدنسه 20 نضح الرذيلة من أخلاق مقتدر 


وبالخملة - ان الأعمال هي قطب دائرة الحياة الدنيا ومدارج مرقاة العلا الى 


المراتب العليا وسبيل الوصول الى السعادة الأبدية » ودلمل الحصول على الشرف 


والساد 


وبها تدرك الغايات وقلك النهايات وهي ثرة العلوم ونتيجة المنطوق 


والمفهوم » فالعلم بغير العمل فاسد والعمل بغير علم باطل > والمجرد منها عاطل 
- هل رای أحد صلاح عمل بغير علم ينشر أو مع بفلاح رجل من غير عمل 
یذ كر اكلا هذا الحاى ( الفونغزاف ) اماد نطق بالقرآن والآذان والغناء 


1 الإنشاد 


- ما ذاك إلا من ثرات العمل بالعلوم والمعارف . 


."لا تصحب من لا يحمد حاله ولا يدلك على الخبر مقاله 


الضاضة نسبة بين صديقين » مشؤها ميل طبيعي أو كسبي ‏ وهي حالة 


زا 


الى 0 5 


؛ ودليل على كال فطرة الإنسان وأصله من اندفاعه بالطبع 
ا الانس وتحيا النفوس وتتصافى في القاوب 


0 ا لا اق 

منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » . وقال الشاعر : 

ولا يالف الإنسارن إلا نظيره وکل امرىء يصو إلى من يشاكله 
وقال) آخر: 


وقائل كيف تفارق ٠‏ فقلت قولاً فبه انصاف 


۷۹ 


)يك من شکلي ففارقته والناس أشكال ولاف 

من بريدها الكال بحيث لا يلقي بنفسه الى المهالك بصحبة الأشرار أو ذميمي 
الاخلاق والطباع »> بل يحب الاختبار والاخثيار . فالقرين يقتدي بمقارنه » 
والصاحبٍ تنسب اله اععال صاحبه » فإن كانت حسنة شرف بها الصاحبان » 
وإن كانت قسحة أفبمت الناس أنها على ضلال . 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينة فكل قرين بالمقفارن يقتدى 

فمن تبصر في العواقب وانتقى لنفسه خير صاحب يعين على دفع الشدائد 
ويغفر الذلة ويقمل العثرة صديق صببوق في السعة والضيق فلا مراء في أنه يعيش 
مع صديقه هذا عيشة راضية . | 

ومن اذ صاحياً من غير تجربة واختمار واختمار حسب ما شاء' كا شاء 
فقد كتب على نفسه العناء والشقاء . 

لا تركنن الى ذي منظر جسن فرب رائقة قفد ساء مخيرها 

ماكل أصفر دينار لصفرته صفر العقارب أرداها وأنكرها 

وقال بعض الحكاء: «اصحب من الاخوان من أولاك جمائل كثيرة فكافأته 
يحملة واحدة فنسى جمائله وبقي شاكراً ناشراً ذاكراً لجميلتك يوليك عليها 
الإحسان الجيل » ومجعل أنه ما بلغ من مكافأتك القليل » . 

فالوافر العقل هو الذي لا يصادق إلا من أجمع الناس على أنه من أهل الخير 
والاستقامة حسن الطباع جميل النوايا . 

ويبتعد عن اللثم الذي أجمت العامة على خيثه وعدم صلاحيته للنؤاخاة ولا 
يغتر با يبديه ذلك الخائن من البشر والبشاشة . 

لاتغترر باهش والبشر من فق 2 وحفظ ولين مثل مس الأفاعيا 

وقال آخر : 

لا تثقى هن دس بوداد أو “ضفاء 


كيف ترجو منه صفوأ وهو من طين وماء 


N° 


وبالجلة ‏ ان الصحبة الكاملة تسئازم التعاون والتناصر على الجر والصدافة 
0 النبة وكتم السر وحسن المعاشرة واعظام القدر فيالحضرة والغيبة والبر 
في القرب والبعد والعفو عن بعض الزلات 

الك الي ا اذا زهما أوشكتا أن تفر”قا 


“١‏ ناه ان رفك المعلم بين تلاميذه 


المربي هو انسان يحاول ان بنقل صورته ونظام احواله الى غيره وهو من 
الما رشدين باز المود من الظل فلا يستقم الظل والعود أعوج - فالمربي لا بؤثر 
بأمره بل يفعله ‏ ومثل الذي بة بفظ ويفعل كالشمش تضيء لغيرها وهي مضيئة 
في نفسها وكالمسك يطيب E‏ طب رمتل الذي : بعظ ولا بفعل كالقمر 
يضيء ولا يدفىء “ فربما سطع القمر والليلة صقعاء - أو هو مثل هذا المسن الذي 
يشحذ غيره ولا يقطع ‏ وال رة تكسو غبرها وهي عارية ودباله المصاح تضيء 
لغيراها وهي تحترق . 

| ما هي إلا ذبالة نصبت تضيء للناس وهي تحترق 

قال سبحانه وتعالى : 8 أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسك » . وقال 
ضا : لإ كبر مقت عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ن » . وقال بعض الحكاء : 
اذا كات الرجل طاهر الأثواب كثير الآداب حسن المذهب تأدب ا وصلح 
بصلاحه جمبع أهله وولده . وقال الشاعر : 

رأيت صلاح الرء يصلح أهله ويفسدهم رب الفساد اذا فسد 
فيعظم في الدنيا لفضل صلاحه و يحفظ بعدالموت ف الأهل والولد 
ولذا وجب على المعلم ان يكون فعله مطايقاً لقوله : فليكن کا يحب أرنف 
ن تلاممذه ولمفعل ما يازم ان يفعاوه ولمازم ما يازم ان يتركوه ه » ولببدأ 
باصلاح نفسه قبل اصلاح تلامىذە “فإدا عظم قويت رغبتهم فيه وانقناده لأوامره 
والعكس بالعکس _ ولا بد ان يكون a e a‏ عا هم 
شفيقاً عليهم ونا سكا ارك لولده اقتداءاً بعلم الأنام عله الصلاة 


١م‏ ( ديوان الإنشاء م = ( 


والسلام حبث قال : « إما أنا لك مثل الوالد لولده » ويتبع اليل القلي لطف 
الجانب وبشاشة الوحه ولين القول والإحسان الم “قال بعض الحكاء: «البشاشة 
مفتاح القاوب » ومتى فقد الميل القلبي خاب الأمل وضل المسعى فإن المعلم 
العبوس الوجه القامي القلب لا يكسب الناثىء علا ولا أدبا بسبب نفورم عنه 
وعدم ميلهم الى جانبه ويتطرق ذلك الى اخلاقهم فتسوء وتخبث . قال الله تعالى: 
الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن & . 

وينبغي ان يكون المعلم ثابت الجأش حازم الرأي نافذ الحم قوي الإرادة » 
لا بريد هذا تارة وذاك أخرى » فلا يأمر تلاميذه بأمر يتساهل عن تنفيذه او 
يقول قولاً برده . ا 

القول كاللين المحلوب ليس له رد وكيف برد الحب اللبنا 

أو ينذرم بعقاب لا يقيمه او يأمرم اليوم بأمر ينهاهم عنه غداً وبالىکس . 
لأن للناسئة 9 سعورا أ دقيقا بإرادة المعلم » مت كان ابت الإرادة اساموه ازمتهم 
واعنتهم » ومق تقلبت شردوا عنه ونمذوا طاعته وراءم ظبرياً ول يكترثوا 
بأمره او ننه . 

فيجب ان يكون المعلم حكيما متبصراً يضع الأمور في مواضعها عارفا 
كيف يأخذ المتعامين حت يبلغ بهم الى الضالة المنشودة والغاية المقصودة عاال] 
بوسائط التربية والتأديب » فلا يعاقب قبل تهديد » ولا هدد قمل انذار » ولا 

قال بعضهم : ( العتاب قبل العقاب فليكن ايقاعك بعد وعبدك ووعبدك 


ولا يعامل الكل باللطف كا لا يسوق الميع بالعنف . 
فإن متهم من تصلحه ا ا المعروف ومن تتفعه 
الإحسان ببنا يسوء الآخر . 


ومن يؤثر فمه النظر بيذا الآخر يحتاج الى العصا ‏ کا قبل : 


كم 


اللعض يضرب العضا! والمعض تكفيه الاشارة 

وملهم من يسوقه المهاز * بينا الآخر يازمه اللجام . 

وقضارى القول - إن من ثلقى إلمه أعنة الابناء الذين هم ترات الافئدة 
0 لثناء الامة ورضا الآباء» هو الذي عرف واجباته فقام بأعبائا وترقب 
نفسه ففاز بمعرفتها واستفاد فأفاد واستهدى فبدى وبلغ فأبلغ وتأدب فأدب » 
ونال النهاية فأنال الغاية حتى يكون مصباح الظاماء ووارث الآنبياء . 


9" - على من تلقى مسؤولية التربية أعلى الوالدين أم على المدارس 


من المعلوم ان الإنسان تلوق أدبي لا يمكن نو" قواه الادببة إلا بفعل متميز 
عن الففل الذي يؤثر في بنيته يخلاف الحبوانات فلا تطلب سوى مو جسمها - 
ومن ثم لا بكتفي الإنسان في تربيته بالاحوال الطبيعية المكلة لتربية الحيوانات > 
بل نراه مضطراً إلى أحد من جنسه يعرفه الغاية الإنسانية لبأخذه بتربية روحه 
وعقله - ولذلك ألقى الحكم جل ثأنه في قلوب الآباء رأفة طبيعية وحبة فطرية 
إلى أبنائجم » ومن هنا يعم ان الوالدين هما أول مرب للإنسان ‏ والعائلة هي أول 
مقاهات الترسة . 

والماكانت الهيئة الوطنية ١ا‏ لها من التعارف والاجت‌اع تطلب من الافراد 
الطاعة لناموس الوطن والتعاور: . على الاحوال المعيشية حاجيتها وكاليتها حق 
تكن حفظ بقاء الأمة وسرورها بالحماة > يعلم بالضرورة ان العائلة مدينة للهيئة 
الوطنبة - ومحكة ان الحكومة هي المبيمةة على الهيئة الوطنية والناظرة في شأن 
الافراد من جبة الخصوص وفي احوال المجموع منجبة العموم طلا لحفظ التناسب 
بينها حت تكون الحكومة مدينة أيضا للعائلة والأمة بحيث يحب عليها تمهيد سبل 
التربلة والتعلم وتنسه الأفراد إلىواجباتهم ولا يحصل ذلك إلا بوجود عدد كاف 
من المدارس تتخرج بها الأبناء عاما وعلاً وعقلا وأديا : 

رمن ذلك يننج ان المدرسة هي الواسطة لمح دائرتي العائة والحكومة > 
وهي مع ذلك ليست إلا مكلة لنقص التربية في العائلات ضرورة ان للعائلة 
امقام الأول من مقامات الترببة »م لما النفوذ الاعظم على الابناء ‏ بصلاحما 
تصلخ الناشئة ويفسادها بفسدون وهي الجو الاول الذي يتنفس فيه الناشيء › 


Af 


م سر آمو 
6 منها سلطة محبة الوالدين لأبنائما فإنها تورث في الابناء ا حمة إلى الوالدين 
ويتطرق ذلك إلى محبة غيرههما » وتلك الحمة المشتركة تعتبر تعتبر أول أساس للتربية 
العمومية والحصول على الفضائل . 

ومنها سلطان التقليد حيث يؤثر في تربية الابناء ضرورة أنهم يصرفون عامة 
ل “> من كارن e‏ و e‏ و ڪان للوطن 
اق ۰ 

ومنها الاحوال العائلية التي هي المدرسة الاولية الاساسية للناثىء فىقف بها 
عند حد نحدود . 
على المقصود من التربية العامة والمدرسة لها النفوذ الاعظم د الى التملم » 
دا الول له التسلط :الا كبر بالنسبة إلى الترببة ضرورة ان بالمدرسة وسائط 
للتعلم يفقدها المفزل م ان المنزل أقدر على الترببة حكة تصرف الآباء . " 

فأما حقوق المدرسة على المنزل فبي أن ترسل الآباء أبناءهم إلى المدرسة في 
المكان والزمان المقرر لم بالضبط » وأن عدوم با يازمهم ماديا وأديبا وأن 
يساعدوا المدرسة بالقول والفعل . 

و عا قوق المنزل على المدرسة فبي أن يلاحظ المعامون الاحوال العائلية » 
وما يازم أن تقوم به أبناؤم لهم من الفضائل ومكارم الاخلاق . 


ومن حقوق الحكومة على المدرسة أن تثبت في نفوس الابناء الطاعة لقانون 
الوطن وحبه والتعاون وتسريف العوائد والآداب الوطنمة و حب الراعي 


والرعبة وغير ذلك . 


4م 


الى حب الوطن وتربية أبنائه تربية وطنية . 


۳ - الحرية وأثرها في افيئة الاجتاعية 


الحرية كلمة : لما معنى جليل يسحر العقول ويدهش الألباب تصبو إليها 
النفوس من أحقر وحشي إلى أرقى مدني يبذل كل في سسلها ما ملكت يداه» 
إذ هي تئير قلب الطفل حنن ولادته م مَل فكر الكبل » وتشغل ذهنه على 
وسادة موته . 

والحرية للبشر ركن السعادة وروح الككال ‏ فلا جمال في حماة لا نتمتع فيها 
کا ريد إنختار » ولا خير في جسم بريد أن يعمل فير كض » ولا خير في ذهن 
بريد أن بتفكر فيضغط » ولا خير في قلب بريد أن يشعر فبحرح ‏ وما فائدة 
كل هذه المواهب اذا سلبناها عنوة واكراها . 
ان الانسان م خلت لأن يثقل بالسلاسل والاغلال » وانما كان كاله النوعي في 
اطلاق مدار كه وقواه للعمل والحرزكة . 

فالحزية » هي القدرة » هي الحركة » هي الحباة » هي العدل » هي الإخاء » 
في المسالواة» بل هي السبيل للوصول الى أرقى مطالبنا » والحرية ليست مطلقة 
اذ لا مطلق في هذا العالم» بل كل ناموس له حدود ومستثنبات » فبي مقيدة بهذا 
المدأً وهو ( انه لا يخوز أن تكون حرية شخص مجحفة بحرية آخر ) هذا هو 
المبدأ الذي يجب أن يكون أساسا لتعامل الناس وأصلا للروابط فوا بينهم . 

والحرية حى يقابله واجب وهو المسؤولية؛ فإذا أساء شخص استعمال حريته 
بهضم حقوق الغير يكون مدان ومطالبا بإصلاح ما أفسد ا ان الغير مسؤول عا 
يلحق به من الضرر . 
ولا نكر أحد ان منح الحرية لأمة هو من الأمور التي تحتاج لدقة المراقبة 
واطالة النظر لأنه يجب التدرج فيها والتدرب علمها شيئا فشيئا ‏ ولذا يقال ان 
غنوان ١‏ ا 


ية التي تنح لأمة ىث م بصرر أو سوء هو درحتها من التربمة 
ونصيبها امن المعارف الي تضيء سبمل المحرية وتحمي الشعور بالمسؤولمة - فالرجل 


Ao 


الذي لا يقدر نتائج اعماله ولا يدري حقبقة حاله نح بأنه لا يحسن استعمال 
الحرية . 1 

لهذا : كان أهم واجب على الحكومة هو ان تدرب الامة تدريجيا علىالارتقاء 
في الحرية عملاً قول المكاء (ازددنورا أزدك جر وقال غو( اين 
الدرجة التى أنت بها أرفعك لغيرها ) . 

فالحرية تشبه السلاح ‏ ان مسكته يد حازم كان فبها ماضياً وان تناولته بد 
جبهول كان علمها قاضا - وأنواع الحرية كثيرة . 

منها حرية الفكر وهي أجل حرية فطر عليها الانسان ولا يكن اعدامها 
أصلا . فالفكر لا يقتل أبداً والمذاهب الصحبحة والآراء القوعة لا تعدم حتماً . 

ومنها حرية العمل لأن الانسان محتاج للسعي وراء الرزق طلا لقوته ومليسه 
ومسكنه فيجب ألا بنع ولا يحرم من قواه ومزاياه الشخصية » بل يترك حراً 
في عمله ما دام لا يمتبن حرية الغير وما دام عمله ليس من الاعال المحرمة حفظا 
للأمن وحرصا على الآداب العمومية . ش 

ومنها حرية الاجتّاع فلا تتم حرية الفكر ولا تقمد حرية البدن اذا لم نح 
الانسان حتى الاجتاع باخوانه على مرأى من الآأمة والحكومة مبادلة للأفكار في 
الشؤون العمومة حت يتبين صحبح الأفكار من سقيمها أو طلا لحاجاته حق 
- يتيسر لمن لا يجد في نفسه القدرة على القيام بعمل وح هه أن يجد من اخيه 
ومواطنه نصيراً وظبيراً» فحرية الاجتاع ضرورية لأن (الانسان مدني بالطبع). 

ومنها حرية الاعتقاد وهى من أقدس الحريات اذ يتوجه الدين لأخلص شعور 
ف الاضان فخا الت .رصاحي اقلت ويستضرخ العقل, هوا لتقن للنفش 
من الشوائب والادران وهو الذي يرفع لأرقى الفضائل حبث يجد الانسان لذة 
واطمئنانا - يحد تسلية وتعزية في الحباة الحالية وأملاً وهناء في الحياة الاخرى- 
وانما تقبد هذه الحرية بألا يجبر أرياب دين أهل دين آخر على اتباعهم (لا اكراه 
في الدين ) . 

ومنها حرية اللسان او الخطابة وحرية الق او الصحافة » وهذان النوعان 
من الحرية برتبطان ارتباطا تام حرية الفكر والاجمّاع فليس للإنسان فقط عقل 


۸٦ 


يفكر به بل له لسان يعبر عن تلك الافكار ويفصح عا يكنه الضمير - لمذا 
وجب ان يككون من حقه التكل والمراسلة وكتابة ما يعن له من كتب وصحف 
اظهاراً لآرائه ونشراً لأفكاره اذكل هذه صور للكلام البشري» وليس من حد 
لهذا اسوى احترام حقوق الغير ‏ فإذا أضرة شخص جاره بكلامه او احدث 
هباح عاما خطابه فبو مسؤول عن خطئه معرض للجزاء عليه . 


لبس ثم اشد استبداداً وأكثر اعتسافا ما وصلت به الحكومة لحاربة 
الافكار ومكافحتها والتضميق علمها بهذا الحد منالظم و.هذه الدرجة من القساوة 
حثا لا نسوي بين الافراد بل تفرق بين المع فلهذا قامت الحكومات 
المبورية والديموقراطية وبعض مشوية تناضل عن حرية الصحافة والخطابة امام 
احا ج لما فما من النفع متى حسن استعماها . 
ومما لا شك فيه ولا مراء ان الحرية من أجل النعم التي وهبها الخالق لنا ولا 
دحو رز ان تقام في وجبهها الحدود الا لماعث وضرورة» فكاما زادت الامة عرفاناً 
58 وواجباتها ( بالتربية الوطنية ) كاما خفت قبودها وقربت من الحرية 
الصجبحة. فعنوان درجة الامة من التبذيب هو ما تتمتع به من الحرية فقد قال 
( نومادروز ) فقمد سويسرة : ( ان من الدلائل الصادقة ان تقاس درجة الامة 
في الثقدم والارتقاء او التأخر والانحطاط بمقدار نصيبها من الحرية التي تتمتع به 
أبناؤها ) . 


فالامة التى لها الحظ الاوفر من المحرية وها أبناء يحسنون استعاله هي أرقى 
الجيام بلا خلاف مها صغر اتسناع أراضيبها وقل” عدد سكانها ‏ فإن فيذلك قوة 
أدبة عظيمة تسمو بها فوق المالك الاخرى وتضمن لها حماة طبة وسعادة 
مرضدة » بل تحسها وتذود عن استقلالها اكثر من قوة المدافع والتيران . 
بالحملة ‏ ان الحرية ( من نحمث هي ) استقلال العقفل والإرادة وانطلاق 
اللسإن من قبد العبودية لاي شيء الا الله سبحانه وتعالى فهي واجبة له تبارك 
وتعالى لانه خالق الانسان وواهب له العقل وتنقسم الحرية بالتعريف الاعم الى 
حرية عمومية وحرية شخصية . 

فالحرية العمومية تكافوا الامة بالحق في مشار كة الحتكومة بالرأي وتكافلها 
على قيام الشرائع والقوانين حتّى لا يعبث بها عابث او تصرف على غير وجهها 


AY 


المقصود تمع لاغراض النفوس وغلبة الشبوات عند الحكام» وقد قررتها الشريعة 
ا لحكومات الاوروبية المعتدلة الآن ‏ وما بلغ من المسامين في الصدر الاول مبلغاً 
من القوة والمدنية والممد يقف دونه النظر حائراً والانسان مقراً بفضل شريعة 
وضعت هذه القاعداة منذ ثلاثة عشر قرنا لاسامين . 

ول يتوصل إلبها غبرم من الأمم إلا في القرون الأخيرة بعد مكافحات شابت 
ها فواصي الولدان وانصبغت هامة المغرب بنجيع الإنسان . 

والحرية الشخصية أمن الانسان على نفسه وعرضه وماله ونمتعه بسائر حقوقه 
الشخصية الت تخوها له طبيعة الاجتاع باعتبار كونه عضواً عامل فيه . 

5" - الحرية الشرقية والحرية الغربية هل يستويان ؟ 

أجل : إن الحرية هي استقلال العقل وانطلاق اللسان من قبود الاستعباد 
المطلق ومتى أخذت الحرية من ذلك وسطا بين طرفي الافراط والتفريط حملت 
النفوس على الغيرة وبهت فمها حب العزة والكرامة . 

والنفس الكرية تأبى الاحجام وتنشأ على الاقدام فتطلب جلائل الأعمال 
وتنبذ طرق الدنايا وتطرح راحة الاخلاد إلى المسكنة والذل ولا يصدر عنما أثر 
من آثار الحرية إلا مسموقا بالروية مقروناً بالفضماة دالاً على الشات لما تأصل فما 
من الرزانة الناشئة عن عزة نفس» إذ من توابع العزة الرزانة والثبات وها حياة 
الأمم ومبعث مجد الانسان وعكسها الرعونة والطيش . 

وهذان الخلقان يلازمان طرف الافراط في الحرية ا يلازم طرفه الآخر وهو 
التفريط في الذل والمسكنة ‏ والوسط بينها هو الرزانة والشات . 

أنظر إلى بعض الشعوب الاوروبية الذي تناهي عندم الآن الافراط في 
الحرية الذي دعا إلى التفريط بالفضلة حتى انطلقت النفوس في ممدان الشرور . 
وانغمست فيالرذائل تحت اسم الحرية وأيضاً ما يصدر عنهم منالضوضاء والجلبة 
عند كل حادث سيامي وكل هذه أمراض وبائية ليس أسرع من تفشي ضررها في 


ربوع المدنية وفتكه فتکا ذريعاً في الانسان ‏ ولقد اجس الغربدون سلاء 


A۸ 


الافراط| يذه الحرية وما تأقي غنها من المضار التي أقلها انتشار الفوضى 
والاشتراكية في ربوع المدنبة وتهديدها لها بالخراب والتدمير . 


وأما المغرطون في الحرية فثلهم مثل الأمم الشرقبة التي فقدت مزايا الاستقلال 
العقلى وسقت بعصا القهر سوق الانعام وناهيك به ذلا قاتلا للنفوس متا للبم 
مفقداً للإقدام نشاهده الآن بالعيان ‏ لهذا جاء الاسلام هادم لأركان الاستداد 
ومرشداً لحرية العقل لبحمل المؤمنين على عزة النفس الداعبة إلى الرزانة والثبات 
الباعثين على العمل الممبد لسبل الجد والسؤدد ‏ وقد نال المؤمنون من ذلك حظاً 
م تنله أمة من الامم حتى بلفوا من العزة مكاناً رفبعاً » وإنما النحطوا الآن إلى 
درك الضعة لما عم مان المزة ملازمة للحرية وقد فرطوا بها وخضعوا للاستعباد 
فاتخذوا أولماءهم أربابا من دون الله ومن يدع مع الله إنها آخر فحسابه على ربه 
ډو ولن تحد له من دون الله ولب ولا نصيراً 4 . 

وبائملة ‏ فالحرية حياة الأمم ودعامة التمدين وأساس الرقي العقلي في هذا 
الوجود البشري - وشرطبا الاعتدال» وبه جاء الاسلام وها عمل المسامون زماناً 
قامت لمم به الدول وشيدوا دعائم العمران ونشروا راية الل وأخذوا جاع 
القوة فهدموا بها بنمان الاستعباد وحطموا صروح الاستبداد ففلكوا قلوب الدشر 
وا | تحت رايتهم الشعوب على اختلاف عناصرم وتباين مشاريهم » قال عليه 
اد ا ا یع ا لابين عل ا ا 


واللبان أعظم شامد وبرهان على ان الحرية الشرقية والحرية الغربية لا 
يستويان ۾ قل هل يسوي الأحمى والمصير أم هل تستوي الظامات والنور ‏ . 

وحرية الغربمين الآن يفرق فما بين الشرقي والغربي والمسم والنصراني » بل 
والبروستانتي والكائوليكي - والحق فيا للقوة يسحق القوي بقوته الضعيف 
ونستين قوق من عداء ل هذه الحرية تقابل بالسخرية والسذ والاستبحان 
لأنها استعماد تأباه الانسانية والانسان ولا ينطيق على قانون الحرية في كل عصر 
وزمان 1 


0" - المساواة وأثرها في الحضارة 
إذااكانت الحرية عزيزة على الانسان فالمساواة لاتقل عنها معزة » ولكن 


44 


وجوه مساوآة كاملة تامة 'مطلقة في هذا العام مستحمل إذ أن قوانين الفطرة 
ونواميس الكون أشد وأقوى من أن تذعن لسلطان إرادتنا ورغباتنا - فليس 
في قدرتنا ما بجعل أفراد البشر في مرتبة واحدة»وليس فينا ما ينع وجود انان 
أشد بأساً من غيرم وأعظم قوة وأحد ذكاء » إذ الناس رجلان ‏ رجل عرف 
كيف يسلك أحسن سبيل في الحباة ويتقن عمله فيه يحرصه على النظام ومحافظته 
على الاقتصاد ‏ ورجل ضعيف صعب عليه جباد الحماة والمزاحمة فمها فضل عن 
السعادة « وما كان من المبتدين » 

وهذه الاختلافات الت لا حبص عنما الواقعة بين الرجال واقعة بعينها بين 
الأمم » فلا ت تتمتع جميعها بالنعم الوافرة والخيرات العميمة . 

منها من تسكن الأقالم المعتدلة فتنبض العمل والسعي وراء الرزق فتنال 
أعظم نصيب من خيرات تندفق ونعم تتوالى . 

- ومنها من تقظن الأقالم المثلجة فلا تنعم الها حياة ولا برغد لها عيش اذ قد 
تكون اكثر نصا وتعياً وأكبر بلاء وعناء وأنقص كسا ورزقا وأقل جزاء 
وخر 
ومنها منتعيش في البلاد الحارة وليس عليها الا أن تتمتع وتعيش_فالحاجات 
مقضية والارزاق قريبة واسعة . 

وهكذا في الاقلم الواخد كلما تباينت الاوضاع اتسع نطاق الخلاف_فالامم 
الجملمة بة وأمم الصحاري أكثر قناعة وأعظم بأسا وبطشا من أهل البلاد المستوية 
أهل السہول والوديان ‏ وکلہا اختلافات اقتضتها ارادته تعالى لىس للانسان أن 
تارا ولا أن قف أمامها - فنا دام القطبان ما دام خط الاستوام مادامت 
القن والظل واخرارة لر ما ذامت ار فة وأطوى ا 

فإن الاختلافات تىقى بين الرجال والأمم كالاختلافات الواقعة بين الحيوان 
ت الم حيبد الا 7 المساواة في الحقوق وتتنوع الى أواع . 


منها المساواة أمام القانون ( لا فرق بين فقير وغني ) يحنث يكون القانون 


3٠ 


راعلا ود A‏ أن الشريمة الاسلامبة وضعت المساواة أساساً في 
العبادات والمعاملات .20 


وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الل عنه الى أبي مومى الاشعري يقول له : 
Se EE‏ 1 
فا في بلادنا.. 


فقد عرف عند] المالمك مرة والشر اكسة أخرى » كان الام مفيم أمة 
بتامها . وكانت الابناء منهم تنولى أمور الناس وراثة عن الآباء فلم يحتاجوا لأن 
يبرهنوا على كفاءتهم وسعة معارفهم حيث ميزهم القانون ورفعهم فلا قسېم نوائب 
الحدثان ولا طوارىء الازمان . 

ولا شك ان كل هذه المو لات المبكبات ما يناقض العدالة ويناني. المساواة ‏ 


ولد وحب على كل ذي شعور ٠‏ ج ي أن يعمل لإزالة هذه الفروق والامتبازات 
ومحو هاته الدرحات . . 


ومنها المساواة في التعلم, فبعد أن نح الامة أبناءها المساواة و فى اتلقوق 
يحبا علمبا أن تبعت : روك قب لسع امالك وره اف اعا 
۲ روحا تمكنهم من الوصول الى مساواة أرقى . ٣‏ - روحا تمحو كل امتماز 
ا وتلك الروح هي (التربية) فالفقير بحسن مستقبله بها ما يسوء 
حال الغني اذ عدل عنها . 

ولكن المساواة المطلقة في التربية ر ع ناويك ا التي يمخصها 
كل أفريق للتعلم انما تکون المساواة في العلوم والمعارف الضرورية التي يازم 
کل وطني الالام به . 

ومنها المساواة و فق الل ومن عمل فة الزظائك رة للمموم ‏ فلا 
e‏ ولا التزام » فالغني E Ew‏ الاحدوداً 
الا لكل ذي أهلية واستحقاق . 


ومنها المساواة السياسية وهي تخويل الحق لكل فرد أرن يعطي رأيه في 


۹۱ 


تدبيز الحكثومة وبرفع صوته في جل المسائل العامة . 

فالصوت العام وإن كان له عيوب وأوجه نقص إنغا هو أفضل فوذج وأحسن 
سلب غتدئ ته الحكؤفات لستلوك أخسن سبيل في السعادة » فالمستقبل في 
ار 
عليه لذويه الغذاء والنفقة والترببة والتعلم » ولا يكن إعفاء أحد من هذه 
التكالنف التى تكلفنا ,با الظبيعة وتدفعنا إلمها الغريزة ‏ وعلى الإنسان لوطنه 
تكاليك . ٠‏ 

ومنها خدمة العسكرية ودفع الضرائب فكل مطالب بهذا الواجب حسب 
قوته وثروته . 

ويحب. أن يكون القانون عادلاً في هذه المسائل نافذاً على كافة الاهالي » إنما 
يختلف باختلاف أحوال الرعبة » فمن كان أوسع إبراداً دقع مبلغا من الضرائب » 
ومن كان ضعمفاً أعفى من الخدمة المسكرية ‏ ولكن متى اتحدت أجوال الناس 
وظروف معاشهم تساوي الجبع أماء م القافون . 


5" - الاخاء ضروري للبشر 

إن الناس إخوة تتقاسم الأحزان » فتتعاون عند كل مامة ويغرس في القاوب 
من حسن الشعور وشريف العواطف ما يوجه الأفئدة لمساواة الاخوان وعاسنتهم 
ويبين ان الدقة في المعاملة وعدم التساهل والضبط في الحقوق وعدم التسامح 
نؤذبات إلى حب الذاتث مع ان كال الانسان في كرم النفس وطبارة الروخ . 

هذه المؤاخاة دعت الغني لبذل المال تخفيفاً لآ لام الفقير وبعثت القوي 
مساعداة الضعيف » والسلم لغيادة المريض وتقوية آماله » ولهذا رأينا الأفراد 
تتعاون على إقامة دور البر وأماكن الخير ( ملاخىء ) للفقراء ومستشفيات 
لأفرضى وسوت لترسة الاطفال ومآوي لامحانين وغيرها ‏ واستمرت هذه 
الاعمال الخو عون ولا صو فاغير اق امحسنين . 

و تننبه الحكومات هذه المسائل إلا في العبد الأخير ( ما عدا التكومات 


Ar. 


الإسلامية فكان بيت مال المسامين فيها منشأ لهذا الغرض ) فقد اعترفت ( بأن 
: واجبات للفرد وله عندها حقوق ) » فعلى الحكومة التي ترعى حقوق بنمها 
وتسعى وراء سعادتهم أن تقبل من يعثر منهم وتواسبه وتشارك المصاب وتؤازره 
وتأخذ بد الضعيف وتخفف عنهم ويلات الزمان ونوائب الحدثان بحسل الشفقة 
والرحمة بطريق الاعتدال . 

والدي يستحق المعونة ‏ إما صغير تحفظ ثروته أو كبير متلف لاله أو فقير 
أو عجوز أو مريض أو عامل ضعيف . 

فالضعير - لتمتكومة اللي في مماقنة أيه إذا آنا إلنه رمان من المقوق 
العائلية “وها أن تنصب القوام والأوضاء:طفظ أموال الصغير القاصر أو الكبير 
الميذر السفبه أو الممتوه . 


ومساعدة الفقير بأرن تفي الحكومة بنفقته متى تحقق لدا عجزه عن أي 
تمل يؤديه > وإلا إذا أعانت كل فقير تكاسل الناس وانصرفوا عن أعمالهم إلى 
( تكاياها ) حتى تنفق عليهم وأولادهم ‏ وهذا مما يثبط مم العاملين المقتصدين 
ويخمدا عزائمهم حيث تقل الحكومة عليهم الضرائب لمتسر هما الانفاق على 
هؤلاء الفقراء وبهذا يحرم العاماون من رة تعبهم فبنال العقاب مناستحق الثواب. 
وغلى الحكومة مساعدة الطفل الذي نبذه أبواه في الطرق بغير ذنب اقترفه 
- وعلبها أيضاً أن تقم المستشفيات العامة للمرضى والملاجىء للأطفال والمآوي 
للعجائز الذين أقعدهم الكبر وعائلات الجنود الذين استشهدوا في ميادين الحروب 
وأن تعتني بايواء الجانين ومراقبتهم وحمايتهم . 

والعامل الضعيف نصرته محتمة على الحكومة التي هي وصمة الضعفاء حسث 
تتخذ الاحشاطات اللازمة والتدبيرات الضرورية نم وقوع الحوادث في المناجم 
والمعامل وغيرها كالانفجار والحرائق والتهدم ‏ فتازم ( المدر ) بما بتلف صحة 
العملة ار يفقد أحدم الحماة وتحديد ساعات العمل وتعبينها رفقاً بهم ورحمة . 
وبالئملة أن التسامح والاعتدال يحسمان كثيراً من المنازعات ويفضان أبوابا من 
المشاكل في الآمة وهما يستازمان الشعور باحترام حقوق الغير وكرام ومعتقداتهم 
الدينية والسياسية» وان من أنفس المبادىء الأدبية التي تحث عليها الأديان وترفع 


4 


صوتها من أجلها الحكاء هي « حب لأخيك ما تحب لنفسك » و « عامله ا تحب 
ا 8 


VY‏ - الاجتاع ضروري لنوع الانسان فا يازم لصلاح هذا الاجتاع 

ان الإنسان لا قدرة له على استمفاء حاجماته الضرورية بمفرده ولا استطاعة 
له على تكيل لوازمه الذاتية ا لايد ل ار زجزاعدة قو وي 
العدد يتمم بهم ما ينقصه ويكل ما يحتاج إلبه في حياته . 

فالمعاشرة لازمة بحم الضرورة فا خلق الانسان لنعيش وحبداً لآأنه يطبعه 
لا عل إذا ميحد يحانبه أنسا يحادثه ‏ ولذلك سمي (إنسانا) او جليسا يبث اليه 
شکواه او صديقاً تواسيه ويسليه . 

فلاصديق البه مشتكى حزني 2 ولا أنيس اليه منتهبى جزلي 

وقد قال بعض حكاء الافرنج : (ماذا تعمل النفس الوحيدة حتى في الجنة) 
وذلك مصداق لقول شاعرنا العربي أبى العلاء المعري : 

ولو أني 'حبيت الخلد فرداً لا أحميت في الخد انفرادا 

فالإنسان للإنسان كالمد تتوسل بالمد » والعين تستعين بالعين » بل اناغ + 
وعضده ( وان الذليل الذي ليست له عضد ) . | 

قال ابن مسكويه : إذا كان الانسان محتاجا إلى غيره بالطبع فكيف يؤثر 
الانسان العاقل العارف بنفسه التفرد والتخلى ولا يتعاطى ما برى من الفضيلة في 
غيره » وقد أخطأ الذين رأوا أن الفضياة في الزهد وترك مخالطة الناس علازمة 
المغارات في الجبال وبناء الصوامع في المفاوز > فقال انه لا تظبز فبه العفة ولا 
النجدة ولا السخاء إذ القوى تضير باطلة فلا تنوجه لا الى خير ولا الى شر وإذن 
يصيرون بمنزلة الجادات والموتى من الناس ولذلك مم يظنون انهم اعفاء وليسوا 
باعفاء وانهمعدول ولبسوا بعدول فإنما الفضائل اقفال وأعمال تظبر عند مشاركة 
الناس ومبادلتهم صنوف المعاملات وضروب الاجتاعات . 


وېي ان ف الانفراد اخلالاً للنظام وتحلملاً للمجتمع وتقويضاً لدعامه » فا 
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الجتمع كجسم انسان كل فرد منه بمنزلة عضو من اعضاء البدن وقوام البدن بام 
اعضائه . 
فإذا الاجةاع ضروري وعن الاجتّاع تنشأ المعاملات ويضطر الناس للأخذ 
والعطاء وتبادل المنافع ‏ ولذلك كارن للتكافل اركان هي الألفة بين الناس - 
والعدالة فما ببنهم . ش 

أما الالفة فوجه لوازمما انبا اذا تمت نشا عنبا التعاضد والتوازر والتضافر 
والتظافرا والتناصر والتألب والائتلاف والاتحاد وصار التعامل بينهم على احسن 
نبج واقوم منوال فانه لا تعامل الا بين متا لفين » واذا تآ لفوا وتحابوا اتفقت 
مشار م واتحدت أغر اضهم وابتعد عنهم النفاق وانعدم الخلاف الذي هو أصل 
كل بلاء واس كل شقاء » واذ ذاك تنشأ الثقة بينهم ويحصل الأمن في تبادل المنافع 
فيقوون على نيل الخيرات وينهضون لاستخراج الغوامض وابراز الخترعات 
وتستسل الهم الصعاب وتدين لهم المطالب على اختلاف انواعها طوعا او كرها » 
فان ما هو عزيز المنال صعب المرام بالتعاون والمساعدة والتناصر يصبح ميسوراً 
قال سقراط الحكم اليوناني : ( اني لأكثر التعجب من يعم اولاده اخبار ال موك 
ووقائع بعضهم ببعض وذ كر الحروب: والضغائن » ومن انتقم او وثب على 
صاحيه ولا يخطر ببالهم امر المودة والالفة وما يحصل من الخيرات العامة لمع 
الناس بالحبة والامن وانه لا يستطبع احد من الناس أن يعمش بغير المودة وان 
مالت اله الدنيا يحمبع رغائيها» فان ظن احد ان امر المودة صغير فالصغير من 
ظن ذلك _ وان قدار انه موجود ويسر الخطب يدرك بالهويئا فما اصعبه وما 
اعسر وجود صدافة يوثق بها عند الباوى ) 

وأما العدالة فلأها حياة الجتمع وروح العمران فاذا انعدمت من أمة 3 
المها الفناء وحل” بها الدمار حتماً» فتتقبقر وتتلائى شيئاً فشيئاً حتى اصبح أثراً 
بعد عين + ألا ترى انه اذا ساد العدل استقب الأمن العام وتوطدت اركانه» واذا 
ما استتب الأمن العام اطمأنت النفوس وهدأت القاوب وارتاحت الخواطر فأمن 
كل فرد على نفسه وماله وعرضه ‏ ألا ترى انه اذا انتشر العدل امن الضعيف 
جور القوي والصغير حمف الكبير وعاشوا اخواناً » وحينئذر تحبي الآمال 
وتقوي العزائم وتنبض الافكار وتنشر الهمم ويكثر العمران . 


م 


وينقسم التكافل الى تكافل عائلي - وتكافل اجتاعي . 

فالتكافل العائلي هو مشاركة ذوي القرابة في الخيرات ومعاونتهم في السراء 
والضراء وتضافرهم في تدبير أمورم المعيشية ولوازم حياتهم فيقوم الرجل 
بتحصل الغذاء وتقوم المرأة بتدبير المنزل » ثم يتعاونان الاثنان على تربية 
اولادهما وتثقيف عقوم - وايضا يحب على كل من كان قادراً على الكسب ان 
يساعد غير القادر عله من ذوي لحمته ‏ فعلى الابن مساعدة ابيه الذي اوهنه 
الكبر والشب اهرمه او الذي منعته عاهة واقعده داء عضال كالمزمن والمقعد 
والفاوج وغيره کا انه يحب على كل فرد مساعدة اقربائه البائسين منهم والفقراء 
والمعوزين » قال تعالى : © وأواوا الأرخام بعضهم أولى ببعض © . وقال عليه 
الصلاة والسلام : د تعاموا من انسابك ما تصلون به ارحامم » 

والتكافل الاجتاعي اعم من الاول وهو قيام كل شخص بوظيفة وتأدية كل 
عمل من الاعمال الدنيوية ‏ يستوي في ذلك الكبير والصغير والآمير والحقير 
والغني والفقير » فالملك بسوس اللاد بعدله والوزير يدير شؤون المملكة يحزمه 
والمتشرع يسن القوانين والاوائح واللبندس ينظم والطبيب يعالج العلل والفلاح 
يفلح الأرض . وهكذا من احقر عامل لأ كبر مخلوق تكون بينها الحركة دائُة 
متواصلة والعمل مستمرا»ولا يخطر ببال احد ان هناك عملا حقيراً وآخر عظيما 
فكل ما يؤدي الى المجتمع فهو نافع لاعضائه » والكبير يترتب على الصغير ‏ اذ 
الجتمع كجسم انسان لا يقوم إلا اذا قام كل عضو بوظيفة خاصة به فالعامل 
البسسط قد برشد أمته الى طريقة جديدة لإتقان اي عمل حقير صغير لا يقل في 
السعادة والمنفعة عن اعظم رجل اتی ما جعل شہرته تطبق الآفلق لأن كليها 
قد افاد بني نوعه ‏ فسعداً لمن كانوا مفيدين لبني نوعهم فقد ادوا وظيفتهم في 
الوحود » ففاتوا مرتاحي الضمير مطمئني الخاطر مكتسبين ثناء الميع وعرقانهم 
بفضلبم ‏ وسحقا للفتقاعد الذي يعيش عسالة على غيره » وما اكفره بالنعم لا 
يقاسم ابناء جلدته الاتعاب ولا يشا ركبم في الاعمال » بل يكون کا قال الامام 
علي : « كالمبممة المربوطة همها علفها او المرسلة شغلها تككترش من اعلافها وتلهو 
عما براد منها » . 

وبالجلة ‏ اذا اراد لله بأمة خيراً ووفقهم الى اعمالهم وتم فيهم التكافل تت 
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٠‏ لهم بالك السعادة 50 'ذرا الكال وبلغوا شأ و يبلغه غيرهم في 
ّْ کل آن > أما إذا اتكل كل على غبرہ وانتظر كل شيء من غيره ولم يعمل لغيره ما 
ستطاع » انحطت مكانتهم وذهبت رجهم ورموا بأنفسمم إلى الهلاك فإذاً 


و 


الآامة ة تتبع فيرقبها وانحطاطما مقدار ما تمبدها إليه نفوس س أفرادها المكونين لها. 
۸ - الاستقلال .وأثره في نفوس الأمم والشعوب 

الاستقلال كامة غالمة ولفظة عالبة تهتز فا القاوب :فرصا وسرورا وغل 
إلا الأعضاء شفقة وانعطافا وتطأطىء لها الرؤوس خضوعا وخشوعا وتتقبلها 
الأفواه لثما وتقبيا . 

فسمادة الأمة متعلقة بعدشها في بلادها على الوجه الذي تريد وتختار » فلا 
تقبر على الخضوع لقوانين أجنبية أو على التخلق بعوائد غير وطنية . 
1 المستقلة 00 لال وهي التي ره بجرية 
تستقل فى 2 50 ا : ( كل 
واد أمير في محله ) » ولكن من المحزن الئل أن نرى كثيراً من الأمم غير 
مسقل بأموره »تلك أمم مرت ا ظروف أت يا ادت وأسباب أوقعتها 
في بد الأجنى وتحت نيره وحملها سوء استبداده . 


ومعاوم ان الأمم التي لا نراها اليوم في هذا العام لم تكن على الدوام بالحالة 
ارخ اا ا 
تلاشی وانتہی أمره فانقطع شأنه في التاريخ » وبتتبع تلك التغيرات ترى الآمة 
تعمر و تقد ما دامت وطيدة الدائم مادا فيا الشمور متحداً المبدأ واد 
وأن الأمة التي ڌ تنقرض وتتلاشى هي المتفرقة أفرادها الفاسدة آدابها - أت 
تكون الآمم الحالية م يكن على نستى واحد وعلى وتيرة واحدة » حيث ان 
ل “وبعضها بني على غير أساس متين فکتبت 
علبه الشقاوة والتعاسة . وإ رن أشد هذه الأمم عصبية وأطوهم دولة وأعزهم 


۹۷ ( ديوان الإنشاء م - ۷ ) 


سلطانا هي التي لا يقتصر في توطيد دعائّها على مضالح الأفراد العامة » بل على 
المشاعر والخواطر الواحدة » فإن الروابط القلببة العقلية أمتن وأبعد انفصام 
من الروابط المادية إذ يتجه ا حظ الأمة نحو السعادة نحو المأس والمنفعة 
والشوكة . ) 
وقصارى القول ان العالم في تغير وتحول متواصل في تقلب وتبدل مستمر » 
فان الأمة تبدو صغيرة وتنشط عزائمها للعمل وتتحد مطالبها فيزداد بأسها وتعظم 
شو كنها وتصبح أمة عظيمة معززة الجانبءثم لا تلبث أن يدخلما الغرور وعلأها 
. العجب فتهمل شؤونها ويطأ قدمها باب التنعم والرفاهية فتحبط .ها ظامات 
ون بلاء وعناء لا تسم من مرضه » بل ريا قضى علمها تلك سنة الله في الأرض 
يسميها الحكاء ( قانون التاريخ ) ما يحصل من التغيرات في قرن واحد ليس 
بالقليل - فليتيقظ من يقول : ( كا مر" البوم ير" الغد ‏ غدي كأمسي ) ولمتعظ 
بأن هناك تغيراً يقوم بالأمة في يوم كشسروق الشمس وغروما . وأنه قد تكون 
الدقيقة الواحدة سب لسعادة الحماة أو علة لشقاًا . 

وباجلة ‏ انه لا يسوغ لأمة أن تتصرف في أمة أخرى بما خالف اخشارها 
وإرادتها > فالسيادة الداخلية للآمة محترمة لا جوز التعدي عليها ‏ اللهم إلا إذا 
شارت الأمة في طريق مقوتة طريق تجعلها أبداً مهددة اراحة الأمم واطمئنانها 
فحينئذر يسوغ التداخل في شؤونها فيجوز اخضاع قبيلة وحشية تعيث فساداً في 
أرض جيرانها من قتل وحرب وسي ونهب ‏ و كذا إذا اعتادت أمة السلب في 
البحار فللجميع التق في ردعها لأنها تهدد البحر طريقهم العام - إلى غير ذلك ما 
يخل بالآداب واستتباب الأمن العام . 

5 - ومعظم النار من مستصغر الشرر 

إيازم العناية بصغير الاشاء قل عظيمها وقبل أن يتسع الخرق على الراقع 
ويتسرب الإجمال فبصبح الشيء الصغير كبيراً يحتاج إلى عناية ويجبود لإخماده 
وإزالة ضرره . ورب حادثة صغيرة أثارت حربا عوانا حمى وطبسها واشتد 
خطبها وزاد لبها وطالت أيامها واستحصدت فبها الرؤوس وقصرت الآجال 
وأهلكت الحرث والنسل » وكان يكن تدارك اطفائا وإخماد نارها بكامة طببة 
أو إجابة سؤال بالتي هي أحسن . ظ 
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والأمة إذا أهملت صغار أمورها تولد من ذلك كبارها واضمحلت وسار 
الفساد في بنا واختلفت كاتا وانعطت شو كتا وطمع فيها أعداؤهاء فالزارع 
إذا أهمل في سقيا أرضه أعوزته الحاجة وحصد محصولاً قلملاً جزاء تقصيره » 
والموظف إذا ترك عملا ضلا ول ينجزه في وقته تمر عليه الايام فتترا کر أعماله 
ويقع تحت مسؤولية التأخير وربما عجز عن تأديتها لكثرتها . وكذا المريض ادا 
أهمل في ابان سقمه ول يعالج زاد أله ورا استدضى علاخه وتعد.ترؤه لآن 
الدواء بكون نفعة قريباً قبل استفحال الداء . 


. ا - الرياء وآثار ضرره في النفوس الكريمة 

الرئاء خصلة ذمممة تدعو الى النفاى و سوء الاخلاق ورداءة التمويه والخداع 
- والمرائي الذي نخادع الناس ويداهنهم هو حقير عندهم رذل سيء المعاملة كثير 
الخطأ اذب القول لا يوثق به قبيح الفعل. . 

ثوب الرياء يشف؛ عما تحته فاذا التحفت به فانك عاري 

أ 

وكثير التملتى وعابد الوثن مثلان في القبح والضلال واساءة الاعمال » فاذا 
كان عا بد الون يشيرك بالله ويعمد من دونه عز وجل ما لا ينفعه ولا يضره 
. كذلك الملاق المنافق يتخذ من الناس الها يظبر له الحبة والنفاق مها كلفه ذلك 
من اضاعة الأدب وفساد الاخلاق وسوء التربمة والوشاية والغيبة والنمية والاذى. 
قبال الاحنف : « لآن ابتلى بألف جموح لجوج أحب الي“ من ابتلى باون 
واحدا » . ذلك لأنه على باطل ومنطو على الاذى» والحق أبلج ( يتردد دون أن 
ينفذ ) فتكشف عن ود كاذب وباطن فاسد و مير سوء فېو صديق عين وعدو 
1 


غىب|. 
- ا 


النفوس العالبة التي تربت تربية حسنة تتنزه عن الرياء وتترفع عن الملق 
والمدأجاة » قال لقي : « ان شر الناس ذو الوجبين الذي يأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء وجه » . وقال تعالى في ذم صاحب الرراء : فو از مشاء بنمم مناع 


لخر معتد أثم 6 . 


۹۹ 


اثر المحاياة والرشوة و في المجتمع الانساني 


ا حاباة خصاة ذميمة وسوس ينخر في عظا م العمل واتمامه على الوجه الاكمل 
والمحاباة را تقد م الجاهل على العام والعاجز على القادر والكفء المستحق . 
والحابي ضار لبلاده خائن لوطنه لأنه يفضل قرسه أو صاحبه أو من يق دم له 
رشوة على الاكفاء العاملين ويزف اليهم المناصب العالية والرتب البافية ولا 
يخشى رقيباً أو عقابا حبا في الذهب والفضة وملا الى اكتساب مودة الاقربين 
وان اختل النظام واعتل العمل وتأخر الوطن . والحاباة تجلب البغضاء والشقاق 
في نفوس أبناء الامة وتبعث على الجن والكسل اذ يجد العامل التقن وامجتهد 
المنفنن محاباة تؤخره وتضعه وتقدم من دونه في العمل والذكاء والحاباة تحلب 
سوء العاقبة وتفسد النظام والقوانين > وهي من اخلاق السفلة الذين لا يخافون 
الله ورسله ولا يتقونه في أبناء الامة المجد, بن الذين يعماو نسملا صالحاً متقنا مهارتهم 
وثاقب فكرهم وعالو مدا ركهم وهي تحر الى الظلم وتدعو الى الخماثة والدمة 
وخلف الوعد والذل والإستكانة وتبعد الرئيس عن مرؤوسه وتخلق الشقاق 
والنقاق و ن لاان : 


7 الوقت نقد 

حكة جليلة ترشدنا الى أن الوقت ثين وغال يحب ان نحافظ عليه فلا يضيع 

في اللهو واللعب » بل في الجد والعمل وطلب العلا ودرك المراد ونمل المطالب : 

000 55077 ا الطمبات و الل الخالد لد الذي يكسبه 
0 وأجبه eT‏ و تحترمه اا . 
دقات قلب المرء قائ له ان اا اى روات 

لعمري ان الوقت نفيس » وأنفس منه ان توجد فبه أعمال الخير وتكتسب 

العلوم والمعارف وتحصل الإفادة والاستفادة وتنتشر التجارة لتربح ربجا وافرا 

وترقي الصناعة وتؤلف المؤلفات وتخترع الخترعات وتنجز ااال ومتسايق 

العاملون في مدان الفخر والعز وا لمحد _ والحافظة على الوقت من صفات 


Ne 


الصداقة والامانة والوفاء بالوعد وقوة الإرادة والعزيمة والحزم > لان المهمل 

e E 
فائدة وتنحط منزلته عند رؤسائه وتكرهه اتماعه وتعده الناس ماتلا جماناً‎ 
خبيث النفس كسلان وعيشه نكد لا رغد فتراه دان في شقاء وبؤس - أما من‎ 


يحافظ على وقته فنشبط وسعيد وفرح وعيشته راضية ٠‏ 


ْ “!/ - مقارنة بين أيام السام والحرب 


أيام اللسم رخاء وسعادة ويمن ويسر وعمل وكد واختراع وجد وتحمارة 
وصناعة وزراعة » ويذهب العامل الى مقر وظىفته ومعهده وحانوته قرير العين 
مر لصون افا عل معاد و قربي جال ولت ر ادا د واه اا 
أنام الحرب فشقاء وبس وعناء ودماء مسفوكة واموال ضائعة واعمال معطلة 
ورات قليلة وتجارة كاسدة وصناعة واقفة وفاسدة وتدمير وتخريب وضنك 
وفقر ونيران تتأجج ومدافع تدك الحصون وطارات ترمي شظايا النار 
ورصاصات تخترق الصدور وسوائل محرقة وقذائف مخربة وغواصات ونسافات 
وطرادات وحراقات وبارجات . فالحرب توقع العام في عسر وضيق وتسبب 
التعذيب |والتنكىل والآسر - لم يسم من ضررها أحد » وتحلب غلاء الحاجيات 


۰| ۱ 3 ٠. 


وتزيد سعارها أضعافاً هضاعفة وتصرف الناس عن أعمالهم الخيرية إلىقتال بعضهم 
وتدمير ببوتهم وحرق مصانعهم إلى غير ذلك من المصائب ‏ وقد قال لم : 


« لا تنمنوا لقاء العدو وصاوا الله العافية » . 

| ۷ - منلم ينظر في العواقب فليس الدهر له بساحب 

الحازم من نظر في العواقب وتأنى فيعمله وفعل بروية وتؤدة وفكر فيخواتم 

أهمال وعرف المورد والمصدر وعجم غبدان العمل قبل الاقدام عليه والدخول 

فيه لبأمن المكروه ويضمن النجاة ويقرب من الرشاد وينطق بالحكة والحق . 
وون : :دعن تأنى الما عقن ل الأاة ين صفاة الكال وغوت عن 

ضروب رجاحة العقل وحسن التدبير وعاو الآداب ومو الترببة. والقائد الحازم 
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المدير من يفكر في أمره قبل اقتحامه ويعرف عواقبه قبل اجتبازه ويلتمس 
طريق النجاة قبل النزال ومقارعة الابطال» والامم الراقبة دأها التأنى في أعمالها 
لبعز شأنها ويعظم سلطانها وتقوي حكومتما وتعيش آمنة سالمة منأذى جيرانما 
. سديدة الرأي ‏ والآمة الطائشة يغلط لساتها وبزل جذانها » فلا تح الرأي 
فتنتاءها الحوادث ويطمع فبا العدو » والقائد العجل يقتحم غمار الحروب بلا 
تفكير وتؤدة » ولا يفكر في عواقب إقدامه ولايعمم مكامن عدوه وعدته 
وحصونه فيهزمه عدوه ويصبح احم خذولاً مدحوراً مها كانت قوته . 
0 النظام والترتيب يتوقف عليهما العمران 

من أراد أن يكون عمل متقنا فليكن النظام رائده» لأنه يدل على كال العقل 
وترتيب الفكر وحسن الرأي وجودة العمل ووراءه الخير والسمن والسعادة وبه 
تنحز الأعمال » وهو يكون في العمل والا كل والمسرب واللايس والمنازل 
والمصائع والمعاهد » قمن ينظم ملابسه يحترمه رؤساءه وترضى عنه أصدقاؤه » 
ويكون موسوما بحسن ال لال وكرم الفعال ومن نظم أكله سم من جميع 
الامراض وبعد عن العلل » ألا ترى ان النفس ترتاح للبيت المنظم أثاثه » وتتقدم 
المعاهد التي برفرف عليها شارات النظام وحسن الترتيب» وتروج التجارة وتنشر 
الصناعة في الحانوت المنظم وكل موظف برتب أعماله ويحسن أفعاله ويجيد ما 
أسند إلبه ويقوم به خير قبام ساد وارتقى وأحبه الناس وبلغ منزلة عالية . 
فللنظام دلائل حسية على بلوغ الكال لمن تحلى به » ومن سار بغير نظام هوى 
كو كبه وأفل نم عمله وانحط قدره وضاع زمنه بلا رة تحني وظل عرضة للهزء 
والسخرية وباء بالخيبة وتحوطه الحاوف وتساوره الحموم لأرن فكره معتل 
را 
فالنظام جمل وأجمل منه. أن ترى آثاره بادية تتجلى للناظرين بترتيب أنيق 
رشق يبسط النفس ويحلب الانس . 


“۷ - وصف الكتاب 


الكتتإب نعم الانيس في الوحدة والرفيق في الخاوة يمنعك يحميل مواعظه 
و هديك حلىل فوائده وبرشدك الى طريق الخير ومسالك البر ويبين لك الضار 


١١" 


من النافع ويشرح لك احاديث السالفين وقصص الأولن تستسد به :العصور 
الماضية والأيام الخالىة وتبعث به رفات الماضين ا 
رج طبن طون وم شد تون بال الع بدي الك وكأنا 
ْ لاسي سرت في وحدقي لکتي جليسا 

أداخل مكتبك تر أصدقاء قد تباينت اعمارهم » وتقادم عبدهم وتبلبلت 
أجابوك وإن أقصيتهم لم يعادوك.» تخاطب من تشاء فلا يأبى عليك حديثك ولا 
تأخذه العزة في مخاطبتك لا يخفي عنك آراءه الثاقبة وأفكاره السامية » ثم انت 
لا تتكلف لهؤلاء الاصدقاء إلا حجرة يأوون إليها او قطراً بستترون به» فم في 
ضاة الما راد » ترجع إلمهم فما ينوبك وتسترشد بهم في خطوبك . 

اجعل ال وو للست من حم العاوم نشور 


دا 0 مؤانس ومؤداب 000 ونذبر 


وضفوة القول ان الكتاب معم ماهر وطبيب e 5-5 ey‏ 
منك جزاء » ولا يكلفك شكراً مع غزير مادته وبالغ حکته وناجع نصبحته . 
أشر مكان في الدنا سرج سايح وخر جلمس في الزمان كتاب 
فتخير الكتاب كا تتخير الصديق فمو قوام ادبك وماد فضلك وملاك امرك. 
في طبه غرر الآداب قد نقشت وفي صحائفه للكور: اسرار 
أوفىمن الناسعبداً في صحابته نعم الرفيق على الأيام والجار 
ولي 'جلساء ما امل" حديثهم 2 ألباء مأمونون غيب ومشهدا 
إدا مااجتمعنا كان حسن حديثهم معنا على دفع الحموم مؤيدا 
دو من عامهم علم مامضى ‏ وعقلاً وتأدييا ورأياً مسددا 
قلاوقية اى ولا سو عار ولا اتقي منهم لسانا ولايدا 


فإن قلت احماء“ فلست بكاذب 02 وإن قلت اموات فلست مفندا 
٠‏ ۷ - ما هي الصفات التي تحب أن يتصف بها صديقك 

الإنسان في حاجة إلى اصدقاء يعمنونه في شدته ويشاطرونه السرور في 
رخاثة » ركلا ازدا عدت اضدفاتة اعسق يشعادة فى الحباة :وراسة ق النفس : 
عاشر اخا ثقة تحظى بصحبته . تاللا سكس من كل مصحوب 
كالربح عاصفة مما تمر به نتن من النقن وطساناً من الطيب 

فالأصدقاء هم الاعوان في النائبات والعدة في الامات » وأولى الناس بالغبطة 
من عمر ربعه باخوان الصفا وخلان الوفاء . 

وليس كل الناس من توفرت فيهم الفضائل وتمكنت في نفوسهم المروءة . فلا 
بد" من يتخير منهم الاصدقاء ان ينقدهم نقد الدراهم ويباوهم في الشدائد فانها 
مسبار الرجال » وان عيز بين وضمعهم وشريفهم » فمن ”عرف بين الناس بالمروءة 
والوفاء والشرفوصدى العبد وكرءالجار فهو الجدير بأن يتخذ صديقاً ويصطفي 
خلب . 
اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الاردىفتردى معالردى 

اما من يعرف صاحبه في الرخاء وينكره في الشدائد » فذاك الذي يخدع 
الناس بظاهر خلاب ولسان عذب » ولكنه يخفي وراء ظاهره باطنا مظاماً 
وضميراً خرباً لا تستقر في جوانبه مودة ولا تطمئن الى البقاء فيه صداقة . ولقد 
احسن القائل : 

جزى اشالشدائدكل خر عرفث بها عدوي من صديقي 

ان الصديق الحق والأخ الوفي هو من يواسي في الشدة وينفع في امات ' 
ويسر لسرور صديقه ويحزن لزنه » وهو قال الشاعر : 

ان اخاك الحق من كان معك ومن بضر انفسه لمتفعك 

ومن اذاريب الزمان صدعك ٠-٠‏ شتت شل نفسه ليجمعك 


| ليكون 


افشاء السر خيانة كبرى وجرية لا تغتفر فانه قد يكون سبباً في وقوع 


ان يحلا 


إن 


۷۸ - سرك أسيرك 


ار هو الد الى تنتووعه عند ساك وتشر عند دك فأحر به 
من نفسه مکاناً حصیتا > وأن يحتفظ به فلا تحداثه نفسه يوما ما باذاعته 


واذاعتك لسره بعد ان لجأ اليك وجعل سره بين يديك ووكل امره الى اخلاصك 


. المعبود : 
تحب ان تناجي غړك با في نهممك وتطلعه على نواياك وتستودعه خماياك» 


فلا يليت ان يبده اسرارك ويذيع اخبارك وينشر افكارك » فلا تجد حبصا من 


الوقوع في 
كلا 


يظاون 


وموت 


i‏ > پل أسوأ حالاً منه 


فإنه يختلس الال » وأنت تختلس أسرار الرجال» فكن لإخوانك کا قال الشاعر 
العربي : 


شتى في البلاد وسرهم 2 إلى صخرة أعيا الرجال أنصداعها 


٩‏ - الفقير الصابر والغني الشاكر 


EE‏ ا ل وحمل الحباة 


الدنيا ملسلة شقاء وقرارة أكدار » ولقد كاد الفقر أن يكون كفراً . 


الفقر أثقل أحمال الحماة وأمر اوصاا وأشقى خطوبها قد ابتلى به قوم 


فوهنت بحمله عزائهم وضعفت عن للصبر عليه نفوسهم فراحوا إلى للشكوى 
ولبئوا تياب الذلة والمسكنة وأزاقوا ماء وجوههم في الاستجداء والسؤال » 


وهؤلاء 


وتعرضوا لذوي المعروف يبسطون يديهم في ضمة ويطلقون ألسنتهم في مسكنة 


قد جمموا إلى ذل الفقر مبانة:الاستحداء . 
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وابتلى به آخرون فاعتصموا بالصبر وتمسكوا بعروة العفاف الذي هو زينة . 


الفقر ولدسوا ثوب التحمل » وعاموا ان الحماة وان طالت إلى نفاد » فبسطوا إلى 
الله وحده يد الضراعة وكفوا أيدهم عمسا في أيدي الناس » فلم يدعوا في عنقهم 
قلادة منة لحاوق. فهم أعزة على الناس بغنى نفوسهم وقناعة قاوبهم ورضام با 

قسم الث لهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف » قد زانتهم العفة وهي زينة 
الفقراء وأغنتهم القناعة وهي كنز المقلين . 

ومن الناس من هم أسعد من أ ولتك حظا وأوفر في الحياة غنما » قد بسط فم 
الله الرزق وآتاهم من نعمه وفضله مالاً وافراً وأمدهم بالخير » فم من النعمة في 
ثوب سابسغ وعز ظاهر » ثم جعل من هؤلاء الشاكر على ما آتاه من فضله الحدث 
بنعمة ربه الباسط يده للخير المنوج غناه بتاج الشكر» المجملة جال البذل وحلية 
السخاء » برى ان خير المال ما اكسب حمداً واورث ذكراً واعلى قدراً ويسر 
عسرًاً » ثم كان منم من جمع ماله وعدده » ورد نفسه عبد الدينار والدرم > قا 
'بزيده الغني إلا فقراً ولا بكسبه اليسر إلا عسراً فهو على وفرة ماله في فقر دائم 
وذل:مقم “لم بصل بالعفة إلى منازل الفقراء. الصابرين » ولا بالثزوة إلى مراتب 
الأغنداء المحسنين . ' | 

ومن ينفق الساعات في جمع ماله خافة فقر فالذي فمل الفقر ٠‏ 

من الناس من وهنت عزائمهم وصغرت نفوسهم وحببت إليوم الحباة في أي 
صورة من صورها » لا يبالون با يمس كرامتهم أو يثلم شرفهم » همهم أن يبيتوا 
في مساكنهم ملء عبونهم » وان بعدت الكرامة عن مضاجعهم وقرت المذلة بين 
جنويهم. > وسسامهم الناس الخسف وسوء العذاب » تراهم لا يذودون عن حوضهم 
ولا يدفعون في.صدور أعداعٌ م ما مسهم من هوان ولحقهم من صغار . 

أولئك قوم منعهم الخؤف , ي على أبصارهم الجين » فلم تدفعهم نخوة إلى 
حوط كرامتهم وصون عزتم من :الها بسوء خشية أن ينالهم في سبيل دفاعهم 
اذل مجذيد أو عناء طارىء فيرضون بالمهانة.حتى لا تتاوها مبانة » وبالذلة حت لا 
تلحقها أخرى » عندئذر تنتبك الناس حرماتهم ويستضعفونهم ويستلينون عودم 
ونعرفون أنهم. من الخوف»والذل: في رهبة دائمة واستكانة لا تبرح فتنواتر عليهم 
المهانة وتذهب ريح شرفهم ولا يحدون من أنفسهم لأنفسهم نصيراً. اضر ب تاعليهم 


۹ 
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الذلة والمسكنة » وهانوا فما ترى فيهم نخوة ولا تحس لهم ركزاً . 

من بهن يسبل الموات عليه 2 ما لجرح بيت إينلام 

ولو أنهم غضبوا لحرمتهم وتمسكوا بكرامتهم وعاموا ان الحياة في ذل خير 
منها الموت في شرف و كرامة » وعرف هم الناس هذه النفس المالبة والعزة 
الأببة لما وردوا حوضهم واعتدوا على كرامتهم » وإذاً لعاشوا في عز دائم ونعم 


مقم|» ولقد أحسن زهير إذ يقول : 


. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه 22 هدم ومن ل يظل الناس يظم 


رذع لثلى بن اشع انكل مادو ار ولاه من فضله فغل يده إلى عبقه 
وامبىك نعم الله ول بتع بها نفسه وآله رع تيبا عازه عاجة رو ل 
0 أعرض ونأى نحانبه » وإذا رأى موضع عرف أعمى عنه 
بصره وصرف عن الرغبة فيه نفسه يضن بالخير على نفسه خشية الاملاق فهو عبد 
الديئار والدرم » » کل همه أن ينع بها نظره وقد يحرمه من ذلك ضناً با اكنه من 
دینار وصانه من درم ان تقم عليه الابصار وترمقه الانظار تكاد نفسه تذوب 
أذئ وحسرة لدرم يتفد ودينار ينقد » نما اشقاه بما له وما أفقره بغناه . 
فأعجب به منغني فقير واسري حقير يتمنى له الموت من يحمل به ان يطلب 
له الجياة ومن ولد حروم وأخ معدم »> وهو من نعمة الله فما لو شاء لجعل حماته 
و ل عيشاً رفا ونعنماً مقيما » ولكن نفسه الفقيرة الضنينة تر كته 
بتقلب في فراش الفقر ومهاد الذل » نما اشقى قى الرجال بعبادة الأموال . 


لازينة المرء د تعلمه ولا المال ولا شرافه عم ولا خال 
وإنما يتسامى ا ماضي العزيمة لا تئنيه اهوال 

| 

جدير بالإنسان وقد سخر الله له ما في هذا العام ومكن له في الأرض وجعله 

سمدا خاوقاته وفطره على افضل ضورة واحسن تقوم ومنحه عقلآً مرشداً ونفسا 

تواقة» ان يفسح لنفسه بجال الأمل ويوسم سبل العمل وان يعاو يهمته الى حيث 

برالجح النجوم ويطاول الغيوم ».فإن الحمة ابعد منها مرتقى وارفع أفقا أجل » 
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حقتی به ان يطثب الحد وان يجري هع مته الى اب مندى وأنمى غاية وألا 
تثشه عقبة تعترضه او مشقة مشقة تلحقه » عن درك امنيته ونيل بغسته . 
ومن تكن العلماء مة نفسه فكل الذي يلقاه فسا حبب 
ان الحظم لاؤيده المشقات إلا مضا في سسله واقداما في طريقه يتخظاها 
بعزئمة ضاذقة وهنة فائقة لا ير كن الى الراحة ولا يأنض بالدعة . 
ذلك طريى الحد وبجال العظمة لمن شاء ان يككون عظيما . قال امير المؤمنين 
عمر نن لظا رتي الله عنه : « لا تصغرن #نتك فإني م أ" اقعد بالرخجل من 
سشقوط كمته » . وقال الشاعر : ش 
حاول جتسمات الآمور ولا تقل ان المحامد والغلا ارزاق 
' وارغب‌بنفسك انتكونمقصراً 22 عن غاية فما الطلاب سناق 
فمن اراد ان ينال مراتب الكال ويبلغ ما بلغه اولئك العظباء ذوو النفوس 
العالبة منالعاماء الاجلاء والصناع الحاذقين وذوي الثراء الوافر والاقدار السامية 
يناله من نصب » فما ادرك نعم إلا ببؤس ولانيل عظم إلا جسم » والمكارم 
موصولة بالمكاره . ْ 
فقل لمرجى معالي الأمور 2 بغير اجتهاد رجوت الحالا 
قال پزند بن المبلب : « ما يسرني اني كفيت امر الدنيا لثلا اتغود الفجز » . 
وقال الأحنف بن قيس : « إياك والكسل والضجر فانك ان كسلت ل تؤد حقا 
وان ضجرت ل تصبر على حى » . ٠‏ 
لا رج تضحرن ول تدخلك معحزة فالنجح بلك بان العحر والضحر 
وإذا نحن نظرنا الى العظاء ألذين سجل التاريخ اسماءم وابقى ذكرم مادا 
رجن ام اضنوا ب :وافتوا 2 و ا الاغطار 
0 رم ارشك ان بتنع ۲ وکل من نار على 
ألدرب ول . 


وأما من خاف المتاعب وتهبيها وزينت له نفسه الرضا يما هو فيه » فليس 
خلبقا ب جد ولا جديراً بالشرف ٠‏ يعيش خامل الذكر ساقط المزلة . 
إذا لم يكن للفق هة تبوئه في الملا مقعدا 
ونفس بعودها المكرمات والمرء يلزم ما عودا 
ول تمد مته نفسه 0 فليس ينال بها السؤددا 

١‏ _أكثر من الاخوان فانك على العدو قادر 
الإنسان في اشد حاجة الى اصدقاء يشدون ازره حتى يطمب له فيهذه الحماة 
الدنيا مقامه وبعيش عيشة راضة لا تؤلمه الوحدة ولا تكدر صفوه العزلة . 
وهو لذلك في حاجة الى جانب لين ورأي جزل وبصيرة نافذة بأخلاق 
الناس ليتعرف ما يسرم فيتقرب به اليهم ويسعى في بذر صالج الكل وحميد 
الفعل في قاويهم > ويتعهده بالمودة والبشاشة حى تعظم منزلته في نفوسهم » 
ويكون فيهم كالآخ الشفيق محبة وعطفا . وقد قيل : « إن لن تسعوا الناس 
بأموالم فسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق » . 
فمن عجز عن ذلك كان عبجزه دلبلا علرضعف إرادته وعدم خبرته وتقصيره 
عن مدى كثير من اصابوا كنوز الصداقة يدم ووفائهم وصائب رأيهم 


ومخالطتهم لبني جنسهم . 


واعجز من هذا من فرط في چنب صديقه فلم برع وده ولم يحفظ ri‏ 
بل اعرض عنه ونأى مجانبه فغرب نحم صحبته وافل کو كب سعادته . 

وإغا مثل هذا ثل رجل اصاب كززاً نفيسا » فلم يلب ان بدد۽ » فيا 
اضناه لفقر اخذ يقلب كفيه على تفريطه ويندم حين لا ينفع الندم . 

ألا سامح اخاك اذا تعدى وألق اليه في الحرب السلاحا 
ثمن يعتب على الاخوان بتعب ومن لزم المساححة استراحا 
فعلى العاقل ان يسعى في ١‏ كتساب الاصدقاء والاخوان4وان لا يفرطٍ فيمن 
ظفر يه منهم لجار له مر" العدش:ويهنأه طعم الحباة . 
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.فنا بكثير الف خل وصاحب وار عدواً واحداً .لكثير 
"ام - المروءة راية امهم العالية 
اذا المرء اعبته المروءة ناش تمطلبها كبلا عليه شديد 

لبن لماي ا على الفضل 0-0 رمي ملك 
عقوف ار را وعثة الطريق » لا بد“ Ly‏ 
طموحة وهمة مواتية . 

٠‏ ولاشيء بعين على نيلها كالشباب اذا اققرن به الحزم وكالفتوة ا 
صدق العزم م فالشاب بفطرته طموح الى العلا واسع المنى عظم الأمل في حباة 
0 تحفزه همته الى المحد وتسوقه الى الى ٠‏ فبحد من قوة 
الشاب دافعاً ومن صدق العزيمة مساعدا » كلما امسك من المكارم نظرف دد 
نشاطه وعظم امله » فلا بزال يجمع اطراف المكارم ويجدد عظم الغام لا تفتر 
فته ولا تكل عزيته حتى يدرك الغاية وينال المنبة» وهو في كل ذلك يستعذب 
مرارة الأم غير هياب ولا وجل حتى تنسيه حلاوة الظفر مر مرارة الطلب . 

ا الكبر فوهن عظمه وتضاءلت قوته ور كنت الى الول » 
فقاما يدرك من المروءة غاية او ينال من المعالي سببا » وأين له قدرة الشباا 
وعزيمة الفتىان وفي جسمه وهن وفي عزمه خور . 


ل ل REG‏ 
شابه وذؤت زهرة صباه . 2 


0 e اوسن‎ 


1ه 5 5 ا 


تعب افر و ا 00 


E EE‏ ؛ ومخضعون إن تول تغليمهم خضوع الإن 


11۰ 


لوالده ارا ا إذا أمروا ولا الجية إن اهنوا E‏ 


هين ما د 


العلم 


امت الغاية شريفة والنتىحة سارة 5 
که بون عاستا ول المنصف بها » فبي حلية الإنسان الى يتصف 


بها بين الناس » وكنذه الذي يربو على الإتفاق ومكانته التي يسامي بها النظراء 


ويفاخر 


الأقران ويسمو بها إلى منازل الاشراف ومراتب الاوك والأمراء » 


فطالمار | وضبفا ق سبو و اغناد ادن حسية © قلا عحب اذا أ کرت 
ات ل 2 aC‏ جم : 


العبون ضاحبه إجلالاً وعظمته القاوب رفعة وكالاً » فقليل ما يبذل في سبيله وما 


ا 
و قد 


والمرء يزع منه كل ولاية . إلا ولاية عامه لا تازع 


تنحط همة الطالب وتتلاثى عزيمته عن تحمل تلك الصعاب والصبر على 


غظياء | 


ذل 2 حتى إدا شب جاهلاً اقتحمته الانظار واستخفت به القلون وأنكره 


س وتجرع مرارة الجبل وذل الضعة ما دام حا » ونی إن كان 


ميا بدأ حبات بلعم ويصطير عل مضض الدرس يدم عل ما فرط في صباء 

وشبابه يوم لا ينفع الندم ولا تغنيه عما هو فيه من الحسرة . ش 
(وبعد) فإن العز كله في ذل الدرس »> » والراحة كل الراحة في تعب العم » 

والحماة الحقة إِنما ه ي حياة ذوي الألباب! فالعاقل وباك سيل ج43 ووكان 


نفسه على 
لا يدرك 
وعن ارا 


احمال المشقات في سبمل إدراك الغايات . 

جد من لم يركب الخطرا ولا ينال العلا من قدم الحذرا 
١‏ الملا هرا جنل تة فی ود ينص نين اراتا را 
5 - القدوة الحسنة و المثل الأعلى 

اك خسان ار سوه سه 


اذا 
فليس على الد والمكزمات ا 


وأخلاق 


من الناس من ظبرت فضا e‏ وتحلت فهم شم حميسدة 


طاهرة » فإذا رأيتهم أعجبك فيم أت ظاهر وصدىي وافر ومروءة 


۲۱ 


بالغة ومغزفة ساممة تغبظهم عليما وقوه ان تمد في نفسك مثل اخلاقهم وتحى 
صدرك بزينة كالهم . ١‏ 

. وليس بعزيز غليك إذا صدق عزمك وصحت إرادتك ان تبلغ ما بلغوا 
وتدرك ما أدركوا وتعاو كا غلوا منزلة وقسدراً وسماحة وفضلا > فادأب في 
تقلندم والزم نفسك مناهجهم وتخلق بصفاتهم الميدة تعجبك اخلاقك وتحسن 
في رأيك ورأي غيرك نفك . 

ولا تحسين المكارم هافضورة على أفراد من الناس لا تنجاوزهم الى غيرهم» فإن 
الله تعالی قد جعلها سبماً شائعا وغرضا منصوبا لكل طالب » فن أمہا وسلك 
سسلها » فهو لا ريب مدرك أمله وتائل غرضه » فا اتخنت الفضائل حجاباً ولا 
منعت طلاباً والسعمد من جعل المجد غليته والشرف حليته » فنعم زينة الرجال 
كرائم الخلال . 
0 - نعم اودب الدهر 
من الأشاء من يشب بهن أبن تحملها الشفقة عليه والمبالفة في تهبد أسباب 
اراس له عل شرا نويه رون سيئاته رامع في زلاته ينان :للت ر رأفة 
وعطفاً ومحبة و كرما “ فيشب الان وقد ألفت نفسه عادات مقوتة وأخلاقاً 


مذمومة تتأصل في نفسه وتخالط لمه ودمه ؛ فتكون طبعا لا بغلب وفظرة 
لاتقاوم .. ظ 


ST‏ في عطف أبويه يدقع بها المكروه ووا اس 
اذا ما فقدحما او فارقي] بدأت مد الدهر تعبث به وخوادث الأيام تعدو عليه 
ولا نصير له من فضضمملة خالصة أو عزيمة صادقة أو إرادة متمكنة فنصير ألعوبة 
في كف الحوادث وريشة في مهب الأخطار وفريسة للأقدار » لا ملحأ ولاوزر 
يستعفع به الخطوب ويرد فوب الكروب » كذلك يغالب الأيام وتغالبه ويجالد 
الحواوءث وتحالده . 


ومن غالب الآيام لات هر بره وأسلمه طول المراس الى الوهن 
ثم لا بزال #تدهر بردعه بزواجر الخطوب» وموم الحادئات حنى برده مکرها 


14۷۲ 


١‏ الى رشده ويدفعه إلى هداه ويبغده عن غوايته ويصده عن هواه» والدهر أعظم 
! مرب وأوعظ مرشد » من عصاه أوقع به ومن خالفه مسه بسوئه لا يلين قلبه 
- ولا يشفق لبه فهو أبو العبر وحامل راية القضاء والقدر » ومن / يؤدبه والده 
أده اللبل والنبار . ۰ 

5 5 fe, 
ومن م بصانم في أمور كثيرة بفرس بأنناب وبوطاً ينسم‎ 
فطر الناس على حب انفسهم والذود عن مصالحبم والدفاع عن آرائهم * فهم‎ 
. لذلك يقتون من خالفهم ويجاهرون بالعدوان من نال منهم في رأي او منفعة‎ 
. فطرة الله التي فطر الناس عليها ولن تحد لسنة الله تبديلا‎ 
فجدير بمن شاء ان یکسب مودتهم ويستميل قلوبهم اليه ويدفع أذاهم عنه‎ 
يعزلة» بل يعاملهم بالق هي أحسن» ويدفع السيئة بالحسنة ويغفر الذلة ويتجاوز‎ 
عن المفوة » فعندئذ ترى القاوب.له وامقة والعيون اله طامحة والنفوس في‎ 
. صداقته راغبة فيسل من الأذئ ويعيش عبشا رغداً‎ 
فأما ذلك الذي يأبى إلا جماحا ولا يبالي أساء ام احسن»فإنه لخليق بصريح‎ 
العداوة جدير بالاحتقار والامتهان . إن زل زلة م تغفر وإن كبا كبوة م ينجح‎ 
من ثاره وم يسم من أذى اعدائه وانصاره تسلقه ألسنة حداد وتحتقره نفوس‎ 
. المباد » لا يجد خلا يدانيه ولا رفيقاً يتنشله مما وقع فيه‎ 
وقصارى القول  ار مداراة الناس ومصانعتهم وسملة لاراحة لا تطلب‎ 
: بدولې) ولا تدنو بغيرهما » وقد قمل‎ 
من سالم الناس يسلم من غوائلهم وعاش وهو قرير العين جذلان‎ 
ومن يؤت الحكة فقد أوتي خير كثيرأ‎ - 8“ 
يشعر المرء أحماناً بسعادة نفسه وصفاء قلبه كا يشعر بصحة بدنه وتام قوته‎ 
ويحس آونة بضعف يعتري نفسه وملل يتردد في جوانب قلبه »وقد يككون مم‎ 
ذلك في صحة م مه وقوة من بدنه » ولو انه احس في جسمه الضعف ؛‎ 
وأدارك في قوته الوهن لوجد منالدواء شاف ومن الطبيب آسياً» ولكن الاطباء‎ 


) ديوان الإنشاء م - م‎ ( ١٠+ 


يصلحون الأبدان ويشفون بدوائجم مستعصي أمراض الأجسام» ول تجد للأرواح 
مداويا نصب نفسه لشفاا » وأمل طبه في استئصال أدوائًا » فإن الارواح 
أعز وأسمى من أن تازل عن أوج عظمتها الى متناول الادوية والعقاقير او تترك 

إن الارواح وهي من العام السهاوي وهي سلطان الاجسام ومديرة العقول 
وحى الم بن النسات وخالق » وام الفية الي دونه كل نعمة لأرقع در 
دوائه » ان ھا لطبا خليقا بها لا يعتوره خلط ولا مزج ولا تؤثر فبه حرارة ولا 
برودة » إن لا لدواء لا يخطىء موقع دائا ولا يعجز عن شفائا ذلك ( الحكة 
البالغة ) والموعظة الحسنة تذهب عن الروح أسقامها وتتقي لقا واي 
جراحها وتعود إليها نضرتها وسرورها . 

من روح سقيمة ونفس مبمومة » وجدت في ثنايا الحكة شفاء لسقامها 
ودواء لآ لاما » و من نفس كادت تذهب حسرة وتفيض أمى وحزنا سكنت 
أوعظة واعظ وإرشاد مؤدب» وک من نفس كادت تجمح بصاحمها فتورده موارد 
الملكة قد استحم البأس في جوفها وتمكن الزيغ من أركانها » عادت بالحكة إلى 
مستقر الرضاء وبالنصح إلىروضة الصواب فسعدت بعد شقاء ونعمت بعد عناء. 

ل e‏ الا 
ربسة الوعظ وصشعه ا ومستقر السعادة 55 والنعم الم ٠.‏ 

إن في الحكة البليغة لارو ح غذاء كالطب للأجساد 
۷ - جمعية الاسعاف وأثرها في تخفيف الآلاء 

تأسست بمصر هذه المعبة النافعة من جماعة عرفوا معنى الشفقة > وأدر كوا 
واجب. المروءة والإنسانية وآمنوا بحق الإنسان على أخيه الإنسان . 

أسسوا هذه المعية بعد ان رأوا تعدد الحوادث وتنوع الخاوف الت تعر“ض 
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لے 


ها الناس من جراء المدينة الحديثة ذات السارات المنتشرة والمراكب الكهربائية 
والعقاقير السامة وغير ذلكما ترك الناس عرضة لحوادث شى م يكونوا معرضين 


لها من قبل 5 


بعض ا 
سارة 


وها نحن أولاء نرى او نسمع كل يوم خطوبا مختلفة وحادثات مؤلمة تصيب 


لأمنين في غدوم ورواحهم » فہذا سقط من مر كب وه ذا مرت عليه 
وآخر أدر كه الاتماء » وذلك عامل سقط خلال عمل او صانع أصيب 


بعدد صئاعته » فلا يليث ذلك المصاب إلا قلملآ حتى ترى رجال الاسعاف في 
مرا كبهم قد أقبلوا مسرعين لنجدته وتخفيف آلامه يحماونه بأيد قرآت في 
راحاتها |الراحة وتنزلت في أناملها الرحمة » فلا يكاد المصاب بحس يتلك الإيدي 
الرحممة تامسه وبتلك العمون الشفقة تفحصه حت يترك نفسه بين أيدي أو انك 
الرحماء آمنا مطمئنا»فإذا هو بعد آونة يعجل له الإسعاف بأيد نطس كرام بررة 
ثم حمل الى المستشضات إذا كان في حاجة إلى مداومة العلاج فيبقى بها حق يتم 


شفاؤه 


1 


يقوم رجال الاسعاف بعملهم هذا ابتغاء مثوبة الله وتحقيقاً لمعنى الاخوة » 


لا يبتغوان من ذلك جزاء ولا يسألون عليه شكراً لا مورد لهم في تحقيق غرضهم 
الشريفا » إلا ما تجود به أيدي الحسنين وتفيض أكف ذوي النخوة والمروءة » 
فجزام الله عن عملهم المبرور وسعبهم المشكور اوفى الجزاء وأجمل الثناء . 


0 يم البرق (التلغراف) وآثار منافعه لجميع العام 


آله دا 


دقات متتابعة يختلف إبقاعما اختلافاً طفمفا لا يدرك مغزاه إلا عمال 


مختصون بأمرها » ترام يطرقون بأصابعهم على بعض أجزاء هذه الآ لة » فإذا م 
AR CGE‏ 


فکانت e‏ ا السسان لاني جوانب الفم واللسان» هذه الآ المديعة 


الصنع 


المؤسسة على دعائم العم والفكر هي ما يعرف بالبرق . 


وله فوائد جليلة ومنافع جمة فهو الذي نظم سير القطر الحديدية وقلل مضار 
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تصادمها » فلا يقوم القطار من حطة حتى تؤذن بقمامه الحطة التالىة » ولا تكاد 
تخاو بلدة كبيرة من برق يستعمل في نقل الإشارات بينها وبين غيرها من البلاد في 
ا التجارة وشؤون الزراعة والصناعة وسواهاء مما يستدعي سرعة التخاطب 
و كثيراً ما وفر البرق على الناس راحتهم من مشاق الاسفار وجم النفقات وقضي 
مصالح » لولاه لتعسر قضاؤها وضاعت من طلابها فوائدها . 

ويستعمل البرق وحده ف التي ل تمتد إليها أسلاك المسرات العامة. وتعنى 
الحكومة بإرسال الإشارات البرقءة إلى أصحابها مع سعاة مخصوصين بذلك لا 
يتقاضون من المرسل إليهم أجراً . 
في املة زهمد 2 لا يكلف الإنسان في رسالة عدد كاماتها ست اكثر : من عشرين 
مليما » فإذا زادت الكامات زاد الأجر نصف قرش لكل كامة زائدة . 

وقصارى القول ‏ ان البرق نعمة من نعم العم وأثر من ثار النشاط العقلي في 
عام الاختراع : 

تحري بأطراف البنان حروفه فتمر مر البرق في أسلاحكه 

قد أنطقته الكبرياء فل تدع لغة قد التبست على إدراكه 

۸٩‏ - المسرة (التليفون) وتعمم فوائده 

من أفضل ما نتجته عقول المفكرين وجادت به قرائح الخترعين المسرة وهي 
آلة صغيرة الحجم تعلق أحيانا على الجدران او توضع على المناضد وتتصل بأسلاك ٠‏ 
متفرعة عن مر كز عام يقوم عماله بإعداد أسباب الاتصال بين المتخاطيين . 

ولاسرة فوائد جليلة إذ يستطيع الانسان بواسطتها مخاطبة من يشاء في بلدته 
او غيرها من البلاد الداخلية او الخارجية في أسرع وقت وبأجر زهيد . وبذلك 
يمكنه قضاء مصاله المعجلة التي لم يكن يستطيع قضاءها من قبل إلا في زمن 
مديد > فالتاجر يستطيع مخاطبة محال التجارة في إرسال ما يشاء من أنواع 
البضاعة والمشتري يستطبع أن يخاطب التاجر ‏ وهو جالس في بيته ‏ ليرسل 
إليه مطالبه فيجاب طلبه وتصل إليه حاجته » والمريض يستدعي الطبيب في 
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أي وقت شاء من لیل او ار الى منزله او يصف له مرضه فيصف له الدواء » 
وكلاهما في مكانه لم يبرحه » والمسافر يستطيع ان يخاطب أهمل بيته والقائمين 
بمصاله ویتعرف منهم ما بريد معرفته حتى كأنه بينهم يدير شؤونه بنفسه فهو 
المغمث وقت الشدائد . 

وهذه دور الحكومة ومصالما الختلفة؛ لا تخاو من المسرات التي يستعان بها 
على نشر الأمن بين الأهلين وضبط الحرمين الفارين»وعلى تنظم الأعمال الضرورية 
التى تدعو الحال إلى سرعة إنحازها . 

وقد انتشرت المسرات في أنحاء القطر المصري » فلا تكاد تحد محل تحارة او 
e‏ منها إزهادة 

وإ فالسرة سر من أسرار الكيربء وة من إت الم المي القع 
يقصر البلان عن عد فوائدها وإدراك مزاباها فجزى الله مبدعبا عن الإنسانية 
الجزاء | الأوفى . 
,8 - التصوير الشمسي وفوائده 
لو ري ات ذدات عدسة ا حدرة تحور حرا 0 خاصة 
ترتسم عليها صور المرئيات کا ترتسم على حدقة العين ثم تنقل على ورق التصوير . 

والتصوير ب ذه الآلة-فوائد غزيرة ومنافع كثيرة فيه يحفظ رمم الإنسان 
وصور اللبات والحموان ومناظر الحداث تى الناضرة والملاد العامرة والمحار 
الزاخرة |» فيراها الإنسان أمامه على صفحات أوراق التصوير كأنما شاهدها 
بعيني رأمه . ظ 
وقد ساعد التصوير الشمسي على نشر المعارف وترقبة أنواع الفنون والعلوم » 
فلا تكاد تحد كتاباً نفيسيا من کتب المطالعة والتاريخ وما شاكلها خلواً منصور 
شمسية تقرب للمطالع حقائق الاشاء وتساعده على اجتلاء ما خض وإدراك ما 
ف وف ا ا اين المصورة ومناظر الخمالة ( (السمنا) قد ساعدت على نشر 
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الفوائد العلمبة » وحببت الى النشء تتبع أخبار الرقي العلمي في أنحاء العالم ا 
يبدو فما من صور العلاء والخترعين وما كشفوه من 5 ثار نفيسة او انتدعوه من 
مصنوعات جلملة . 

وبعد| رت كان التصوير قدي فنا مقصوراً على المد » » لا حسنه إلا قليبل من 
الوا OO‏ ل NS‏ 
مهار ة » وفي عقله من حذى » وقلا ثل حقمتها عشلا تاما - بعد ذلك صار .عملا 
لا محتاج في اجادته إلا الى رين لا يستغرق من الراغب فيه إلا قلسلا من أوقات 
فراغه » ولا حوحه الى مهارة او الى درس طويل فتراه برسم بعمدة التصوير 
عشرات من الصور » فلا يكلفه ذلك إلا تمن زجاج التصوير وورقه . وأخيراً قد 
صار في قدرة الإنسان ان تجعل منزله معرضاً يجمع فيه الى صورته وضور أقراد 
اشرت وأصدقائه ما ترغب فيه نفسه من صور العظياء والأدباء » من تزدان 


بصوزهم احالس وتطيب بذ كرهم الأنفاس 1 

وبالجلة - كارن الناس في الأزمان الغابرة يلاقون صعوبات جمة من التصوير 
بالأدهنة ويضيعون زمنئأ وفيراً 5 اخراج صورة قد لا تشه الأصل المنقولة عنه 
من كل وجه» ولا ظهرت الآلة الشمسبة سهل رسم ما كان النقاش يقضي في رمه 
الأنام الطوال » وعم التفاهم وساد التعارف وانملى الغامض ووضحت الحقيقة 
واهتدى القضاء به الى تتبع آثر الجناة والقبض عليهم وحماية الناس من شرم » 
وساعد عل الفلك فيتصوير اجرام النجوم والكوا كب وبينحركاتها مثل دورانپا 
وأفاد عم الطب في تصوير الصور المكبرة لتصغير الأجسام وتدقيقها . هذا 
أنها خير معين على توضبح معضلات العلوم وعويصات المسائل وغيرها بتجسم 
حوادث القصص ني الطروس والكتب والنشاط الى متابعة المطالمة وكثرة 
الاطلاع وتتمم القراءة بخاصة النشء السريع الملل » والتصوير سفر كبير لتاريخ 
الأبطال الخلى ذكر عظاء الرجال » والصورة خير ما ينوب عن وجوه الأقارب 
. والأصدقاء عند غيابهم وتحفظ الصلاة بينهم والمودة والحبة وتهون آلا الفراق 
عليهم » وأحسن تذكار يبقى إلى الأبد . 

وناهك بالخمالة التي هي صور ثمسية تؤخذ عن الشيء بصور متعددة ممثلة إياه 
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في حركاته وسكناته ثم تعرض أمام الاعين . 
١‏ 8 السيارات وأثرها في المواصلات العامة 


السبارات مرا كب تسير بقوة المخار الذي يتولد من سال خاص يعرف 
( بالبنزين ) فبحرك عدداً تتصل بعجلاتها فتديرها بسرعة » وها أنواع كثيرة 
تختلف في جود ا وسرعتها باختلاف ود وتتنوع في سعتها وضيقها وحال 
الر کوب فيها بتنوع الأغراض تقصد ہا › تمنها ما بکون ار كوب اناس 
مخصوصين 0 وما هو لنقل البريد 
أوعن رض امارد وار ات ار نو دا اعد ا ال ونقل المرضى 
ولاسعاف المصابين يحوادث فحائمة . 


وقد أصبحت 2 a‏ ا المدنىة مة و:بوضها إلى درحة 
ساد وطلاب قق تفيل . بم إن ا اغا فى اشر رقت 
وبأجر زهىد . 

وقد وصلت بين أجزاء المدن وضواحبها » فصار في قدرة الإنسان أن يتخذ 
مسكنه كا يشاء في الأماكن الخاوية بحمث المواء طلق والشمس مشرقة والساء 
صافية » أو في جوف المدن أو جوانبها فببرحه إلى عمله ثم يعود إليه » تقل 
السيارات في غدوه ورواحه » وقد لا تبعد به عن ماذله إلا بضع خطوات . 


وقد صارت البلاد والقرى ويخاصة التي لا تمر ما القطر الحديدية ولاتحرى 
بإزائها الأار متصلة بالمدن تنقل إلمها خيراتها وتأخذ منها حاجاتها ا 
عن السلكك الحديدية » وفي أوقات يتخير منها المسافر ما بشاء » لا ما تفرضه 
جداولا القطر الحديدية. ١‏ ' 

إلى جانب ذلك ترى السيارات الضخمة تسير في المدن وضواحبها تحمل 
أدوات العمارة من الأماكن القاصة 2 فإذا أنه بعد أشي مقدووة ری الارض 
البرا ح تحمل على ظهرها القصور الشاخة والأبنمة الماذخة هة بقطانها مشرقة 
بأنواره! ذلك بعض فوائد السبارات وأثرها العظم في سبولة المواصلات . 
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٩ ٣‏ - مكافأة العمال سر النجاح وداعي التقدم 


لا ريب ان العامل هو الدعامة التى ترتكز علمها بناء ثروة مصر الزراعية 
والصناعية. وهي الد التي تدير دولاب العمل في هذا القطر فتجعل أهله. في يسر 
وسعادة » وينشر في جوانبه النعم. والرخاء . ٠‏ 20 

وليس من ينكر صبر العامل المصري واحتاله الشدائد والأهوال في إنجاز 
كثير من الاعنال الضرورية لرخاء هذا الملد . لا فرق في التمتع بشمرات عمله بين 
وطني وأجنبي » وريا كان حظ الاجانب من عله أسعد وأوفر . 
الاسحار الى مزاولة عمله في مزرعته أو في مزارع اللاك الآخرين» فلا يزال قرين 
الشهس من مشرقها الى مغربها تدور ف السماء دورتها ويدور في الأرض دورته ٤‏ 

وهو ذلك الصانم الذي يازم حانوته واقفاً على قدمنه » مسكاً بأدوات 
صناعته » فلا تزال بده تتحرك وحسمه ينقيض وينسط وعبنه تہ تىحث وتفنس 
حق بدغسب بياض النهار وضوء الغزالة فيستبدل الضوء الشسي بمصباح ستضيء 
بشعاعه الضئيل حتى برى حاجته الى النوم شديدة» فذهب الى فراشه لا حا في 
النوم » ولكن طلبا لتجديد القوة حتى يعود الى مزاولة مله من جديد . 

العامل المصري هو ذلك الرجل الذي يشتى اهار وأيعبّد الطرق ويقم 
القصور المشيدة . هو ذلك الرجل الذي يني ظبره ويطوي قامته منكبا على 
اعماله المتنوعة في المصانع.والمعامل والمزارع صايراً مطمئنا قانعا راضيا بأجره 
الزهيد الذي لا يتكفي لشراء علف حموان في وجبة من الطعام . فما أصبرك أا 
العامل المصري وما أقنعك برزقك حين يغلب الطمع والشره على نفس غيرك من 
العمال » فلا برضون باضعاف مضاعفة لأجرك الزهيد الضئيل . 

فليس جديراً بمن يحنون ثمار عملك وتطمئن نفوسهم بعناء نفسك وتطول 
راحتهم بدوام.تعبك وتلين مضاجعهم مخشونة مضحعك » أن ينظروا في أمرك 


۱۲۰ 


لك في |أعناقهم لعدته منهم منة تضاعف لحم بها شكرك وتفني من أجلها في 
خدمتهم عمرك. انك أا العامل لجدير بأجل عناية وخلتق بأفضل رعلية» فأنت 
وحدك مدار الخرات ومنبع الرخاء واليسار › انك لتعصر جبيئك عرقاً 
ويعصره غيرك نضارا أ وورقاً» انك أها العامل جدير بالمناية فيطعامك وشرابك 
في مسكنك ولباسك ني شبابك وهرمك في صحتك وسقمك . فعلى الحكومة 
ورجال الآمة واجب ل ينبضوا به وحى ل يقوموا بأدائه يحب لك عليوم . 
أولاً - أن يحماوا مساكنك على وفق قواعد الصحة فسسحة مضيئة » وأن 
يتخيروا المقاع الفسمحة الأرجاء الجمدة المواقع.لإقامة هذه المساكن » حتى إذا 
عز" علإك من الدواء وأجر الطبيب وجدت من نقي المواء وواضح الضياء ونور 
ذكاء » أطباء لا يسألونك أجراً ولا يكلفونك شكراً ولا حرمونك من مزاولة 
عملك ووم ولا عشراً . 


ثانا - أن ينشئوا المستشفيات المتنقلة لمداواة المرضى والعناية بأطفال العال 
( ولا أطلب تقدم اللين والزبد بالمجان يا تفعل الأمم المتحضرة ) صيانة لأبنانها 
ورجا جا في سعادة أوطانها» فإن مضر وان ”عرفت بإكرام الضيف وحسن قرى 
لبر 0 تترك ابيا لحري ا 

اڭ : نشر التعلم بين أبناء هؤلاء الفقراء » فإنه لا خير في أمة لا تمل فيها 
أبناء الفقر اء ء . ان في نشر الع بين أبناء العمال فوائد جليلة » فإن قدرة ا متعم على 
لعمل أوفر وعنايته بصحته وهي رأس س ماله أتم وعامل ا د ون را 

وإذا تم تكوين العمال من طبقات م متعامة وصلت مصر بفضلبم الى منازل 

الأمم الراقبة التي تنبض بها عمالها المتعامون الى أوج السعادة والككال . 
ذلك بعض ما يجب على المصلحين أن يعاهدوا العمال على الوفاء به لمحفظوا 
المصلحين الصادقين بعزيز . ٠‏ 
٩‏ - حكة فرض الله على الأغنياء زكاة أمواهم للفقراء 
علم الله أنه يبسط الرزق لن يشاء ويقدر » وان الناس تتفاوت درجاتهم في 
الغنى والفقر » فلم يحرم الفقير من عطف الغني ولا المقل من شفقة المكثر ول 
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۲۱ 


في أموال الأغنياء حقا معاوما للسائل والحروم » وفرض عليهم قدراً مخصوصاً 
من ماهم يصلحون به أحوال هؤلاء البائسين . 
لا ريب ان ذلك وسيلة الى سعادة الناس وصلاح أمرهم وم شعشهم » فاو ترك 
الفقير وشأنه لساء حاله واضمحل جسمه وقضى شد فقره وضحمة عوزه . 
لشن الفتى فى اتطاعة كل ادى »ققد يكو الك حظه وينيط الوط 
حده 5 
لو كان بالحبل الغنى لوجدتني بنجوم أفلاك الساء تعلفي 
فليس من المروءة أن تترك هؤلاء العجزة الذين لا يستطبعون الى العمل 
سبيلاً » يببتون على الطوى ويمتبدون اون ويتروحون الى القبور على مرأى 
ومسمع منا . 
من العار أن تتمتع بنعم الله ونعمه لا تحصى > وترم عببده من رات هذه 
| النعم. ألا ان شكر النعمة أن نصرفها فيا خلقت لهمن سبل البر ومناهج التقوى 
ان الصدقة تطفىء غضب الرب وتقرب من الجنة ونعيمها . فالعاقل من راقب 
ذوي الحاجة فسد عوزم وأغنى فقرم وأصلح شانهم وواساهم بنفسه ومالهحتى 
لا يكونمنهم أولئك المتشردون الذين أزعجوا العام بالشرور والآثام منالسرقة 
والقتل والسلب والنبب طمعا في سد حاجتهم وانقاذ أرواحهم من مخالب الجوع 
ومباوي الضنك أو اولئك القانعون الذين يستندون الأكف حتى صار ذلك 
عادة ألفوها ومبنة أتقنوها او اولئك الاشتراكيون الذين يدعون الناس الىايقاد 
نار الفتن وايقاظ العداوة ٤‏ القلوب فاصحوا طا لدد السلام. وبکر صفو 
الا 
r.‏ 


00 دعامة من دعائم الدن من أداها حقى أدا جما فقد حدم تين 
خيد اجدو عله وغل عو ار لاك النترار ا وأحما في 


ع بة - وبالوالدين إحسانا 
ظ إن الله تعالى قد أودع قلوب الآباء خالص الشفقة والعطف على الأبناء فتراهم 


۱۲۲ 


ينفقون اموالهم وأنفسهم في سبيل تربيتهم ويسهرون لسرم ويأ مون لم 
وأسفد اوقاتهم ان بروا ابناءهم فرحين مستبشرين ذلك دأبهم يوم يولد الطفل 
حتى اذا شب وترعرع لم يدخر وسعاً في تربيته والنظر له في مستقبل أمره 
وتقوتم ما يعوج من خلقه ولا تلبيهم عن شؤونه شواغل الحياة ومتاعب العيش. 
للك كات الواع عل کل ولت ان يكون ارا باوية وان يودي لواحت" 
الطاعة ونهاية الاحقرام ويازم في مماملتها جانب الأدب فإذا بلغا الكبر وصارا 
عاجزين عن العمل » كان لما عونا وحاطها! بعنايته وانفق فيحاجته| ما يستطيع 
انفاقه حزاء لسالف برها وعظم فضلها : 
إن الولد البار لأبويه الخلص لما في الطاعة ٠‏ يستقبل من ذريته أبر” الأبناء 
وأوقام له وأعطفهم عليه جزاء وفاقا لطاعته السالفة وبره السابق وكا يدين 
الفتى يدان والجزاء من جنس العمل . 

ومها بالغ الان في اكرام أبويه فلن يستوفي واجب البر» قال ملت : «بروا 
آناءم تبر م ابناؤم ». وقال تعالى: ف وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين 
احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهها أوكلاهما فلا تقل لما أف ولا تنب رهماوقل 
هما قولاً كريا واخفض لما جناح الذأل من الرحمة » وقل رب ارحمها كا ربياني 
صغيراً 4 : 


8,0 - الاحصاء العام وآثاره في مدنية الأمم 


غنيت حكومات الأممالراقية باحصاء عدد سكانها ومعرفتها مهنهم والوقوف 
على مقدار ثروتهم والاطلاع على خالتهم العامية والصحبة مع مقارنة حالهم 
الحاظرة بما سبقها من الحالات الغابرة يحملها على ذلك الرغبة في الإصلاح والسعي 
53 الرقي والأخذ باسباب الحضارة والعمران . 


تغرف الحكومة من طريق الإحصاء عدد سكان البلاد وما بلغه اهلها في 
العم والترببة » وما هم علبه من صحة وضعف وما برعوا فيه من صناعة وتجارة 
وما بزالون حتاجين البه من اسباب الرقي والتقدم ومجاراة الامم الناهضة » فإذا 
تم ها ذلك بدأت تعمل في مداواة الامراض ونشر العلوم والفنون وتثقيف 
العقول وفتح ابواب الرزق للعاطلين وتشجمع المجدين العاملين » فتنشر المدارس 
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والمصانم حيث تكثر الحاجة إليها وتشىء المستشفيات حيث تنفشى الامراض 
وترق وسائل الزراعة حيث يطيبد الزرع وتكثر الغلات > ثم تنظر في عجمارة 
الارض واصلاح ما فسد منها فتزيد في ثروة البلاد وتبد الطريق لدفع غائلة 
الحاجة » ولا تدع الامة عرضة لامصائب وهدفا للنوائب » ثم تعمل على تكثير 
مراد الا وق عدوها رظ ا س تمدن اناا غر فنا فى العذائد 
وحصت ف الممات . 

وبعد ‏ فإن في الاحصاء العام تحليلا لحالة الأمة وتبينا لأمراضها الاجتاعية » 
وبذلك تهيء الحكوهة لكل داء دواء » فتنبض بالأمة إلى مراتب الرقي والكال 
وتزيدها حضارة وعراناً » فو حسنة من حسنات المدنىة وخدمة جلملة لبني 
الإنسان . 


9 الدرم الأبيض ينفع في اليوم الأسود 

التي ال بسي عد ولا ما ينبي إلبه أمره في مقتبل أيامه 
ومنتظر أعوامه فقد يكون اليوم غنداً وغداً فقيراً أو صحمحاً فنمسي سقيماً » 
ثم هو الآ شاب يقوم يحاجة نفسه ولا يفكر في خيرء» فإذا تالت الأعوام صار 
رب أسرة وكاسب صبىة » هذه سنة الله ولن تحد لسنة الله تبديلاً . 

فكإذا تبين الإنسان حقىقة أمره.وحقق النظر في مستقبله وقاس ما م بره في 
أموره بما براه من أمر غيره » رأى ان من اول واجباته ان يتخذ الاقتصاد عادة 
له وأن يازم نفسه ساوك سبيل الحكة في الانفاق » فلا يبدد ما يصل إلى يده مما 
قل أو كثر » بل حمل ما يكسبه نصيبا لعاجل نفقته ويدخر منه جزءاً لحاجته 
في مستقمله حتى إذا أدركه المرض أو تعطل من العمل » وجد مما أدخره كنز 
ا ا ا أمكنه ان يقوم 
بتبذيب ‏ أبنائه وت* تثقيف عقولهم ودفع ما يحتاجون إليه من حون المرسة وآثان 
E‏ لأعوام رابع الأيام . 

ولقد أحسن القائل : 
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من كان فما أفاد مقتصداً لم يفتقر بعدها إلى أحد 


فعلى العاقل ان يلتزم القصد والادخار في نفقاته» فإنهلا يعول من اقتصد ولا 


يفتقر إلى احد » وني الكتاب الككرم : فإ ولا تجمل يدك مغاولة إلى عنقك ولا 
تسلطها كل البسط فتقعد ماوها حسوراً ‏ . 


وقال الشاعر : 
قليل المال تصلحه فيبقى 2 ولا يبقى الكثير مع الفساد 
۷ - لا تؤخر عمل يومك إلى غدك فلكل يوم عمله 
لا بد لكل إنسان من مزاولة امال كثيرة تتجدد بتجدد الأيام وتدوم 


حاجته إلمها مادامت الحماة 5 


فعلى العاقل ان يازم نفسه:تأدية كل عمل في وقته المناسب له » فانه اذا فمل 


ذلك احس من نفسه الراحة واستشعر السرور كاما فرغ من عله وجنى ثرة تعبه 


5 ee 


ما اذا تراخت مته وفترت عزيمته » فان الأعمال تتراع عليه فيضعف عن 


القبام بها جملة واحدة » ولا يستطيع إجادة صنعها واحكام وضعها ٠‏ 


ومن 


ضيع الأوقات ضاعت حماته وعاش فقيراً جاهلا ليس يشكر 


فلدع غائبا من فائت ومؤمل فوقتك سيف قاطع ليس يعذر 


أن من عود نفسه القيام بكل عمل في زمانه يعتاد النشاط والجد وتنشرح 


نفعه للعمل وتزيد رغبتها فيه كاما جنت ثاره » وأما من امل وقصر فانه يعتاد 
البطالة والكسل ويككون كلا على الناس » لا يحد للعيش لذة ولا للحباة سروراً. 


وعاجز الرأي مضياع لفرصته حت اذا فات أمر عاتب القدرا 
ولا أؤخر شغل اليوم عن كسل إلى غد ان يوم العاجزين غده 
۸ - ليس الرجل بثيابه وماله ونما الرجل بآدابه و کاله 

للس من الحكة أن يحم الإنسان على اقدار الناس وتفاؤتهم في المنزلة ها 
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۰ ا من الشاب » فرب كرم النفس طاهر العرض قد ارتدی 
أسمالاً بالىة » ولكن له نفسا بين جنسه كبيرة م ترتكب إا ولم تهم قاخة او 
مكو ابيا د لخر فاخن الحو تحن الارة » وعرضه قد تناولته سهام الطاعنين 
وألسنة القادحين » فلم تدفع عنه ثيابه لوم اللائمين ولا إهانة المينين . 

٠‏ لازينة اكرء تعلبه ولا المال ٠‏ ولايشيافه عم ولاخ ال 

وإنما يتسامى للعلى رجل ماضيالعزعة لا تثنيه أهوال 

فإنما لمال والشرف في طبارة العرض وصون النفس من الدنس وترفعها عن 

لئن كان ثوبي دون قيمته الفلس فلي فيه نفس دون قيمتها الإنس 

فثويك بدر تحت أذياله الدجى وثوبى ليل تحت أطياره الشمس 

ليس الممال بأثواب تزيننا 2 إن امال جمال العم والأدب 

لا عتطي ا لحد من ل بر کب الخطرا ولا ينال العلى من قد م الحذرا 

إن لامجد طلابا و لامكارم خطاباً يبذلون ما يملكون من نفيس > ويضحون 
بكل ما يضن به من راحة ومسرة في سبمل الغاية التي ينشدونها والعاقبة التي 
يؤمادنها » وأي غاية أسمى من الد وغرض أكرم من العلا والشرف » ترام 
يضعون هذا الغرض الأسمى نصب عبونهم » فلا ينون وان مسهم نصب أو عراهم 
ألم عن الجد في سبيله والسعي الى نيله يذلاون كل عقبة ويتخطون كل عائق بهمة 
لا تبالي بالمصاعب وعزمة تستبين بالنوائب . 

وك حاو هم ر كوب متن الاخطار وتحشم مشاق الاسفار وامتطاء ء صبوات 
البحار لندر كوا ااا - ومن لم رکب الأهوال م 
ر ش 
aE‏ في الثناء . 


ومن تكن العلماء هة نفسه فكل الذي يلقاه فا محبب 
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٩ ٩‏ التمثيل انهزلي وأثر مضاره في أخلاق العامة 

EF‏ ا ما تئن له نفوس العقلاء وتحتار في كنبه أحلام 
المفكرين » فقد أنشئت نشت بين ظبرانينا (دور) سموها دور التمشل وهي أولى بأن 
تعرف إبدور السخرية والهزل . 
7 الدور أمست محط رحال الغوغاء وصغار الاحلام من الشبان الطائشين 
الذين دنسوا الفضائل وتادوا في الغي ما يسمعون من الاناشد الخجلة وبرورتف 
من صنوف الرذائل حت اذا فارقوا تلك الدور » نفثوا ذلك السم الزعاف من 
أفواههم بأصو ات منكرة لا يلبث الاطفال حتى برددوها في الشوارع والمنازل؛ 
وفي ذلك مفسدة للأخلاق تذهب بالأمم الى مهاوي الشقاء ودرك الفناء . 

ولقد ترك أيضاً هذا النوع من التمثيل أثراً سيئا في اللغة » فأخذت الألسن 
تلوك ألفاظا لا هي عامبة مألوفة ولا عربية صحمحة كادت تغلب اللسان على 
أمره جا تعود نطقها وألف ترديدها حتى كادت تدم بناء اللفة العربية وتقوض 
دعائمها وتأتي على مارها الطمبة بتاعي تير قاعا صفصفاً وصعمداً 
جرزاً . 

اك ك ترك أثراً سينا في الاخلاق با براه الشبان والشابات في تلك الدور 
من فحش في القول وحطة في الفعل وبذاءة في اللسان واستهتار بالكال وتبرج 
في الزيثة وخروج عن قواعد الشرف وبجون مزر بالمروءة وخلاعة تمحق الكرامة 
والنفس أمارة بالسوء اذا عرفته داعبة الىالفساد اذا ألفته» فإذا جحت بصاحبها 
ازرد ته وارد الملكة وقاما تازع غنعاداتها وتروغ عن شهواتها وترتدع عنغبها. 

ذلك أو ثر النمشيل اهزلي الذي يتنافى مع الفضيلة ويتنافر مع الشرف » وقاما 
تحد منه إما برمي الى غاية نبيلة وغرض شريف . 

فجدير بالحكومة أن تراقب هذه الدور وأن تعمل يد الشدة في اقفاء القائمين 
بأمرها ج تكبهم لوجوههم ولا تدعهم في غبهم يعمبون وفي أودية ضلاهم 


۱۲۷ 


» مضار التبغ.« الدخان‎ - ١ ٠ ٠ 


من‌العادات المصرة الكشرةالانتشار عصر وغيرها من‌الاقطار تناول (التبغ ) 
.فترى الشاب تنزع.به نفسه.ويعيل به .هواه الى محاكاة غيره في تعاطيه يعده 
تظرفاً ويحسبه مدنية وترفا » فاذا قدم له احد اترابه اول لفافة اوقدها » وبدأً 
يستنشق دخان ا السام.ولا يلبث الا قليلآ حتى يأخذ في الإكثار من تناوله » 
دنم عادة له لا بے الى رکا سا : 

واذ طال الزمن واستحمكت فينفسه هذه العادة السيئة بدأت صحته تضعف 
وقوته.تنضاءل ورغبته في للطعام تقل“ واذا ذلك الوجه الناضر والجسم المتلىء 
والشباب الغض قد عراه الذبول وتمكين منه النحول » فأصبح بعد الغضارة 
والنضارة جسداً ذابلا وجسما ناحلا“ يأخذه سعال مول ويحس يخفقان في قلبه 
وفتور في قوته ويتمنى لو يقاسمه الطسيب ماله وححبه عن عادته ويندم ولات 
ساعة مندم. ثم هو مع ذلك يفقد بشاشته ويحرم صفاء نفسه وقوة فكره فتتغير 

اخلاقه وتتبدل صفاته وتراه اذا اعوزه للقبغ احياناً ذاهل النفس تاكس الرأس 

كأنما هو في هم نلصب وعناء مض وقد تتغير سجاباه . فإذا ذلك الحلم الحادىء 
غضوب جموح وذلك الوادع الساكن هائج ثائر يلجأ الى تناول التبغ لتسكين 
غرظه وتهدثة ثائرة نفسه . 

فعلى الآناء ورجال التريبة ان يتعهدوا ابناءم وتلاميذم بالنصح والإرشاد » 
وان برقبوهم في اوقات الفراغ » فلا يدعوا هم طريقاً الى اتباع ذه العادة 
الذميمة لاحفظوا هم صحتهم وراحتهم ويدفعوا عنهم شر الامراض ويصونوا 
اموالهم من الضياع حتى اذا شب هؤلاء الابناء عرفوا لهم ذلك الفضل وحمدوا 
تلك العناية . وما ذلك على هة الآباء والمربين بعزيز . 

۱۰۱ - ولست بمسانبق أخأ لا تامه على شعث أي الرجال الميذب 

ان حاحة الإنسان الى الصديق ماسة » فانه عون في الشدة وانيس في 
الرخاء ومرجع .في السراء والضراء“فعلى الإنسان ان يصطفي كثيراً من الاخوان 
لبشد بهم ازره ويشرح بقربهم صدره » واذا بدرت من احدم بادرة فلا يقطع 


۲۸ 


: لدلك حبل مودتهم ويفصم عرااصحبهم » فان لكل سيف نبوة ولکل جواد 
كبوة . 1 
ا E‏ 
ا 0 وطريقاً الى التفريق ٤‏ اس عاتب 
1 م ن بلطف ورقة > فان القاوب كالزجاج صدعبا لا جر ولمتخذ العفو ديدتاً 
فع السيئة بالحسنة » فذلك ادعى الى دوام الألفة وبقاء المودة وطبب العسش 
ل احسن الشاعر اذ يقول : 


اذا كنت في كل الأمور معاتا صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 
ش واحداً اوصل اخاك فانه مقارف ذنب مرة ويجاننه 


الا سامح اخاك اذا تعندى والق البه في الحرب السلاحا 
انشع عل الأظوان يقس رين لز الاي انرا 
٠١‏ -غني المرء في الغربة وطن وفقره في الوطن غربة 
الإنسان في الغربة بعيد عن اهله واخلائه الذين هم ساعده في الشدة وموضع 
سروزه في الرخاء » فاذا كان مثريا اخذ برتاد الاصدقاء ويطلب الاخوان بفضل 
ماله وسابغ بره > والإنسان عبد الإحسان » فلا يلمث ان يلك النفوس ويسترق 
القاوب ويستهوي إلمه الافئدة » وما قلمل تكثر حاشيته وتتزايد أتباعه 
فمكونون منه مكان الأهل يؤازرونه في الضراء ويستروحون اله في السراء 
ويكونون له ساوة على ألم الغربة ونصب الفرقة . 

فأما إذا كان فقيراً معدما لا جد من المال ما عت به الىتلك القاوب أو يمتلك 
به عثان الافئدة ة » فإنه لامد حرا يواسيه ولا صديقا يدانه » فبجمع الى ألم 
الغربة ومضض الفقر عناء الوحدة والانفراد . 

و كذلك يجعل الفقر صاحبه ذلبلا في اقترابه وحيداً في اغترابه » فما أشقى 
الفقراء وأسعد الأثرياء الأغنساء . 


1 ( ديوان الإنشاء م ٩‏ ) 


١٠٠١#“‏ رب أخ لك لم تلده أمك 
وتسري في نفسمهم| سريان الروح في الجسد والماء في العود الخضر فتتشابه يبا 
النفوس وتتشاكل الامسال وتتحد الاغراض » فينشأ عن ذلك كل الألفة والمودة 
ويتولد العطف والخحئار:. » فترى الصديق يشاطر صديقه سروره ونخفف عنه 
آلامه وأحزانه » فاذا أصابه الدهر نحدثانه وألمت به ماماته » أخذ مخفف عنه 
هول مصابه » وينه بالسعادة المستقبلة والراحة المتتظرة » وهو مع ذلك كله يود 
لو يحمل عنه ما انقض ظبره واثقل عاتقه » ما استطاع الى ذلك سيبلا 3 
ان اخاك الحق من كان مءك ومن يضر نفسه لىنفعك 
ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت شل نضه لنحمعك 
فسقبا لك أيتها الصداقة ورعبا لما تلدينه من الاخوان فانهم عدة لنوائب 
الزمان ودروع سابغات في النائبات ونجوم لامعة في اللبالي المدهمات . 
أما أنت أا الصديق الذي ارتضع مع صديقه ثدي المودة وتغذيا بلبارن 
الصحبة » فانك اجدر الناس بالحبة» وما انت دون الأخ الشقيق فضلا ولا ببعيد 
عنه أصلا » فخير الاخوين النافع وما نفعك ان عز نفع الشقيق ببعيد . 
ما ضاع .من كان له صاحب يقدر ان برفع من ثأنه 
فاا الدنما بسكاتا وإنما المرء باخوانه 
أعط القلبل ولا تمنمك قلته <١‏ فكل ما سد فقراً فو مود 
قد برى الإنسان السائل المسكين والفقير المعدم تكاد تفيض روحه ألا 
وتذهب نفسه حسرات » لا جد ما يحفظ به الرمق ويدفع به ألم الحاجة » فبود 
رائىه لو ان له مال كثيراً فيواسسه ومعينا من الثروة فبغنيه ويستحي أن يد اليه 
يده بدرهم براه لا يروي غل ولا برفع كربة ولا حت له في هذا الحماء » فان 
الايدي اذا كفت عن معونته بالقليل ‏ وقل ان ينال الكثير ‏ تضور جوعاً 
وذهب عنه صبره ووهى جاده واستسم لليأس والجزع وربما طوح بنفسه الى اللحد. 


1 


5 


ان فلل في ار ككيز لا يمسم الإنسانة ترات ,ولا وم واه و لين 
يعمل مثقال درة ة خيراً بره » ومن يعمل مثقال ذرة شراً بره 4. ألا وان الايثار 
عل انحن فهدة و » وقد أثنى الله تعالى في كتابه الكريم 
على من أيؤثر ببره ومنحه ميسور حوده »2 فقال تعالى : $ ويؤثرون على أنفسهم 
ولو كان ہم خصاصة 4 . 

وقال الشاعر : 

لذ لافطا مو ن :ع ا 


| ع ١ ٠‏ - التقليد في الفضيلة سبيل النجاح 


حقا ان الإنسان بفطرته ميال الى العلا حب لاجد يتمنى ان تناح له الفرص 
التي يبلغ بها غرضه ويدرك بها طلبته يحفزههما ويستحث عزيته » ما يتردد على 
ألسنة الناس من حمد كر وذكر عظم واجلال نابه ‏ فيود ان تکون له في 
نفوس قومه وعشيرته تلك الذكرى الطمبة والشهرة العالمة . 

وقلد يظن أحماناً أنه ليس في مقدوره إدراك منازل العظاء والترق في 
مراتب الشرفاء» ولكنه لو عل ان العزية الصادقة والحمة العالية تبوكىء صاحيها 
عرش المجد وتجلسه على أريكة العز لقلد اولئك الاشراف في صفاتهم وحاکام 
في اعمالهم » فانه ان فعل ذلك أدرك غابته ونال طلبته » لأن القدوة الصالحة 
تكون عظاء الرجال . نما اختص قوم بالمجد ولا استأثروا بالشرف وماعليها 
حاجب يحجب طاليا ولا مانم ينع راغا . 


إذا أعحمتك خصال امرىء فكنه يكن منك ما يمعحبك 
فى عل لفسا والكرماقة .ااا جا عاسو غك 
فذلل بهمتك ما يعترض طريقك من المصاعب وار كب متن الاخطار ووطن 
نفسك على الصبر واقف آثار من سبقك الى العلا غير هباب ولا وان » فانك لا 
عالة مؤف على غارتك وواضل ال امتتك.: 

وقلل من جد في أمر يحاوله واستعمل الصبر إلا فاز بالظفر 


١ 


٠١0‏ - الأدب وسيلة الى كل فضيلة 


الأدب هو التحلي بأحسن صفات الال والتخلي عن الرذائل والبعد عن 
النقائص » بحيث يكون الإنسان في جميع أحواله ومعاملاته في امجتمع الإنساني 
على مقتضى العقل الكامل والذوق السلم » فلا يصدر منه ما يوجب الذم واللوم» 
ولا يقع منه ما يخل بشرفه او حط من قدره » فالأدب عنوان الكال رفع 
الوضيع الى درجة الرفيع ويعلو بالسوقة الى مرتبة الملوك » ولهذا كان حقاً على 
كل امرىء ان يتخلق به طبقاً لما جاء به الني نر . 

قال الل تعالى م1 ازول فعذو ويا بام عنه فانتهوا واتقوا 
الله إن الله شديد العقاب # . 

قال رسول الل م : « إنما بعثت لاتم مكارم الاخلاق » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « أمرني ربي بتسع : الإخلاص في السر والعلانية » والعدل في الغضب 
'والرضا » والقصد في الفقر والغنى » وان أعفو عمن ظامني » وأصل من قطعني » 
و أعطي من حر مني » وأن يكون نطقي ذكراً وصمتي فكراً » ونظري غبرة » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس منا من ل يوقر كبيرنا وبرحم صغيرنا ويعرف 
لعالمنا حقه » . 

وقال علي كرم الله وجبه : « إن الله تعالى جعل مكارم الاخلاق ومحاسنها 
وصلآ بينه وبيكم » فحسب الرجل أن يتصل من الله تعالى يخلق منها . وقال : 
غاية الأدب أن بستحي الإنسان من نفسه » . 

وقال خالد بن صفوان لابنه : با بني الأدب بهاء الملوك ورياش السوقة قاس 
كن هافن فهك عد تساك مروت ب 


وقال ابن المقفع : لإا ل تر 
بأحوج منا إلى الأدب الذي هو لقاح عقولنا . 

وقال زر جمهر : ليت شعر ي ا شيء أدرك من فاته الأدب وأي شيء 
فات من أدرك الآين: وقال e‏ وعنده أء لاذه ٠.‏ : أي أولادك ألمت إلنك 
قال : أرغبهم في الادب وأجزعبم من العار وأنظرم إلى الطبقة التي فوقهم . 


١ 


وحكي الأسممي رمه الله تعالى O‏ : با بي الادب دعامة 
اند الله لها الالناب » > وحلية زين الله بها عواطل الاحساب » فالعاقل لا يستغني 
وان صحت غريزته عن الادب الخرج زهرته »كا لا تستغني الارض وان عذبت 
تربتها عن الماء احرج مرتها . 

وقال بعض الحكاء : الادب طورة العتقل » فصور عقاك كيف شئت » 
وقال آخر : إذا كان الرجل طاهر الاثواب كثير الآداب حسن المذهب تأدب 
بأدبه وطلح بصلاحه جمبع اهله وولده » وقال غيره : من كثر ادبه كثر شرفه 
وان كان قبل وصيتا وسد صمته» وان كان خاملاً وساد وان كان غريياً وكثرت 
الحاجة إلمه وان كان مقتراً » وقال غيره : علمك بالأدب فانه صاحب في السفر 
ومؤنس في الوحدة وجمال في الحفل وسبب الى قضاء الحاجة . 

وقال بعض الادباء : زك قلبك بالادب كا تزكي النار بالحطب » واتخذ الادب 
غنماً والجرص عليه حظا برتجيك راغب واف صولتك راهب ويؤمل نفعك 
ويرجى عدلك » وقال آخر : شبه العام الشريف العديم الادب بالىنىان الخراب 
الذي كلا علا سمكه كان أشد وحشة > وبالنهر البابس الذي كلما كان اعرض 
واعنق كان اكد وغورة: وبالأرض الجبدة 0 كاما طال خراءها ازداد 
اما غير اش به ااا وصار للهوام مسكنا 

ا : العقل بلا ادب كالشحر العاقر > ومع الادب كالشجر 
المثمر . وقال آخر : الادب وسيلة الى كل فضملة وذريعة الى كل مكرمة . 

وقال بعض الفصحاء : الفضل بالعقل والادب » لا بالاصل والحسب . وقال 
غيره : م ساء ادبه ضاع حسبه » ومن قل عقله ضل اصله . وقال غيره : الأدب 
ب 

وقال الشاعر : 


لكل شيء زينة في الورى وزينة المرء تام الادب 

قد شرف المرء بآداره فبنا وإن كانوضيع النسب 

وقال| آخر : ' 

ما خلق الله مثل العقول ولا ا ب النائن مكل الادن ' 


| سن 


وقال غيره : 
ما وهب الله لامرىء همة أشرف من عقله ومن أدبه 
ما حباة الفتى فإن عدما ‏ فان فقد الحياة أجل به 
وقال غيره : ۰ 
كن ابنمن شت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب 
إن الفتى من يقول هأنذا ليس الفتى من يقول كان أبي 


١ ٠‏ الحم سيد الأخلاق 
الحم هو ضبط النفس عند ثورة الغضب »> حال وجود ما يدعو إلمه وتملك 
عنانها حذر الاسترسال في هياجها » فبحدث ما لا تحمد عقباه » فكم جر الغضب 
من الأضرار على أناس ما لو ملكوا أنفسهم و كبحوا جماحها لساموا منه وكانوا إلى 
السمادة التي حرصوا عليها با فعاوا أقرب » وإن مما يدعو الى طول الأسف ما 
تراه عند شمابنا من الغضب في أدنى الامور وأوهى الاسباب؛ ولو عاموا ان الحم 
سيد الاخلاق » وانه يكل صاحبه تحميل الخصال © وعببه الى الله تعالى ويرفع 
٠‏ قدره عند الناس لما عرفوا للغضب سبلا ولا سلكوا له طريقاً . 
قال الله تعالى: «إولن صبر وغفر ان ذلك لن عزم الأمور» وقال عزوجل: 
خذ العفو وأ مر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ¢ . 
وقال رسول الله بلي : « إن الل يحب الحلم الحي ويبغض الفاحش البذي » 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس الشديد بالصرعة > إغا الشديد من يلك نفسه 
عند الغضب » . وقال عليه السلام : « ألا أخبرك يمن يحرم على النار أو يمن تحرم 
عليه النار » تحرم على كل قريب هين لين سبل » وقال : « ابتغوا الرفعة عند الله . 
تحار من جل عليك وتعطي من حرمك » وقال : « كاد الحلم أن يكون نیا » 
وروي ان رجلا أتى الى الني ملقم فقال له : أوصني » « قال لا تغضب - فردد 


مراراً قال لا تغضب » . 


كن 


وقال على كرم الله وجبه ١‏ لاسي سرس ع ا 
أنصاره » . 

وقال أبو الدرداء رضي الله عنه مو e‏ 
سينا دع للصلح موضعاً » فانى أبيت مشاتمة ة الرجال صغيراً فلن أجمئها كميراً » 
ان أكقي من عص ال وز بکد ن ان اطبع ل عر وجل ته كم 
لك“ إاغتاظت عائشة رضي اٹ عنها على خادم هاه ثم رجعت الى تفسها فقالت : 
لله در التقوى ما تركت لذي غمظ شقاء . 


وقال الأحنف بن قيس : ما عاداني أحد إلا اخذت في امره باحدى ثلاث 
خصال : إن كان أعلى مني عرفت له قدره » وإن كان دوني رفعت قدري عنه » 
وإن کان نظيري تفضلت عليه 

وقال بعض الحكاء : احّال السفيه خر من التحلى بصورته والإغضاء عن 
الجاهل خير من مشا كلته » وقال آخر : إذا سكت عن الجاهل فقد أوسعته 
جوابا وأوجعته عقابا » وقال غيره : في إغضائك راحة اعضائك . 


وفال بعض الآدباء : من غرس شجرة الحم اجتنى ثرة السلم » وقال آخر : 
ما فجش حلم ولا اوحش کرم . 

و ل بعض البلغاء : ما ذب عن الاعراض كالصفح والاعراض » وقال آخر: 
ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاثة مواطن ‏ لا يعرف الجواد إلا في العسرة والشجاع 
إلافى اطرب راك إلا في العضب . 

وأكان الأحنف مشموراً بين الناس بالل » وبذلك ساد عشيرته فقيل له : من 
تعامت الحم ؟ فقال : من قيس بن عاصم » كنا نختلف إليه في الحم ما يختلف الى 
الفقهاء في الفقه . ولقد حضرت عنده يوماً وقد اتوه بأخ له قد قتل اپنه فجاءوا 
به مكتوفا » فقال : ذعرتم أخي اطلقوه واحملوا الى أم ولدي ديته فانها ليست 
من قومنا » ثم أنشد : 

اقول للنفس تصبيراً وتعزية احدی يدي اصابتني ول ترد 
كلاهما خلف من فقد صاحية هذا اخي حين ادعوه وذا ولدي 
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وقال الجعدي : 

ولا خير في حل اذام يكن له 
ولا خير في جبل اذا م يكن له 
وقال صلاح الدين الصفدي : 
واستشعر الحم في كل الامور ولا 
ران بت ابققص لا خلاق له 


وقال الشاعر : 


واصفح عن سباب الناس حلا 
ومن هاب الرحال تسوه 


بوادر تحمى صفوه ان کدرا 
حلم اذا ما اورد الأمر اصدرا 


تسرع ببادرة يوما الى رجل 
وكات ع دل 


واکره ارن اعيب وان اعابا 
وشر الناس من وي السبابا 
ومن حقر الرجال فلن ابا 


١ ١7‏ - الصدق يرفع أله والكذب مرتعه وخم 


الصدق هو القول با يطابق الحقيقة والواقع من غير تبديل ولا زيادة او 
نقصان وهو من ضروربات الحماة » ولولاه لانتزعت ثقة الناس بعضهم من بعض 
ولا وصل البهم شيء من الحقائق في العلوم والادنان » وليس في الاخلاق خلق 
احسن بالاصلاح والنظام من الصدق ولا افسد لما من الكذب » فهو رأس 
الفضائل ورأس المروءة » من تحلى به كملت صفاته وسمت اخلاقه و تحققت معه 
آماله . 

قال الله تعالى : © يا اها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين © . 
وقال تعالى : © واذكر في الكتاب إدريس انه كان صديقاً نبياً © . وقال عز 
وجل : ل لبجزي الله الصادقين بصدقهم » . وقال جل ثأنه: ‏ هذا يوم ينفع 
الصادقين صدقهم لم جنات تحري من تحتها الأنهار » . وقال تعالى : « انما 
يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآنات الله © . 

وقال رسول الله ل : « علمكم بالصدق فانه مع البر » والبر .هدي الى الجنة 
وايام والكذب فانه مع الفجور » والفجور .بدي الى الثار ».. وروی عنه عليه 


هلدا 


الصلاة والسلام انه قال : « عمل الجنة الصدق > واذا صدق العبد بر » واذا بر 
واذا فجر دخل النار » . وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : « علمكم بالصدق 
فانه باب من اواب الجنة » وای © والكذب فانه باب من ابواب النار » . وقال: 
. «رحم الله امرىء اصلح من لسانه واقصر من عنانه والزم طريق مقوله و يعود 
الخطل مفصله » وقيل للني لثم : « ايكون المومن جمانا ؟ قال : نعم » قبل : 
افسكون يخبلا ؟ قال : نعم » قبل : افمكون كذابا ؟ قال : لا» . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لآن يضعني الصدق وقاما يفعل » احب 
الى من ان برفعني الكذب وقلا يفعل . 

وقال علي كرم الله وجبه : قد يبلغ الصادق بصدقه ما لا يبلغه الكاذب 


باحتياله . 
قال ابن المقفع : لا تتباون بارسال الكذبة من المزل فانها تسرع الى 
ابطال الح . 


زقال على بن عبيدة : الكذب شمار الخمانة ؛ والصدى ريمع القلب وزكاة 
الخلقة وعُرة المروءة وشعاع الضمير . 

وقال أعرابي لابنه وسمعه يككذب : ابي ان الكذاب يتعرض للعقاب من 
ربه ان قال حقاً لم يصدق » وان اراد خيراً لم يوفق فبو الجاني على نفسه بفعاله » 
والدال على فضمحته بقاله » نما صح من صدقه نسب الى غيره » وما صح من 
كذب أغيره نسب المه . 


كيت ومن كدت قان زان إذا ما أتى بالصدق ألا يصقا 
وقال أحد الفلاسفة: اللو ميد لاش E‏ 
فان من صفات العاقل ان يحدث با لا يستطاع تكذيبه . 
وقال بعض الحكاء : الخرس خير من الكذب وصدق اللسان أس؛ السعادة» 
وقال آخر : الكذاب لص » لآن اللص يسرق مالك والكذاب يسرق عقلك . 
وقال غيره : من عرف من نفسه الككذب ل يصدق الصادق فيا يقوله . وقال 
غيره : نزه سمعك عن ماع الكذب کا تنزه لسانك عن التفوه به . 
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وقال بعض الأدباء: الكذب جماع كل شر وأضل كل ذم لسوء عواقبه وخبث 
نتائجه لأنه ينتج :النمسمة » والنمسمة تنتج المغضاء » والمغضاء تؤول الى العداوة» 
وليس مع العداوة أمن ولا راحة . 
وقال آخر : الكذب متهم وان صدقت فمجته ووضحت حجته . 
.وقال غيره : لا سف كالحق ولا عون كالصدق : 
1 وقال بعض البلغاء : الصادق مصون جلمل > والكاذب مبان ذليل . وقال 
آخر : ليكن مرجعك الى الحق ومنزعك الى الصدق » فالحق اقوى معان 
والصدق أفضل قرين . وقال غيره : إذا اتسم المرء بالكذب نسبت اليه شوارد 
الكذب الجهولة وأضفت الى!كاذيبه زيادات مفتعلة حتى يصير الكاذب مكذوياً 
علبه » فبجمع بين معرة الكذب عنه ومضرة الكذب عليه . 
وقال بعض الفضلاء : الصدق منجىك وارتف خفته »“ والكذب مرديك 
واف تة 
. وقال بعض العاماء : من صدق في مقاله زاد في جماله » وقال آخر : تحر”وا 
الصدق وان رأيتم فيه الملكة فان فيه النجاة » وتجنبوا الكذب وان رأبتم فيه 
النحاة فان فيه الحلكة . 
وقال الشاعر : 
عوتد لسانك قول الصدق تحظ به ان اللسان لما عودت. معتاد 
موكل بتقاضي ما سننت له في الخير والشر فانظر كيف ترتاد 
وقال آخر : ش 
علنك بالضدق ولو أنه أحرقك الصدق “بنار: الوعبد 
وقال غيره : ٠‏ 
عليك بالصدق في كل الأمور ولا تكذب فأقبح ما بزري بكالكذب 
وقال غيره : 00 
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ما ألحسن الصدق في الدنيا لقائله وأقبح الكذب عند الله والناس 
اتات ا الان اة معان السوء أن شلوموالادف 
زما شيء إذا فكرت فيه 202 بأذهب لمروءة والمجال 


ا 


من الكذب الذي لا خير فيه وأبعد المباء من الرجال 
١ ٠‏ - الحياء دليل الخير كله 

حماة الوجه ائه “ا ان حماة الغرس بمائه 

الحماء هو الكف عن كل ما يستقبحه العقل ويمجه الذوق واستنكار كل ما لا 

برضي به الخالق والحلاوق» خلق شريف ينع المرء عن فعل الحر مات والمنكرات 

انان ار والآثام » نمن فقد الحباء فقد ذهبت آدابه أدراج 

الرياح » وأضحى منبوذاً حروما من كل خير وفضل . 

قال الله تعالى : ف ومن تز كى فانما يتزكى لنفسه والى الله المصير © . 

وقال رسول اله لار : « الحماء من الايمان والايمان في الجنة » والبذاء من 

الجفاء وال جفاء في النار » . وقال عليه الصلاة والسلام : « استحوا من الله حق 

الحياء > من استحبى من الله حق: الحباء فليحفظ الرأس ومسا وعى © ولبحفظ 

المطن وما حوى » ولمذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة 

الله غنها ان رسول الله َم قال : « ان الحماء والايمان قرنا جميعا » فاذا رفع 

أحداما رفم الآخر » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « الايمان بضع وستون شعبة» والحباء شعبة من 

الامان » . وقال : « الحماء لا يأتي إلا خير » . وروى عنه عله الصلاة والسلام 

انه قال : « ان ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى > إذا م تستح فاصنع 

لت » . 

وقال كعب : استحدوا من الله في سرائرم کا تستحىون من‌الناس فيعلانيتم. 

وقال حذيفة بن المان : لا خير فيمن لا يستحيي من الناس . 
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وقال بعض الحكاء : من كساه الحياء ثوبة لم بر الناس عيّبه. . 
وقال آخر : الحساء في الصى خير من الخوف »> لأن الحماء يدل على العقل ٤‏ 
والخوف يدل على الجن . 
وقال أخسد الأدياء : ليكن استحباؤك من نفسك أكثر. من استحمائك من 
غيرك » وقال آخر : من عمل في السر عملا بستحي منه في العلانية» فليس لنفسه 
عنده قدر . ّ 
00 وقال آخر : أحي حياءك بمجالسة من 'يستحى منه ‏ وقال غيره : اجعل 
الحباء حكا على أفعالك ٠,‏ ۰ 
وقال أحد الفصحاء : سمة الخير الدعة والحماء » وسمة الشسر القحة والمذاء » 
- وكفى بالحباء خيراً ان يكون على الخير دلبلا » وكفى بالقحة والمذاء ان يكونا 
إلى الشر سبيلا . 
وقال آخر : القناعة دليل الأمانة والأمانة دلمل الشكر والشكر دلبل 
الزبادة والؤيادة دليل بقاء النعمة » والحماء دلبل الخير كله . 
وقال أحد العقلاء : علمك بالحماء والأنفة » فإنك إن استحميت من الفضاحة 
اجتنبت الخساسة » وإن انفت من الغلبة م يتقدمك أحد في مرتبة » وقبل لا 
وفاء لمن ليس له حماء . 
وقال الشاعر : , 
إذا قل ماء الوجه قل حياؤه ‏ ولاخير في وجه إذا قل ماؤه 
حباءك قاحفظه عليك وإفا بد على فل الكريم حماؤٌه 
وقال آخر : 
إذا ل تخش عاقبة اللمالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء 
فلا والله ما في العيش خير من الدنيا إذا ذهب الحماء 
يعيش المره ما استحا خير . وسسقى.العود ما بقى الحماء 
وقال غيره : 


{° 


بهم 
على 


وإد 


١ 


دلا 


> 4. ١ 
'وخاجة دون أخرى قد سنخت ا جعلتها للتي أخفيت عنواتا‎ 
٠ واي لأرى من لا حماء له ولا أمانة وسط القوم عرينا‎ 


وغال عبره : 


دورب قببحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحماء 
'فكان هو الدواء ها ولكن إذا ذهب الحياء فلا دواء 


وقال غيره : 


لم تصن عرضاً وم تخش خالقاً وتستحي مخاوقاً نما شت فاصنع 


٠١١ 5‏ - التواضع دليل العام والكبر دليل اجهل 


التواضع هو تحمل النفس بالخضوع ومنعها عن الترفع على الناس والاستخفاف 
وحملها على احترامهم ما اختلفت درجاتهم وتباینت مشاريهم وعدم الكبر 
امد صواء في ذلك الوضيم والرقيع والسغير والكبير ليسافظ على متت 
في النفوس » ويأخذ مكانته في القاوب » وهي خصلة مودة تدعو إلى التوادد 
والئعاون » وتدل على طهارة النفس وسلامة الذوى » فك رفم التواضع أقواما» 
فكانوا هم الألى فازوا برضا رمم والفضل العظم » وم خفض الكبر آخرين فحل 
عل م غضت الرحن #وادرا بالخسران المبين . 

قال الله تعالى : فل واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين . وقال تعالى: 
فإ ولا تصعر خدك للناس ولا قش في الأرض مرحا إت الله لا يحب كل ختال, 
فخور. # وقال عز وجل : ه وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا . 
| خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما 4 . وقال جل ثأنه : تلك الدار الآخرة 
تجعلها للذين لا بريدون علواً في الأرض ولا فساداً » والعاقبة للمتقين 4 . 


وقال رسول الله يلت : « إن الله أوحى إلى أن تواضعوا ولا يبغ بعضك على 


بعض » . وروي قيس بن حازم ان رجلا أتى به إلى الني مم فأصابته رعدة » 
ا « هون علبك فإما أنا ابن امرأة كانت تأ كل القديد ». وقال عله 


ة والسلام : « ما تواضع احد لله إلا رفعه » . وقال عله الصلاة والسلام : 
يدخل الجنة من كان قي قله مثقال حبة من كبر ». وقال: « اجتنبوا الكبر 
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فإن العبد لا مزال يتكبر حت يقول الله تعالى للائکته اكتبواعبدي همذافي 
الجبارين » . وقال لعمه العباس : « أنهاك عن الشرك والكبر فإن الله عتجب 
منها » . 


وقال سعد بن أبي وقاص لابنه : يا بني إياك والكبر ولىکن ما تستعين ډه 
على تركه عامك بالذي منه كنت والذي البه تصير . 

وقال سفمان : السفلة إذا تعلموا تكبروا» وإذا تمولوا استطألوا والكرام إذا 
تعاموا تواضعوا » واذا افتقروا استطالوا . ا 

وقال ابن السماك : تواضعك في شرفك » أشرف لك من شرفك . 

وقال بعض الحكاء : من اظهر عيب نفسه فقد زكاها » فإذا قطع أسباب 
الكبر وحسم مواد العجب اعتاض بالكبرياء تواضعاً وبالعجب تودداً » وذلك من 
أوكد أسباب الكرامة وأقوى موارد النعم وأبلغ الشفعاء الى القاوب يعطفها 
الى الحبة ويثنيها عن البغض . وقال آخر : من نال مازلة فأبطرته دل على رداءة 
. اصله وعنصره . وقال غيره : من تكبر على الناس ذل. وقال غيره : عجب المرء 
بنفسه احد حساد عقله » وليس الى ما يكسبه الكبر من القت حد » ولا الى ما 
ينتهي اليه العجب غاية > حت انه ليطفىء من المحاسن ما اشتهر » وناهيك بسيئة 
تحبط كل حسنة > وبذمة تهدم كل فضيلة مع ما يثيره من حنق ويكسبه من 
حقد . وقال غيره : من برىء من ثلاث » نال ثلاثاً من برىء من السرف نال 
وقال احد الادباء : من ولد في الفقر ابطره الغنى» ومن ولد في الغنى لل بزده 
إلا تواضعاً . ٠‏ ش 0 

وقال اعد العلناء : اجبل الناس من قل صوابه و كثر اعجابه وابغض الناس 
ذو عسر يخطر في رداء كبر . وقيل التواضع من اخلاق الكرام » والكبر من 
اخلاق اللثام ؛ وقبل تاج المرء التواضع . 

وقال الشاعر : ۰ 
1 واقبح شيء ان برئ: المرء نفسه رفيعاً وعند العالمين وضع 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رقيع 
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ولاتك كالدخان يماو بنفسه 2 على طبقات الجو وهو وضيع 
١ ١‏ - لن تنالوا ما تحبون إلا بالصبر عما تكرهون 
ونحاقبة الصبر الجيل جميلة 2 وأفضل اخلاق الرجال التجمل 
الصبر هو تحمل النفس مكاره الحياة وعدم الجزع لنوائب الدهر ونكياته » 
وهو الدواء الشاني نملك الحزن عليه نفسه والباسم المعافى ان قبض الجزع على 
زمام عغواطفه “> بل هو عبن الراحة اودوع الفرج مب اهتوم وه زيل الوم 
ولا سيبل الى تشتيت مأ علق بالمرء من الأحزان الا:التمسك به والتعلق بأهدابه 
فهو ر كن حصين في حاربتہا » وماد قوم على صنعها » وناهيك بعظم ثواب 
الصابرين وسوء عاقبة الجازعين , 
قال الله تعالى : ف وبشر الضابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا 
اليه رااجعون #. وقال تعالى: ف والنجزين الذين صبروا اجرهم بأحسن ما كانوا 
يعماون . وقال جل ثأنه : فإ يا أا الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان 
الله مع |الصابرين©. وقال عز وجل: انما يوفى الصابرون أجرم بغير حساب» 
وقال تعالى : [ واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الأمور 4 .وقال 
تعالى : ل فاصبر كا صبر اولوا العزم من الرسل ‏ . 
وقال رسول الله يلت : « افضل الايمان الصبر والسماحة » وقال علمه الصلاة 
السام ا من الكروب وعون على الخطوب » . وروی عن انس 
ان رسول الله بل قال : « قال الل تعالى : اذا و جبت الى عبد من عبيدي 
'مصيبة في بدنه او في ولده او فيماله فاستقبلہا بصير جميل استحميت يوم القبامة 
ان انصب له ميزاناً او انشر له ديوانا » . وعنه انه قال : « النصر مع الصبر 
والفرج مع الكرب وان مع العسر يسرا » . وقال زفت : « من اصيب يمصنية 
في ماله او جسده و کتمہا ولم يشكها الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له » . 
SEY‏ وظلٍ فاستغفر » بأولئك 
هم الا ن وم مېتدون » . 

وقال علي ڪرم الله وجبه للأعث بن قبس : ان صبرت جرى عليك القم 
وانت مأجور > وان جزعت جرى عليك القم وانت مأزور > وقال : الصبر 
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مطمة لا تكبو والقناعة سيف لا ينبو . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه : افضل العدة الصبر على الشدة . 
وقال ان مبارك : المصيبة واحدة » فاذا جزع صاحبها فها اتنتان لآن 
احداها المصببة بعينها » والثانية ذهاب اجره » وهو اعظم من المصمبة . 
وعن اگم بن صبفي : من صبر ظقر . 
وحكى كعب الأحبإر_ انه مكتوب في التوراة : من اصابته مصيبة فشكا 
وحكى ان اعرابية دخلت من المادية فسمعت صراخاً في دار » فقالت : 
ما هذا ؟ فقيل لها : مات لهم انسان : فقالت : ما ارام الا من رهم يستغيثون 
وبقضائه يتبرمون وعن وابه برغبون . 
وقال بعض الحمكاء : من احب المققاء فلمعد للمصائب قلباً صبوراً . 
وقال آخر : بالصبر على مواقم التكره تدرك الحظوظ . 
وقال احد الصلحاء : اصبر للم نلا تحد معولاً الا علبه ولا مفزعا الا اليه 
وقال عؤان بن عفان » ٠‏ 


خليلٍ لا والله ما من مامة 
فان نزلت يوما فلا تخضعن لما 
فک من کرم قد بلی بنوائب 
وك غمرة هاجت بأمواج غمرة 


وكانت على الأيام نفسي عزيزة . 


فقلت هابا نفس موتي كرية 


وارب نازلة يضبق با الفق 
ضاقت فلا استحكت حلفاتها 


تدوم على حي وان هي جلت 
ولاتكثرالشكوناذا النعلزلت 
فصايرها حتى مضت واضمحلت 
تلقيتها بالصبر حتى حلت 


. فامارأت صبري على الذل ذلت 


منه 


من 


وک 


انا الآمري1ذة نخدا فال ا ر مارا 
لاتيأسن وان طالت مظالبها اذا استعنت بصير انترى فرحا 
اخلقبذي‌الصبرأن يحظى بحاجته ‏ ومد من القرع للأبواب ان يلحا 


الاقتصاد هو التوسط بين التقثير والتمذير » فلا يحاري المرء من هو أغنى 
ق :اسرافة ودغه ققم في اسر الابقدائة وإقضح ففرا معدا فمنيذه كل 
رآه ويبغضه كل من عم امره “ ولا يبخل في الإنفاق على نفسه واهله » يشح 


بالإإحسان على البائسين والمحتاجين فسكون عرضة الى ضرر اطراعبهم وهدفا الى 
سوه عاقبة حرماهم فيعيش » ولا راحة عنده ولا اطمئنان » و كفى المقتصد 
فخراً ان يعيش عزيز النفس غنماً حوبا عند الله مجلا عند الناس . 


قال الله تعالى  :‏ ولا تجعل يدك مغاولة إلى عنقك ولا تبسطها كل الدسط 


فتقعد ماوما محسوراً #. وقال تعالى : 8 والذين إذا أنفقوا م يسرفوا وم يقتروا 


ن بين ذلك قواما . وقال جل ثأنه : 8 ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا 


إخوان الشياطين وكان الشبطان لربه كفوراً 4 . 
ا وقال رسول.الله لر : « الاقتصاد في النفقة نصف المعيشة » وقال عليه 
الصلاة والسلام 0 الاقتصاد وحسن السمت لت جزء من بصع 


وعثسرين جزءاً من النبوة » . 


وقال أبو بكر رضي الله عنه : ما عال مقتصد ولا يعيل. وقال: إني لأبفض 


أهل بيت ينفقون رزق أيام في يوم واحد . 


وقال علي کرم الله وجبه : دع الا سراف مقتصداً » واذكر في اليوم غداً . 
وقال معاوية : ما رأيت تبذيراً إلا وإلى جنبه حق مضيع . 


ا وقال سعيد بن حبر : التبذير هو أن 5 3 تنفق الطب في الخسيث . 


وقال سفيان الثوري : من كان في بده مال فلمصلحه » فإنه في زمان ارنف 


احتاج اله قأول ما يبذل فمه دينه . 


وال سقراط : لتكن عنايشك حفظ ما اكتسيته كمنابتك باكتسابه . 
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وقيل لأفلاطون : ل تدخر المال وأنت شيخ ؟ فقال : لأن يموت الإنسارن 
ويخلف مالاً لعدوه » خير من ان يحتاج الى اصدقائه في حماته . 

وقيل لابن زياد : ل تحب الدراهم وهي تدنبك من الدنيا . فقال : هي وان 
أدتتق متها فقن أغنثى عنما : 

ولق قو كني بن عاد تازه ها + ادن ف عا سحا 
يسقط من الأمار » فبعزل جمده ورديئه » فقاموا حتى فرغ فكاموه في ذلك » 
فبذل لهم ما أرادوا . فقال بعضهم : صنيعك هذا مناف لترقيح عيشك » فقال: 
ما رأيتم من فعلي أمكاني ان اقضي حاجتك . 

وقبل لحكم : لم حفظت الفلاسفة ما في ايديم ؟ فقال : لتلا يقيموا انفسهم 
امقام الذي لا يستحقونه » فقد عاموا ألا اتكال على ما في ايدي الناس . 

وقال بعض الحكاء : التمذير انفاق المال فى غير وجه <ى وبذله على وجه 
٠‏ لا تقتضه الحكة . ۰ 

وقال أحد الأدياء : من ربى ابنه على الاقتصاد أفاده أكثر مما خلف له 
ثروة وافرة . ۰ 

وقال أحد العقلاء : ما وقع تبذير في كثير إلا هدمه ولا دخل تدبير فيقليل 
إلامره » وقال آخر : إذا أعطنت مالك فى غير الحق بوشك أن يحىء الحق 
وليس عندك ما تعطي منه . ٠‏ ګګ ْ 

وقال المتامس : ش 

وان امو ور ا ورا 
وإصلاح القلمل يزيد فيه ولا يبقى الكثير مع الفساد 
وقال الشاعر : 00 


أنفق بقدر ما استفدت ولا تسرف وعش فمه عيش مقتّصد 
من كان فما استفاد مقتصداً م يفتقر بعدها الى احد 


١ ۲‏ - العدل ميزان الله الذي وضعه لاخلق ونصبه لاحق 
العدل التزام طريق الحق في كل أمر من أمور الحياة» وعدم الحيدة عنه قيد 
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شعرة » والبعد عن الظلم او الميل عن جادة الانصاف بقصد قضاء بغبة او منفعة 
تعود علمه » والحقمقة التي لا مراء فيما أنه لا منفعة وراء الظلم ولا قائدة ى 
منه» بل هو طريق وعر المسلك قاما بنجو منه صاحمه» وان ما يلقاه من. مقاطعة 
الناس له وغضب المولى علمه » لأ كبر دلبل على جسامة ذنب الظالمين وسوء عاقبة 
الباغين . 
قال الل تعالى : © إن الله يأمر: بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى 
عن الفحشاء والمنكر والبغي » . وقال تعالى  :‏ وإذا حكتم بين الناس أرن 
تحكوا بالعدل # . وقال تعالى : # وإن حکت فاحك بینم بالحق » . وقال 
جل أنه : 8 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط 4 . وقال تعالى : وإ ألا 
لعنة الله على الظالمين 4 . وقال عز وجل : فإ وما للظامين من ولي ولا نصير ©. 
وقال تعالى : فل فتلك ببوتهم خاوية بما ظاموا #. وقال تعالى : 8 ولا تحسان الله 
غافلاً عما يعمل الظالمون & . ' 

وقال رسول الل بم : « المسم أخو المسل لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته “ومن فراج عن مس كربة فرج الله عنه كربة 
من كربات يوم القيامة » ومن ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة » . وقال عليه 
الصلاء والسلام : ٠‏ الظلم ظلمات يوم القيامة » وقال عليه الصلاة والسلام : «أهل 
الجوروأعوانهم في النار » . وعن أب مومى رضي الله عنه : ان رسول ال لر 
قال: « إن الله علي للظالم فإذا أخذه ل يفلته » ثم قرأ : « وكذلك أخذ ربك اذا 
أخذ القرى وهي ظالة ان أخذه ألم شديد » . 

وقال عليه الصلاة والسلام : « اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام > 

يقول الله : وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين » . وروى عنه عله الصلاة 
والسلام :انه قال ومان أهد كرون عل فقي 2 امور دالا فلا بعدل 
بينهم إلا كبه الله في النار » . 

رانک رضي اھ عه ان بان لع العدل وتاعبواعن ابتور 
ولا تغدروا إن عاهدتم ولا تنقضوا إن صالحتم . 

وكتب حمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الى عامل له : اذا دعتك قدرتك 
الى ظل الناس فاذكر قدرة الل عليك . 
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قال الا : ما عرضت النصفة لحار لاسن بي 
ولا ردها احد الاا:طمعت فيه . 

وقال أنو شروان : الملك اذا كثر ماله مما بأخذ من رعنته كارن كن يعمر 
سطح بيته بما يقتلعه من قواعد بنيانه > وقال غيره : المملكة تخصب بالسخاء 
وتعمر بالعدل وتثبت بالعقل و رس بالشجاعة . 

وقال بعض الحكاء : بالعدل والانصاف تكون مدة الائتلاف . وقال آخر: 
ليس شيء أقرب الى تغبير نعمة وتعجمل نقمة من الإقامة على الظلم. وقال غيره: 
شر الناس من ينصر الظلوم ومخذل المظلوم : 

وقال بعض الفضلاء : يوم العدل على الظالم اشد من يوم الجور على الحظلوم 8 
وقال آخر : ان العدل ميزان الله الذي وضعه للخلق ونصبه للحت فلا تخالفه في 
ميزانه ولا تعارضه في سلطانه » وقال غيره : دعوتان ارجو احدامماء و لغاف 
الأخرى > دعوة مظاوم أعنته وضعيف ظلمته . 

وقال بعص الصلحاء : ادا ظلمت من دونك عاتىك .من فوقك».وكال آخر: 
من كثر-ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناؤه » ومن طال تعديه كثرت أعاديه. 
وقال غيره : لا ينبغي للإمام ان يكيون جائراً » ومن عنده يلتم العدل ».ولا 
للعالم ان يكون سفيهاً ومن عنده يلتمس العم وال حلم . 

وقال.بعض-.البلغاء : في معاقية الظالم.اعظم تعزية للعظلوم »> واابلخ تسذير 
للظام من انزال العقوبة وان تنفست -مدته . .وال آخر : الظال ميلك ثم حالك» 
كالنار اذا وقعت في بابس الشجر لا تبقى معبا مم تمكنها شيئا حتى اذا أفنت ` 
ما وحدت اضفحلت وحمدت 3 

0 احد العلماء : اناك.و والبغي غإنه وصرع ار حال - الآمال .قال 
اع 

وقال العتابي : 

< بغيت فلم تقع إلا صريعاً ١‏ كذاك البغي يصرع كل باغ 


VA 


ما زال يظلمني وارحمه ا 
العدل يكقل للشعوب بقاءها 


حق رثئيت له من الظم 
والملم ينعي وفرها وثراءها 


وما| من يد إلا بد الله فوقها ‏ 
وقال غيره : ش 
لاتظلمن اذا ما كنت مقتدر؟' 
تنام عبناك والمظاوم منتبه . 
وقال غيره : 
العدل روح به تحيا البلا ج 
الجور شين به التعمير ممتنع . 


ولا ظالم إلا سسلى بأظم 


فالظم يرجسع عقباه الى الندم 
يدعو عليك وعين الله / تم 


دمارها أبداً بالحور بلحم 
والعدل زين به التمهبد ينتظم 


1۱۳ - العفو من مكارم الأخلاق 


العفو هو هو الصفح عند القدرة عمن هفا > وعدم الأخذ بالثأر من ارتكب 
جرما وهو من شم الكرام يحبب المرء لمعاصريه ويحفظ قدره بين معارفه ويزيل 
ما القاؤب. من عداوة وبغضاء ويدعو الى الارتىاط والائتلاف ٤‏ لا يعدم صاحه 
ناصراً في الدنيا ولا يضيم له أجر في الآخرة . 
قال الله تعالى : فو فمن عفا وأصلح فأجره على الله 4. وقال تعالى : إفاعف 
عنهم واضفح #.. وقال جل شأنه : ف ولبعفوا وليصفحوا ألا تحبون ان يغفر 
الله لک والله غفور رحم .. وقال عز وجل : 8 عفا الله عما سلف ي . وقال 
تعالى  :‏ وان تعفو أقرب للتقوى 44 . وقال تعالى : إقاصفح الصفح الجسل). 
واج الات و جاه روعي عو للق :قال اضرو 
وما حسن الخلق با رسول الله؟ قال: : تصل من قطعك وتعفو عمن ظلمك 7 
من حرمك » . وقال عله الصلاة والسلام : « ان الله عفو يحب العفو » 


4 


أبي هر برة ان رسول الله يلقع قال : « قال موسى بن عمران : يارب من أعز' 
عبادك عندك » قال : من اذا قدر غفر » . وروى عنه علبه الصلاة والسلام انه 
قال : « من عفا عند القدرة عفا الله عنه يوم العسرة » . وعنه علس انه قال : 
« ينادي مناد يوم القيامة من كان له أجر على الله عز وجل فليقم فقوم العافون 
عن الناس » وقال : « الخير ثلاث خصال : فمن كن فيه فقد استكل الاعان من 
اذا رضي م يدخله رضاه في باطل » واذا غضب ل يخرجه غضبه من حق » وادا 
قدر عفا ». وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ان رسول الله يلتم قال : «ألا 
أدلع على ما برفع الله به الدرجات » قالوا نعم يا رسول الله » قال : تحلم على من 
جبل علمك وتعفو عن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك » وقال : 
ومن کظم غبظا وهو بقدر على انقاذه ملا الل قلبه أمنا واعانا » . 

وقال علي کرم الله وجبه : اذا قدرت على عدوك فاجعل العفو شكراً 
للقدرة عليه . ش 
) وقال الأحنف : ابا ورأي الأوغاد» قالوا وما رأي الأوغاد؟ قال : الذين 
برون الصفح والعفو عاراً . 

وأسمع رجل” حمر بن عبد العزيز كلاما » فقال عمر : أردت ان يستفزني 
الشيطان لعزة السلطان » فأنال منك البوم ما تناله مني غداً انصرف رحمك الله. 

ركنت ارود ال ابنة شروب : :أن كلية منك تقك دما وأعرئ سنك 
تحقن دما » وان تفاذ أمرك مع كلامك » فاحترس في غضبك من قولك ان 
تخطىء » ومن لونك أن يتغير ومن جسدك ان محف » فإن الملوك تعاقب قدرة 
وتعفو حلما . 

وقال المأمون لابراهم بن المبدي: اني شاورت في امرك فأشاروا علي بقتلك. 
إلا اني وجدت قدرك فوق ذنبك » فكرهت القتل للازم حرمتك » فقال : با ٠:‏ 
امير المؤمنين ان المشير أشار بما جرت به العادة في السباسة إلا انك أبيت ان 
. تطلب النصر إلا من حيث اغود من الغو إن عافن ات نظير وان 

وقال بعض الحكاء : أفضل الناس من تواضع عن رفعة وعفا عن قدرة ٠‏ 


١6 


وأنصف عن قوة . وقال آخر 


: أولى الناس بالعفو أقدرهم على العقوبة . وقال 


غيره | ليس الكرم عقوبة من لا يحد امتناعاً عن السطوة . 


وقال ابو الطب : 
وماقتل e‏ 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته 

فوضع الندى فيموضع السبف بالعلا 
وقال الشاعر : 

إذا ما لذنب وافى باعتذار 
ولا تحفد وان ملأت غرظا 


وقال آخر : ٠‏ 
وضل الكرام وإن رموك تحفوة 
قال غيره : 
وإأث أولى اللا بالعفو أقدرم 
وقال غيره : 0 
فإن كنت ترجو في العقوية. راحة. 
وال غيره : 
خذ العفو واصفح عن أمور كثيرة 
را 


اذا اعتذر المسيء الىك يوماً 


فصنه عنعقايك واعف عنة" 


وفال بعض البلغاء : احسن المكارم عفو المقتدر وجود المفتقر . وقال آخر: 
ليس من عادة الكرام سرعة الانتقام . 


ومن ك الل الذي اعانا 
ددر تولع اشرب عرف ردق 


فقاإبله بعفو وايتسام 
قات العفو من شم الكرام 


فالصفح عنهم والتجاوز اصوب 
على العفو ان يظفر بذي زلل 
فلاتزهدن عند التجاوز في الأجر 
ودع كدر الأخلاق واعمد لما صفا 


من الت لتقصير عذر فى مقر" 
إن الضف ا أل مور" 


۽ ١ ١‏ - المروءة رمز الانسانية الكاملة 


المزوءة صفة للنفس تحملها على فعل كل خير ودفع كل ضر » كالما وجدت 


٠‏ لذلك سيرلا » فهي عنوان علؤ الحمة وشرف النفس ودليل الكرم.ومن دواعي 
الآلفة ودوام الحبة برنو صاحبها دائًا الى الكال ويرغب في التمسك بأجمصل 
الخصال » فدن تحرد من المروءة فقد سفلت نفسه وانحطت اخلاقه وقفت اخوانه 
فلا جد من يعطف عليه اذا اصب بمكروه » او يتودد البه اذا نزلت به نازلة » 
وها لاء ال كارف ماوت ٠‏ فقي انامةمتعوه) اوق حا 
وهو بعين الاحتقار 000 ظ 

قال الله تعالى : ل ويؤثرون على أنفسهم ولو كان يهم خصاصة ومن يوق شح 
نفسه فأولئك م المفلحون ¶ . 

وقال رسول الله ملع : د من عامل الناس فل يظائهم وحدثهم فلم يكذهم 
ووعدم فلم مخلفهم فبو ممن كملت مروءته وظبرت عدالثه ووجمت اخوته » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الله يحب اغاثة اللبفان » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « ان حقاً على المؤمنين ان يتوجع بعضهم لبعض كا يأل الجسد اذا تألم 
اعضو منه» وقال: « ان الله يحب معالي الأمور ويككره اانيها وسفاسفها ٠»‏ وقال: 
و عاو الهمة من الإعان ». 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لا تصغرن هممكمٌ فإني م أرّ اقعد عن 
المككرمات من صغر الممم . 
وقال ابن عائشة القزشي : لولا ان المروءة صعب لها لا ترك. أصحاب اللؤم 
0 

وسئل الأحنف.ين قبس عن المروءة فقال : صدق اللسان ومئراساة الاخوان. 
وذكر اله تاق فى كل مان + 

وقال بعض الحكاء : من المووءة ان يذل الإنسان لك.ماله. عند الحاحة 
ونفسه عند النكية ويحفظك عند المغسب . وقال آخر : من أجار. جاره أعانه 
الله وأجاره » وقال غيره : الحمة راية الجد . 

وسئل بعضهم عن الفرق بين العقل والمروءة » فقال العقل امرك الت » 
والمووءة تأسرك الال . 
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١ E‏ لب م الو لتك ایك من ام وحلر لك 
طاو وغرعلك عار . 

د :من رائط الروءة ان يتف الرء E E‏ 
OS‏ ا ا 
بسر ما إعقبه الوزر والإثم E‏ يقبح الذ كر والامم . وقال لخر : عاو 
اهعم بذر العم . 
وقال بعض العاماء. : اذا طلب: رخلان أمراً ظفر بهءاءظمم| مروءة » وقيل 
المروءة انك لا تعمل عملا في السر تستحي منه قع العلانية . 

وقلل الشاعر : ئ 
ان المروءة لنس يدر كبا امزء” 2 ورث المكارم عن أب فأضاعبها 
أسرته نفس بالدنلءة واطتسا. ونېټه عن سمل الملا فلأطاعها 
قاذ أصاب. من المكارم خسلتا 2 يبني اقكرم بها المكازم باعها 
مرزت على المروءة وهي تبك فقلت على م للت يحب اللا 
فققالت كنف لا أبي وأمللي جميعاً دون خلق الله ماتوا 
١0‏ - القناعة كنز لا يفنى 
القناعة هي الرضا بما قسم لامره من متاع السا الذننا وعدم النظر الى ما 
للغير » فلسى للحماة بدون قناعة-لذة ولا من غير رضا قفمة » وما ضاقت الدنيا 
إلافي وجه من اتخذ النثتع طبعا'والحرص ديدنا ولااعاشن سعيداً إلامن كان 
الرضا لحلفه والؤهد قرينه . 
قال الله تعالى : ف ولا مدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة 
الدنيا' للفتنهم فبه » ورزى ربك حي وأنقى & . 
وقبال رسول الث يم : « القناعة مال” لا نفد وكنز لا يفنى » وعن ابي 
هريرة رضي الله عنه ان رسول اللا ل قال : ه لتس الغنى عن كثرة العرض > 
ولكن الغنى غنى النفس ». وروى عنه علبه الصلاة والسلام انه قلل: «. انتظار 
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الفرج من الله عباده ...ومن رضي بالقليل من الرزق رضي الله تعالى عنه بالقليل 
من العمل » . وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال: « ادما افترض الله عليك تكن . 

من اعبد الناس » واجتنب ما حرم الله عليك تكن من أورع الناس وأرض با 
قسم الله لك تكن من اغنى الناس ». وعنه انه قال: ه طوبى من هدى للإسلام 
وکان عىشه كفافا وقنع » . 

وقال علي رضي الل عنه : من رضي با قسم الله له. استراح قلبه وبدنه . 

وقال أكثم بن صيفي : من باع الحرص بالقناعة ظفر بالغنى والثروة . 

وقال سعد بن أبي.وقاص : يا بني اذا طلبت الغنى فاطلبه في القناعة فاا 
مال لا ينفد » اياك والطمع فانه فقر حاضر . 

وقال بعض الحكاء : ان من قنع كان غنياً وان كان مقتراً ومن ل يقنع کان 
فقيراً وان كان مكثراً . وقال آخر : القناعة عز المعسر والصدقة حرز الموسر . 


وقال غيره : الغني من استغنى. الله والفقير من افتقر الى الناس. وقال غيره: 
من ايقن أن الرزى الذي قسم له لا يفوته تعجل الراحة» ومن عل ان الذي قضى 
عليه م يكن لبخطئه فقد استراح من الجزع .ومن علم ان مولاه خير له من العباد 
فقصده كفاه همه همه وجمع شمله . وقال غيره : اشتر ماء وجهك بالقناعة وتسل عن 
الدنيا بتجافيها عن الكرم . 

وقال بعض الصلحاء: ابن آدم لا خش من ضبق الرزق ما دامت خزائن الله 
ملآنة وخزائنه لا تنفد أبداً » ولا تأنس يغير الله فان أنست بغيره تعالى فاتك 
الخير كله لون بما قسم الله لك فتريح قلبك وبدنك » ولا تطالبه برزق غد» . 
ج لا يطالبكِ يعمل غد» فانه لا ينسى من عصاه٠‏ فکیف ينسى من اطاعه وهو 
على كل شيء قدير وبکل شيء محبط . وقال آخر : سرور الدنيا ان تقنم ما 
رزقت ونما ان تغتم مالم ترزق ١‏ 

وقال بعض المقلاء : قليل ا ونال ا اجعل. 
فظنت ون اانا فز كلمعا عط بالك كل قل 


وقال غيره ل 1 


`. 


أفادتني القناعة كل عز 
فرعا اليك را هال 
وقال ابو العتاهية : 

غنى النفس ما يكفمك من سد فاقة 


وفال ابو فراس المداني : 

1 الي هو الغني' بنفسه 
| كل ما فوق البسبطة كافياً 
وفال الشاعر : ١‏ 
ومن يطلب الأعلى من العيش لم بزل 
واذا سنت ان تحبا سسداً فلا تكن 
03 وقال آخر : ' 
انع بأيسر رزق انت نائله 
فما صفا البحر إلا وهو منقص 
وقال غيره : 

ورأيت اساب القناعة كدت 
فلاذا نبا لي منزلي جاوزتة 
واذا غلا شيء على" تركتة 


وفال غيره : 


ت 


قى من العيشما قد سد منعوز 
و القناعة راض من معبشته 
وقال غيره : 
فاقنع ٠‏ ففي بعض القناعة راحة 
ونان غو 


الغيش لا عيش إلا ما قنعت به 
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وأي غنى” أعز من القناعة 
وصير بعدها التقوى بضاعة 


فان زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقراً 


ولو انه عاري المناكب حاف 


حزينا على الدنيا رهين غيوبها 
على حالة إلا رضيت بدونها 


واحذر ولا تعر ض للإرادات. 


ولا تعكر إلا في الزيادات 
بعرى الغنى فجعلتها لي معقلا 
وجعلت منه غيره لي مازلا 


فىکون‌ار خص‌ما يكو ناذا غلا 


فة الجر فيان <وزعنبان 


ولھ کی وتال أشيب” 


قد يكثر الال والإنسان مفتقر 


وقال غيره : 
واقنع فصا كنز القناعة ناففياً وكفى با عرزاً: لفيو ملرى 
١6‏ العفاف حلية الاشراف 


العفة هي اجتناب ما لايحل ولا يحمل وصد النفس عن تقبع شبواتها الدنيئة 
او السير وراء أطاعها الرديئة » فنا أسعد من ملك عنان نفسه وقبض على زمامها 
فإنه يأمن من الؤقوع في مهاوي الردى ومواطن الملاك » وما أشقنى من ترك 
لنفسه الحبل على غاربها فغرقت في لذاتها وشهواتها » فبشره بسوء وسمعم بعد 
الصدمة الأخرى عاقبة غيه » ويندم ولات حين مندم . 

قال الله تعالى: هومن كان غنم فليستعفف ومن كان فقيراً فلأ كل بالمعرو ف 
وقاك. جل ثأنه : ف يحسبهم الجاهك ”أغنياء من التعفف # وقال عز وجل : 
ل وليستعفف الذين لا يحدون نكاحاً حت يغنيهم الله من فضله 4 . 

وقلك رسول الل عَم : « من طلب الدنيا حلالاً في عفاف كارن في درجة 
الشهداء » وروى عنه عليه افصلاة والسلام انه قلل : «أربع من كن فمه حرمه 
الله تعالى على النار وعصمه من الشيطان » من ملك نفسه حين برغب وحين برهب 
وحين يشتبي وحين يغضب » . وقال عليه الصلاة والسلام : « عفو عن النساء 
تعف نساوؤم » . وقال : « مازاد الله عبداً بعفة إلا عراً » . وروی عنه عليه 
الصلاة والسلام انه قال : « ما زان الله العبد بزينة أفضل من زهادة في الدنيا 
وعفاف في بطنهه وفرجه » . وعنه انه قال : « إذا أراد الله بعبد خيراً فقبه في 
الدبن وزهده في الدنيا ويصره بعموبه » . وقال : « جلساء الله غداً آهل الؤزرع 
والزهد في الدنيا » . وقال : « اجملوا بينم وبين الحوام. ست من الخلال » ومن 
م يفعل ذلك كان كالراعي حول الحى يوشك أن يقم فبه » . 

وقال علي کرم الله وجبه : الزهد ثروة والورع جنة نعم القرين الوضا . 

وقال.ألو شرو ان لأبنه هومن : التكامل المروءة من حسمن دينه ووصلن رحمه 
وأكرم إخوانه : 

وقال.ابن المقفم : الموى آفة العفاف . 
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رل زوين لاهن ارا هي يالا دعم الله تعالى والحمة 
فما أحل الله تعالى . ۰ 

وقال بعض الحكاء : من أحب المكارم اجتنب الحارم . وقال آخر : عار 
الفضبحة يكدر لذتها » وقال غيره : الرضا بالكفاف يؤدي إلى العفاف . 
وقبل لسفيان : ما الزهد في الدنيا ؟ قال : الزهد في الناس . 

وقال بشار بن برد : 

ولقد أصرف الفؤاد عن الشي ء حباء وجنه في السواد 
أمسك النفس بالعفاف وأمسي ذاكراً في غد حديث الأعادي 
أن القناعة و العفاف لىغضان عن الغنى 

فإذا صبرت على 'المنى ٠‏ فاتكر فقد ثلت المنى 


ونقال آخر : ظ 
فوا تعف نساؤك في الحرم وتجنبوا ما لا يلبق يسل 
قال غيره : ش ٠‏ 


ها الحظ إلا امتلاك المرء عفته وما السعادة إلا خسن اغلاق 
١7‏ - المشورة سهيل النجاح 

المشورة استطلاح المرء آراه من عر كوا الدهر »مور كهم من ذوي :الأفكار 
الصائبة والحقول الراجحة في مسائل 'الحياة قل الشروع فيها حتى لا يصيبه منها 
ضرر ولا سه فيها زلل فما ضل من استشار » ولقدكان الألى مع ماکانوا غلبه 
من العقول الراجحة والأفكار السامية لا يشرعؤق فيعمل إلا إذا عقدوا الجاعات 
وطرحوا الأمر بينهم شورى بتباحثون فمه حى يتمينوا 'الظريق الأوضح 
فسللكوه وبع رفوا السبيل الوعر فبجتنبوه » وبهذا قضوا حياتهم سعداء آمنين 
مطمئلين » وقد أمر الله تعالى به نبيه» فقال جل ثأنه: فإ وتشلورم في الأمر ) 
. وقال تعالى : وو وأمرهم شورى بينهم © . 


١ يهن‎ 


وقال رسول الله ملل : « لقحوا عقولك بالمذاكرة واستعينوا على مورک 
بالمشاورة » . وروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «الحزم ان تشاور ذا 
رأي ثم تطيعه » وعنه انه قال : « ما خاب من استخار ولا ندم من استشار » . 
٠‏ وقال عليه الصلاة والسلام : « استرشدوا العاقل ترشدوا ولا تعصوه فتندموا ». 
وقال : « من أراد أمراً فشاور فمه أمرء مسلا وفقه ال لأرشد أموره » وقال: 
« رأس العقل بعد الإيمان التودد إلى الناس » وما استغنى مستيد برأيه » وما 
هلك أحد عن مشورة » فإذا أراد الله بعبد هلكة كان أول ما بهلكه رأيه » . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الرجال ثلاثة : رجل ترد عليه الأمور 
فيسددها برأيه » ورجل يشاور فما أشكل عليه وينزل حيث يأمره أهل الرأي 
ورجل حائر بأمره لا يأر رشداً ولا يطيع مرشداً . 

وقال علي كرم الله وجبه :نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد 
وقال أيضا : الاستشارة عبن المداية » وقد خاطر من استغنى برأيه . 

وقال عمر بن عبدالعزيز رضي الله تعالى عنه : ان المشورة والمناظرة بايا رحمة 
ومفتاحا بركة » لا يضل معه| رأي ولا يفقد حزم . 
قام عليه بالغلاء وأنت تأخذه جانا . 

وقال عبدالله بن مروان : لأن أخطىء » وقد استشرت احب إلى من أن 
اصيب وقد استبددت بزأني من غير مشورة . 
کا تحذر مشورة العاقل ان كان عدوا » فإنه يوشك ان يورطك بمشورته فيسبق 
إليك مكر العاقل وتوريط الجاهل . 
النجاح واستنارة المرء برأي أخيه » من عزم الأمور وحزم التدبير . 

وقال سيف بن ذي يزن : من اعجب برأيه لم يشاور » ومن استبد برأيه کان 
من الصواب بعيداً .. 


وقال عبد المد الكاتب : المشار في رأيه ناظر من ورائه . 


١64م‎ 


وقبال بعض الحكاء . من طلب الرخص من الإخوان عند المشاورة ومن 
الأطباء عند المرض ومن الفقباء غندا الشه.فقد قتل نفسه . و قال آخر : من 
استعان بذوي العقول فاز بدرك المأمول . وقال غيره : إذا شاورت العاقل كان 
عقله لك . وقال غيره : من شاور اهل النصيحة سم من الفضيحة . وقال غيره: 
لا بلك امروء عن مشورة وسئل بعضهم : أي الأمور أشد تأبيداً للعقل واها 
أشد إضراراً به » فقال اشدها تأسذاً له ثلاثة : مشاورة العاماء وتحربة الأمور 
وحسن التئبت . ش 
وأشدها إضراراً به ثلاثة : الاستمداد والتاون والعحلة . 
وقال بعض الأدباء : من استغنى برأيه ضل ومن اكتفى بعقله زل . 
وقال بعض البلغاء : الخطأ مع الاسترشاد احمد من الصواب مع الاستبداد . 
وقال 1< : من الحزم لكل ذي لب ألا يبرم أمراً ولا عضي عزما إلا مشورة 
ذي الراي الناصح ومطالعة ذي العقل الراجح . وقال غيره : من حق العاقل 
ان يضيف الى رأيه رأي العقلاء ويحمع الى عقله عقول الحكاء » فالرأي الفذ ريا 
زل “ والعقل الفرد ريما ضل . وقال غيره : إذا اشكلت علمك الأمور وتغير لك 
الخهور فارجع الىرأي العقلاء وافزع الى استشارة العاماء ولا تأنف من الاسترشاد 
ولا تستلكة من الاستعداد فلآن تسأل وتسم خير لك من ان تستبد وتندم 
وقيل في منثور الحم : من اكثر من المشورة لم يعدم عند الصواب مادحاً وعند 
الخطإ عاذراً . وقيل أيضاً : من اعجبته آراؤه غلمته اعداؤه . وقبل : من كال 
عقلك استظبار على عقلك برأي غيرك . 

وقاں بشار بن برد : 1 ' 
إذا بلغ الرأي المشورة فاستعن . برأي نصيح او نصيحة حازم 
ولا تحسبالشورىعلمكغضاضة فان الخوافي قوة للقوادم 
وقال صفي الدين الحلي : ٠‏ 0 0 
من إدبر العيش بالآراء دام له . صفواً وجاء إلمهالخطب معتذرا. 
هون بالرأي ما بحري القضاء به من أخطأ الرأيلا يستذنبالقدرا 


وقال الشاعر : 


۱0۹ 


إن الللبيب إذا .تفرق امرب 
وأخو 'اطبالة يستبد برآي 
قال آخر : 


الرأي كالليل مسود جوانبه 


فاضم مصابيح آزراء الرجال يلك . 


وقال غيره : 
تأن وشاور غان للا 


فرأيان افضل من واحيد. 


وقالل غيره 38 


عقيل 'للفق لسس .يخني عن مشاوږة 


.إن االمشاور لإا صائب .غرضاً 
وقال ر 

شاور سواك إذا ابتك ائبة 

فالعين تنظير منہا مسا دنا ونأى 
قال غيره : 


خليلي لمس «الرتأي يفي -صيدر ماحد 


اشيروا علي 


فتقى الأمور مناظراً بومشلورا 


ختراه يعتنسف الأمور مخاطراً 


وااليل لا ينجل إلا باصباح 
مصماح رابك تز دد ضوء مصباح 


کحلة النسيف لا تغني عن البطل 
.لو خطیء غير منسوب :ال الخطل 


وما وإن كنت من اهل المشورات 


ب ١‏ - من جعل مطيته الروية والتؤدة كان خليقا بالنجاح 
ولو أحاطت به الأخطار 


الروية والتؤدة هما الشروع في الأعمال بعد التفكير فيا والوقوف علىعواقبها 
ثم السير فيها مع الثاني ليكون الإنسان بعيداً عن الخطل مصونا من الزلل» فان 
الطمش والخفة كثيراً ما كانا سنا في الأضرار وفساد :الأعمنال وعدم الوصول إلى 
الغرض منها ».واان غطاح ,الملل لمعقود دائم] لمن سنك سبنل التكمل © وعير 


طريق :القن . 


والسلامة حليفة من ضرب في الأمور بفكر حاضر وجنان ابت . 


قال الله تعالى تحذيراً من ¿ المج : «'خلق الإنسان من عجل مأريم فلا 

وقال رسول الله ملقم : « اذا اردت ان تفعل أمراً فتدير عاقبته » فإن كان 

خيراً أفامض وان كان شراً فانته » . وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال : 

« اذا اردت أمراً فعليك بالتؤدد حتى بريك الله منه المحرج . وقال عليه الصلاة 

والسلام : « التؤدة في كل خر إلا في عمل الآخرة » . وعنه انه قال : « التأني 

من الل والعحلة من الشطان » . 

| خليق ألا ينزل به مكروه : اللجاج والعجلة والتواني والعجب » فثمر اللجاج 

الحيرم ومْرَةَ العجلة الندامة وثرة التواني الذلة وثرة العجب البغضة. وقال أيضا: 
ا في ك يوم فرغ » 

وإنما ينظرون الى اتقانه وجودته . 

وإقال المبلب : أناة في عواقبها درك » خير من عجلة في عواقبها فوت . 

ووقال بعض الحكاء : مع العجلة الندامة ومع التأني السلامة . 

وقال آخر : من تأنى تال منا نی رقن عو a‏ 

التوالي . وقال غيره : طلب ما لا يدرك عجز »> ورب عجلة تعقب ريثا . 

قال بعض الادباء : لا حسد العجول فرحا ولا الغضوب سروراً ولا الملول 

صديقاً . وقال آخر : بد العحلة تغرس شحرة الندامة . وقال غيره : من اسرع 

في الجواب حاد عن الصواب . 

1 أحد العاماء : من ركب العجل ادر كه الزلل . و قال آخر : التأني 

حصن السلامة والعجلة مفتاح الندامة . 

وقال بعض العقلاء : العجول مخطىء وان ملك» والمتأنى مصيب وان هلك . 

وقال آخر : إناك والعجلة فانها تكنى أم الندامة لأن صاحبها يقول قبل ان يعم 

ا سا ا . وقيل: لا تقل 

رقال اللي : 


5 ( ديوان الإنشاء م - ١١‏ ) 


قد يدرك المتأني بعض حاحته 
وقد تفوت على قوم حوائجهم 
وقال المنني : 
الرأي قبل شجاعة الشجعان 
فاذا ما احتمعا لنقس حرة 
ولرما طعن الفق أقرانه 
وقال ابو الفتج البستى : 
فللتدابير فرسان اذا ركضوا 
وللأمور مواقيت مقدرة 
فلا تكن عجلا في الأمر تطلبه 
وقال الشاعر : 
دو الحزم لا يبتدى أمراً ېم به 
وقال آخر : 
واستأن تظفر في أمورك كلها 
وقال غيره : 

ومن م بتئد في كل أمر 
وقال غيره : ۰ 
تأن متئداً فا تروم ولا 
وقال غيره : 
تأن ولا تضق للأمر ذرعا 
وقال غيره : 


ويد يككون مع المستعجل الزلل 
هوالتراخي وكان الرأيلو عجاوا 


هو 0 وهي امل الثاني 


٠‏ بلغت من العلياء كل مكارنف 


بالرأي قبل تطاعن الأقران 


فيبا أبروا كا الحرب فرسان 
وكل أمر له .حو نك وميزان 
فليس محمد منذي الضّج نحران 


حتى يطالع ما تبدو عواقبه 
واذا عزمت على ال هدى فتوكل 
تخطاه التدارك والمنال. 

تعجل وان خلق الإنسان من عجل 


فم بالنصح يظفر من تأتى 


خليل لا تستعجلا وانظرا غداً عسا ان يكون الرفق فيالأمر أرشد 
۱۱۹ - الأمانة سر النجاح ودواعي التقدم 
الأمانة هي رعاية حقوق الله تعالى بتأدية ما على المرء من الفرائض والواجمات 
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فلا يحون له عبداً ولا يححد له فضلاً » و كذلك حفظ حقوق عباده فلا يطمع في 
وديعة اومن علمها او ينكر مالا وكل إلبه أمر حراسته» فليس من الدين ولا من 
العقل واللكرامة ان يستحل الإنسان لنفسه مالا ليس له فيه حى بعد ان اعتقد 
يدور خا وظنوا فمه حسنا » وكمف برضی ان ببوء بغضب الله تعالى علبه 
وبغض الناس له » لا اظن ارس صاحب الشم الكريمة والأصول العريقة يرضى 
لنفسه ان بوصم بمثل ذلك واخاله بترفع عن ان ينسب إلبه عذر او خيانة . 
قال الله تعالى : فل ان الله يأمرم ان تؤدوا الأمانات الى اهلها # . وقال : 
ل والذَينْ هم لأماناتهم وعدم راعون . وقال جل شأنه : فإ يا أا الذين آمنوا 
لا تخونوا| الله والرسول وتخونوا أماناتك وأنتم تعامون ‏ . وقال عز وجل: فان 
الل لا يحل من كان خوانا أا © . ٠‏ 
وقال رسول الله ملق : « أد الأمانة الى من ائتمنك ولا تخن من خانك » . 
وعن انسل بن مالك رضي الله عنه ان ر سول الل يلتم قال: « تقباوا لي ستا أتقبل 
لك بالجنة اذا حدث احدك فلا يكذب واذا وعد فلا يخلف واذا اوتمَن فلا بخن » 
وروی غنه علبه الصلاة والسلام انه قال : « لا ايان لمن لا امانة له ولا دين لمن 
لا عبد له » . وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : « اذا ضعت الأمانة فانتظر 
الساعة » قال : و كيف اضاعتها يا رسول الله ؟ قال : اذا اسند الآمر الى غير 
اهله فانتظر الساعة » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تزال أُمتي يخير ما م تر 
الأمانة لمغنماً والصدقة مغرما » وقال : « الأمانة تحلب الرزق »2 والخمانة تجلب 
الفقر » وعن عمرو بن المق رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لړ يقول : 
أا رجل امن رجلا علىدمه ثم قثله فأنا بريء منالقاتل وان كان المقتول كافراً» 
وقال لت لسدنا ابي بكر رضي الله عنه: « عليك بصدق الحديث ووفاء العبد 
وحفظ الأمانة فانها وصمة الأنباء »". 


وقال خالد الربعي : قرأت في بعض الكتب السالفة ان مما تعجل عقوبته 
ولا تؤخر الأمانة تخان والإحسان يكفر والرحم تقطع والبغي على الناس . 

وقال بعض الحكاء : لو عل مضيع الأمانة ما في النكث والخيانة لقضّر 
عنها علانه . وقال آخر : من خان مان ومن مان هان وتبرأ من الإحسان . 
وقيل في منثور الحم من بخن بهن ومن الكرم الوفاء بالذمم . وقبل ايضاً : من 
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ضيع الأمانة ورضى الخمانة فقد برىء من الديانة . 
وقال الشاعر : 
واجمل بمفروض الأمانة والتقى وانه عن النكر الفظسع وفعله 
وقال آخر ۹ 
واذا اؤتقنت على الأمانة فارعبا ان الكريم على الأمانة راعي 
١ >‏ العدل أساس الملك 


لله هذه الكامة ما اكير امرها واعظم سرها » فلقد وضحت بها السل 
واشرقت الارجاء وبسطت الارض ورفعت الساء ووضع الزات وبثت روح 
الراحة في العمران» كامة هي عنوان صالح الاعمال في الحال والمآل وهي الاصل 
الاصيل والظل الظليل والشجرة التي تحني منها ثمار العوارف ويتفاً على جمسع 
الكائنات ظلما الوارف » كامة كاما ذ كرت نحت الكروب واخحذت عجامع 
القاوب وملأتا شور وافاضت علا نوراً تتعطر الاكوان بأنفاسها الزكمة 
وتننعش الارواح برياضها البهية » تلك كامة العدل الذي هو روح الوجود وقوام 
كل موجود له اذعنت الابطال وانقادت شم الجبال ويه صار الموات خصا 
والبابس رطا والضيق فسيحاً والعليل صحمحاً فهو شفاء الابدان » واصل كل 
0 امر به رب العالمان واقامه سبد الم سلين سلين ذلك هو نبراس الهدى ده تنجلي 

أت الغي والردى والقطب الدي دارت عليه ارحاء و والاس الدي 

یات عي ریت لقره متت سفانت ده تمتك 0 
بنفسه في مباوي الوبال . 

فالعز في اقتفاء آثاره والاهتداء بأنواره والذل في عدم الوقوف عند حده 
حتى في نفس ضده . 

فالعدل ميزان الله الذي وضعه الخلق ونصبه للحق » به تلتئم الشعوب 
وتأتلف القاوب وتتصل اسباب النجاح وتشر اعلام الفلاح وتخصب البلاد 
وتستعد العماد . قال تعالى : وان الله يأمر بالعدل والإحسان. وفي الحديث: 
« بالعدل قامت السماء والارض » . 
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وقال الشاعر : ْ 
عن العدلل لاتعصدل وكن متقظاً وحكك بين الناس فليك” بالقسط 
الى عام عاخن او ى ,ولان رحد ارظن باك ا 
ولحل ابدار” الحق جد نظامهم وراقب إله الخلتق في الحل والربط 
فالعذل هو التوازن بين الاشاء ووضعها في مواضعها والإنصاف استبفاء 
الحقوق ماديا وأدباً » والرحمة فوق العدل . 
١ ۲ ١‏ العدل بين الاجرام وسائر الأجسام 


اقتضت حكة الحكم العلم في خلقه ان جعل بين جميع أجزائه من الاڪبر 
الى ل لولا ما ألقي فيها 
من قوة الثقل التي بها قاومت تلك القوة فحفظت احبازها وتوازنت - وهمذا 
التوازن هو الذي نسممه بالعدل فيا بين الاجرام وسائر الاجسام وإلمه الإشارة 
بقوله تعالى : © والساء رفعها ووضع الميزان © . فعلى دعائم العدل قامت 
الارض والسموات وتزينتا بأنواع المبرات فااشمس والقمر وسائر الكواكب 
والأفلاك والأرض من ظاهر وباطن جميعها لا قوام له إلا على تلك الدعامة » فاو 
فارق شيء منها خطة العدل 'فني لا حالة. 

فالعدل هو الذي يحفظ لها قافون التساوي والبقاء على هذا النظام البديع 
الاحسكام » ولولاه لبقي بعضها على بعض وتصادمت وتلاطمت واختل نظامها 
وحى رما وذهبت أدراج الرياح هباء منثوراً . 


٣‏ - عدل الانسان مع نفسه 
إذا أنت م تعرف لنفسك حقما هوانا بها كانت على الناس أهونا 


فكلف تظامہا حقها ومن م يعدل بنفسه » فأولى ان يحل في رمسه » و كيف 
0 جنبه بذلك عن مضاجع الخير والإحسان وألقى بنفسه في مهاوي 
الذل والخسران » وأهمل في جانبها الغدل والوفاء فحماته و#لمات سواء . 


حماتنا كالموت إن ل تكن , جا الى تخليد ذكر يدوم 
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وهل برجى من أساء الى نفسه ان بحسن الى من عداه فعدل الإنسان مع 
نفسه حملبا على المصالح وصدها عن القبائح ويختار لها ما هو الأنفع والأصلح دنيا 
أ ى وببذبها ويعودها التطبع بكارم الأخلاق . 
والنفس كالطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم 

ومن ذا الذي يحب لنفسه العطب وسوء المنقلب ويرضى بالقعود عن طلاب 
السعود وبرمي بها في حبوحة الموان ولا برعى لها من شؤون؛ أليس ذلك ىوان 
أعجم او حجر أصم > لاابل هو أسوأ حال واكسف بالا » وماذا يصنع ( إذا 
اقترب الوعد الحى » فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا با ويلنا قد كنافي 
غفلة من هذا » يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم وهم اللعنة ولمم سوء الدار ) . 

١ ٣‏ - عدل الراعي مع رعيته 
ممالاايحتاج الى برهان ولا يختلف فبه اثنان ان الراعي العادل خير من المطر 
الوابل » باسمه تساجلت الاطبار في رياض السعود ومن أفقه اشرقت الأقار على 

كل الوڪود : 

ذلك هو الأمر الذي سارت بحديثه الر كبان في كل مكان ونادى به المنادي 
لكل ادن سن اشيم الوا ار ال تين الأمثال کول ای ارا 
خصوص الامير» بل ما يعم الكبير والصغير عملا بقوله به : « كلك راع وكلكم 
مسؤول عن رعبته » . فالسلطان في ملكه راع ومسؤول عن رعيمته والرجل في 
اهل بيته » والمرأة في بيت زوجبا » والناظر في مدرسته وهم جراً 

فبالعدل تخصب الأرض وتثمر الاموال وتنتظم الاحوال وتدر الارزاق 
ويزول الشقاق وبه يستقم الدبن ويقوى حبله المتين . 

فالدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى 

فإذا قاد الأمة راعيها بأزمته ونهج على شرعته اتصلت الأسباب وتفتحت 
الابواب وسبل كل عسير ف الزمن اليسير وراجت الامور وذهبت الشرور ووافى 
السرور والتأمت القلوب وانحلت الخطوب وغرست فى الافئدة محرته » وحمذت 
عل .من الاو وه و يقي ولو شد غوله اموا و امانا كبر ا و كد اه 
تخلد ذكر الحسنات . 


فيرى| على مر الدهور لدى الورى جا نا أولاة:- عن اسنات 
فبدار العار على العدل والإنصاف بين جمسع الرعبة . 

عليك بالمدل إن أولمت ملكة واحذر من الظلم فمها غاية الحذر 
فالملك يبقىمع الكفر الذمم ولا يبقىمع الجور في بدو ولا حضر 
ح۲ ١‏ - عدل الرعية مع راعيها 

يلكون باطاعته في صالح الأمور في الغسبة والحضور والتودد إلمه والحافظة 


e OT‏ لا 


e 0‏ : فا أا الذين امنا أطيعوا ال وأطعوا الرسول 
وأو الأمر منك » . 


١ 0‏ العدل مع الاكفاء 


هو عبارة عن كون التعامل فما بينهم جاربا على سنن الحق ومناهج الصدق 
في جميع الأفعال وسائر الاقوال “كا قال تعالى : 8 واذا قلتم فاعدلوا ولو كان 
ذا قربی وبعبد الله أوفواج وان يتعاونوا على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان 
ويؤدوا الواجب ويلمئوا الجانب وان يتخلقوا مكارم الاخلاق وحميد الخصال 
فيرتقون دروة الكال . | 

وقد كانت الأمم السالفة والقرون الماضبة من اجناس المتمذهبين واصناف 
المنفلشفين مع افتراق مذاهبهم واختلاف عقائدم بجتمعين على إنكار الظلم جمعين 
على اضراره > إذ هو اصل النقم ومسلية النعم » وهو يبدل العمارة بالبوار 
والإجسان بالاحزان اسرع من الطير الى الا وكار ومن الماء الى الانحدار وبه تكثر 
الشكلوى وتعم الباوى وتفتر الممم وتزل القدم ويكثر الضرب والسلب والقتل 
والنهب والحرج والمرج ولا دخل ولا خرج تحف البحار وتذبل الاشجار وتنقطع 
الاسباب ويتصل الخراب . قال تعالى : فإ إنا اعتدن للظالمين ناراً أحاط بهم 
سرادقها والظا لمن اعد" هم عذاياً ألما 4. وقال عليه الصلاة والسلام : : لطر 
ظامات بوم القىامة » . 1 
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وحق الله ان الخللم شوم وان الظم مرتعه وخم 
وقال آخر : 
ألم تعلم بأن الظلم عار جزاء الظلم عند الله نار 

الامانة واسطة لبلوغ الإنسان مراتب السعد وسفينة تنتشل الوضيع من لج 
الضعة وتقذفه على سواحل السؤدد والمجد وهي الآساس الذي لا بدا منه في اقامة 
الحضارة وتشيبد المدنية فكا لا يقوم البناء على غير أساس » كذلك لا يتأتى 
إيجاد العمران بغير هدوء واطمئنان » فإن الإنسان إن ل يأمن على نفسه وأولاده 
وماله» فلا يمكنه ان يقوم بأي عمل» فبقف لذلك دولاب التجارة فتبور الصنائع 
وتقل المكاسب » فمحتال الناس على أسباب المعمشة ويتهالكون على تحصيل 
القوت من غير طرقه المسروعة فتفسد اخلاق الامة وتنحط لقلة الععل مدار كبا 
وينتبي ذلك بضعف قوتها وتفريق مجتمعها . 

فالامانة أول صفة. تحمد في المرء »> ولذلك نرى الناس يفرون من الخائن » 
يبنا هم يفدون الى الامين ويزفون اله جميل الثناء ويعينونه على الدهر وعدونه 
بالاموال . قال الله تعالى : © ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده اليك 
ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده اليك إلا ما دمت عليه قائ . وقال تعالى: 
ل إن الل يأمرم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها © . وقال تعالى : 8 والذين هم 
لآماناتهم وعبدهم راعون ‏ . وقال تعالى : 8 إنا عرضنا الامانة على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن عنما وحملبا الإنسان إنه كان ظلوماً 
جبولاً # . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا إيمان ان لا أمانة له » م 
الاعبد له ». 1 ش 

والخمانة صفة ذميمة وخلق سيء ونقض للنمة وكفر بالنعمة وخبث في 
الطوية وسوء في النبة. قال الله تعالى : 8 إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما . 

وقال الشاعر : ش 

إن الامانة ‏ لو عامست ‏ كرامة تولى ذوها رتبة الاسعاد 
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فأبعد _هديت_ عزاشنة ل في أهلبا من ذلة وصكساد 
وقال آخر 0 

أا الامانة و 5-01 فاحتنب واعدل و لاتظليطب لك مكسب 
وبالملة ‏ فالامانة سيف الدين وعماد الدنيا » وهي أن تؤدي حقوق الخالق 
ا SS‏ چ 
اا 

١ ۲۷ |‏ -الاخااق الفاضلة وآثارها في رق الأمم الحية 

وإنما الآمم الاخلاق ما بقعت فإن م ذهبت اخلاقهم ذهبوا 
الق عبار عن اة لشن راتخا اه تشدر.عته الال مم اة 
بدو رل حاحة الى التفكير والروية » فإن صدرت عنما الافعال الحمودة مىت 
خلقاً لحسنا » وان انبعثت عنما الامال السيئة القببحة سميت خلقاً سيا قسحاء 
والخلق GEE‏ ا 
تكذلك لايم ر الصورة الباطنية إلا اذا 00 بها الاخلاق 
وأمهبات محاسن الاخلاق 5 فضائل : الامانة والعمدل والاعتدال 
والشحاعة . 

ويدخل تحت ضد الامانة الذي هو الخمانة المكر والخداع والتمله والدهاء 
والعناه والكفر والشك والإشراك والتطير والغيرة . 

ويدخل تحت الظلم الذي هوض العدل حب النفس والاستثثار والطمع 
والىخلل وحب الرياسة والتسلط الوم لين والغضب وحب 
الانتقام والحسد ‏ وما اسْبه ذلك ٠,‏ : 
ويندرج تحت ضد الاعتسدال حب التمتع والامتلاء بالاكل والشرب والشمرء 
والحرط والتبذير والتقتير وخلافها . 


A 


ويندرج تحت ضد الشجاعة الجبن والتكبر والتور والعجب والذل والجزع 
والخساسة والوقاحة والرياء والملق وغير ذلك . وان الفضائل أواسط بين طرفي 
الافراط والتفريط كالسخاء فمو وسط مين التمذير والتقتير . قال الله تعالى : 
© والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما 4 . 


وأا العفة فبي وسط بين الشره والمود . قال الله تعالى : 9 كلوا واشروا 


و3 تسرفوا ¢ | 
والشجاغة 91 بين الجين والتبور» وكذلك سائر الاخلاق فكلا طرفيها 
دمم وما توسطما فضيلة . 
علىك بأوساط الآمور اا اة ا DE‏ 
ر ش 
ولاتقل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور امم 


فده الاخلاق الفاضلة إذا تمكنت من أمة وقسکت .بها في غدوها ورواحها 
وف سرها وجهرها > فلا بد وان تكون أمة حبة راقية» أمة مستقلة قوية تهايها 
الأمم . 

. قال الشاعر : 000 

اس :دنا إلا ائ ,ولس ال ولا مكار ١‏ الاليتيلا* 

انظر الى الامم المتمدينة تر حسن عادتها ومكارم اخلاقها وائتلاف"افرادها 

سبب ارتقائا وتقدمبا وواسطة حماتها وشو كتا ونصير قوتها وصولتها . 
ا وانظر الى الامم التي ايه او تلات تحد اساب ذلك طرحبم للاخلاق 
الفاضلة والصفات الكاملة . 
ولیس بعامر بان قوم 1 إذا اخسلاقهم كانت وا 

وال _ ان الإنسان يستمد القوة في حماته من ثلاثة أشباء : (الشعور والعم 
والاخلاق) فيجب ان يأخذ من كل منها نصيبه حتى يقدر على أداء الواجب عليه 
نحو نفسه وأمته » وهذه الأشباء الثلاثة هي العوامل التي يسعى ابناء الامم الحية 


1۰ 


في استکال تمي منها ‏ جل منم ال يتقان في لقي ادرب ما 


حضاوه من كل منها . 


۱۲۸ -أساس نجاح الأمم الراقية تربية أبئائهم تربية روحية 


قوام كل أمة برجانها » ولا رجال إلا بالقربية لأنها هي التي تعين الطبيعة على 


وتکسبه من صفات الرجولبة ما يؤهل لن يكون رجلا حقا في الغد ‏ والمراد 


e CRE ES ال‎ 


لا 


دو نال قينا يلت فقال : أطلب ( رحا ) هذا هو المعنى المراد 
بالرجال هنا وقليل مام . 
|وكل من تصفح كتب التاريخ القديم والحديث يجد انه ما انحطت أمة عن 


منزلتها إلا لأنها عدمت رجاها وانها ما عدمت رجاها إلا لأنها م تعن حت العناية 
00 رأ سوى اشخاصلا شيء لهم من الرجولية 
0 


لبان يحسب قوانين الصحة - والثائئة. ان دهنه حت بنفذه نور المرفة 


و 


تزاح عنه ظلمة الغباوة ‏ والثالثة تقوم سيرته وهداية خطواته الى السبل 


المسلقمة 


و 


ْ > والتنككبب بها عن سبل الغي . 


افكل أمة حبة لما في شأن حماتها ادوار عمرانية تصعد بها في سل التدقي 
لضارة الى ان تصل الى غابتها المتمناة - وأول خطوة من خطا التقدم الترسة 


على الوجه المطلوب اللا ئم لأحوال الأمة والشامل مها به a‏ ينال 
الإنسان هذه السعادة ا الطسمة إلا اذا توفر حظه من الصفات الفاضلة 


و 


و 


ء 


و 


الاخلاق الكاملة لا حصل له شيء من هذه الصفات إلا بالترزبية ما يشهد به العبان 
كقى به من برهان ‏ فکا ان الأرض لا تحود تربتها ولا تصلح للاستنمات ولا 


لك الإنسان لا بتوقع منه خير ولا نفع ولا انتفاع إلا اذا تعد بالتربية 


۱۷1 


والتعلم .و ةسعد قامت الدلائل على ان الإنسان ولو بلغ النهاية في كرم النجار 
وطبارة العنصر وكال السحايا مفتقر الىالتأديب والترسة الروحانية كا انه مفتقر 
الى الترببة الجسممة حى يصلح للنبوض بأعباء مصالحه الدينية والدندوية » قال 
علمه الصلاة والسلام : « أدبني ربي فأحسن ثأديي € . 
ولما كانت الترسية الجسمية ليست خاصة بالإنسان » بل يشار كه فسا الحبوان 
م ببق له ما ميزه إلا التربية ( الروحانية ) وهي الخاصة التي بها يسمى انساناً . 
أقبل على الروح فاستكل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم انسارن 
ومعاوم ان الإراهة النفسية هي كغيرها من اللطائف المودعسة في الإنسان 
ساذجة في مبد! نثأتهسا قاصرة عن الجولان في الاشاء . قال تعالى : © والله 
اخرجم من بطون أمباتك لا تعادون شيئاً وجعل لك السمع والابصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون # . 
0 فبجب تربية الإنسان من صغره وتعليمه ما ينفعه في دينه ودنياه ثم الزامه 
صنعة يشترك بها مع غيره فيتبادل المنافع حت يتسنى له ان يقوم بخدمة متى بلغ 
رشده وقوى علمها » ويكون بذلك قد عمل لغيره کا عمل الغير له ولا بترك ا 
اختاره لنفسه او بتكل على ثروة اهله وشرف بيته فمخلد الى الدعة والبطالة 
حتى اذا شب ل يجد ببده صناعة ولا وسملة يستعين بها على الكسب لو احوجته 
الضرورة الحه ‏ فان كرم الآناء وثروتهم لا يعتمد علا الا ساقطة الهمة . 
:قال الشاعر :. 
لكنانوان اكبناننا كزمق ‏ ريعز اعبات كر 
نبني كا كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا 
على ان المدار في كال الإنسان علىما يدر كه بأدبه لا حسبه ونسيه ‏ فالفيخر 
همم العالنة لا بالرمم البالية ‏ ومكارم الاخلاق اصدق نيأ من الاعراق ‏ 
والعنوان على شرف الإنسان وكرم اصله هو ما يفعله لا ما يدعبه . 
امال یکن عنصره طا م خرج الطبيب من فسه 
اصل الفتى خساف ولكنه من فعبله يظير خافه 


¥ 


فاذا أهمل الناثىء مع مسا علم من سذاجته وركود ربح انسانيته حتى شب 


e‏ شعري - لا بدا والله ان برعى مع الممل او يفترس مع 
السبباع 


الضارية » فان النفوس من ميلها وشوقها أسرع اجابة لداعي الشر منها 


لداعي الخير - فالنفس لولا التربية مجبولة على ذم الاخلاق ميالة الى ما لا تحمد 
مغبته كالهلع والجزع والطمع. ور وبحت للبار الات 
وغير دلك . 


ا ذا عفة فلعلة لا يظلم 
وقال تعالى : فإ ان الإنسان لربه لكنود 4. وقال تعالى: « انه كان ظاوم) 


جوا . وقال تعالى 4 الداعت هاوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا 


رغال تان 0 الانسان لفى لفي حسر ‏ 


e‏ سر النجناح ومعراج الارتقاء وعلمها نتائج السعادة الدنموية 
وال 


وية في بصفتها الكالسة أساس الابتداع وغراس الاختراع وسر فضملة 


الانسان على بقبة الحسوان » ولولاها لما نشأت روح فاضلة في افراد الامة واشئة 


الاجاعية . 


١9‏ -الأعمال قم الرجال 
لبس الحماة بأنفاس و ان الحماة حماة العلم والعمل 
خلق اللهسبحانه وتعالى الانسان ومزاياه وما أودعه فبه منالمواس المرشدة 


والنفش المفكرة والعقل المدير والسان المصور واللسان الملمبر والقوى المنفذة 
والأعضاء العاملة التي يجمبعها تضرف في أنواع العالم وبسط بده على كل الكائنات 


وکا 


ن له السلطان الاعظم على ما في الارض ‏ ولم تركب فيه تلك القوى الا 


امامل تراه اح a‏ الحكمة 0 


رات 


القادر وفق تنوع را الانسان وجعليا ضنوفا متقار تة تة النفع يختلفة الفائدة 
وأودعها خيرات ت كثيرة وبركات غزيرة ولم يجعله على ما هو علمه منهذا الشكل 


قفن 


وتلك الصورة إلا لبعمل عمله الخاص به حسب رزقه المقسوم له » وقد أمره 
بالسعي لنواله حيث قال تعالى : ل فامشوا في مناكبها و كاوا من رزقه # . 

فالسعي مقرون بالعمل والعمل يطلب الحركة والحركة تستدعي صرف القوة 
فمن بريد تحصيل الرزق و كسب العيش يازمه ان جد ويتعب ويصرف مقداراً 
من قوته في العمل وما نراه من ان بعضاً من الناس يصرف مقداراً عظيماً من ٠‏ 
قوته في أعمال شتى > ولا يحصل إلا على قليل من الفائدة » وبعضا آخر لا يصرف 
إلا النذر اليسير من ذلك ويستحوذ على كثير من الفائدة » ربا يتوم منه أحد أن 
الرزقليس مناسبا للقدر المنصرف من القوة» وإنما هو قسمة أزلية ليست مرتبطة 
بالعمل والسعي > ولم ينظر في الأمر نظر حكة ولم يعرفه معرفة حادى بصير » 
بل نظر إلى ظاهر الأمر وحقىقته خافية عله بعبدة عن مدار كه » فالله أمر 
بالسعي والعمل . والجسم هو القائم بذلك ظاهراً ومأمور من قبل العقل » فما 
اعمال الجسم مقومة ومعتيرة إلا حسب القوة الماطنة » و كلما كانت هذه القوة 
كاملة كانت قم اعمال الجوارح تابعة لما والعكس بالعكس . 

قال عليه الصلاة والسلام : « الناس يعملون الخيرات وإنهم يعطون أجورهم 
بوم القيامة على قدر عقوم » . 

ولا سبيل الى الاتدان بأعمال تامة الحسن عالية القمة وافرة الحظ إلا بالعقل 
الكامل والعمل الح » فبقدر وجود هذا وتفاوته تفاوت أفراد الإنسان» وكاما 
كان العقل أصح والروية أغزر والاختبار أصدق كان الكال أتم والعمل أقوم . 
٠‏ ان الله حب من العمد إذا عمل عملا أن يتقنه » . 

وقال الشاعر : 

إذ أكمل الرحمن لامرء عقله فقد كلت أفعاله ومآربه 

فإذا تم هذا لهرء أتى بأعماله تامة الحسن رائعة الصنع رائعة الابداع لا 
يوازتها ولا توازها مان . ألا ترى ما أبدعه الإنسان من الأعمال الغريبة أبدته . 
الذي أمكنه من ذلك وجعل له السلطان المتصرف في هذا العالم ‏ كلا ما 
الإنسان من هذه الجبة إلا شبح وتمثال لا يتميز به غيره ولا يفضل سواه » وإنما 
فضله ومزيته بقوتنه الروحبة التي تستخدم جسمه وتوجه قواه الحسية > وإلا 
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فليست, قو 


ی جسمه أ كمل منها في غيره من الحيوانات التي يقبرها ويستخدمها في 


أعماله | مثلا نرى الفلاحين پزرعورت وکل منهم مجني مقادير مختلفة » والصناع 
تشتغل ومقادر الآ رباح مختلفة ‏ وهكذا ‏ وأسباب ذلك كل التفاوت في 


المعلوماكت 


» فمن برغب في زيادة رحه و كثرة فائدته فعلبه بالسعي والاجتہاد في 


اجتناء الخيرات من أكام هذه الكائنات . قال الله تعالى : © وأن ليس للإنسان 
إلا ما عى &. . وجاء رجل الى الني ْنم فقال : يا رسول الله ما ينفي عني حجة 
الجهل ؟ قال : العم . قال : ما ينفي.عني حجة العم ؟ قال : العمل . وقال عله 
الصلاة والسلام : « تعلموا ما شثتم أن تمماوا فلن بنفعک الله بالعلم حتى تعملوا » . 
وقال ا الرزى » . وقال عمر بن الخطاب 


رضي ! 


EEO‏ ارزقني فق د 


عامتم ان الساء لا قطر ذهيا ولا فضة » . 


وقال 
و 


با نفل 


بعض الحكراء : الحركة برڪة والبطالة هلكة والكسل شوم وكلب 
م سن رايض . 
ذوقي لذة العمل وواظيلدة العدل والاحسان فيمبل 


فكل.ذي عمل الخير مغتبط وفي بلاء وشوم کل ذي كسل 
وقال آخر : ش 1 


1 


دعي نفسي التكاسل والتواني وإلا فالسي ثوب المواات 


ف الكسالى الحظ بجني ٠‏ ارا غير حرمان الأمانى 
وقال آخر : 0 ظ ٠‏ 


۳۰ - فوائد المزاحمة والمسابقة وأثرها في الارتقاء البشري 


لولا التزااحم في الأمور لأصبحت عد النظام على ذراها 


من بديع حكمة الحكم الملم ان جعل التزاحم بين الانام منشأ لتشبيد 
النظام » فبا مزاحمة ا وت ا من .عقال الخول 


14 


وأجهدوا 
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رحانها وضربت علبهم خيامها حت أثقلت كواهلهم وأأتهم الى شدة البحث 
عما به يتخلصون من ربقة اخطارها وهول مضارهاء وم خمايا من الحقائى أبرزتها 
هم محاول البحث فأصحوا آمنين حاوف دهرم. يمخوضون أبحر صعوبتها دون 
أن يمسهم سوء وبر كبون متونها خاضعة ذلية على حين أنها تروم اتتياشهم . 

كل ذلك با ألجأتهم البه دواعي المزاحمة والمنافسة » وقد عل الله فيهم ذلك 
فنواعهم في الخلقة الى ما ترى وأودع كل نوع من القوى وركب فيه من الآلات 
ما به يقوى على تلك الصعوبات وزم كتائبها الجرارة . ظ 

ومن هنا تقلب الانسان وتنقل في أطوار شتى وتأنتق في الملابس وتقان في 
المآ كل والمشارب وزهى في تتعاته بعد. ان کان هو وغاره من الحبوانات. سواء 
يتغدى بعضه بالبعض »> وم في الفاوات والآجام کا مهم غيره يبتغي اصابة ما به 
يسد رمق الجوع ويتقي أل البرد مننحو الريش وأوراق الشجر وجاود الحيوانات ٠‏ 
وغير ذلك » مما به كفاية حاجة حباته الضرورية ويتخذ الكبوف والمغارات 
مساكنه يأوي الها كل ذلك با أودعه الله في جسمه من المنببات . 


والإنسان بم ركب فيه من اصل الخلقة وما أودع فيه من المنببات مزاحم 
لغيره مندفنم الن تزع آثار الخشونة الاولى والتقلب على سرر النعم - واولا تلك 
لمنببات التي تحثه على طلب حاجاته لاستولت عليه الغفلة عن تحصيلما وانتهى 
الى فنائه دون شعوره ‏ ولمذا صار الانسان كا ترى مندفعا الى تحصمل أغذية 
بعوض بها ما فنى وملابس ومسا كن يتقي بها الحر والبرد » وکل ذلك يدفعه الى 
حب الاثرة والاختصاص بالنافع ومزاحمة من يتخيل انه يقف في طريقه » تلك 
٠‏ حال كل انسان فبو ميال بطبعه الى الخروج عن حيز وضعه ا غرس فيه من 
الامل الذي وضعه:اهافيه رحمة » ولولاه ماغرس غارس غرسا ولا بنى 
بان بناناً . 

مثلآ برى الانسان أ ت ويا اعد من ننه مادة وأحسن منه شكلا 
فمدفعه حب الم متع الى طلب مثلة والأخذ في أسباب الحصول عليه وربا صادفه 
في طويقه ثوب 00 أخذ هد نفسه كذلك في ٍ 
الحصول على مثل هذا الثوب الارقى ‏ وهكذا حتى ينتبي الامر الى ضرب من . 
الثياب يدهش الداظر مرآه وبروق الخاطر معناه . 
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ولمم ذلك لا قفون عند هذا الحد ولنعم ما كانوا يعماون » وعلى هذا المنوال 


برى الانسان جاره في عدشة راضمة توفرت حاجاتها وتكاملت مسراتها وصفت 

. اوقاتها فلا يهدأ له خاطر ولا يستريح له فؤاد حتى يرى نفسه في رغد من العيش 
. يساوي جاره على الاقل فسبعث به ذلك الى ان مخلم ثوب بؤسه ونکشف عن 
1 ساق الجد في سيره لنوال بغمته . 


ان لله في الخلائق سراً من سنا برقه تحار العقول 
لاترى ذرة من الكون الا 2 ولهافي الكون شرح يطول 
هذه دارئ .هيا زاحمتنا غاديات هن كل اوت تښون 
تلك وال حكمة منحكم لنظام الحماة اصل اصل 


وغرض الكل واحد ثم علية متزاحمون يدفع بعضهم البعض وينازعه ما في 


بده رغبة في الاختصاص به . 


كل له غرض يسعى لیدر که ولو تحمل في تحصماه المضضا 


١‏ - هلم تؤثر الخطباء والكتاب في نفوس المصريين 

لاا شك اذ بين ظبرانتنا أناما أصسواعفة بين الأدب وذوية » ولا ديدن 
الايد ولاو عل لقتل رار ER‏ 0 الآذئ 
قاوي| ا فبدلان بقولوا هذا انلك تصق ر 


٠‏ اللسان ثابت ال جنان رابط الجأش واسع المجال رحبب الباع له اقتدار عل انکر 


في أي موضوع من مواضع الكلام بعبارة تسبل رقة وسلاسة وتستممل القلاب 
النافرة وترد جماح الضالين وتصلح ما فسد من اخلاق المولدين وتؤثر على فهم كل 
سامع » تراهم يشددون النكير وينالفون في التنديد ويقولون ان هذا الخطبيب 
كليل اللسان جامد القريحة مضطرب الجنان قد استولى عليه العي والحصر » 
تنطقت به الفباهة وأخذته اللكنة » وبدل ان يقولوا ان هذا الكاتب . 

في خطه من كل قلب سهوة حى كأن مداده الاهواء 
هوا نيهر لزن :و جاب لاحت لمعتاراف لا لو هن" 6ک ال کت 


۱۷4 ( ديوان الإنشاء م ١١‏ ) 


وجفاء الاسلوب عن الفصبح المألوف في الكتابة والتأليف الى غير ذلك . 

ولا يعزب عن الافكار اندفاع اغلب المصريين الى التقليد الامى من غير 
روية في الامر وتبصر في عواقبه فتراهم حينا يسمعون هذا الكلام يعضدونه 
وينصرونه ويمياون عن الخطيب او الكاتب . 

انما تنحح المقالة في المر ء اذا صادفت هوى في الفؤاد 

وكان للخطابة في الصدر الاول من الاسلام شأو جليل ومقام كبير ومكانة 
خطيرة» فاذا اخص الخلفاء والامراء والعاماء انفسهم بالوعظ والزجر عنالشبوات 
والمحرمات والمنكرات والمنببات » ولعمرى أنهم قاموا بها حق القيام وتأثرت 
يخطاباتهم الموع وفعلت فيهم ما لم يفعل السيف حتى رجعوا الى طريق الهدى 
فحافظوا على الاخلاق الشرعبة والعوائد المستحسنة ‏ ويا حبذا لو دام ذلك - 
فقد خلف من بعدم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشبوات وتهاونوا في أمر 
هذا الموقف الخطير ولم يكترثوا به » فاسترسل الناس نحو شهواتهم غيز منقادين 
لواعظ ولا كاتب فمدلت نعمة العظمة والظمور بنقمة التأخر والمود » وضربت 
علمهم الذلة والمسكنة جزاء ما فرطوا في جانب الخطابة والوعظ » جزاء 
استنكافهم من القيام بهذا الامر النافع واشتغالهم عنه بمصلحة انفسهم والتفرغ 
لاغتنام لذاتهم « ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . فصار الناس 
كالانعام ختم الله على قاد ہم وعلى مم وعلى ابصارھ فأصبحوا لا يفقبون شيئاً 
الوطني وتفرقت قلوبهم وانحلت عزائهم وخمدت نار حميتهم. ارادة اشالق ارادها 
لا محص عنہا ولا مناص منہا ولا راد لما 5 

اذا ما اراد الله ذل قبيلة رماها بتشتيت الهوى والتواكل 

أفبعد ذلك نرجو تأثير الخطماء والكتاب ؟ 

٠‏ وكثيراً ما رأينا بعض المصريين يتوجه للمحال التي أعدت للخطابة » ولكن 
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ل قول سن قا 

لا هغ خلق وتأق سه وقارق عل القطابة وهو تام غل ما فرط من 
ضياع الزمن في غير طائل ولا مُرة عادت البه ويسرع الى حلات اللو والطرب. 
وبالملة ‏ لا عجب في عدم تأثير الخطباء والكتاب » فإن الأمة اذا استولى 
كم صمت آذان أفرادها وعميت قلوبهم وتشتت جامعتهم 
وانحلت رابطتهم . 1 

تحسبهم ايقاظ وم رقود لا يتنببون عنبه ولا بردم عن استرساهم وراء 
الشبوات لوم لاثم ولا زجر زاجر ٤‏ سنة الله التي قد خلت في عباده . 

وإنا نأمل في هذه الايام ان يحصل احساس لدى اخواننا المصريين وتثيت 
فيهم روح الغيرة فيعملون على ازجاع ما كان هم من الفخر واحراز ما کار 
لآباُم من الفضل » وما ذلك على الله بعزيز 

٣‏ - الصحف السيارة وأثرها لدى الأمم 


معلوم ان الجرائد أساتذة قائمة بتبذيب الامم » وبث مالم يعم من اخبارها 
ونشر ما خفى من فنونها وآثارهاء وعليها آثار الاعمال السياسية وتقدم الاحوال 
المعسشية فبي حماة الامة العامة ومادتها الأدببة تبشر وتذكر وتنذر وتحذر 
وتحدث عن الحوادث الواقعة » وتقفدم لك موائد الفوائد النافعة فتبديك الى 
وظرائف الاسمار وتكفمك مؤونة الاستخمار وكلفة السؤال والاستفسار وكأنها 
مجاميع متفرقة سد أو سفن مشحونة بشحون الاقوال أو قوافل 
ااا فبي ا ألسنة 0 5 الملوك وجي لخر 
يطوفا البلاد ويأتىك العباد وأنت لا تبرح من مكانك في لارئيس 
موقظة ولامرؤو سس موعظة وللتجار سوق بضائم وللصناع معرضصنائع وللشاري 
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وأخبار وللجغرافين استكشاف خطط وآثار . 

وبالجملة ‏ يكون الإنسان بها مطلعا على وقائع مصره عارفا با تحدد بين بني 
عصره منحوادث الزمان وعجائبعال الامكان وما هو صائر فيالمالك المتمدينة 
ؤدائن نان الملوك المتمتكنة وها هو حار ان الول المتمقة ر امال افر فة منود 
تحدد وشروط تۇ کد وآثار تغير وصعاب تدسر وما بينهم من نزاع ومقاتلة 
يه وتخاتلة وسكون وهدنة ة وحركة وفتنة وما حدث في احوال التجارة 
اون الساسة والإدارة وما أبدته يحول العقلاء في مجامعبا وما اسدته عقول 
النبلاء من بدائعبا وما ظبر من رائع الصنائع وعوارف المعارف وطرائف 
اللطائف ويعرف العوائد مذمومها وممدوحبا » وييز الآراء راجحا ومرجوحها 
فبجتني مار الافكار ويقتني محاسن الآثار » ويكون كأنما طاف مشارق الأرض 


ومغاريها » وجرب جميع الأمور ودرى عواقبها » فلا تكاد تنزل بساحته حادثة 


إلا وقد أحاط عامه بنظيرها وعرف غاية مصيرها . 
١‏ - التدبير نصف المعيشة 


معلوم ان حاجة الأمم الى المال كحاجة الجسم الى الغذاء » فكا ان الغذاء 
حماة الجسم وقوامه » فكذلك المال جياة الأمم ولا قيام لها إلا به » وکا أرنف 
الغذاء إذا مكثر في الجسم عن الحاجة واستعمل منه فوق القدر اللازم كان مضراً 
الجسم وسبباً في ضعفه واضمحلاله وسقوطه في مهاوي الذل والاحتقار وليس 
ذلك قاصراً على الأمم فقط ‏ بل الأمم والشعوب والقبائل والعائلات والأفراد 
في ذلك سواء ‏ وفي المشاهدة اكبر دلبل ولا ينبئك مثل خر فک من مسرف 
رأيناه قل" بعد الكثرة وذل” ب الددة ر افر يعد ال وأ هن 000 
وقل اعتباره و كثر احتقاره وذهمت همبته وانحطت قممته » وكا أن الاسر 
والتبذبر مؤجب للخراب والدمار ‏ كذلك المخل والتقتير موجب للذم 5 


والعار ‏ فالواج بإذاً استعمالالحد الوسط والتباعد عنطرفي الإفراط والتفريط. 


في التصرف في الاموال . قال الله تعالى : ف ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ماوما حسوراً ‏ . وقال تعالى : ل والذين إذا أنفقوا 
م يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ‏ . وقال تعالى : 8 ولا تبذ تمذيراً 
إن الممذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشبطان لربه كفوراً 4 . وقال تعالى : 


1۸4۰ 


ولااتحسين. الذين يبخلون بما51م الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم 
. سيطوقون ما بخاوا به يوم القبامة # . 

وباجملة ‏ سوء التصرف في الثروة يحلب الخراب يخلاف الاقتصاد فإنه محلب 
الرفاهبة والسعادة وم خرب التمذير ببوتاً عامرة وبدد ثروة وافرة وك أزل 
صغر كبيراً وك أغنى التدبير فقيراً وأعز حقيراً وجعل العبد أميراً . 
قال الأسمعي : “معت بعض العرب يقول: « من اقتصد في الغنى والفقر فقد 
استعد لنوائب الدهر » . وقال عبد الله بن جعفر : « كال المرء في خلال ثلاث : 
معاشرة أهل الرأي والفطنة » ومداراة الناس بالمعاشرة الجملة » والاقتصاد من 
يحل واسراف ». 
نقق عقدار ما استطعت ولا تسرف وعش عبش 
من كان فما استفاد مقتصداً 


وقال آخر : 


ا 


ڪڪ 


وان الوفر في الدنيا ببخل 


توسطا بين تبذير ومخل 
فلإن النذر يمسي بعد حين 


ولا تسرف با تلقاه نزرا 
إذا لم يمن بالإسراف وفرا 


وکن ٤‏ حاله تزداد فمها 


وا 
0 في كل أمر ذااعتدال 


فیا من باخل احناه مال 


لدى الأقوام. مرتبة وقدرا 
تفرد في الملا بحثاً وخبرا 
فرب حلاوة تؤذيك ضرا 
وها من مسرف بعتز دهرا 
۴ - إذا رزقتم أموالاً عظيمة ففم تصرفوتها 

لا ریب ان الملل روح تحبا به أجسام المالك وسراج يضيء به ظلام الخطوب 
الحالك وسلطان قوي الشو كة والمطش شديد العزيمة والمأس تذلل به الصعوبات 
وتحل عقد المشكلات وتتصرف صروف الزمان وتقاممعالم الافراح والاحزان 
وعلىه ام الصنائع وإبراز مكنونات العلوم وهو كشاف للمخبآت وفك طلاسم 
الفنون ونحاح الاختراعات والمشروعات وعلبه قضاء الحاجات في جميع ال مهات » 
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فأي شخص رزق مالا لحظته السعادة وامتدت عليه غصون السيادة والتفت 
التقرب البه . ظ 
إن قل“ مالي فلا خل يصاحبني إن زاد مالي فكل الناس خلاني 
فم عدو لأجل الال صاحبني وم صديتى لفقد الال عاداني 
مكذا بكون الال بجد الحماة وعز المات . ٠‏ 
فلا بجد في الدنيا لمن قل ماله ولا مال في الدنيا لمن قل" بحده 
. ولكن ذلك كله اذا كان مصروفاً فما يعلى عرش المجد وبرفع صرح العزة > 
فاذا أنفق في الأعمال المإرورة والمشروعات النافعة كان زينة لصاحبه في حباته 
وذكراً جلملاً له بعد مماته» ولکن إذا كان الشخص عنده خزائن قارون وخضع 
له المال ولم ينفقه في إقامة معالم المدنية الصحبحة كانشاء المدارس والملاجىء 
والمستشفيات وكل ما يقم اود الراحة ويرفع بناء العمران فانه يكون عليه شراً 
من الفقر وتجلمة لخزيه وعاره ووسيلة لذلته وشقائه » لآن الناس إنما يتوجهون 
الى ذي مال طمعاً في نبله وحا في الحصول عليه وينال شهرة عظمى ويقترن 
اسمه بالعلا . قال الله تعالى  :‏ مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل 
حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء والله ‏ 
واسع علم ‏ . وقال الله تعالى : فل لن تنالوا البر حتى تنفقوا ها تحبون وما 
تنفقوا من شيء فان الله به علم ‏ . 
وباملة ‏ فالمال زينة الحماة الدنبا والنفقة الى الدار الآخرة . 
فيازم صرفه فما كسب الإنسان المجد حبا وحسن الذكر مستا . 
ولاتنفع الاموال ولا العقارات ولا التجارات ولا غيرها بغير عل وأدب 
حد الشرع والكال والاعتدال . 
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0 البيت ملكة تديرها المرأة 


0 الإهبة جميع الأتمال المثمرة على أفراد الجنس البشري حسها 
أوجدته فيكلمن الصفات والأمزجة وذلك مراعاة لما تقتضيه سنة التقدم وضمان 
مصالع العباد من الوقوع في الفوضى والاختلال الناتجين من قام أحدم بأمر ليس 
في استطاعته عمل . ١‏ 
وعلى هذا القباس قد وزعت الأعمال على الفريقين الكبيرين المكونين للحنس 
الشيري وهما ( الذكر والانثى ) فاختص كل فريق بالعمل الذي يلائم مزاجه 
وقوته ومقدرته الى غير ذلك من الصفات الت أوجدها الخالق سبحانه وتعالىفه 
وكان نصيب الرجال من هذه القسمة جمبع الاعمال التي للمجبودات البدنية فيها 
المكان الأول منحرث الارض وزرعما الىالدفاع عنحومة الجتمع الذي يعيشون 
فبه وهو الوطن » واختصت المرأة لضعفها في القوة الجسمانة » وما أوجد الله 
فبها منصفات الصبر والاخلاص وزقة القلب ودعة الاخلاق بأمور لهذه الصفات 
في إتمامها حظ وافر » وهذه الاعمال كثيرة جداً » منها ما هو واجب علمها نحو 
زوجها إذ يازمها أن تسهر على مصالحه وتكون رسول السرور البه وتشاركه في 
جميع مشاغله وتطرد عنه المحموم والأحزان وتريح خاطره من النظر إلى الأمور 
والمناغب العائلية ليكون عنده الوقت الذي يتفرغ فبه هو أيضا للقيام بواجبه 
خارج المنزل . أما أهم واجباتها في نظر الامة فهو ما يخص أولادها لأا مكلفة 
71 والقيام بشؤونهم في مبد! حياتهم - أي في الوقت الذي يحتاجون فيه 
إلى عناية كبرى لضعف أجسامهم وعقوهم في التي تنظر في أمورهم الصحمة 
فتحافظ عليهم وتراقبهم خوفا عليهم من الاخطار التي م معرضون لما من صغر 
- سنهم وهي المكلفة أيضا بتلقبنهم المبادىء الاولية التي تبنى عليها حماتهم الأدبية 
في المستقبل فتعودهم على عحبة الفضيلة واحترام الحق وعلى كره الرذيلة ومقت 
الباطل وتلقن في عقوم الصغيرة التي تحفظ أول ما تسمعه أو تراه الصفات 
والاخلاق التي تؤهلهم متى كبروا للقيام بواجماتهم بصفتهم أفراداً من أبناء الأمة 
فو اجب المرأة عظم ومسؤوليتها كبرى لاتقل عن مسؤولية الرجل خطارة 
u ES‏ الأمة أو ماتها - ولأ ذلك 
الرجل الذي ينكر عليها هذه المسؤولية لم يصل الى ما وصل البه من قوة الجسم 
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والعقل إلا يسعيها المتواصل وعنايتها التي تبذ هما في تربيته وتعليمه وهو صغير ب 
ولو أنصف الرجل الحقبقة وأنصف المرأة معها وقدر عملها في الهيئة الاجتاعبة 
حق قدره وطرد من لته المزاعم الساطلة الي علقت بها من كلام السلف واستىداده 
وغروره لطأطأ رأسه احتراما لذلك الخاوق العحمب . 

المرأة ‏ وما أدرك ما المرأة هي ملك السعادة الذي بط على الزوج الحزين 
البائس فبفرج عنه كربه ويطرد جبوش الحزن والهم والتعاسة ا 
النؤمن عادة ومن الزن رورا - هي التي غول لول ا ها أت نه 
من الغم والحيرة واكتو ستاك مها ر أنا اقوم ذه الامور 
فبخرج هذا ساعياً مجداً مجتبداً فتتكسب الامة من رة سعبه . 

المرأة ‏ هي إحدى العاملين في زيادة الجنس البشري وتقويته ووظيفتها في 
هذه الجبة كوظفة الرجل»بل اكبر وأشد صعوبة لأا تتحمل الآلام والامراض . 
فرحة مسرورة في أيام امحل ووقت الرضاعة » ولا يشار كبا الرجل في شيء . 
من ذلك . 

المرأة ‏ هي التي تقو تقوم بتربية هذه ا وبمراعاة صحتهم وهي التي تارمم 
ااا اجا 0 عقلاء قادرين على الل والسعي » ولو شاءت الحرمت الامة 
مم باهمالها شؤونهم وتركهم م وشام بلا رقب . 

المرأة ‏ هي الساعد الاول والمرجع الاكبر لهؤلاء الاطفال متى شبوا » فبي 
ال سيق المصاعب و تحفظ 

a es e EE | 
ل‎ GE ا‎ 

الراك م ذلك ادع الذي رو ريطا ا ی 
فاعله عليه اضعافا وتغضي عن السيئات التي توجه الها يتغيب الزوج عنها وهي 
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صابرة على بعده قاضية جميع ما يطلبه منها حافظة له حق العشرة يخوفها كل يوم 
ويدوس على حرمتها وهي مر على عمله مر الكرام مع ما تتحمله في ذلك من 
المعاناة والشقاء . 

المرأة ‏ هي المصباح الذي يضيء الحماة بنوره . 

هذه هي وظبفة المرأة في الحياة وذلك هو العمل الذي يحب ان تقوم به في 
امجتمع الإنساني » ولعمري انها وظبفة عسرة الخطة وعمل صعب المراولة يحتاج 
الى ضير لا يطمقه الرجال » ولا اظن ان هناك من بنكر أهمبة تلك المهمة التي 
يحب ان تقوم بها لأنها هي الاساس الذي يبنى عليه حاضر الامة > والمعمار الذي 
يقاس به مقدار التقدم والرقي والحضارة التي يمكن ان تصل الما في المستقبل » 
فاو فرضنا ان النساء تعمدن التقصبر في واجبهن وتوانين في أداء مهمتون فسد 
نظام العائلة ؛ وصارت حياة الافراد المكونين ما نقمة عليهم لا نعمة لهم لا 
يقاسون من اختلال هذا النظام ».ولا يطول الزمن حتى تنعكس مضار هذا 
الإخثلال ل على الامة فيصيبها منه داء الفوضى الذي لا تقوم لها قائمة من بعده ولو 
اهملث الامهات تربمة | ولادهن ول تعتن بصحتهم شبوا ضعافاً معرضين للأمراض 
والأوبئة » فلا يصلحون لعمل من الاعمال ولا تستفيد منهم الامة لأن المقل 
ا لحكم في الجسم السلم » ولآن:المرض يشغل الإنسان عن كل عمل آخر » لو 
تغافلت الام تامار لادها وتنبيههم الى الضار والنافع في صغرهم صاروا 
متى مكبروا سيئي الاخلاق فاسدي التربية قببحي السيرة منهمكين في اللذات 
E‏ من معنى الحياة ا كثر مما تعرفه الحموانات فمذهمون بالامة 
مذهبهم ولا يطول الزمن حت تتلاشى من الوجود » ولكن رب معترض يقول 
بأ انشاء المدارس وتشييد دور العلم يغني عن وظبفة المرأة » إذ ان المدارس 
كفيلة بتهذ يب اخلاق الطلاب ومراعاة صحتهم » وهذا الاعتراض مردود من 
نفسه لآن التريمة شيء والعم الذي تلقنه الاساتذة في المدارس وداش دولا 
تكن لدور العم ان تقوم بعد اعوجاج اخلاق احد الطلاب إذا كانت فاسدة من 
الاصل وإن هي أرادت ان تسعى في عمل منهذا القببل كان مثلها مثل الرجل 
الذي بريد ان يقوم جذع شجرة بعد ارن كبر فيستعصي عليه تقويمه وينكسر 
الجذع. والسبب في ان المدارس عاجزة عن باوغ هذه للغاية ان الطالب لا يكن 


هم 


ان يدب اليما إلا بعد ان ترتسم في عقله صورة اخلاق أمه وما عودته عليه مدة , 
إقامته معا فلا يكن أن بمحو هذه الصورة من مخملته وتبقى معه ما شاء الله أن 
تبقى حياته معه - وقد يعترض علينا آخر بأننا نبالغ في أهمية عمل المرأة ونزيد 
في تقدير كفاءتها » والحقيقة اننا المقصرون وإنما نشأ هذا الظن لأننا لا نتصور 
تأثير الأم العاقلة على أولادها نة وعل زوا مو عة رى ب ر لاتا لا غل 
ا أ ولادها الذين في سن الرضاعة لبقوم الرجل بتربيتمم 
وبالعناية بهم » ولا يكن أن يقدر هذا العمل إلا رجل متوسط الثروة أو ضعيفها 
توفىت زوجته وخلفت طفلاً لدا » وإذ ذاك يحب أن نتساءل ونبحث فما إذا 
كان عنده الوقت الكاني والصفات اللازمة لتأدية تلك المهمة الشاقة . ش 


و فر هلا عا تاغل ارات رالاتا الذي سار عليه تعمل 
الأمة الذي برتكز عليه حاضرها . بقي علبنا بعد هذا الببان المجمل أن نبحث 
فما إذا كانت المرأة المصرية تقوم بالواجب عليها أم هي مقصرة أو جاهلة هذا 
الغرض ؟ ولس الجواب على ذلك صعبا لأرن مشاغل النساء المصريات معروفة 
وأعمالهن لا تخفى على أحد منا » فالمرأة عندنا إحدى اثنتين : فلاحة قروية » 
ومتمدينة حضرية:» فأما الأولى فإما لا تعرف من الحماة ولا تفقه من فوائد 
المعيشة شيئاً وجل ما تعتقده أنها نما خلقت لتكون وسل للذة الرجل وشهواته 
خادمة له وعبداً عنده » بل إن مرتيتها.لا تزيد عن مرتمة الحموان الدي رث 
به الارن وهي مرتدية بلباس من الجہل » أسود من الثوب الدي تلتف نه عادة 
- واعتقادها في القضاء والقدر عظم ‏ وعليه فإن عمل الإنسان وسعبه في نظرها 
. لا يكن أن يحلب نفعا أو يدفع ضرراً » فإذا رزقها الله بمولود تر کته وشأنه 
بدون عناية ومراعاة واهتامها به قاصر على إعطائه ثديها كاما بى » فإذا شع 
فإنها تدعه يحي على التراب عاري الجسم يتقلب في الطين والأوحال التي. كثيراً ما 
يرصلها إلى فه متى جاع وغفلت الأم عن صريخه ‏ وبعد أن يأكل هنيثاً مريئاً 
يبس حرارة الشمس التي تؤثر في دماغه »2 قبفرك عىنمه بنديه الملوثتين بن . بالتزاب 
والطين ثم بقع في سبات عميق وسط الطريق يقوم بعده مريض السنين لا برى 
إلا هزيل الجسم ضعيفه ومتى قدر على المشي انضم إلى الاولاد الآخرين فيكتسب 
منهم كل قسسجة وبزيد فيتربيته الادبية ما براه ويسمعه كل يوم بين والده ووالدته. 


۱۸١ 


من الضرب والشم والرفص واللك الذي يبدأ الزوج بزفه إلى زوجته صبمحة 
ليلة العرس . 1 

وأما الثانبة - فإنها لا تزيد في التريبة والمعارف عن الاولى إلا أنها قد تكون 
أسوأ من تلك خلقا وأكثر إهمالاً لو لاحظنا ان الاولى تقوم مقام زوجما في كثير 
من الاعمال الخارجية عن المنزل » وأما مذه فليس عليها واجب آخر . ومن 
الأسف أنما لا تصرف وقتها في حمل مفمد » بل إنها تترك أولادها مع المرضعة 
لي لا تمر إت كانتا ينا الصبحة أو رديخهاتم لى إل الخ ليشيو رى 
منحطي الاخلاق ناقصي التربية الاستقلالية مرضى أو معرضين لامرض 

هذا هو حال المرأة المصرية وتلك هي أعماها - وبديهي آنا حال .لا رق 
أحداً لأنما تهدم نظام العائلة »وقد كان من نتمجتها انخطاط المصريين وتأخرهم 
في معةرك الحياة ففقدنا الاستقلال السيامي والأدبي و الاقتصادي » لان صفات 
لا والإقدام ا الجأش والمؤازرة والمؤاخاة تلك الصفات التي 
يكتسسها الطفل مما تعوده عليه أمه لا أ: ثر ها في نفوسنا » فصار المصريون وم 
يزيدون عن عشرين مليوتا آلة تعمل لفئة قلبلة من الأوروبمين وغيرهم لا تبلغ 
اثني اعشر الفا وهي نسبة مؤلة . 
ناكم لازال ارك معطا لكان اا ر لفان 
والشيوخ » فلا نشغل أوقاتنا إلا بالتافه المضر من الأمور فانتشر الحسد بيننا 
وصاز كل منا بنصب احبولة لجاره يوقعمه في شباكها ونخاصم الاثقاء وننافر 
الاحباء وانتشر الكسل بيننا انتشاراً أقعدنا عنالسعي و كسب الال من موارده 
الشريفة » وتقكنت من عقولنا الخرافات والمدع فصرنا اضحوكة في أفواه 
الفرببين وتركنا العمل بديننا وبالآداب التي يأمرنا بها غير مكترثين بغضب الله 
الس ا و 
أما نت الوقت الذي يقوم فيه عقلاؤنا والمتنورون منا بالاصلاح الواجب » 
e‏ من الطويل الذي نخر فيه الجهل عظامنا ان نقوم قومة 
واحدة فنعالج ما نستطيع من أمرنا » أما آن لنا ان نقر ونمترف رة 
وبالعمل الذي يمكن ان تقوم به فلا ننظر الما نظرة الى العسسد والخدم » ألم بحن 
الوقت لنقوم بتربيتها وتأهيلها لكي تکون زوجة صالحة عاقلة » فنكون قد 
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أتصفناها وأنصفنا أنقسئات لعمرى ان الحق واحد- لا يتغير » ولكننا نغالط 
أنفسنا فيه نقرر الوم ا ت غداً ويتعامى عن النظر الى الحقائق » 
فلا نريد أن نثيت ما لامرأة من الحى في التعلم ونحرمها منه ثم نطالبها بعد ذلك 
بتربية الا 0200 
بها إلا من نال حظا وافراً من العم والترببة . 


. وليس أغرب. من قول الذين أعراهم الغرور والاستبداد فادعوا ان مساواة 
المرأة بالرجل في الحقوق هادم لنظام الحماة مفسد لآداب المرأة وهو زعم باطل 
لا سبب له إلا الوم وال جيل الذي نشا علنها الرجال » وإلا فكيف يمكن المع 
بين التربمة وفساد الاخلاق وها ضدارن إذا وجد أحدهما بطل الآخر طبعا » 
ولعل الذين بزعمون ذلك يستدلون على صحة دعواهم ا يشاهدونه من تبتك 
الفتيات اللائي نلن قليلآ من التعلم في إحدى مدارس القاهرة أو الأقالم » وهنا 
حب ان حول نظر هؤلاء مرة ثانبة الى أن اك رببة والتعلم شيئان مختلفان وان 
القليل الذي نلنه من العم هو قشور ‏ ولو ان هؤلاء البنات تربين في أحضان 
أمهاتين تربمة صحمحة مبننة على الآداب التي يأمر بها الدين الحنيف لتمكنت من 
قلويين أسباب الفضماة » ولا كنا نرى لهذا التبتك الذي يعيبونهن به أثراً ‏ بل 
لرأينا منهن مثالاً حما على صدق ما نقول . أما الغرببات اللاتي .همس القوم في 
الجتمعات على آدامن فإنين من الطبقة السفلى في بلادهن وأكثرهن لا يعرفن ههن 
أبآا ولا أما » وقد نزحن الى مصر طلباً للثروة فنلنها بطرق خسيسة او شريفة - 

م اشترين بها زوجا ليس له مم في الدنيا إلا حب الال » وما أكثر الذين يعبدونه 
بين الناس . وأرى بعد ذلك ان دعوى المدعين بأن تربية البنات. تفسد آدامهن 
دعوى باطلة ولا أجد مانعاً أبداً بعد ما عرفنا مبمتها وعملها في تقدم الأمم من 
مساواتها:بالرجل في حقوق العم والتر ببة عملا بقول الني بزل : « طلب العم 
E‏ «. 1 


يوجد بين كل الناس طرق للكسب » منها التجارة وقد تكون جارية مجرى 
الاعتدال نقضد منما إماء ار بعرت الربح أو بعضه في.لوازم المعنشة او بزاد 
الباق على الاصل حتى يكثر وتنسمغ الدائرة فندخل الى الاقاء فنا اقوام 


۱۸۸ 


آخرون عا؟ لصاحب الال فتسهم روت ريكوون كعاثة الك ينيم شان 
وما أمورهم في الحال والاستقبال» وقد تكون التجارة آخذة سبمل الاعتساف 
لا يقصد منبا إلا المال ل وجمعه من أي طريق وجد »على أي وجه اخذ» ويدخل 
1 0 المرابون والغاشون في صنف البضائع ونوعها وجنسها وقيمتها » 
ماهم یکل بلاد وکل زمان وكا ان هذا العمل يتأتى ان يكون من تمل 
احا فكذلك كن ان بكون من جاعة و شركة أو طائة و كفا کوت 
كبر ضررها في الوسط او الجبل الذي هي فيه . 
ومنها الزراعة ‏ ولا خالا يتاتى فيها من حيث ذاتها ذلك التقسم الذي 
امكل في التجارة » لآن الزراعة لا يقصد منها إلا استثار الأرض واخراج ما في 
بطنها من الخيرات بالأعمال » وإنما المككن تقسيمها الى ما يراعى فمه ذلك المقصد 
بالجد والبحث عن النافع من الأعمال للوصول الى ذلك المقصد » واختمار الأصلح 
من المزروعات و ملاحظة مناسبته للأرض والتقليل منه او الاكثار على حسب 
حالة الفصول والرواج » والى ما براعى فيه جرد القوت لأصحاب الأرض بقطع 
النظراعن تلك الملاحظات » وقد يوجد هذا القسم الأخير في كل البلاد » وان 
تفاوت في القلة والكثرة باختلاف الامكنة » فترى المزارعين في بعض البلاد 
يلحون على الارض الحجرية حتى تنبت نبتاً حسناً وينوعونه كل سنة وتتستون 
في الارض او يحعلون سطحيا على ما .هدم البه وتدهم فيه التجارب . 
وبعض الناس قد رزقوا ارضاً من الخصوبة يمكان تصلح لزرع كل شيء ولا 
نرام إلا عاكفين علرزرع صنف واحد او اصناف معدودة» ملازمين فمه طريقة 
واحدة كأنهم استغنوا يحودة التربة عن الاعمال . ْ 
وطنها التوظف والخدمة .وه ذه تنقسم باعتمار اول الى التوظف في 
الحكومات والا الخدمة الخارجة عنما - وباعتمار آخر الى ما براعى فسه تأدية 
الوظيفة والخدمة بما لها من الحقوق وما عليها من الواجبات ت غير ملحوظ فمه الا 
نفس الوظيفة والخدمة بقطع النظر عمن تؤدي له وما توصل اله والى ما لا 
براعى فيه الا حرد المعسشة والمحافظة على الراتب بصرف النظر عن اللوازم التي 
لا تقوم الوظىفة والخدمة الا بها - ويوجد من القسم الاخير كثيرون في المالك 
الا ان جددم يختلف بتفاوت الترببة وتعميمها ‏ وبتفاوت قيام الرؤساء بملاجظة 


۱۸4۹ 


المرءو سين حى القبام ‏ وبتفاوت العمل على ما اوجبه القانون بلا تفرقة بين 
الاعاظم والصغار . 
ومنبها الصناعة ‏ وقد تكون كالتجارة موجبة الى اجادة العمل وتحسين 
المصنوع مراعى فبه الربح والناء وتوسيع دائرة الصنعة من حيث هي » ويدخل 
في باب الاتتفاع بها الكثير من العمال - وقد تكون سائرة الى الاكثار من المال 
بصرف النظر عن وجفته ومآخذه » ويدخل في مذ القسم الغشاشون في 
المصنوع من جبة المادة او التمويه وهم كثيرون وان اختلفوا في الامم باختلاف 
التربمة العمومية وبتفاوت مراقبة الحكام وأحكام النظام وربما اختلف ذلك في 
المملكة الواحدة باختلاف الزمان . 

وقد يمكن ادخال بقمة الطرق المستعملة حلب الرزق التي فيما وجه الصدق 
والغش في تلك الطرق الأربعة فل يبق بعدها سوى الطرق الممحضة للغش 
والتدليس وهي أكثر من ان تدخل تحت عد او يحصيها كتاب لأن الناس ڪها 
رأوا مها قدا جددوا فيه بدعا واستنيطوا منه فروعاً » والحوادث لا تنقطع 
ولا تنحصر » فلا بد من وجود تلك الطرى بدوام الزمان . 

ولنسرد منها بعض الشيء ما اتخذه أهله طرقاً للعيش . 

والموت أحسن من الساوك فما لامتقين الصالحين . 

فمن ذلك طريق التكفف للقادر على الكسب بالعمل » وطريق السرقة 
والاغتصاب وطريق الخدعة والاحتيال»وقد يدخل فيالطريق الآخير الدجالون 
والرمالون وكذبة الدعاة إلى طرق يسمونها خيرية » وليست منها في شيء لہا 
مناقضة للشرائع الحقة ومنافية للمعقول » وقد أمرنا على لسان دعاة المدى بأن 
لا نصدق إلا عا جاءوا به من النور المطابق للمعقول» أولئك اقوام نصبوا الحبائل 
للبشر والشباك للصبد فضاوا وأضلوا عن سواء السبيل . 

كل من في الوجود يطلب صيداً غير أن الشتباك مختلفات 


٠‏ ۳۴۷ الناس من خوف الفقر في الفقر 
يوجد بين كل أمة أفراد 'حبب اليوم من دنياهم ا مجع وكرهوا ان تكون هم 


15٠ 


بد في البذل أو ان يكون منم على الناس طول > بل اث منهم من بالغ فجمل 
نفسه ومن تازمه مؤونتهم عداد الناس فل يعطها حقها من الإنفاق وضبق علىذوي 
قرباه من الصبية والنساء فل ينالوا من سمته غير الحرمان > وفقدوا بوجوده كل 
شيء من الراحة والنعم » وكان بقاؤه فيهم على كره منهم وهولاه عنهم مشغول 
الفكر بالككنز والتحرز من الضياع منبوك الجسم با أخذ على نفسه من طريق 
الكفا عن المشتهبات بل الحاجمات والضروريات - فا كان أجوده منفقير صابر 
يتحمل مضض الفاقة » ولا يأل لبعده من النعمة ولا جحد من ذاته باعثا إلى اللذة 
فبعيش في شظف العيش وقشف الاضطرار قرير العين ناعم البال - ولئن ذڪر 
بأن حالته لا تلائم ثروته سخر بالناصح وانتظم مكان الواعظ ‏ وأخذ سين 
| 0 ومضار السرف » وعدا كل من حاد عن جدته مجداً في سبيل الفقر 
مسرعا الى العوز والاقلال - وضرب لذلك الأمثال بمن أنفق فأملق وين مال إلى 
التبذير فآ ل إلى التدمير واحتج بالتخوف من مصيرم والوقوع في عاقبة أمرم . 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله لمخافة فقر فالذي فمل الفقر 
قال الزخشري : ( لا سرف في الخير م لا خير في السرف ) » وهذه أيضا 
حكة نستبين بها ان الطرف الثاني للثقتير وهو السرف مضر ضرر الطرف الأول 
بعينه لأن المسرف وهو من يعطي من ماله مالا ستحتى ان لا يستحق هه أن 
يبعثر ما جمع الأولون لغير فائدة ولاافي طريق مصلحة وهو لا يتنعم منه بشيء 
في نفسه ولا يستفيد منه من وكل إلبه أمرهم من القرابة الشرعيين فهو معهم فقراء 
في انه وان عدم الفقراء من المثرين ولا يمضى عله وعلمهم زمان حتى يصاوا 
مصير النائس » ومن ضاقت به ذات اليد عن لوازم ا لحباة يهذه الحالة يتلاقى مع 
الطرف لأول في نقطة الإعدام وخسارة المال. وقد جعل الله عاقبة الأمرين 
( التقتير والسرف ) واحدة حبث يقول : 8 ولا تحمل يدك مغاولة” إلى عنقك 
ولا تبسطها كل البسط فتقعد ماما عسوراً ‏ . 

فرتب الملامة والحسرة على ارتتكاب ما نهى عنه في الجانين جانب غل" البد 
إلى العنق وجانب بسطبها كل البسط دلالة على أنه يشتركان في شر العاقبة ‏ ولا 
شبهة في أن اللوم کا يتجه على من غل" بده إلى عنقه » كذ لك يتجه على من بسطبا 
كل البسظ ‏ لأنه لا منفعة في المال المكنوز كا لا فائدة في المال الذي يصرف في 
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غير وجبهته وما خلت لأجله من المنافع للناس ‏ و كذلك يعد كل منها حروما من 
ماله » ولا ب بوماً من مراجعة الواحد منها عقله فيرى أن لا نفع له في ماله 
فتلحقه الحسرة على حرمانه من ماله وضاع حباته سدى في المع أو التفريق 
والتبديد بدون عائدة تعود عليه في مآل دينه أو دنياه » ويا للها من حسرة 
خشاها العاقل ويتحاشاها البصير فعاقبة الطرفين واحدة بلا تكران . 
حدد الله الوسط بين هذين الطرفين وعينه كل التعبين بآية : ف والذين إذا 
أنفقوا م يسرفوا ولم يققروا وكان بين ذلك قواما # . فالسرف والتقتير طرفان 
والقصد بينهها قوام - وقد خسب البعض ان السرف لا يككون إلا بالاتفاق في 
المعصمة » أما في الوسعة الشخصية والمنزلية فلا اسراف وقد ذهب آخرون إلى 
انه في الأخيرة سرف کا هو في المحرمات وها رأيان لا بد بينها من وسط کا هو 
بين السرف والاقتار ‏ والعدل ذلك ان كل نفقة في خير على شريطة بقاء المادة 
الأصلمة للثروة بالغة ما بلغت لا تعد من الاسراف في شيء - أما الخير فقد بينته 
الشربعة الليزة رلت عليه اال الف الصالحين » وان الاقتار المذموم هو 
الامساك عن الانفاق في هذا الخير - ومن باب أولى ان يعد الامساك عن الانفاق 
في اللوازم المعيشية تقتير ترا اا ٠‏ 


أنواع الخير الذي أبانته الشريعة المطبرة كثيرة فقد رغبت في بذل كلما يعود 
منه على المنفق أحرا ‏ ول تقتصر على الواجبات كالزكاة في النقود والزرع والماشية 
والعروض وزكاة الرقبة بالسلاح رمضان و كخمس الغنائم وسلب القتيل ل 
بيشت كل ما فسه كرامة خلق وتطبع بفضلة كالصدقة الجارية والوقف على نوع 
فرص واتبوع بالإحسان وإعانة الحتاج ومواساة الفقير بالعطاء وتعبد الأغنياء . 
اسنا کین كانا دعت حاحتهم إلى الانفاق . 


ولیس من حاجة لسرد النصوص 00 لخ والآثرية اا بين يدي 
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وبعد كرياً ولا حسب TT‏ 
الواجب من الزكاة المفروضة دزءاً لا يضق عليه معيشته للصدقات » وله ان 
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يبحمل بذله لطائفة محصوصة من اناس يعن فام ويجريه علي ما شاء من 
الزمن او طول الحماة . 

ظ ويلكون مقتراً إذا اک ا الله عنه إن كانت عنده تلك السعة 
ل ل ESO‏ 
ومن هم عالة عليه فوقع من خوف الفقر في الفقر » وإن خاف من نسبته الى 
بالاسراف في الخمر . 

ويعتبر مقتراً ملوماً كل من منع المستحى ما يستحق من الال كأن عم بأن 
في جبرانه او اهل محلته او بلدته بانئساً كبرت علمه نفسه فتعفف عن ذل المسألة 
ش الحافاً فبات فقيراً » ثم م يواسه مما يقدر : عليه من طعام او مال يسد خلته ويدفع 
حاجته » او كان علم بأن في اولك من كان غنياً فدهمه القضاء بما لم يكن في 
الحسبان » فأمسى وهو في مصاف الفقراء » ثم لم يبادر إلى نجدته ماله والسعي 
يحاهه في اعلام الأغنياء يحاله حتى يجتمع له منهم ما يجعله رأس مال لحياته في 
مستقمل الزمان . 

أو كان رأي من اولئك من قذى على عائلبم بالموت او ليس لهم بعده من 
ساع على رزقهم وهم لا يقتدرون عليه كأن كانوا صبية او مرضى او كبولاً » ثم 
م يتعيد أمرهم ماله وبسعبه في استنهاض امل الخبر لهم ودعوتهم الى إغاثة 
اولئك المضطرين » او كان شاهد منهم نسمات من البتامى تدور في الأزقة بلا 
عمل ولا كسب لقلة ما يحدون من يأو.هم و ربمم » ثم لم يسعفهم بالمال وبذل 
الجاه في استجماع ما يصلح شأنهم من اغنياء أمتهم ومواطنيهم في البلاد » كل 
هؤلاء|وأمثالهم يعدون مقترين وما يخافون الفقر وهم واقعون فيه . 

اللوال والسخاء في هذا السبيل وأمثاله خر وفضل » أما قصره على 
المباحثات فنقص وجبل » ولأن يبني الرجل لنفسه بيتا من المكانة والمازلة في 
قلوب مواطښه الخمر من ان يبني بين مناز هم قصراً مشيداً يفسح فيه المدى 
ويكثر فيه الزينة ويستجلب البه البهار » فإن البيت في القاوب قوي الدعائم 
متين الأساس كاما تقادم عليه العبد زاد رفعة وانفساحا» وذلك القصر وان يناه 
بالاحكام حتى كان كالاهرام يبلوه الزمان وما لذته لصاحبه وهو قذي في عبن 
الفقمرا كاما رآه تضحر الحالة لنفسه . أما ذلك الميت بيت المواساة والإحسان 


۱۹۳ ( ديوان الإنشاء م - ١٠١‏ ) 


فهو قرة عبن الفقمر ومتنزه المائس والمسكين ومحط رحال المجد والفخار وإن 
زخرقة لمدوم بدواء الناس في الوجود . 

ومن الناس من تحده يسهل عليه الانفاق فى الاستطالة بالمناء الزائد عن 
حاجته بكثير» ولا .هاب المصرف في مثل الافراح والمآتم وغيرها فيتفق ماله 
جزء منعشرات ‏ ينفق هذا وهو مرتاح القلب غير متأم مما برميه به العقلاء من 
اروج عن القصدافي هذا الل ثم إن دعي إلى مبرة شرعبة تقاعس و 
أجهد الناصح نفسه وحد في الطلب ازداد تقاعداً وتماعداً» وکان هذا حال في 
كل دعوة الى مكرمة تطالب بها مكارم الاخلاق » فنا لمثل هذا من دواء ينفعه 
في تصرفاته إلا الالجاء إلى الخبر فإنه لا ينفع معه الدليل ولا يفيده البرهان إذا 
ارتكز في دماغه ان عمله هو اللازم » وان غيره من طلاب المآثر الاقبة عابث 
مضيع امال في غبر طريقه المعتاد فإن لم يكن القسر لازمه ناصح وما هو من 
حيث الوجود بقليل ودأب على تذكيره بالشريعة وتثل له بآياتها وأعمال اهلها 
أن وعد في الاح كتين رن ارو رك عن او عي فلا بأس من 
تركهم والركون إلى الترببة في الصغر فإنها اقرب لامنفعة وأدنى إلى الانتفاع . 

يعد مسرفاً شرعا كل من صرف ماله او شيئاً منه في حظور لضرورة © او 
مال في تصرفه الىالخيلاء والرياء او اكش من لوازم الحياة وحاجماتها وزخارفها 
مقتصر ا عليها وتأدي به ذلك إلى ضياع المال كله او معظمه والاحتماج إلى الغير 
بعد زمان وإن خرج به تحاوز الحد الىالاستدانة لستر الحالة ما يفعله الكثير کا 
من السفباء المغرورين » وربما كان من اللازب ان يقوم عليه قم يدير له شؤون 
الملل ويتصرف با فيه المصلحة لملا يتكاثر الدبن وهو في غفلته فلا يصحو إلا 
وقد نفد الرزق أجمعه وأصبح من المقلين وتلاقى مع طرف الین ونادى عليه 
حاله والناس « لا خر في السرف محال من الأحو ال ». 


۸ - فوائد صناديق التوفير 
إن من أم مها يجب ان تصرف اله العناية هو غرس مبادىء الاقتصاد 
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والتوفيرافي نفس الاولاد من الصغر حتى ترتاح البه نفوسهم عند الككبر . 
ولا جك ان صناديق التوفر عظمهة الفائدة في كل بلاد أنشئت فيبا . وغلى 
الخصوص في البلاد التي تكون فبها أبواب التبذير واسعة » فعلى كل عاقل يسعى 
في وضم كل ما يتوفر لديه في إحدنى صناديق التوفير المنتشرة فيانحاء القطر ٠‏ 
ولا خجلى من قلتها فان القلمل مع:القليل كشر . 
قليل المال تصلحه فسبقى 2٠١‏ ولايبقى الكثير مع الفساد 
ولا پد من يوم بجد فبه مبلغا يقوم يحاجاته بل بمعيشته» بل الخجل الأعظم 
هو عدم وجود مال متوفر لديه مع شدة حاجته اليه . 

قال الإمام ابو بكر : « اني لأبفض اهل بيت ينفقون نفقة الأنام في البوم 
الواحد » . وقال بعض الاوك : ( أفضل ان ارى رعاياي يضحكون على بخلي 
من ارام ينكون من اسرافي ) . ومن م محسب لوك عي د 
بحسب الدخل فقد اضاع الأصل » ومن ل يعرف للغنى قدره فقد اذن بالفقر 
رطب اال : 
وأسساب الاقتصاد عديدة ومزاياه مفيدة وفوائده جمة وعوائده عامة » فان 
الاموال المقتصدة تنفع صاحبها عند وقوعه في الحاجة (الدرهم الأبيض ينفع في 
الوم الأسود ) . ظ ظ 

وقال الشاعر 
ان درام في الواطن كلها تكسو الرجال مبابة وحمالا 
فبي اللسان لمن ار اد فصاخة. وهي السلاح لمن اراد قتالا 


فأنعم بمشروع صناديق التوفير الذي وسع ما ضاق و كبر ما صغر ووفر ما 
زاد ودر ها تسر وشرح صتورا كانت منقيضة وتناعد 6نا م في حاحة الى 


المساعدة بدون مقابل ولا احر » ولله در من شرع ومن تم ذلك العمل المظم 
القدر الكبير النفع الجليل الوضع . 
وباجلة ‏ الناس طوائف فمنهم الأغنياء الواسعوا الثروة الذين اذا لم يعيشوا 


بالقرف|الزائد لم يمكنهم ان ينفقوا دخلهم كل وهؤلاء يكفيوم ان يعتدلوا في 
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نفقاتهم حت لا تزيد على دخلهم وإلا فإن أسرفوا كثيراً لم يساموا من الفقر ‏ وان 
اقتصدوا كثيراً جمعوا مال الدنيا وأوقفوا حر كة الأعمال وغلوا أيدي أمل 
الصناعة والتجارة وكلا الأمرين مذموم ‏ ومنهم الفقراء والأواسط الذين إذا 
عاشوا بالحكة والتدبير م يزد دخلهم على نفقاتهم إلا قلملآ وهم الفريق الأكبر من 
البشر » فبؤلاء يحب عليهم الاستعداد للعطلة والمرض والشخوخة بذخر النقود 
عند مسيس الحاجة إليها ‏ وذخر النقود فيالبيت قاما يفي بالغاية المطلوبة» وربما ' 
تنفق على غير حاجة شديدة وذخرها في البنوك الكبيرة متعذر لأن هذه المنوك 
لا تسم إلا المبالغ الكبيرة وتحبس فما نصف سنة على الأقل - فإذا مست 
الحاجة واقتضت الحالة وضع صناديق التوفير لذخر ثلاثة او خمسة قروش أميرية 
للفقراء من العمال وغيرهم جاءت بفائدة عظمة وأصحت من أفعل الوسائط 
لتذيب الناس وردعهم عن الشرور وجعلهم من الذين يحسنون صنعا . 
هل الفوائد الناتتجة عن تأليف الشر كات في بلادنا 
من الاجانب مشتركة بيننا وبينهم » او عائدة عليهم فقط ؟ 
من أنعم النظر في أحوال الامم الاوروببة وتأمل في أمور الخبوريات 
الامريكية والمستعمرات الاوسترالمة » وسبر غور هذه الامم منظار الانتقاد 
وبحث في احوالها واطوارها بتأمل وافتقاد تحلت له في أحسن جلباب وظبرت 
له حقائقها بغير حجاب » واتضح له جلا أا تالت قصب الرهان في مضمار 
التمدين والعمران وفازت بأمانها من اتساع نطاق الحضارة وتقدم الصناعة 
والزراعة والتحارة فنشأ عن ذلك اشتراك المنافع بين الامم واشتباك فروع 
التجارة بين جمسم الحكومات والملل بتأسيس الشركات . 
انظر إلى الشركات الدولية كشركات السفن البخارية والسكك الجديدية 
والاسلاك البرقبة وما أفادته من تسمل المواصلات وتقريب المسافات فقطعت 
الفبافي والفاوات واخترقت الجمال والآكام والصحراوات وكثر انتقال الافراد 
إلى كافة ا مالك والبلاد على أحسن اسلوب وأتم نظام ما هو مشاهد بالعبان فيكل 
زمان ومكان . ش 
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٠‏ وانظر إلى الشركات التجارية وما فعلته يد المنافسة في الملاد الغربمة يندهش 
بلك ولتحير فكرك . ۰ 

وانظر إلى الشركات الصناعمة:وما وصلت إلبه يد الصناع منالمصنوعات التي 
وك عم الام 0 

وانظر إلى الشركات الزراعبة وما وصلت إلمه في تلك الاقطار مما يدهش 
الابصار|ويبهج الانظار فما غادرت شير أرض في تلك البلآى إلا وا عة حق 
منحدر الجبال أصبح رياضاً وبساتين يسر الناظرين ‏ ولا يبعد أن تستخدم قهمها 
وذراها من غرسها وبنائها فتقدمت الاراضي تقدما باهراً وصار الفدان الواحد 
ES‏ يساويه قبلا مرتين او اكثر ‏ وهكذا بقمة 
الشركات التي غيرت نظام الهمئة الاجتاعية » وأوجدت المنافسة في كافة 
المشروعات ت التجارية والصناعية» وجملت جم الافراد مشمولة بالمنافع العمومية 
ونشرت| بينهمروح الحضارة والمدنية وصار الكل يشتغلون وبريحون ويكسمون 
وقي ذلك فلمتنافس التنافسون ٠.‏ 


١ ۰‏ -لاسرف في الخير كا لا خير في السوف 


لا بد" للعاقل من التبصر في عواقب الامور والنظر في مستقملها فلا تغره ما 
تفيض يذه به من الدينار والدرهم » فيزعم ان الأيام لا تتنكر له وان الفقر لن 
يلج باب فيبذر ويسرف ويمدد ويتلف لا بحسب للعواقب حساباً ولا خشى من 
الايام انتقاضاً . 

فم رأينا من عزيز أصبح بعد الرفه والنعمة وبعد الحماة اللمنة متمد الثري 
ودستند الأكف بطرق الابواب 0000000110189 
کان في نعمته مغموراً وبغناه فرحا مسروراً وضربت عليه الذلة والمسكنة » 
فضاقت أعليه الارض با رحبت فهو من ليله في “سهد وأرق لا يذوق النوم إلا 
غرار اون اة قم وقلق لا وى للرلحة متارا لا عد جرا بواسية ولا رفا 
ينسيه مأ هو فيه » تجري دموعه على خد أذبلته الأيام بعد النضرة أسفاً على ذلك 
النعم الزائل والمجمد الحائل » حتى اذا قرص الجوع احشاءه وانهك قواه دار 
يتفرس الوجوه عله يجد كرا يسد خلته ويرق لمصابه » وأين الكريم فبو من 


14۲۷ 


نجاره في نصب وعناء ومن لمله في شقاء وبلاء . 
غالىت كل بلسة فغليتها والفقر غالبني فأصبح غالي 
نعم إن الفاقة هي الموت او شر منه . 
فللموت خير من حماة برى بها على الحر بالآقلال وسم هوان 
الفقر خرس الفطن عن ححته ويجعله غريباً في بلدته » لا يجد 'بداً من ترك 
الحياء » ومن ذهب حماؤه دهمت مروءته ومن دهمت مروءته فلا خير له 
في الحماة . 
ولو ان ذلك المسرف الممذر أعد للدهر وتقلماته عدة من القصد في موارده » 
فادخر ما يدرأ به عادية الزمان واتسع قول اله الكرم : 8 والذين إذا أنفقوا م 
يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما © لا لقي من دهره ما ليس له حمل 
في اصلاح المال سلامة الدين وجمال الوجه وبقاء العز وصون العرض . 
قلسل المال تصلحه فسقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
فأما اولك الذين يغرم انيقال جواد فمنفقون أمواهم بين‌اللاعب واللاهي 
ولا بدعون منكراً إلا ارتكبوه ولا إمٌ إلا اقترفوه » فلا دواء لهؤلاء إلا الفقر 
الذي يضرب على أيد.هم ويقع موقع الاغلال من اعناقهم» وذلك جزاء المفسدين. 
الجود فضيلة » ولكنه ان جاوز الحد او أخطأ الغرض انقلب رذيلة لا تغفر 
يجود به أجدر © ولان يمسك ما في بده أبنب وأفضل من أن عدها الى الناس . 


فاشدد عرا مالك واستبقه فالموت خەر من سۇالالىخىل 


وبالملة ‏ إن الإنسان لا يدري ما خبأه له الزمن في كنانته من مدهم 
الخطوب وبالغ الحادثات. فبينا ترى الرجل غنما مكثراً إذا هو قد قلب له الدهر 
ظبر المحن فانضب معان ثروته وأغاض مجرى سعادته . 

وبينا تراه معافى في جسمه موفوراً في صحته إذا بالاسقام انتابته وبالخطوب 


۱۹۸ 


عادتة سام الالام ودع فادرا شين غص رادت رة شان : 
الا لال ا 
خلقه ودوام حال محال . 
ألا وان الصديق تدخره الشدة والصاحب تستمده في الحاجة هو المال فهو 
وحده يكفكف الدمع ويم الشعث ويصلح ما أوهته يد الخطوب. فلا جرم ادا 
كار الاقتصاد فضيلة والاسراف رذيلة فمالاقتصاد يخفف الإنسان وطأة الفقر 
ويدفع شرة الأم ويستعيد روتق الشباب وغضارة الفتوة وب اره الشهية يسد 
رمق ذوي الحاجة » ويربى الأبناء ويوطىء ء هم سبيل الرق والفلاح . 
اناق اسف وار فرق مآ أدخر وبدد ما جمع وأمن عوادي الزمن » 
ل يوم تنوبه النائبة وتصيبه 
لوي و ا 
على ما فرط قمه » يقول : با لبتي قدمت لحياتي وماذا ينفع الندم وقد أحاط به 
جيش الام . 
قالعاقل من اغتام من‌غناه لفقره ومن شابه لهرمه ومن صحته لمرضه ولیس 
لكل حالة لموسها حتى لا أس لخطب او يذوب أسى لكرب . 
ادا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء رتد مه جميل 
حلية الإنسان بين أقرانه نفس شريفة وعرض طاهر نقي وخلق جميل» فاذا 
استكل ذلك فقد استكل الحسن واستحق الاجلال والاكبار . 

لا يضره ان يكون فقيراً معدماً برتدي 0 
ا وجمال الأخلاق بزيد على الأيام حسنا نا ويجعل لامتحلى به 
بين الناس شأنا رفيعاً . 
اراي عن "خالل Sa‏ وصون نفسه من الدنس ثم يستر هذه 
النفس الدنيئة » وذلك العرض الخسيس بأجمل الشاب وأنفس الحلل فبكون مثله 
كمثل الذي تناول جيفة قذرة ولفها في لفائف الحرير لا عنما ذلك ان تكون 
خميثة الريح قببحة المنظر . 


۱۹۹ 


ليس امال بأثواب تزيننا 2 ان امال جمال العم والأدب 


فالعاقل من مل نفسه وصان عرضه فالمرء بآدابه لا بشايه . 


١ ٤١‏ الفلاح روح العمران 

اذا ما اخترت في الدنيا حسا فخير أحبتى فلاح مصرا 

كرعا يملا البلدان خيراً ولا بلقى سوى الاجحاف أجرا 

فخزاك: .نغ ٠.‏ الأردض: هنا فبخرج من ثراها الخصب تيرا 

فلو عرف الطريق الحق قومي لما احتقروا له علا وقدرا 

الفلاح بدر على اللاد الخمر والسمن والرخاء وبزرع ال حبوب والخضر الي 
تنتجها الأرض ويغدو وبروح الى حقل مترامي الأطراف كالزيرجدة الخضراء أو 
البساط السندسي ويتحمل حرارة القبظ وزمهبرير الشتاء محداً في عمله ينفع 
وطنه بالثمرات الناتجحة من زرعه ويصلح الأرض البور وبري الماشية التي تأخذ 
لبنها ونأ كل مما ويساعد على تشبيد المنازل ويغرس الاشجار ويتعهدها بالسقي 
لنجني ثارها ونقطف ازهارها ونشم شذاها . ويعمل الاعمال بأجر قلمل ومن 
نخس ويه حماة العمران وتمام الرفاهة والسعادة بزادة دخل الحكومة من من 
قطن وحموب ودقع خراج أرضه 5 

اذا م تستطع شيا فدعه وجاوزه الى ما تستطسم 

جبلوألف جبل من‌المرء ان يتشيث يغير الممكن ونجري وراء المستحيلات 
فان ذلك تضميع للحزم وتوجمه للعزم الىغير وجبه فمنبغي للعاقل الذي حرص 
على ان يذ كر بالرجاحة ويعرف بالحزم ان يحم أمر نفسه فيردها عن الاسترسال 
في أمانيها الباطلة ومطامعها الزائدة فان مصارع الرجال تحت بروق الطمع . 

اذا صاحمت في اام بؤس فلا تنس المودة في الرخاء 
ومن يعدم أخوه على غناه ها أدى الحقبقة في الإخاء 
أجل ان صديقك الذي عرفته في أيام شقائك وعنتك وفقرك وحاجتك 


"٠٠ 


| 
1 


فدفم عذك بعض آلامك وهوأن من مصائيك جدير منك ان تحرص عليه اذا 


صرب الى اليسر والسعادة حدّى تؤدي له بعض ما يجب عليك وحتى تشار که 


في نصمك كا شار كك في بؤسك وإلا فانك قد خنت الصداقة وعققت المروءة 

اذا قى وأنت في نعم وصفاء وافتقر وأنت في غناء وهناء . 

اذا کان رعبي يورث الأمن فهو لي ألذ من الأمن الذي يوجب الرعبا 
ع 


اهلا بتلك الحوادث التي تخوفني فأحذر وتنذرني فأتقي وتذ كرني فأتعظ 


الذي لا ظل له > واللذة التي تعقب الحسرة وتخلف الندم . 


اذا فعل الفتى ما عنه ينهي من حبتين لا جبة أساء 
حقا ار الواعظ يجب ان يكون أول العاملين بموعظته والا فقد اساء الى 


نفسه| اساءتين اولاهما انه عرف شرا فل بتحشه واخراها انه رضى لنفسه ما 
1 عرف سر لمتحم جي صي 


برضه للناس وذلك اهون لنفسة عليه . 


وما الحسب الموروث لا در دره محنسب إلا باخر مكتسب 


اذا العود لم يثمر وارن كان شعنة من المثمرات اعتده الناس في الحطب 
قلس يسود المرء إلا يئفسه وان عد اا اما درم عست 


لا تعتمد على شرف آبائك فإنميا حازوه باعمالهم واستحقوه بمحهودهم و ليس 


بمعدود في مفاخرك حتى يكون إلى جانبه شرف ترتقي اليه بهمتك وتعمل فبه 


بيدك» ألست ترى العود من الشجرة المثمرة وان قصر من طبمعة اصله وفقد مزية 
۰ أرومته » لم يكن لغير النار طعاماً » فعلى نفسك فعل ‏ وليس للإنسان إلا 
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وأسوأ ايام الف يوم لا برى له أحد يزرى عليه وينكر 
1 ا 
ليس شرا على المرء من ذلك البوم الذي بر كب فيه هواه فلا يحد له راداً عن 


ضلاله ولا 'منهنهاً من غلوائه فإنه جدير إذ ذاك أن يتردى في مهاوي ضلالته 


ونك 


ذهب فريسة جهالته . 


وإدا عحزت عن العدو فذاره وامزح له ارت المراح وفاق 


O RE 
وتلن قسوته ويذهب غضبه » فان العروف علاج الإباء وتازع العداوة » لست‎ 
ترى الماء والنار وهما ضدان قد أمكنان نستفيد منها وضع أربي تعمل‎ 
. على انضاج الطعام‎ 
اذا الأمر أعيا اليوم فانظر به غداً لفل. يترا في عسي تسر‎ 
ولاتسد قولاً من لسانك لم برض مواقعه من قبل ذاك التفكر‎ 
ودلا نصر من حمل امرىءفير ضاامرىء فىتصلا وما وحملك اش‎ 

اذا حاولت أمراً فخاب فيه سعيك فلا تستسل الى اليأس فيعقل لسانك 
وشر كه الاناة » فأوسع لنفسك محال الأمل يضيء لك صبح المشكلات» وليكن 
منك على نفسك رقب يناقشها الحساب فلا تنطق بالقول حتى تمر به على ذهنك» 
فتقدر موقعه وتقرأ عاقبته فانك اث ل تفعل دالت الناس على عيوبك فسجاوا 
عليك المق وعدوا لك المفوات > وربا ر راش لك لسانك سهبما فأرداك او حفر 
لك قبراً فواراك . 1 

ان للصداقة حقا يحب ان ترعاه» فلا تجعلها سلعة تساوم فنها الاصدقاء تبذل 
منها بقدر ما تدر لك من النفع وتضن بها حين لا تؤمل منہا رمحا فتخذل 
0 الناس ازهدوا في صداقتك فتاهل رو إخامم »وقد أفردت في دار 


حشة ويجتمع لهم وقد رثت حبالك منهم . | 
بلومونني في الدين قومي وانما ديوني في أشياء تكسبهم جما 
أسد به ما قد أخلوا وضعوا تقوو عو قينا لاقو اللا يردا 
وان الذي بيني وبين بني ابي ١‏ وبين بني مي لختلف جدا 
فان ضيءوا غىي حفظت غو مم وانهدموا يجدي بينيت لهمبجدا 


°۲ 


الضواب ؛ بل فاتهم اني أجد ليجدوا وأبني لمتفمئوا واحترق لمستنيروا وأتحمل 
ثقل الدين دونهم لأقم لهم فخراً يحنون شرفه ويبقى لهم اسمه . أؤدي ما عجز 
عنه كسوهم وأبفي ما رغبت فيه نفوسهم فقصر عنه سعيهم . لقد يقضي اللبيب 
من الفرق بسني وبين هؤلاء » اذ لا بلتقي هواي ېوام ولا يوافق شكلهم 
. فاذا خانوا غبت ونهشوا عرضي كنت على غببهم أمينا وعن اعراضهم 
ذانذا نوات روا کرت اوا شيف 

١ ۲‏ - الرحمة فوق العدل 

ولا تخش غير الله وارحم عباده فرحمته ذخر لن هو راحم 
جميل والف جميل الاتصاف بالشفقة والرحمة مع جميع الخاوقات لا فرق بين 
انسان وحيوان والعطف على البؤساء والضعفاء ومعاملة جيم الناس بالرأفة ولين 
الجانب والابتعاد عن القسوة والغلظة » فالرفق من دواعى الألفة والتواصل 
بت الى الح رارقا رغاد السا واس انلام ٤‏ فك نما قطم لرن 
ا اند المت لحان و هلاكا وک أخل أعالاً وضع 
ل . ولقد وصف الله تعالى نفسه بالرحمة» فقال جل ثأنه: وإ كتب ريم على 
نفشسه الرحمة انه من عمل منك سوءاً يحبالة ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور 
رمم # . وقال عز وجل : و فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظع غلبظ 
القلب لانفضوا من حولك # .. 

وقال رسول الله لر : « ان الل يحب الرفق في الأمر كله » . وقال عليه 
الطلاة والسلام : «من أُوق حظه من الرفق فقد أوتي حظه من الدنيا والآخرة» 
وروى عنه عليه الصلاة والسلام انه قال: « ما دخل الرفق في شيء الا زانه ولا 
EDI SOE‏ 
يغقر لك » . وققال : « لا تنزع الرحمة الامن قلب شقي » . وعن عائشة 
رول الله لتر قال : « ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 
على العنف وما لا يعطي على سواه » . وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى اروا منفي الارض برحمك من فالسماء» . 


¢ 
ها وها © 


وقال معاوية : عحمت لن يطلب أمراً بالغلمة وهو بقدر علمه بالححة > ولم 
ا کی و اھر و و جه اجه و 


۳ 


يطلبه خرق وهو يقدر عليه برفق . 

وقال اشجع السامي لجعفر بن يحبى : ما كاد يدرك بالرجال اسه 
ادر كت بالرفق . 

a‏ !ا براك لق لايق ان الماء 
على رقته يقطع الحجر على شدته . 

وقال بعض العقلاء : اذا لم يدرك الظفر بالرفق والتأني فجاذا يدرك . وقال 
آخر : يد الرفق تحني ثرة السلامة » ويد الخرق تغرس شجرة الندامة . وقيل: 
الرفق مفتاح النجاح . وقيل أيضا : بالرفق تستجلب القاوب . 

وقال ابو الفتح البستي : 

ورافق الرفق في كل الأمور فلم | | يندم رفيق ول يذ ممه انسان 

ولايغرنك حظ جره خرق” فالخرق هدم ورفق المرء بنبان 

وقال النابغة الذبماني . 


افق لل وا ا “فاسان قنرق ا 
وقال ان ْ 
من يستعن بالرفق في أمره يستخرج الحية من وكرها 


“ع ١‏ - بروا أباؤم تبر؟ أبناؤع 


لبس هناك مخاوق لا يشعر ا للوالدين من الولاء اميل والفضل الجزيل فا 
سبب وجوده في هذه الحياة » وقد راعباه مراعاة الحنان والإكرام منذ الصغر 
وربباه جہد طاقتها حتى الكبر»فم يألوا جهداً في ارضائه والعمل علىتَام راحته 
واذا كان هذا هو حالما معه » تما اولاه ان يقابلب) بمثل اکرامې) له ویار ها في 
کر هما مقابل عطفها عليه في صغره » ويساعدهما في لوازم الحياة بكل ما أوتي 
من قوة وما وهب منعقل وهو يعم انه لىس منالدين ولا من المروءة ان يقابلها 
بالعقوق ويححد فضلها| عله وينكر ما قدماه له من خدمات جلملة وما تحملاه 
معه من متاعب جسسمة » ولقد حثنا الله تعالى بوجوب برها والإحسان النبيا > 
فقال جل ثأنه : فإ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً اما يبلفن 


° 


عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لما أف ولا تنهرهما وقل لما قول كري) 


واخفض لما جناح الذل من الرحمة » وقل رب ارحمها کا ربباني صغيراً #. وقال 
عز وجل  :‏ ووصينا الإنسان بوالديه احسانا ‏ . 


ا . وقال عله الصلاة 


والسلام : د ات ال يوصيع بامہاتک ثم بوصيع بأمهاتم ثم يوصي بأمهاتك ثم 


بوص انم تم بوصيك بالأقرب فالأقرب» . وروی عنه عليه الصلاة والسلامانه 


فال 


« من أرضى والديه فقد أرضى الله ومن أسخط والديه فقد أسخط الل » 


وعنه أنه قال : « من بر والديه طوبى له زاد الله في تمره » وقال علمه الصلاة 
والسلام : : د ما من رجل ينظر الى وجه والديه نظرة رحمة الا كتب الله ها حجة 


مقبوأة مبرورة » . وعن ابي هريرة ان رسول الله و قال:«لا يجزي ولد 
والدا الا ان فحده ملو کا فمعتقه » . وعنه انه قال : « طاعة الله طاعة الوالد 


و 


مة الله معصمة الوالد » . وقال : « اثنان يعجل الله عقوبتها في الدنيا البغي 


وعقوق الرالدين » 00 N‏ 


EGE‏ 3 جد رع طن از ا 
من هؤلاء يا جبريل > قال الذن يشتمون آباءم وامباتهم في الدنيا » ٠.‏ 


وقال الحسن البصري : حت الوالد اعظم وبر الوالدة الزم . 

اشكر محاسن والديك م واخفض لهم عز الجناح بذله 
وقال آخر : 

لأمك حتى لو علمت كبير كثيرك با هذا لديه يسير 
فلم لية باتت بثقلك تشتكي لما من جواها انة وزفير 
عليك بيد الوالدين كليها 2 وبر ذوي القربى وبر الأباعد 

١58 ٠‏ -صلة الرحم من صلة الرحمن جل شانه 

تتلكون حباتنا الاجتاعية من الأسر ( والعائلات ) فا فاذا تفككت عرى 


اتصال هذه الاسر وتحللت روابط تلك العائلات فقد ضاع القصد منها وا 


¥۰0 


کل قر نيزا عن الخو يم ل وهه ف اناي وا 2د 
برى له معنا وحمتئذ فلا تحد للحماة نظام ولا للعيش سعادة » و لهذا كانت صلة 
الرحم السبيل الأقوى الى توطيد عرا الحمة وتوشيق روابط الإلفة والوئام » فمن 
تحر على قطم تلك العلائق وفصم هاتيك الصلات بين الأقارب» فقد اعتدى على 
النظام الإلهي “ ثم لا يجد له من دون الله ولي ولا نصيراً . 


. قال الله تعالى :فيا ايها الناس اتقوا رب الذي خلقک من نفس واحدة وخلق 
نيا زوجہا وبث منها رجالا كثيراً ونساء واتقوا اله الذي تساءلون به 
00 ان الله كات علمك رقيباً 4 أوقال حل كانه : وأولوا الارحام 

فى كار ب الله © . وقال عز وجل : ل الذين يوفون بعهد الله 

ا المنثاق والذين يصلون ما امر الله به ان بوصل ويخشون رېم 
ويخافون سوء الحساب » . 


وقال رسول الله ملام : : « من سره ان يبسط له في رزقه وان ينسأله في اثره 
فليصل ( رحمه) » . وقال علمه الصلاة والسلام : « ان الله تعالى خلق الخلق حى 
اذا فرغ من خلقه قامت الرحم فقال مه فقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة 
قال : نعم » أما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك » قالت : بلى » 
رضت يارب . قال : فذلك لك ». وقال عليه الصلاة والسلام : « صلة الرحم 
تزيد العمر » . وروى عنه علمه الصلاة والسلام انه قال : « يقول الله عز وجل 
. أنا الرحمن وهي الرحم شتققت اسما من اسمي فمن وصلبا وصلته ومن قطعها 
قطمته » . وعنه انه قال : « اثنان لا ينظر الله اليها يوم القيامة قاطع الرحم ٠‏ 
وجار السوء » . وقال أيضاً : « صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن 
الديار وبزدن في الأعمار » . وروی ابن ماجه ان رسول الله مړ قال : « سرع 
الخير واب البر وصلة الرحم وأسرع الشر عقوبة البغي وقطيعة الرحم ». 0 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهها قال : خرج علينا رسول الله لړ ونحن 
يجتمعون فقال : « با معش المسامين اد تقوا الله وصلوا أرحامك فإنه ليس من ثواب 
أسرع من صلة الرحم » وإيام والبغي فإنه ليس من عقوبة أسرع من عقوبة البغي 
وإيا ك وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة الف عام » والله لا يحدها 
عاق ولا قاطع رحم » . 1 
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وقال بعض الحكاء : صاوا أرحامك بالحقوق ولا تجفوها بالعقوق . 

وقال بعض الأدياء : من لم يصلح لأهل لم يصلح لك > ومن لم يذب عنهم م 
يذب عنك 1 ش 
وقال بعض الملغاء : صاوا أرحامكم فإنها لا 'تبلى عليها أصولك ولا فم 
عليها فروعم . وقال 1 حر : من وضل رحمه وصله الله ورحمه . 
وحسىڭ من ذل وسوء صنيعة| مناوأة ذي القربى و إن قبل قاطم 
ولكن أواسيه وأنسى ذنويه. ‏ تترجعه بوما إلية الرواجم 
ولا يسوي في الح عبدان واصل. وغد" لأرحام القرابة قاطع 
١ 0‏ - العمل للدارين صفقة رابحة 
ما أحسين الدين والدنما إذا كنا وأقبح الكفر والإفلاس للرجل 

تقضي الشريعة الإسلامية والقوانين الإهية أن يعمل الإنسان للدنيا والآخرة 
سا دك لا بكي عل لدا وفرط ق الطب ها والولوع يها فيسوقه ذلك الى 
التغالي في لذاتها والانبماك فيشهواتها فينسى عاقبته ويخسر آخرته ولا يترك الدنما 
مطلقاً ويرغب عنها كلية فيضيعها ويقضي على الفرض منها» وحين إذ ذاك کون 
قد أخل بنظام الكون وخالف قوانين الشريعة . 

قال تعالى : © وابتغ فما تاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيسك نالتا 
وأحسن کا أحسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الث لا يحب الفسدين» 
وقال : ل فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ‏ . 

وقال رسول الل ملت : « اعمل لدنباك كأنك تعيش أبداً » واعمل لآخرتك 
كأنك توت غداً » » . وقال عليه الصلاة والسلام : « ليس خير من ترك الدنيا 
للآخرة ولا الآخرة للدنيا » ولكن جير من أخذ من هذه وهذه » ٠.‏ وروى 
ل ا انه قال :« أعظم الناس هما المؤمن يتم بأمر دنياه وأمر 
آخرته 4 . وعنه أنه قال وخر بن لياراك اخرمه لدتاء:و لا وتهاء لالختريه 


وم يكن كلا على الناس » . وقال أيضا : « دعوا الدنيا لأهلها » من أخذ من 
الدنيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لا يشعر » . وعن أبي :مومى الاشعري 


e 


رضي الل عنه ان رسول الل ع قال : « من أحب دنماه أضر” بآخرته » ومن 
حب اخرية اضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى » . 
- وقال على كرم الله وجبه لرجل ذم الدنيا عنده اننا دار سن e‏ 
ودار نجاة لمن فہم عنها ودار غنى لن تزود منها . 

وقال سفيان الثوري رجه الله : مكتوب في التوراة اذا كان في البيت بر 
فتعبد واذا لم يكن فاطلب يا ابن آدم حرك يدك يسبب لك رزقك. وقال وهب 
ان منبه : مثل الدنيا: والآخرة مثل ضرتين إن أرضيت إحداهما أسخطت 
الاخرئ . 

وقال ابن الساك : من جرعته الدنيا حلاوتا يله إليبا جرعته الآخرة 
مرارتها لتجافيه عنما . 

وقال بعض الحكاء : لنكن طلبك الدنيا اضطراراً وتذكرك في الأمور 
اعتباراً وسعمك لمعادك ابداراً. وقال آخر : انظر الى الدنيا نظر الزاهد المفارق 
لها ولا تتأملها تأمل العاشق الوامق. بها . وقال غيره : ليس من الرغبة في الدنيا 
اكتساب ما يصون العرض فنا . 2 

وقال بعض السلف : الموث قصاراك فخذ من دنماك لأخراك . وقال آخر 
إني وجدت خير الدنيا والآخرة في التقي والغني» وشر الدنيا والآخرة فيالفجور 
لق رة معتل لا ازا والدننا ».ومن آثر الدنيا حرمها 
والآخرة . وقال جرير : 


فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله 
١ 1‏ زارع البر يحصد السرور 


الكرم والمعروف والإحسان صفات جلماة فيالنفس تدفعها الىفعل المككرمات ا 
ومد يد المساعدة لذوي الحاجة والبائسين والعمل على تخفيف الكوارث عمن سطا 
عليهم الدهر وصرعتهم شقوة الحباة وهي العوامل الفعالة الى غرس بذور الحبة 
بين الناس وتوطيد علائق الالفة بين الافراد » ويكفي المرء دليلآ على الترغيب في 
التخلق بها ما قرنه الله تعالى من البر كة رالاق اراي هنين وما وعدم إياه 

من الثواب والأجر العظم . 


قال الل تعالى : فإ وأنفقوا مما رزقنا من قبل أن يأتي أحدك الموت فبقول 
رب لولا أخرتني الى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ‏ . وقال تعالى: 
© الذيل بقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون » أ ولئك م المؤمنون حقا #.وقال 
جل تأنه : ل مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمل حبة أنبتت سبع 
سنابل في كل سنبلة مائة حبة » والله يضاعف لن يشاء والله واسع علم . وقال 
عز وجل : 8 وما تنفقوا من خير بوف الك وأنتم لا تظامون 4 . وقال تعالى : 
ل وما أنفقتم من شيء فهو خلفه ‏ . وقال تعالى : فإ هل جزاء الإحسان إلا 
الإحسان » . وقال تعالى : ف ولا تحسين الذين يبخلون ما تاه الله من فضله هو 
لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما خاوا به يوم القيامة © . 


0 رسول الله لث : « استنزلوا الرزق بالصدقة » . وقال عليه الصلاة 
وا م : « حصنوا أموالم بالزكاة وداووا مرضام بالصدقة » وروی كته 
عليه الصلاة والسلام انه قال : و أن الصدقة لتطفىء عن أهلبا حر القبور» وإغا 
يستظل' الؤمن يوم القيامة في ظل صدقته + . وعنه انه قال : « ان أهل المعروف 
في الدنبا هم أهل المعروف في الآخرة » وان أول أمل الجنة دخولاً م آهل 
المعرواف ». وقال: « اصنع المعروف الى من هو أهله والى غير أهله» فان أصبت 
أهله أضبت أهله وإن م تصب أهله كنت أنت أهله » . وقال : « جبلت القاوب 
على حب من أحسن إليها وبغض من أساء إليها » . وعن أبي هريرة رضي الله 
عنه ان رسول الله يلت قال : « ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينذلان 
فبقول أحدهما اللهم أعط منفةا خلفا » ويقول الثاني اللم أعط ممسكا تلفا » . 
وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال: «قال الله تعالى أنفق ابن آدم 'ينفق عليك». 
وقال : « من كان يؤمن لله واليوم الآخر فلیکرم ضبفه » ومن كان يؤمن باه 
والنوم الآخر فلنكرم جاره » ومن كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
ليصمت » . وقال : « كل معروف صدقة والدال على الخير كفاعل والله يحب 
إغاثة الليفان » . 


وقال على كرم الله وجبه : « لا تستحي من عطاء القليل فالحرمان أقل منه» 
ولا تمين عند الكثير فانك أكثر منه » . 


وقال الأحنف بن قيس : ما ادخرت الآباء للأبناء ولا أبقت الموتى للأحياء 


الاب 


خير 


۳۰۹ ( ديوان الإنشاء م - ١4‏ ) 


شيئاً أفضل من اصطناع المعروف عند ذوي الاجساب . 

وقال سعد بن العاص : قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدىء من غير مسألة . 
فالمعروف عوض عن مسألة الرجل اذا بذل وجه فقلمه خائف وفرائصه ترعد 
وجبينه برح لا يدري أيرجع بنجح الطلب أم بسوء النقلب . 

وقال بعض الحكاء : ان في الكرم عز الدنيا وشرف الآخرة وحسن الصيت 
وخاود جميل الذكر . وقال آخر : الجود يوجب الماح والبخل يوجب الذم .. 
وقال غيره : اصنع الخير عند امكانه يق لك حمده عند زواله» وأحسن والدولة 
لك بحسن لك والدولة علمك واجعل زمان رخائك عدة لزمان بلائك . 

وقال أحد الأدباء : من لم يصن وجبه عن مسألتك فصن وجبك عن رده . 
وقال آخر : أفضل الناس ما عاش الناس في فضله . 

وقال أحد العقلاء : جود الرجل يحسبه الى أعدائه ويخله ببغضه الى اودائه. 
وقال آخر : من كثرت عوارفه كثر معارفه . 

وقال أحد البلغاء: من بذل ماله ادرك آماله. وقال افضل العطمة جد المقل. 

وقال اليه افقلا لمرو ف فول كلانه اسل و سر و رة 
فمن أخل بواحدة منها فقد يخس المعروف حقة وسقط عنه الشكر .. 

وقال أحد الأجواد : خير النوال ما وصل قبل السؤال . وقال آخر : ١‏ كمل 
الخصال الثلاثة » وقار بلا مهابة وسماح بلا طلب مكافأة وحم بغير ذل . 

وكتب كسرى الى بعض عماله : استقلل كثير ما تعطي واستكثر قليل ما 
تأخذ » فان قرة عين الكريم فما يعطي » وقرة عين اللئم فيا يأخذ » ولا تحمل 
الشحيح لكمعينا ولا الكذاب امسن فانه لا اعانة مع شح ولا امانة مع كذوب. 
واذا اتسعت برزق ربك فاجعلن مه الأخجل لأوحه الضدقات 

ولم ار كالمعروف امامذاقه فحالو وأما وجبه فحسل ‏ 

خير ايام الفق بوم نفع واصطناع المعروفابقى مصطنع 

ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع 

كن عستا میا النتاطهت فبذه ا( دنا وان طالت قصير عمرها 
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ان انار ف 0 ذرية ت يفنى مؤثرها ويبقى ذكرها 


إذا ل ندئ ٠‏ فأنت إذاً والمقترون سواء 
على أن في الاموال يوم تباعة 2١‏ على أهلها والمقترورن براء 


ن! قطالاً" اسهد الأتسنان حسام 


۴ الخير لا يعدم جوازيه ٠‏ لا يذهب العرف بين الله والناس 
١ ۷‏ - الشكر جلاب النعم 

إذا| كنت في نعمة 1 فإن العاصي تزيل النعم 
ودوام عليها بشكر الإلدفإن الإله سريع النقم 
الشككر اعتراف المرء بالإحسان لدويه وإقراره بالثناء على مسديه فححد 
النعمة كفر وإنكارها لؤم » لهذا كان من الواجب أن يشكر الإنسان المولى العلي 
الأعلى على تواتر نعمه ومزيد إحسانه حتى يضاعف له في رزقه ويبارك له في عمله 
کا يحب عليه ألا بجحد شكر من قدم اليه صنيعاً حسنا وأولاه معروفا » فإذا 
فمل ذللك فقد أدى الواحب واستحق العطف والفوتة ھور قدة أو نايته 
قال اله تعالى : ف ومن يشكر فانما يشكر لنفسه » ومن كفر فان الله غني ‏ 
حميد». وقال تعالى:«8 لئن شكرتم لأزيدنك» ولئن كفرتم ان عذابي لشديد». 
وقال رسول الل قي : « أشكر الناس لله أشكرم للناس » . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « من صلى الصاوات امس فقد شكر الله ومن دعا لوالديه في 
٠‏ ادبارهماافقد شكرهما ». وقال عليه الصلاة والسلام : « أيما رجل صنع الى اخيه 
صنيعة فلم حد لها جزاء إلا الدعاء والثناء فقد كافأه » . وروى عنه علمه الصلاة 
والسلام انه قال : « التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر ومن لا يشكر القليل 
لا بشكر الكثير ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله والماعة رحمة والفرقة 
عذاب ) . وعنه انه قال: « من أتى إلمك معروفا فكافئوه فإن ل تحدوا فادعوا 
له » . وقال : « أيما عبد جاءته موعظة من الله في دينه فبي نعمة من الله عليه » 
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فإن قابلہا بالشكر Ny ENES‏ اي 
سخطا ». 

وقال علي كرم الله وجبه : كفر النعمة لوم . 

وقال الحسن : كاما شكرت نعمة تحدد لك بالشكر أعظم منها فأنت لا 
تنفك بالشكر من نعمة الا الى ما هو أعظم منها .. 

وقال عمر بن عبد العزيز : تذكروا النعم فان ذكرها شكر . 

وقال المغيرة بن شعبة : أشكر ان أنعم عليك وأنعم على من شكرك فانه لا 
بقاء للنعم اذا كفرت ولا زوال لها اذا شكرت . 

ال ا ل العمنين ؟ 
قال : اذا رأيت بها خيراً ذكرته واذا رأيت بها شرا سترته » قال : فما شکر 
اال لل را ا ا 

وقال عبد الجبد الكاتب : من لم يشكر الإنعام فاعدده من الأنعام . 

وقال بعض الحكاء : من انكر الصنيعة استوجب القطبعة ومن من بمعروفه 
سقط شكره ومن أعحب بعمله حمط أجره . وقال آخر : كفر النعمة من 
أغاراك النظن وساب الفيد. 
يشكرها . 

وقال بعض الأدياء: : الشكر أفضل من النعم لآنه يبقى والنعم تفنى . وقال 
آخر : من أعطى أربعا م ينع من أربع من أعطى الشكر لم ينع المزيسد ومن 
أعطى التوبة لم ينع القبول ومن ن أعطى الاستخارة ل ينع الخسيرة ومن أعطى 
الاستشارة ل يمنع الصواب . وقال غيره : لا تسيء الى من احسن الىك ولا تمن 
على من أنعم عليك . وقال غيره : من بذل بعض عنابته لك فابذل جمسع 
شكرك له . 

وقال بعض الفضلاء : اذا قصرت يدك عن المكافأة فليطل لسانك بالشكر . 

وقال بعض العقلاء : أمسكوا المعروف عن ثلاثة : اللثم فانه بمنزلة الأرض 
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السبخة » والفاخش فانه برى ان لذي صنعت المه انما هو لخافة فحشه» والأحمق 


فانه لا برف قدر ما أسديت اله . 


وقال بعض الفصحاء: 00 شكور أو مشكور» واللئم كفور أو مكفور 


وقال آخخر : من كفر نعمة المفمد استوجب حرمان المزيد . وقمل : قيمة كل 


ين شك ف 


وقال آخر 


الشكر | أفضل ما حاولت ملتسا 


إن الصنائع أطواق إذا شكرت ٠‏ 
أولمتي| نعم أبوح بشكرها. 


من جاوز النعمة بالشكر م 
لو شكروا النعمة زادهم / 
لئن شكرتم لازيدنك 
والكفر بالنعمة يدعو الى 


شكر الإله بطول الثناء ' 
وشک النظير بحسن الجزاء ۱ 
سأشكن لا أني أجازيك منغا. 
وأذكر أياما لدي اصطنعتها ' 


خش على النعمة 'مغتالهما 
مقالة الله التى قاللها 
لكنا كفرم غافها 
زواها والشكر أبقى ها 


وک الولاة تصدق الولاء 

وشكر الدنيء بحسن العطاء 

بشكريو لكن کي بزاد ذلك الشكر 
وآخر ما ىقى على الشاكر الذكر 
ده الزيادة عند الله والناس 
وإن حفرت فأغلال لنتحل 
وكفيتني كل الأمور بأسرها 


مغ ١‏ - الاخلاص والرياء واثرهما في العامل وعمله 


الإلجلاص هو أن يعمل المرء الخير بوحي ضيره الخالص ويقدم الإحسان 


بدافع نفسه الطاهرة قاصداً وجه‌الله الكرم وطالب ثوابه العظم غير ناظر لسمعة 
او متطلع لشهرة ' إذ كل ما يعمل رياء لا خير فيه ولا حلب لصاحمه غير القت 
والازدراء » وقد أثنى الله تعالى على ال محلصين وذم المرائين . 


فقال حل ثأنه  :‏ واذكر في الكتاب مومى إنه كان خلصا وكان رسولاً 
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نیا 4 . وقال تعالى : فل واعاموا ان الله يعم ما في أنفسم فاحذروه » . وقال 
عز وجل : ف فويل” لامصلين الذين مم عن صلاتهم ساهون الذين هم 'براءورت 
ويمنعون الماعون # . 

وقال رسول الله لث : « ما أسر عبد سريرة إلا ألبسه الله رداءها إن خيراً 
فخير وان شراً فشر » . وقال عليه الصلاة والسلام : « إنما الأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى ». وروى النسائي عن أبي امامة ان رسول الله ْم قال: 
د ان الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما کان خالصا وابتغى به وجبه » . وروی 
عن أبي ذر رضي الله عنه ان رسول الله ل قال : ه قد افلح من اخلص قلمه 
للإهان وجعل قليه سليماً E E‏ وخليقته مستقدمة » . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « شرار أمتي المعجب بدينه المرائي بعمله الحاصم 

بحجته والرياء شرك ». وعن معاذ بن جبل عن الني مله انه قال: « ما من عبد 
يقوم مقام سمعة ورياء إلا مع ال به على رؤوس الخلائق يوم القبامة » . وقال 
عليه الصلاة والسلام: «أخوف ما أخاف علىأمتى الرياء الظاهر والشهوة الخفية». 
وقال : « ان الشرك أخفى فرك من دبيب النمل » . والمراد بالشرك الرياء . 

وقال على کرم الله وجبه : لا تعمل شيئاً رياء ولا تتركه حباء . 

وقال بعض الحكاء : من التمس أربعا بأربع التمس ما لا يكون . 

ا ا 

ومن التمس مودة الناس بالغلظة التمس ما لا بكون . 

ومن التمس وفاء الاخوان بغير وفاء التمس مالا يكون . 

ومن التمس العام براحة الجسد التمس مالا يكون . 

وقال بعض الفصحاء : المرائي يتبهرح بزي الصلحاء وليس منهم ويظهر 
بمظهر الأخبار وهو ضدم حت يستعطف القلوب النافرة ويخدع العقول الواهمة. 

وقال بعض الفضلاء : لتكن سربرتك أحسن من علانيتك . 

وقال آخر : الرياء يفضي بصاحمه الى استهزاء الناس به . 

وقال بعض الصلحاء : كل حسنة ل برد يها وجه الله فعلتها قبح الرياء وثمرتها 
سوء الجزاء . وقال آخر : كل ورع يحب صاحبه ان يعامه غير الله فليس من الله 
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ش في شيء »ولو ان رحلا عمل 9 من الب تكتمه ثم عب ان بعل الناس به انه 
كتمه فېو من اقبح الراء . ٍ 

وأقيل : المتذين يما ليس فيه كلاس ثوبي زور فبو بريائه حروم الاجر مذموم 
7 لآنه لا يقصد وجه الله تعالى فيؤجر عله ولا مخفي رثاؤه على الناس 
و به . ْ | 

وأفضل البر ما لا من بتبعه ولا تقدمه شيء من المطل 

فإنما الجود بذل لم تكاف به صنعاوإتنتظر فيه جزا رجل 

وقال مؤلف هذا الكتاب : 

علبك بالصبر والإخلاص في العمل ولازم الجر في حل ومرتحل 
١ 5 ٩‏ - الصراحة مرآة النفوس الطاهرة 

الصراحة خلت يوجب على الإنسان الافصاح با في قلبه من غير زيغ ولا 
مراواغة » فليس من العبب ان يسرد الإنسان لآخيه كل ماجريات الحياة بوضوح 
م ا ام اه 
ا الايام كل اعدف ان ES‏ جلي لت كانه 
نبته ويفتضح سوء تّلقه ولا يلومن بعدئذ إلا نفسه حبث ينفض الكل من حوله 
ويبرأ الجيع من معرفته . 

قال لله تعلق : وإ ومن النان ا الدتنا اداو 
وريم 4. 

وهؤلاء بوجنه » . وروی عن أي هريرة ان رسول الله م قال : « لا ينبغي 
لذي الوجهين ان يكون وجا عند الله » . وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : 
اد رالد لى من أخلان ان لقا الت إلا و ع اط 


نت لين 


وقال علي كرم الله وجبه : وما أضمر أحد شيا إلا ظبر في فلتات لسانه 
وصفحات وجبه» وقال أيضا : أعداء الرجل قد يكونون أنفع من اخوانه لأنهم 
بهدونة الى عنويه فبحتنبها ومخاف شماتتهم فيضبط نعمته ويتحرز من زواها' 
بغاية طوقه ‏ وقال : المرآة التي ينظر الإنسان فيها الى أخلاقه هي الناس لآنه 
برى حاسنه من أوليائه منهم ومساوئه من اعدائه فيهم . وقال : أعم ان الذي 
مدحك ما ليس فيك انا هو مخاطب غيرك . وثوابه وجوابه قد سقطا عنك . 

وقال سعبد بن عروة : لان يكون لي نصف وجه ونصف لسان على ما فسا 
من قبح المنظر وعجز المخبر احب الي“ من ان ١‏ كون ذا وجبين وذا لسانين وذا 
قولين مختلفين . 

وقال الأحنف بن قيس: لا صديق تلون ولا وفاء لكذو بولا راحة لحسود 
ولا مروءة لدني و لا زعامة لسيء الخلق . 

وقال الاسكندر : انتفعت 00 اكثر ما انتفعت بأصدقائي لأن أعدائي 
كانوا يعيروني ويكشفون لي عموبي وينبهوني بذلك على الخطإ فاستدر که » وكا 
أصدقائي بزينون لي الخطأ ويشجعونني علمه . 

وجاء رجل الى المبدي فقال له : أنا عبدك » فقال : لا اعلمٍ احداً ينسب 
نفسه الى خاوق مثله فانه ملق كاذب لا يقبله الا مفتون او مأفون . 

وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه اذا مدح » قال : اللهم انت أعلم بي من 
نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم اللهم اجعلني خيراً ما يحسبون واغفر ليما لا يعامون 
ولا تؤاخذاني بما يقولون . 

وقال بعض الحكاء: انال لى مصائد العقول الواهنة والمداهنة شكة القاوب 
الغافلة » وهما من ضروب التدليس والتمويه والتضلمل والتغرير » وليس في من 
يكون الملق والمداهنة بعض سحاياه خير برجى و لاصلاح يؤمل > وقال آخر : 
ان المتملقين يجعلون التملق خديعة » فإذا وجدوه مقبولاً في العقول الضعيفة 
أغروا أربايها وجعاوا ذلك ذريعة الى الاستهزاء بهم . وقال غيره : عجبت ان 
قبل فيه الخير ولیس فيه - كيف يفرح > وعجبت لن قبل فيه الشر وهو فيه - 
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وقال بعض الفضلاء : 05 الذنوب تحسين العسوب » وقال آخر : لا 
تحمل علیظنك ما لا تطرتق ولا تعمل عمل لا ينفمك ولا تغقر بالمداهئة ولا تق هال 
وان أكثر » وقال غيره : ينبغي لازجل ان يكون مرآ اخيه تريه خيره وشره. 
قال أحد العقلاء : اعرف الرجل من فعله لا من كلامه واعرف a‏ 
عبننه لا من لسانه . ش 

وقال بعض البلغاء : التملتق خدعة لا برتضما عاقل ولا ينخدع يها مميز . 
وقال آخر : من آداب الكلام ان لا ينجاوز المرء في مدح ولا يسرف في ذم لأن 
E‏ ان والسرف في الذم انتقام يصدر عن شر » 
وكلاهما شين وان سم من الكذب 


وإقال ابو حمان الأندلسي : 

اي افع فصل عي ويا 
م يحثوا عن لقي فاجتنبتها 
وم من صديق وده بلسانه 
ضاحكني لطفا اذا ما قابلته 
ذلكذوالوجبينءرضيك شاهدا 
وا و 
اني لأكثر مما سمتني عجبا 
تفتابني عند اقوام وتمدحني 
هذان شسيئان قد نافيت سنا 
خل الفاق لأهله 
وارغب بنفسك ان ترى 


يفطبك من‌طرف اللسان حلاوة 


ولا خير في ود امرىء متلون 
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فلا أبعد الرحمن عني الأعاديا 
وهم نافسونى فاكتسيت المعاليا 
خئُون بظبر الغيب لا يتذمم 
وتقصدني منه اذا ما غبت أسهم 
وقي غببة ان غاب صاب وعلقم 


أناصح ام على غش يناجيني 
بد تشج وأخوزق منك تأسوني 
في آخرين وكل عنك بأتبني 
فا كفف لسانك عن شتمي وتزيمني 
وعليك فالس الطريقا 

الا عدواً او صديقا 
حاو اللسان وقلبه بتلهب 
ويروغ منك کا بروغ الثعلب 
اذا الريح مالت مال حيث قبل 


الاستقامة والاعتدال هما خصلتان ممدوحتان اذا وجدتها في المرء دلتا على 
حسن سيره وکال عقله وهما سياجه الوحيد عن دفع ما يتسرب اليه من ضرر › 
وصد ما يلحقه من قدح ولولاهما لما كان النظام الذي نشاهده ولا كان الاطمئنان 
الذي مرح ف حبوحته فب) سبيل نجاح لن اراده وطريق سعادة من رغب فما 
وهيهات هيهات ان ينال الخلو منها مأربه او يبلغ قصده » بل لا بزال طول 
حياته يتخبط في دياجير الظلام فلا رى للنور بصيصا فيهتدى به ولا للذة الحماة 
بريقاً فيصل البه فينقطع رجاؤه وتفنى معه آماله . 

قال الله تعالى : هو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة 
ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تعالى: 8 فاستقم 
کا أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه با تعملون بصير » وقال جل ثأنه : 
ل وان هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بک عن شبيله © 
وقال عز وجل  :‏ وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقاً #. وقال . 
تعالى : ه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتجنا عليهم بركات من السماء 
والأرض #. وقال تعالى : فإ أفهن يشي 'مكباً على وجبه أهدى أمن يشي سويا 
على صراط مستقع 4 . 

وقال رسول الله ل : « استقم ولبحسن خلقك للناس » . وعن ابي هريرة 
ان رسول الله لړ قال: « قاربوا وسددوا واعاموا انه لن ينجو احد منک بعمله 
قالوا ولا انت با رسول الله » قال ولا انا إلا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل ». 

وعن سفيان بن عبدالله الثقفي رضي الله عنه قال : قلت با رسول الله حدثني 
بأمر اعتصم به » قال : « قل ربي ال ثم استقم » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« خير الأمور اوساطها ٠‏ . 

وقال علي كرم الله وجبه: خير الأمور النمط الأوسط إليه برجع الغالي وبه 
يلحت التالي . 

وقال بعض الحكاء للاسكندر : ابا الملك علمك بالاعتدال في كل الأمور » 
فإن الزيادة عب والنقصان عحز . وقال آخر : ما جاوز الحد لا يسمى فضملة» 
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كالشجاع إذا زاد على حد الشجاعة تسب الى النهور » والسخي اذا زاد على حد 


وقال بعض الأدباء: احسن الاعمال ان تأتي يها على حال الككال منغير زيادة 
ا ا 
ولأ تككثير فتعجز . وقال آآخر : إباك ومفارقة الاعتدال فإن المسرف مثل 
المقصر في الخروج عن الحد ٠ ٠.‏ 

| وقال بعض العاماء : ان العدل مأخوذ من الاعتدال» فما جاوز الاعتدال فهو 
خروج عن العدل » ولست تجد فساداً الا وسببه الخروج من حال العدل الى ما 
ليس بعدل من حالتي الزيادة والنقصان . 

وقال بعض العقلاء : احسن الاحوال حال يغبطك بها من دونك ولا عقرك 
معا من فوقك . وقال آخر : اكثر الخبر في الاوساط . 

قال ابو العلاء المعري : ٠ ٠‏ 

اذاا كنت تبغي العش فابغ: تو طا فعند التناهي يقصر المتطاول 
توقي البدور النقص وهي اة ويدركبا النقصان وهي ڪوامل 
عليك بأوساط الآمور فانها نجاة ولا تركب ذلولاً ولا صما 
| وقال آخر : ْ . 

لا تذهمين في الور فرلا لا تألن ار سألت شططا 
وكن من الناس جميعاً وسطا 

ودع عنك اسراف العطاء ولا تكن لكفيك في الانفاق امساك مقتر 
ألا ان اوساط الامور خنارها مقال نبي عن هدى الله خر 


فليست حياة المرء الا امانبا فان هي ضاعت فالحباة على الأثر 


الامل خلق كر به تنشرح النفس ويتسع جال العمل ويقوم الإنسان يما 
عليه من واجبات الحياة طبقا للقوانين الشرعية فلا يصيبه فيها ملل ولا تعتوره 
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منها كآبة فما أصابه من خير شكر الله عليه وما مسه من سوء قابله برباطة جأش 
وثبات جنان وتضرع الى مولاه الأعلى أن يخلف عليه فا أصابه في عيشه وبزيل 
عنه ما اعترضه في أمور حياته » ثم هو لا يكاد يستأنف عله واضه) الأمل نصب 
عبنيه لعامه انه العدة على اقتحام المصاعب بصدر رحب والوسيلة على ارتكاب 
الافوال في سبيل الوصول الى طلبه غير هباب ولا وجل . ما دام يعتقد انه على 
طريق الحق يسير وإلى غاية شريفة يأمل واقفا عند حد لذلك الامل حت لا 
يمخرج به الى درجة الطامع في الدنيا والمتكالب عليها وشتان ما بينه وبين امرىء 
انقطع الامل منه فتسر”ب البأس الىفؤاده وتملك القنوط من قلبه فقعد ع نالعمل 
وكف عن السير في سبيل الحماة حتى ضاقت به الارض على سعتها واصبح يعيب 
الزمان وهل » وما لازمان عبب سوى نفسه ثم صار يطلب الفرار من الحياة » 
ورا أهلك نفسه تخلصا منبا ‏ وهو ما نشاهده بين ظبرانينا من بعض الجبلاء 
البائسين فيذهب غير مأسوف عليه وبئس المصير . 
فان اھ شان طولا قارا مق دوع اھ إنه لا مایمن تروت اش إلا اق 
الكافرون » . وقال جل ثأنه : ل ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ‏ . 
وروي الديامي ان رسول الل قي قال : « إنما الامل رحمة من الله لأمتي » 
لولا الامل ما غرس غارس شجراً ولا ارضعت ام ولداً » . 
وقال بعض الحمكاء : لولا الامل ما بنى بان بنبانا ولاغرس غارس غرسا.. 
وقيل : قتل القنوط صاحمه وفي الظن بالل راحة القاوب  .‏ - 
٠‏ وقال الطغرائي : ش 
ولاتبأسن" من صنع ربك إنه ‏ ضمين بأنالله سوف يديل" 
فان اللمالي إذ بزول نعيمها تشر ان النائیات تزول 
ألمت أن اليل بعد ظلامه عليه لإسفار الصباح دللسل ٠‏ 
ار اواس کرب فاته ی ایرو متيل 
وأن الملال النضو يقمر بعد مأ بدا وهو شخت الجانبين ضئيل 
والنفوس وإن كانت على وجل من المنية آمال تقويها 
فالصير ينسطبها والدهر يقيضها والنفس تتشرّها والؤت يطويا 


ف 


لاخير فيالمأ سكل الخير فيالامل أصل الشجاعة و الاقدام فيالرجل 
أعلل النفس بالآمال أرقبما ‏ ما أضيق العيشاولا فسحةالامل 
۱۲ - من أبطأ به عمله م يسرع به نسبه 

عقب الجد نجام وغنى ورداء الفقر من نسج الكسل 
إن نظام هذه الحياة يتطلب السمي والعمل > وحركة الاعمال فسا تتوقف 
على الجد والاجتهاد. ولذلك كان من الواجب أن ينبض الإنسان العمل مستشعراً 
بشعار الجد والنشاط طا رحا القعود والكسل وراءه ظهرياً حت يقوم ا فرضته 
عليه الطبيعة ‏ وهي سنة الله في خلقه ‏ ويعمل با أوحته المه القوانين الشرعية 
والعاقل لا يرضى لنفسه أن يكون كلا على غيره » وهو يعم ان الرزق منوط 
بالسغي »وان مصالح الحياة لا تتم إلا باشتراك الافراد حيث يقوم كل واحد بعمل 
خاط له » وهناك تتبادل المنافع وتدور رحى الاعمال ويم النظام على الوجه 
الاكل . 

قال الله تعالى : © فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا منفضل 
لله » واذكروا الله كثيراً لعل تفلدون # . وقال تعالى : 8 هو الذي جعل 


لک لأرض ذلولاً فامشوا في مناكيها و كاوا من رزقه و إلبه النشور ‏ . وقال 
جل شأنه : ف وألنا له الحديد ان اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالاً 


إني يما تعملون بصير 4 . وقال عز جل : فإ وقل اعملوا فسيرى الله عملم 


ورسوله والمؤمنون © . 


وقال رسول الله عتم : «فها برويه عن ربه ان الله يقول يا عبدي حرك يدك 
أنزل |عليك الرزق ». . وروي الطبراني ان رسول الله طم قال: « اطلبوا الرزق 
في خبايا الأرض » . وقال عليه الضلاة والسلام : « ما أكل أحد طعاما قط خير 
من ان يأ کل من عمل يده » وروی عن ابي هريرة ان رسول الله م قال : وان 
من الذنوب ذنوب) لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة يكفرها ' 
الهموم في طلب المعيشة .٠‏ 00 


وقال حمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقعدن أحدك عن طلب الرزق وهو 


۲1 


يقول اللهم ارزقني » وقد عام ان الساء لا قطر ذهب ولا فضة ‏ والله تعالى إا 
يرزق الناس بعضهم من بعض . 

وقال بزرجهر : ان يكن الشغل مجبدة فان الفراغ مفسدة . 

a‏ ع ين 

قال اعد الأدباء 8 ترس يقي سهام البلاء »> والجد 550 اعناق 
الشقاء . وقال آخر : لا شيء أحسن من عقل زانه حلم ومن عمل زانه عم ومن 
حلم زانه صدى . 

وقال بعض البلغاء : ان الله تعالى جعل طلب الرزق مقصوراً على الخلق كله 
وأهل التحصل والنظر يطلبونه بأحسن وجوهه من التصرف والتحرز وأهل 
العجز والكسل يطلبونه بأقبح وجوهه من السؤال والاتكال والخلابة والاحتنال 
وقال آخر: : من أمضى يومه في غيره حتی قضاه او فرض أداه او بجد أثله او حمد 
حصله او خير أسسه او عل اقتبسه فقد عت يومه وظم نفسه . وقال عي اذا 
عمل المرء ولم يدرك حاجة فحسبه نفعا ان يسلم من عواقب التواني التي هي أسو 
من مغبات الخسية . وقال غيره : من صادف ا 
كالمغتصب » اذ لىس في الحظوظ استحقاق . 

وقال بعض العقلاء : لا مض يومك في غير منفعة ولا تضع مالك في غير 
صنيعة » فالعمر أقصر من ان ينفذ في غير المنافع » والمال اقل من ان يسرف في 
غير الصنائع » والعاقل اجل من اث يفني أيامه فما لا يعود عليه نفعه وخيره > 
وينفق أمواله فیا لا يحصل له ٹوابه واجره . 

وقال بعض العاماء : هل يجوز في وهم او يتمثل في عقل او يصح في قياس ان 
يحصد زرع بغير بذر او تجنی ممرة بغير غرس او يورى زند بغير قدح أو یثمر 

وقال بعض الفضلاء : الدنا كلها ظامات إلا موضع العم » والعلم كله هباء الا 

وقد قبل : كل رزق له سيب » ومن طلب الأمر وجد" وجد . 


۲۲ 


. وقال ابن شاب : 


| تتسع خمانا الأرض دادع مليكها 
فىۇتىڭ مالا واسعاً ذا متانة 


وقال صفي الدين الحلي : 
ومن اراد العلا عفواً بلا تعب 


وقال الشاعر : 


وما إطلب العيشة بالتمني 


ولا تقعد على كسل 


فارن قادو :لرن "محري 
مقدارة بقىض او بسط' 
اذا انت لم تزرع وابصرت حاصداً 
:دع التلكاسل في الخيرات تطلبها. 
بصرت| بالحالة العليا فلم ارهاا 
وما طالب الحاجات في كل وجهة 


١ 01“‏ - المثابرة والثبات على الأعمال سر الننجاح 


لا ييل السؤل الا بعد مؤلمة 


تحئك | بثلبا طوراً وطوراً 


لعلك بوم أن تحاب فترزقا 
ادا ماهاه الأرض غارت تدفقا 


قضى ول بقض من ادراڪما وطرا 
ولا ا ا را 


ولكن الى دلوك في الدلاء 
تجئك محمأة وقليل ماء 
تحسل على القدر والقضاء 
بأرزاق الرجال من الساء 
وقخز. ار اسا اللا 
ندمت على التفريط في زمن المذر 
فليس يسعد بالخيرات ڪسلان 
تنال إلا على جسر من التعب 


من الناس إلا من اجد وشمرا 


الشبات هو المواظبة بدون هوادة ولا انقطاع ولآن الأعمال لا تتكلل بالنجاح 


ولا يبلغ المرء منها امنيته الا بالثبات فيها » وتوطيد العزم على المثابرة علمها من 
غير ان يجعل لليأس عليه سبيلاً او يدع للسآمة عنده بجالاً وما فشل في عله الا 
من ضعفت عقيدته وخارت عزيته فقعد عن مواصلة العمل ول هتد الى باوغ 
الامل » ولكن كبار النفوس اشداء الشكيمة ترام لا بزالون يكافحون الاعال 
من جمبلع وجوهها بقلوب ثابتة وعزائم صادقة فلا يلثون ان يبلغوا منها مآر 

ودفوزو منها بقاصدم جزاء ما تحماوا من متاعب وتجشموا من مصاعب ‏ واف 


لا يضيع ار العا هل 


قال الله تعالى : ل یا اا الذين "منوا اذا لقيتم فثة فاثبتوا واذكروا الله 
كثيراً لعلم تفلحون » . وقال جل ثأنه : فإ فاذا عزمت فتوكل على الله © . 

وقال رسول الله لتر : « احب الاعمان الى الله ادومها وان قل » . وقال 
عليه الصلاة والسلام : « من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه ». وقال عليه الصلاة 
والسلام : ه من بات كلا من طلب الخلال بات مغفوراً له » ١‏ 

وقال على ڪرم الله وجبه : التواني مفتاح البؤس وبالعجز والكسل تولدت 
الفاقة ونتجت الملكة » ومن م يطلب لم يحد وأفضى الى الفساد »> وقال : من 
أطاع التواني ضيع الحقوق > ومن العجز طلب ما فات مما لا يكن استدراكه » 
وترك ما أمكن مما تحمد عواقبه وقال: لهب الشوق أخف عملا منمقاساة اللالة. 

وقال الأحنف : إباك والكسل والضحر » فإنك إن كسلت ل تؤد حقا وإن 

وقال بزيد بن الملبب: ما يسرني أي كفيت أمر الدنياكاه للا أتعود الضجر. 

وقال أعرابي : العاجز هو القلمل الحبلة الملازم للأماني المستحملة . 

وقال أحد الحكاء : ما لزم أحد الدعة إلا زل» وحب الموينا يكسب الذل 
وحب الكفاية مفتاح العجز . وقال آخر : احذر مجالسة العاجز» فإن من سكن 
إلى عاجز أعداه من عجزه وأمده من جزعه وعوده قله الصير ونساه ما في 
العواقب وليس للعجز ضد إلا الحزم . 

وقال أحد الفضلاء : من دام كسله خاب أمله ومن التوفيق بغض التواني . 

وقال غيره : أولى الأمور بالإنجاح المواظبة والإلحاح . 

وقيل : لا تؤخرن عملا عن وقته » فإن للوقت الذي تؤخر اليه عملا آخر » 
ولست تطيق ازدحام الأعمال لأا إذا ازدحمت دخلما الخلل . 

وقيل أيضا : من لزم الرقاد عدم المراد ومن كثر تواكله كثر إماله ومن كار 

لقد هاج الفراغ عليك شغلاً وأسباب البلاء من الفراغ 
توكل على ال رحمن في الأمر كله ولا ترغين في العجز يوما 


۲4 


]| 
أ 


لا تكونن للأمور هيوبلا فإلى خيبة يصير ايوب 


إذا هم لم تردع عزيمة همه وم أت ما يأتي من الأمر هائبا 
إذا م ألقى بين عينيه عزمه 202 ونكبعن ذكر العواقب جانبا 
إذا كنت ذا رأيفكن ذا عزيمة 2 ولا تك بالترداد للرأي مفسدا 
فإني رأيت الريث فيالعزم هجنة وإنفاذ ذي‌الرأي المزيمة أرشدا 


ا ١5‏ الالفة والاخوة قوة والتفرق ضعف 


قضت الشرائع بالإلفة والتآخي لما يعترض حالنا في هذه الحباة من العوائق 
والمصاعب وما ينتابنا فمها من النوائب والمصائب ما لا يقدر الفرد على احتّاله 
8 دفع اضراره » فبالإلفة والاخوة تتوطد العلائق بين الافراد وتقوي الرابطة 
بين الماعات » ويعمل الكل متحدن على مكافحة معترضات الحماة وتذليل 
صعابها فتفتح أمامهم الطرق ويسبل عليهم عبورها حتى يصاوا الى ما يشاءون 
من بلوغ النجاح ونل الآمال » ومن هذا يتضح لك سوء عاقبة من انشقى على 
اخوانه وقطع حبل المودة فا بينه وبينهم » فإنه لا بزال تتخبطه الوساوس 
وتتلقفه الحوادث ولا يحد من برشده أو يشار که في دفع ضر أو جر مغ . 
قال تعالى: ‏ واعتصموا يحبل الله جيعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله علي 
إذ كنام أعداء فألف بين قاوبك فأصبحم بنممته إخوانا » . وقال : « إا 
المؤمنون إخوة » . وقال : ل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر . 
متقابلين © . 

وقال رسول الله يلت : « المؤمن آلف مألوف ولا خير فممن لا يألف ولا 
يؤلف » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا 
وكونرا عباد الله اخوانا » . و قال منصته : « تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا 
تؤمنوا حت تحابوا ». وعن أنس ان رسول الله لقم قال : « أحبك إلي” أحاستم 
أخلاقا الموطئون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون » وإن أبغضك إلى الله المشاءون 
بالنسبة الملتمسون للعثرات المفرقون بين الاخوان » ٠‏ 

ووم لطبي e‏ 


) ٠١ ديوان الإنشاء م‎ ( Yo 


) وقال علي کرم الله وجبه لابنه : الغريب من ليس له حميب . 

وقال ابن المعتز : من اتخذ اخوانا كانوا له أعوانا . 

وقال خالد بن صفوان )عير الاس .هن قصّر في طلب الاخوان وأعجز 
مان ضع من طلن يمني 

وقال عبد الملك , ار : المال غاد اد ورائح والسلطان ظل زائل والاخوان . 
كنوز وافرة . 

وقال زياد : خير ما اكتسب المرء بالاخوان فانهم معونة على حوادث الزمان 
ونوائب الحدثان وعون في السراء والضراء  .‏ . 

وقال أحد الحكاء لابنه : يا بي" لا تستقل ا ولا تستكثر ألف 
صديق ولا تستمدل باد خ قدم خا ا ما استقام لك . وقال آخر : المودة 
والاخوة سبدب النآ لف والتآ لف سبب القوة والقوة حصن منبع ور كن شديد» 
وبها يمنع الضم وتنال الرغائب وتجح المقاصد . 

وقال بعض الأدياء : أفضل الذخائر أخ وني مم صادق المودة لطيف 
الصحبة متم لشأنك اهتّامه بشأنه ويتوفر على هنائك کا يتوفر على هنائه . 

وقال احد الفصحاء : الصديق الجيم عدة في البلايا » وعمدة في الحن وبلسم 
في النوائب ومرم في الشدائد . وقال آخر : لا تساغ مرارة الأوقات إلا يحلاوة 
الاخوان الثقات فاستروح من غمة الزمان بمؤانسة الخلان . 

وقال ابن الرومي : 

علىك باخوان الصفاء فام عماد اذا استنجدتهم وظہور 

ولش .كرا الف خل وصاعب وان “غدرا واا الکن 

وقال عبد الله بن عرفة : 

موم رجال في أمور كثيرة وهمي من الدنيا صديق مساعد 

نکون كروح بينجسمين قسمت فحسماهما جسمان الروك واحد 

فانمفا الرجال بالاخوان والبد. بالسافف. والشا , 

لا. حقر الصحبة إلا جاهمل او مارق عن الرشاد غافل 


خض 


وملا المرء إلا باخوانه ‏ ل تقيض الكف المعصم 
١0‏ - اختيار الاصدقاء مزان المقول الراجحة 

الناس 5 هذه الحماة متفاوتوا الاخلای متماينوا المشارب ¢ نهم من ساءت 
اخلاقهم فنزعت نفوسهم الى الشهوات ومالوا الى اللذات » نما عرفوا غير إشباع 
نبمتهم وما راغوا غير العمل لآهوائهم »فبؤلاء لا خير يرجى منهم ولا منفعة تعود 
العامة وصار في طريق الاصلاح » وهذا هو الجدير بالالفة والخليق بالتودد فالخير 
معقود بمصاحبته والسعادة مقرونة بمصادفته لآن نفسه الطاهرة تطمح على الدوام 
الى الكال وقلبه الثابت مشرئب لنيل معالي الأمور ‏ والمرء على دين خليله . 
قرناء السوء مبينا ندامة من لم يحتط لنفسه في اختيار من يصادق : ف با ويلتي 
لبتني ل أتخذ فلانا خليلاآ 4 . وقال تعالى : فإ ولا تركنوا الى الذين ظاموا فتمسكم 
النار وما لك من دون الله من اولباء ثم لا تنصرون © . 
وقال رسول الله به : « علب باخوان الصدق فانم زينة في الرخاء وعصمة 
في البلاء » . وقال عليه الصلاة والسلام: « المرء كثير باخوانه ولا خير في صحبة. 
من لا برى لك من الحق مثل ما ترى له » . وروي البخاري ان رسول الله ل 
قال : م المرء على دين خلبله فلينظر أحدك من خالل » . وعنه عليه الصلاة 
والسلام انه قال : « مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك 
وكير الحداد » فصاحب المسك إما ان تشتري منه او تحد ريا طببة » وكير 
00 او ثوبك او تحد منه ريحاً خبيثة » . 
وقال عبد الله بن جعفر : عليك بصحبة من اذا صحمته زانك وان غبت عنه 
صانك وان احتجت المه مانك وان رأى منك خلة سدها او حسنة عدها . 


و 


YY: 


وقال لقان لابنه : يا بي" لا تجالس الفجار ولا تماشهم اتق ات ينزل عليهم 
عذاب من الساء قف معهم وجالس الفضلاء والعاماء فان الله يحبي القاوب 

المنتة بالفضياة كا بحسي الأرض بوابل المطر . 

واوق آهر المؤمنين اولاده قال : يا بني“ عاشروا الناس عشرة إرف غبتم 
حنوا الم وارتف فقدتم بكوا علنك » ان القلوب جنود مجندة تتلاحظ بالمودة 
وتتناجى بها » وكذلك هي في البعض فان أحميتم الرجل من غير خير سبق منه 
إلمم فارجوه » وإذا أبغضتم الرجل من غير سوء سبق منه إليم فاحذروه . ٠‏ 

وقبل لابن السماك : أي الاخوان أحى ببقاء المودة ؟ قال الوافر دينه الوافي 
عقلة الذي لا يملك على القرب ولا ينساك على المعد إن دنوت منه داتاك » وان 
بعدت 5 راعاك » وان استعنت به عضدك وان احتجت اله رفدك وتكون 
مودة فعله اكثر من مودة قوله . ٠‏ 

وقال بعض الحكاء: احذر من الكرم اذا أهنته واللئم اذا أكرمته والعاقل 
اذا أحرجته والأحمق اذا مازحته والفاجر اذا عاشرته . وقال آخر : الصديق 
النصوح من بصرك مواضع رشدك وعواقب غبك . 

وقال غيره : معاشرة دوي الآلنات عمارة القلوب وصداقة 0 
وقال غيره : شر الإخوان الواصل في الرخاء الهاجر عند الشدة . 

وقال بعض البلغاء : من خير الاختيار صحمة الاخمار ومن شر الاختيار 
مودة الأشرار . وقال آخر : اصحب من الاخوان من أولاك جمائل كثيرة » 
فكافأته مجمبلة واحدة فنسي جمائله وبقي شاكراً ذاكراً يلتك بولك علمها 
الإحسان اميل ومجمل انه ما بلغ من مكافأتك القليل . 

وقال غيره : الصديق من استروحت المه النفس واطمأن المه القلب . 

وقال أوس بن حجر : 
وليس أخوك الدائم العبد الذي يذمك ان ولي“ ويرضيك مقلا 
ولكن أخوك النائي ما دمت آمنا وصاحمك الأدنى اذا الأمر أعضلا 

وقال أبو تام : 
من لي بانسارن اذا أغضته وجہلت كاري الحم رد جوايه 


لس الصدرر 


بق الدي ان دل صاحمه 


وارتف 


من لم يكن لك منصفاً 
ولقاما تلقى 
الدني" لآنه 
واختر صديقك واصطفيه فاا 


واحذر مؤاخاة 


١0‏ - العتاب وأثره في نفوس الأصحاب 


لما كان التآخي والتآ لف بين الناس من التعالم الشرعبة والنظم الإإهية » 


اضاع له حقاً فعاته ۰ 
ان الصدذيى الدي تلقاه يعذر' في ٠‏ 


ان حنت متخذاً خملا : 


اخلافقه وسكرت 


وبقلبه ولعله 


من آدابه 


أدرى س 


يحبك وان تغضب الىالسيف يغضب 


لىحمعك 


وما ا الدنب منه غير مغفور 
فسه أتاه يتزويق المعادير 
ما لبس صاحبه فيه بعذور 
فتنق“ وانتقد الخلملا 


في الود فابغ به بديلا 


الم غلك إلا" مستطلا 


القريبن الى المقارن 
ان الكذوب ليئس خلا يصحب 


8 7 
ان دلسس 


وكان من الواجب أن يعمل المرء على دوام العلائق واستمرار الروايط » ولا يتم 
ذلك لع من اختازام ات ورش ارت الا بلحل اا رس حر 


مفوأتجم 


» كان من المحتم علبه ألا بقطع اخاه لأول وهلة او يتركه لأيسر كبوة ¢ 


بل يعاتيه على مسا صدر منه بالحجة والبرهان بقصد اصلاحه » لا لغرض تعنيفه 
ولبلاحظ عدم الإغراق في العتاب » فان ذلك يوجب مجاندته وقطع مصاحبته » 
وقد ورد في احتال الأذى آثار كثيرة . 


قال 


تعالى : فل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس وال يحب الحسنين © . 


وقال جل شأنه : « ورا ا س مثا قن عنا واصلح فأجره على الله ©. 


۲۳۹ 


وقال رسول الله لر : « ان الله تعالى أمرني بمداراة الناس كا أمرني بأداء 
اله رائض » عله الصلاة ا 3 صدقة » . وقال 
E aE E E‏ 
اعتذر اليه اخوه المسلم من ذنب قد أتاه فلم يقبل و الجوض غداً » 
وقال رسول الله يِه « ألا انب بشرارك ؟ قالوا بلى ان E‏ مول اام 
قال ان شرار؟ الذي ينزل وحده ويجاد عبده ويمنع رفده» قان أفلا یشک بشر 
ا ES‏ 
0 أفلا أنبشك بشر من ذلك 
قالوا بلى ان شت با رسول الله » قال من لا برجی خيره ولا يؤمن شره » 
وقال عمر بن الطاب رضي الله عنه : أعقل الناس أعذرم للناس . 
ا . لا تقطم أخاك على اراب ولا تمبحره دون 
استعتاب . 

وقال معاوية : لو كان بني وبين الناس شعرة ما انقطعت لأنهم اذا جذبوها 
ازطلما ودا رر ها جدها:. 

وقال الأحنف : من حتى الصديق ان يتحمل ثلاثا : ظل الغضب وظل الدالة 


وقال احد الحكاء : اذا رأيت من اخيك | امراً تكرهه او خلة لا تحبها فلا 
تقطع حبله ولاتضوم ركه ال ولكودات لني ' واستر عورته وابقه وايرأ 
من عمله . 


وقال آخر : ما بحب الصديق علىالصديق الإغضاء عن زلاته والتحاوز عن 
سيئاته » فان رجع واعتب والا عاتئه بلا اكثار » فان كثرة العتاب مدرحة 
للقطبعة . وقال غيره : لا صديق لن اراد صديقاً لا عيب فيه . وقال غيره : لا 
تقطع ااك الا بعد عجز اليلة عن استصلاحه. وقال غيره : كل عقل لا يداري 
به الكل فليس بعقل تام . ْ ش 


٠ 


ول عات اناي ل ا لل مياق 
وقال بعض الأدياء : ثلاث خصال لا تجتمع إلا فيكرم حسن الحضر واحټال 
الزلة وإقلة الملال . 

وال بع البلفاء : من لا ولحي إلامن لاعب ف قلى صديقه » ومن م 
برض من صديقه إلا بإيثاره على نفسه دام سخطه » ومن عاتب على كل ذنب دام 
وقال ابن عباس : 

با صديقي الذي بذلت له الود د اوأوته عل أعشان 
إن عبن قذيتها لتراعم ك على ما .ها من الاقذاء 

ما ا حاجة إلبك ولكن هي معقودة محل الوفاء 
وقال احمد بن أبان : | 


إذا أنا م أصبر على الذنب من أخ وكنت أجازيه فان التفاضل” 


والكن أداويه فان صح سرني وإن هو أعبا كارن منه تحامل 
وقال بشار بن برد : 

إذا كنت ف كل الأمور هفات صديقك ل تلق الذي لا تعاتبه 
7 إن انتا تشر بمرار على القذي, ظمئت وأيالناستصفو مشاربه 
فعش واحداً أوصل أخاك فانه مقارف ذنب مرة ومجاننه 


١ 017‏ - الكلام وما يترتب عليه من المنافع والمضار 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلبلا ٠‏ 
الكلام هو واسطة التعارف بين الناس والتعاون معهم > فلا يستغني المرء عن 
محادثة غيره في شؤون الحياة ونظم الأعمال . 

لا كان اكلا ا ایی ول ری کے ھا 
وجب ان يكون صحيحا ختاراً ذا فائدة صادراً عنعقل وروية وصدق وحسن 
طوية بهيداً عن البطلان والسخرية قلملآ على قدر الكفاية » فان الكلام الكثير 


۲۳١ 


سی بعضه بعضاً.وتكراره مدعو الى السآمة والملل ¢ وقاما سم مكثر من لغو 
وهذر . 

قال الله تعالى : فإ با أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لك 
أعمالم ويغفر لك ذنوبك ‏ . وقال تعالى  :‏ وهدوا الى الطيب من القول 
وهدوا الى صراط الجيد ‏ . | 

وقال رسول الله بت : رحم الله عبداً » قال : «خيراً فغام أو سكت فسلم» 
وقال عليه الصلاة والسلام معاذ : « با معاذ أنت سال“ ما سككت فاذا تكامت 
. فعليك أولك » . وقال عليه الصلاة والسلام : « أبغضك الى المتفيبق المكثار 
والملح المبذار » وعنه عليه الصلاة والسلام انه قال : « ان الله تعالى یکره 
الانبعاق فيالكلام فرحم الله عبداً أوجز في كلامه» . وقال علبه الصلاة والسلام: 
« وهل يككب الناس على وجوههم او مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم » 
وقال : « هلك المتنطعون » . وقال عليه الصلاة والسلام مشا على الكلام الذي 
يتحرى فيه صاحبه ما يحب أن يتحراه : « ان من الببان لسحراً وان من الشعر 
لكة» . 

ا الله وجهه ا إلا في الخير . 
E‏ 

وقال ابو الأسود الدؤلي لابنه : با بني" ان كنت في قوم فلا تتكم بكلام من 
هو فوقك فيمقتوك › ولا بكلام من هو دونك فيزدروك . 

وقال جعفر بن يحمى : اذا كان الإيحاز كافياً كان الإكثار عنا » وان كان 

الصمت في غير فكرة سبو 20 والقول في غير حكة لغؤ 

وقال المبلب : لأن أرى لعقل الرجل فضلاعلى لسانه أحب إل من ان ارى 
للسانه فضلاً على عقله . 
ل ٠‏ 


rr 


زقال.بعض الطكاء :اقل المانك إلا عن حتق:توضحه او باطل تدحضة او 
حكة تنشرها او نعمة تذكرها . وقال آخر : بكثرة الصمت تكون اة 
وبعدل المنطق تحلب الجلالة . وقال غيره : افا هلك الناس بفضول الكلام 
وفضول المال . وقال غيره : من اعحب بقوله كثر زلله وقل” سامعوه > وليس 
لكثرة المذر نفع يوازي ضره . : 

وقال بعض البلغاء : الزم الصمت فانه يكسبك صفوة الحبة ويؤمنك سوء 
قبل ان يطبل حبسك او يتلف نفسك » فلا شيء أولى بطول حبس من لسان 
بقصر عن الصواب ويسرع الى الجواب . وقال غسيره : الكامة أسيرة في وثاق 
الرجل e E‏ . وقال عيره : :رب ألسنة كالسبوف تقطع 
a‏ صموت وكلامه قوت . وقال آخر : 
0 من لصت المت في شر کد فض من كا 
نظي »فيو لا نط ن ES‏ د بكر 

وقال بعض العاماء : من اعوز ا ما يتكلم به العاقل ألا بتكل الا لحاجته او 
لححته ولا نفكر الا في عاقمته او في آخرته . 

وقبل لإياس بن معاوية : ما فنك عيب الا كثرة الكلام : قال افتسمونه 
صوابا او خطأ . قالوا بل صوابا . قال : فالزيادة من الخير خير . 

وقمل : اذا تم العقل نقص الكلام . 


وقال ابو الفتح المستي : 

تکل وسده ما استطعت فاا كلامك حي والسكوت جما" . 
فان م تحد قولاً سديداً تقوله فصمتك عن غير السداد سداد 
وقال غيره : 


ریت العز في ادب وعقل وني الجهل المذلة واللهوان” 


۳۴۳ 


وما حسن الرجال هم بحسن اذا م بسعد الحسن السا 

كفى المرء عسساً. ان تراه له وجه وليس له لسان. 

: وقال غره‎ ١ 
وزن القول من قبل الكلام فانما يدل على قدر العقول التكل‎ 

. الضحك والمزاح ومقدار المكروه منها والمباح‎ - ١ 

wS‏ ال روص الس ترج ا ليسأنف 
المرء ء عله بالجد والنشاط معالقذام الأدب والصدق كي بكون محفوظ القدر موفور 
الكرامة » أما إذا خرج الإنسان با عن موضع الجد والاحترام وحد الحشمة 
والؤقار » فقد عرض نفسه للازدراء والاحتقار » وبئشست حال من لم يعرف 
لنفسه قدرها ول يحفظ لكرامته مقامها في هذا المجتمع الإنساني . 

قال تعالى مخاطبا لقوم هذا شأنهم: 0 لد 
الحق وبا كنم تمرحون # . 
..وقال رسول الله مِلَِهِ: « إني لأمزح ولا أقول إلا حقا ». وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إباك وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بښور الوجه ». وعن 
عائشة رضي الله عنما قالت : « ما رأيت رسول اث بم مستجمما قط ضاحكا 
حت ترى منه لهواته » إنما کان يبتسم » . وقال رسول الله ل : « الصمت سد 
0 
١ TS‏ 

٠ وينفر الرفيق‎ eu 
. ويبدي السرائر ويظهر المعاير ويحلب الشتم ويثير الحقد‎ 

وقال عمر بن.عمد الغزيز : اتقوا المزاح فانه حمقة تورث ضغمئة . 


م 


وقال بعض الحكاء 


: الضحك 05 


عن النظر ف الأمور المهمة مذهل عن 


ا ا ارس 


خطر ولا مقدار . 


وقال أحد الأدياء : على الماقل أن يتقي المزح وينزه نفسه عن وصمة مساويه 


فانه حرج الى القطبعة ومذهبة للهبة والمهاء ومدعاة لتحروٌ الغوغاء والسقباء . 


المزاح فسقطة الاسترسال لا تقال . 


وقمل أيضاً : كثرة الضحك 
وقال النسابوري : 
شن مزاخ ا سان 
وقد يقال كثر المزاح 
ان المزاح بدوّه حلاوه 
بحتد منه الرجال الشريف 
وقال ناصح الدين : 
لا تحمل المزل دأبا فهو منقصة 
ولا يغرنك من ملك تبسمه 
وقال علي کرم الله وجبه 
ودع المزاح فرب لفظة مازح 


ولكن اذا أعطبته المزح فليكن 
جذ من المزح م في المزح من خطر 


أفد طبعك المكدود بالمم راحة. 


يبدل الضحك عند الإيناس بالتيسم . 
وقال بعض العاماء : من قل" عقله كثر هزله . وقال آخر : احذر فلتات 


fo. 


والأحرى بالعاقل أن 


وقبل : المزا ح يأكل الهسبة کا تأ كل النار الخطب: 
من الرعونة وضحكة اومن غفلة من قلمه 


وخيره با صاح لا ينال 
من الفق تدعو الى التلاحي .. 
لکنا آخره 
ويحتري بسخفه السخيف 


عداوه 1 


والجد. تعلو به بين الورى القم 
ما سحلت السحب إلا حان تمتسم 


جلبت اليك بلابلا لا تدقع 
بضحك وعلله بكاس من المزح 
بمقدار ما بعطي الطعام من الملح 
م من صدنقين بعد المزح فاختصا 


۱0۹ - لاقل من اتعظ بغيرء واعتن به 


ا فقي كل شيء له عبرة 

الاعتبار هو الاتعاظ يحوادث الزمان والانتصاح بنصائح الحدثان » فالماقل 
من أخذ في أموره بالثقة وسار في احواله بالحمطة كي تقل عثراته وتنقطع هفواته 
ومن الجهل الفاضح ان ينظر الإنسان للحوادث نظر متفرج غير متدير » لا نظر 
متفكر معتبر > ولذلك تراه بقع فبا وقع فيه غيره » ولعمر الحق ان هذا الخطأ 
فادح لا ينبغي ان يكون من العقلاء فيجب تدار كه والعمل على تلافيه ولبحرص 
كل احرص ان يكون لنفسه من الايام واعظ ومن الحوادث رادع ومرشد 
لمعيش عيشة الآمنين السعداء . ش 

في كل شيء عسبرة لمن عقل قد شغد المرء اذا المزء اغتدل 

قال الله تعال : ل فاعتبروا با أولي الأبصار . وقال تعالى : فان في ذلك 
لعبرة لمن بخشی ې . وقال جل ثأنه : پۈ ان في ذلك لذكرى لن كان له قلب او 
ألقى السمسع وهو شبيد #..وقال عز وجل :.«إان في ذلك لآيات لأولى النبي © 

وقال رسول الله م : « السعيد من وعظ بغيره » . 

وقال بعض الحكاء: كفى بالتجارب تأديباً وبتقلب الأيام عظة .وقال آخر: 
ان الباق بالخاضي معتيراً وللآخر الأول مزدجراً والسعيد لا يركن الى الخدع ولا 
يغتر بالطمع . وقال غيره : السعيد من اعتبر بأمسه . 

وقال بعض الفضحاء : كفى بالدهر تخيراً ا مضى عما بقى 00 
لأولى الألباب ما جربوا . 

وقال بعض البلغاء : ما كث العبر ان نظر وأنفعبا لمن اعتبر . 

وقمل لحد المكاء :. من أدبك » قال : ما أدبني أحد» رأيت الجهل قحا 
فاجتنبته . وقمل : من كثر اعتباره قل" عثاره . 

وقبل أيضا. : العاقل. من اتعظ .بغيره واعتير به . 
.وقلل ابراهم بن شكله : 


. ”5 


من لم يؤدابه والداه أدّبه الليل والنهار 
ک قد أذلا کرم قوم لر :له شا انتضار 
من ذا يد الدهر / تنله أو اطمأنت به الدار 
كل ع ن الحادثات مغقص وعنده لازمان ار 
وقال طاهر بن الحسين : 
لا -اعنيمه كفا انرو كد يانه بيه 
0 2 
فليس على المجد والمكرمات اذا جئتبا حاجب يحجبك 
(٠ ٠‏ -إن النفس لأمارة بالسوء 
ان للنفس نزعات شيطانية ولذات شهوانية » فلإذا هي تركت وشأنها تعق 
ورام لذاتها وتسير في سبل شهواتها فتازع الى الشر في كل منزع » ولا شك آنا 
ودي بصاحبها في الهلاك فيردي ني مهاوي الردي » أما من تغلب على نفسه 
ل راجح وفكر ابت ومنعبا عن اطراعها الدنيئة وكفها عن شبواتها 
ة » فإنه يكون بعبداً عن مواطن الشقاء والهلاك غير مرتكب إا ولا 
تمل ونر یج الفاح ا 
ی لأوى 4 e U‏ 
وقال جل ”أنه : االاولا ع موی عن عديل ال 6د وقال عز وحل : 
ف أفرأيت من اتخذ إلءا هواه” وأضله الله على عم وختم على سمعه وقلبه وجعل 
على بره ه غشاوة # 
وقال رسول الث ب : « الكيس من دان نفسه وحمل لا بعد الموت والعاجز 
من قبع نفسه هواها وتنى على الله الأماني » . وقان عليه الصلاة والسلام : 
« الجاهد من جاهد نفسه وهواء ». . وقال عليه الصلاة والسلام: « أعدي غدوك 
التي بين جنيك » . ورؤى عنه عليه الصلاة والسلا م انه قال : ١‏ ايام 
والهونى فإن الهوى ” يصم وايعمى » . 


وقال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : اقذعوا هذه النفوس عن شهواتها فإنها 


ضف 


طلاعة تنزع الى شر غاية > ان هذا الحق ثقيل مري وان الباطل خفيف وبي » 
وترك الخطيئة خير من معالجة التوبة ورب نظرة زرعت شهوة > وشهوة ساعة 
أورثت حزنا طويلاً . 

وقال على كرم الله وجبه : أخاف علمك انين اتباع الهوى وطول الأمل > 
فان اتباع الهوى يصد عن الحى > وطول الامل ينسي الآخرة » وقال : ابا ج 
وتحسين الشهوات على انفسك » فان عاجلما ذمم وآجلها وخم ٠.‏ 

وقال الشعبي : انما سمي الحوى هوی لآنه بہوى بصاحبه . 

وقال ابن السماك : كن مواك مسوفاً ولعقلك مسعفا وانظر ما تسوء عاقبته 
فوطن نفسك على مجانيته فان ترك النفس وما توي داؤها وترك ما توي دواؤها 
فاصبر على الدواء کا تخاف من الداء . ٠‏ 

- وقال بعض البلغاء : من اصلح نفسه ارغم أنف اعاديه » ومن امل جده 
بلغ كنه أمانيه . وقاں آخر : اصلح نفسك لنفسك يكن ن الناس تبعا لك. وقال 
غيره : من امات شبوته فقد احا مروءته ٠‏ وقال غيره : الهوى عسوف 
والعدل مألوف . 

وقال بعض العاماء : ركب الله الملائكة من عقل بلا شهوة ور كب البهائم من 
شهوة بلا عقل ور کب ابن آدم من كلمها » فمن غلب عقله على شېوته فيو خير 
من اللملائكة » ومن غلبت شهوته على عقله فهو شر من البهائم . 

وقبل لبعض الحكاء : من اشجع الناس وأحرام بالظفر في مجاهدته » قال 
من جاهد الهوى طاعة لربه » واحترس في مجاهدته من ورود خواطر الهوى 
على قلبه . وقيل : العقل وزير ناصح والهوى و كيل فاضح. . وقيل أيضاً : من 
أطاع هواه أعطى عدوه مناه . 

وقال على كرم الله وجبه 

صن النفس واحملها علىما يزينها 2 تعش سالما والقول فيك جميل 

ولا ترين الناس إلا تجملاً نبا بك دهر او جفاك خليل . 

e 


۳۴۸ 


أقبل على النفس و استكل فضائلها فأنت بالنفس لا بالجسم “انسان 
ا3ا ما رأيت المرء يقتاده ا هوى ٠‏ فقد ثكلته عند ذاك تراكلة 


| 
وقد أشمت الأعداء جلا بنفسه وقد وحدت فه مقالا عواذله 
[ ۱۱ -من كتم سره فقد ملك أمره 


كان السر من افضل الأخلاق واكبر الفضائل به تصان ا 
الأرواح وتلتئم الجاعات فرب سر أفشيته جلب شرا مستطيرا واو 
اهلكت خلقا كثيراً » و هذا كان من الواجب على الإنسان ان يخفي سره ما 
استطاع » والاعرض نفسه الى اضرار كثيرة لا قبل له بها » وحينئذ لا يمكنه 
دفع ! يقرتب علىذلك من الاخطار فيعض سبابة المتندم ولا ينفعه الندم بعد ما 
اى افر 

aE OA E 

وقال جل شأنه : فيا أها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . 

Es‏ « استعينوا على نجاح الحوائج بالکقان » فان كل ذي 
نعمة حسود » وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله ل قال : 
« ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي الى المرأة وتفض المه 
E‏ . وعن ثابت عن انس رضي الله عنه انه قال : « أتى علي 
ا ا فابطات علي 
احداً ا قلت : وال لو حدقت ب احدا لحدثتك به با ايت » ٠‏ وقال علب 


ولي 
يقول رضي الله عنه : ما افشيت سري الى احد قط فامته اذ كارن صدري به 
اضيق | 
كلمعل كوم و کش و ی السو 


وض 


وقال عمس بن عبد العزيز : القلوب اوعمة الا سرار والشفاه اقفالها والالسن 
مفاتحبا » فلسحفظ كل امرىء مفتاح سره . 

وقال انو شروان. : من حصن سره فله بتحصينه خصلتان ا 
والسلامة من السطوات . 

وقال بعض الحكاء لابنه : يا بي" كن جواداً بالمال في موضع الحى ضنينا 
فسخون . وقال غيره : من افشى سره كثر عليه المتآمرون . 

وقال بيش الام : اضعف الناس من شعف عن كيان شر واقوام من 
ال ل اك لأمن من 
سطوته وسا من عواقبه . 1 

0 الأمور ا 000 
02 ش 

وقال غبره : من ل تفيبه. الاضالع. فهو مكشوف ضائع . 

وقال بعض العقلاء : إظهار الرجل سر غيره أقبح من إظباره سر نفسه لآنه 
وء بإحدى وصمتين : الخيانة إن كان مؤْمّنا » والنميمة إن كان مستودعاً . 

وقيل : من أفشى سره أفسد أمره ومن كتم سره ملك أمره » وقيل أيضا : 
قاوب العقلاء حصون الاسرار » ولبحذر صاحب السر أن يودع سره من يتطلع 
عله ويؤثر الوقوف عليه » فإن طالب الوديعة خائن . 

ولا تفش سرك إلا اليك فإن لكل نصح نصيحاً 
فإني رأيت وشاة الرجا ل لا يتركوا أديا صحمحاً 
لا يكتم السر إلا كل'ذي ثقة والسر عند خمار الناس مكتوم 
فالسر عندي. في بيت.له غلى. ضاعت مفاتىحه والباب. محتوم. 


{° 


ومستودعي سرأ تضمنت سره فأودعته من مسمقر الحشا قبرا 


- 


وما السر في قلي كيت محفرة لأني أرى المدفون ينتظر النشرا 


وإإن عاتبت من أفشى حديثي وسري عنده فأنا الملوم 
ولست در للرجال سريرقي 2 ولا أن عن أسرارم بسئول 


ْ 
طن السر عن كل مستصحب وحاذر ما الرأي إلا الحذر 


ْ 5 
مم بعون الله تعالى وتوفيقه الجزء الأول من ديوان الإنشاء ويله الجزء الثاني 


۲۱ ( ديوان الإنشاء م - ١٠5‏ ) 


سرس االو م 


١ ٣‏ - الشحاذة وخطرها على المدنية والحضارة 

يقضي نظام هذه الحياة على الإنسان أن يسعى ويعمل اطلب الرزق من 
وجوهه المشروعة حتى لا يمد يده للناس »> فإنه اذا قعد عن العمل وازم المطالة 
والكسل» فلا شك أن تسوء حاله وتنحط نفسه ويضيق عيشه فيلجاً الى السؤال 
والشحاذة » وأي عاقل يرضى لنفسه بهذه الحال التعيسة » بل وكيف يقبل أن 
يكون عضواً أشل في الحيئة الاجتاعية لا يقام له وزن ولا تعرف له قمة . 

قال الله تعالى في مقام الثناء على من لا يسأل الناس شيئاً : 8 لا يسألون 
الناس إلحافا #. وقال تعالى : ف يا أا الذين آمنوا أنفقوا من طببات ما كسبتم 
وما أخرجنا لع من الأرض ولا تبمموا الحبيث منه تنفقون » . ومن لا كسب 
له من أولئك المعطلين لا يمكنه الإنفاق ( إن أنفق ) إلا من ذلك الخميث . 

وقال رسول الله يلت : « لأن يأخذ أحدك حبله فيأق يحزمة الحطب على 
ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجبه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو متعوه» 
وقال عليه الصلاة والسلام : « اليد العلا خير من اليد السفلى وأبدأ يمن تعول ». 
وقال : « لا تلحفوا في المسألة فوالل لا يسألني أحد منك شيئا فتخرج له مسألته 
مني شيا » وأنا له كاره فيبارك له فيا أعطيته » . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« لو تعامون ما في المسألة ما مشى أحد الى أحد يسأله شيئا » . 

وقال على کرم الله وجېه لابنه الحسن في وصيته له : يا بني' ان استطعت ألا 
يكون بينك وبين الله ذو نعمة فافعل ولا تكن عبد غيرك » وقد جملك الله 


r4Y 


| 
حراً فإن اليسير من الله تعالى اكرم واعظم من الكثير من غيره وان كان كل 
ويد کا : 


وقال لقان لولده : يا بي إناك والسؤال فانه يذهب ماء الحماء : من الوحه ¢ 


وأعظم من هدا استخفاف الناس بك . 
وقال أكثم بن صفي : أفضل من السؤال ر كوب الأهوال . 
٠‏ ن صسفي 


وقال شريح : من سأل حاجة فقد عرض نفسه لارق > فان قضاها المسؤول 
منه استعيده بها وان رده عنها رجع كلاها ذليلآ » هذا بذل البخل وذاك 
بذل الراد . 
وقال رجل لابنه : إباك ان تريق ماء وجبك عند من لا ماء في وجبه . 
وقال بعض الحكاء : احتج الى من شت تكن أسيره اسفن عبن شنت 
تكن نظيره » وأنعم على من شئت تكن أميره . 
وقبل لأعرابي : ما السقم الذي لا يبرأ والجرح الذي لا يندمل » قال حاجة 
الكرم الى الثم . 
وقال الشاعر : 
| إذا أعوزتك أكف اللثام كفتك القناعة شيعا وريا 
| فکن رجلا رجله في الى وهامة همته في الثربا 
فإ إراقة ماء الما ة دون إراقة ماء الحا 


ل الله ما عودت نفسي خضوعا لامرىء فمه ايتذال 
| أيرضى من له عقل ورأي تعاطي ما عليه به وبال 
الا تحملن من الأن م عليك إحسانا ومنه 
| واختر لنفسك حفظبها واصير فان الصبر جنه 
ظ منن الرجال على القلو ب اشد من وقع الاسنه 
| لاتحسين الموت موت البلا لكا الموت سؤال الرجال 
كلاهما موت ولكن ذا أشر من ذاك لذل السؤال 
1 اعتاض بادل وجېه بسؤاله عوضا ولو نال الغني بسؤال 
| 
٠‏ 
ا 


ir 


واذا السؤال مم النوال وزنته رجح السؤال وخف كل نوال 
۱۳ - أكثر مصارع الرجال تحت بروق المطامع 

الطمع والحرص رذيلتان كبيرتان وها أضل الجشع وعدم الرضا با قسم الله 
لمرء من الرزق وتكالب النفس على طلب الزيادة ولو من غير طرقها المشروعة 
وليس ما نراه من الجرائم الكثيرة من سرقة وقتل وغيرهما إلا أثراً سيئاً من 
آثار الحرص على الدنيا والطمع فيها » فلا يقف صاحبها عند حد ولا ينتهي الى 
غاية وتككون عاقبته الملاك لا محالة واو مذ الحرص والطمع وراء ظهره» ورضي 
كا كنت ندا من رزی حلال لكفاه ذلك وعاش عدشة هادئة مرضة 8 

قال الله تعالى : © يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طسبا ولا تتبعوا 
خطوات الشطان انه لک عدو مبين #. وقال جل شأنه: © ولا تأكلوا أموالم 
بين بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالإثم وأتم 
تعامون ¶ . 
وعن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه انه قال : « أتى الني مر رجل فقال : 
يا رسول الله أوصنيّ وأوجز» فقال الني مي : عليك بالإياس مما في ايدي الناس 
واباك والطمع فانه فقر حاضر > واباك وما يعتذر مده » وکارن بقول في دعائه 
عليه الصلاة والسلام : « اللهم إفي أعوذ بك من طمع هدي الى طبع » . 
وقال بعض الحكاء:من اراد انيعدش حراً أيام حياته فلا يسكن قل؛ الطمع . 

وقال احد الفلاسفة : العبيد ثلاثة : عبد رق وعبد شهوة وعبد طمع . 

وقبل للاسكندر : ما سرور الدنيا ؟ قال : الرضا بما رزقت منبا » قال : 
ھا نمها ؟ قال ال حرص علا . 1 

وقيل : الحرص مفسدة للدين والمروءة » ومن ازم الطمع عدم الورع . 


قال ابو العباس احمد بن مروان : 


وذي حرص تراه يل وفراً ‏ لوارثه ويدفع عن هاه 
سين فربسةه لمأ كلها سواه 


ظ ١"‏ - تجنب الفحشاء لا تنطق ما 
[ 


الفجش هو النطق بالألفاظ البذيئة والكامات الممتذلة التي تحلب كثيراً من 
العداوة | والبغضاء > وتجر من المنازعات والمشاحنات التي قد تنتبي بأوخم 
العواقبا وأسوإ النتائج فتتفكك 'عرا الحبة وتنقطع روابط الإلفة ويحل الفساد 


م »؛ واد 5ا و خی 
الأعاں 


قال الله تعالى : © لا بحب الاء الجهر بالسوء من القول إلا من ظا وكان الله 
معا علا 4 . وقال جل شأذء : © واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه » وقالوا لنا 
اعانا ولگ امالك » سلام على لا نبتغي الجاهلين # . وقال جل تأنه : 
ل والذين م عن اللغو معرضون 4 . وقال عز وجل : © ما يلفظ من قول إلا 
اده رقبب عتيد 4 . وقال تعالى : © ان السمع والبصر والفؤاد كل او لك كان 
عله مس ولأ. 


وروي البخاري ان رسول الله لق قا : « ان شر الناس عند الله منزله 
يوم القبامة من ترڪ الناس اثقاء فحمه 1 > وعن ابن مسعود رضى الله عذء اذه 
١‏ 0 4 2 

قال قال علبه الصلاة والسلام : « ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا 


ا عليه اردان انه قال : ه ا ارت لله 


سد 0 ع 
عليه الصلاة والسلام أنه قال : « إن من موحبات المغفرة بذل السلام وحسن 
اكلا م ؛ > وقال أيضا : « سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر » . وعن أبى موسى 
ا قال : « قلت يا رسول الله أي المسامين أفضل ؟ قال : من سم 
المسامون من لسانه ويده » » وقال : « إن الل لا يحب الفاحش المتفحش » 
le‏ عن اسمّاع الخنى › کا تنزه لسانك عن 


| 
| 
{o 


الكلام به » فإن السامع شريك القائل » ولو ردت كلة الناطق بالأذى في فيه 


لسعد رادها ما شقى قائلها . 


وقال المبلب : إذا ممع أحدك العوراء فليطأطىء ها فتتخطاه . 


وقال حاتم : 
عنيت بها كأن قيلت لغيري 


وقال ايو ال جسن ن الحرث الحاشمى : 


تحر" من الطرق اوساطبا 
وسمعك صن عن قبح الكلام 
فإن عند استّاع القسح 
وقال الشاعر : 
إذا ما بدت من صاحب لك زلة 
أحب الفتى ينفى الفواحش سمعه 
سلم دواعي القبدر لا باسط أذى 
وقال آخر : 
تحنب الفحشاء لا تنطق ہا 


واحس لسانك عن رديء مقالة 


1 كامة حر “ت لرأس نقمة 


و يعرق 4ا يرما حبيي 


وعد عن الموضع المشتمه 
شرىك لقائله فانتہه 


فكن انت عتالاً إزلته عذرا 
كأن به عن كل فاحشة وقرا 
ولا مانع خيرا ولاقائل هجرا 


كالدهر برشی نله 5 نله 


١ "0‏ - الغيبة والنميمة والسعاية وما ينجم عنها من المضار والأخطار 
الغيبة هي ان تذكر أخاك يما بكره» والنميمة نقل الحديث من قوم الى قوم 
على وجه الإفساد » والسعاية هي الوشاية بين الناس باختلاف الأكاذيب » وكلهبا 
صفات ذمسمة تحلب الشر وتدعو الى الفرقة وتوغر الصدور وتثير الأحقاد» كيف 
لا وأنهبا داعبة الفساد وأس الشقاء والملاء تحط بصاحمها الى اسفل. الدركات 
وتنفر الناس منه فيصبح ولا انيس له وجليس »2 ولعمري ان مثل هذا جدير به 
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ان يف من وجه الناس حباء وخجلاً » والعاقل من تبرأ من تلك الخصال الرديئة 
وتطمر من ادرانها الخميئة وعمل على حاربتما بكل ما في وسعه . 
ا 


قال الله تعالى : © ولا تطع كل حلاف مبين » ماز مشاء بنمم مناع للخير 
ميلد أتم غثل بعت ذلك رم 6+ وقال حل كأته:ظا با أيا الذن اترا اتترا 
كثيرا|من الظن ان بعض الظن إثم ولا تحسسوا ولا يغتب بعضك بعضا أيحب 
ال دا أخيه ميتأ فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحم © . 
وقال عز وجل il}:‏ ا الذين آمنوا إن جاءک فاسق بنا فتبينوا ان تصيبوا 
قوم] يحهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 4. 

7 فال رسول الله ملم : ألا أنيشم بشرارم ؟ قالوا : بلى بار سول الله » 
قال :شر ارك المشاؤون بالنسمة » المفسدون بين الأحمة » الساغون العموب (. 
وروي | البخاري عن 1 هريرة ان رسول الله عن قال : « ملعون ذو الوجبين» 
ملعون دو اللسانين » ملعون کل شغار » ملعون كل قتات » ملعون كل منان » . 


ون انس رضي الل عنه انه قال عليه الصلاة والسلام : « من اغتيب عنده 
اخوه المسلم فلم ينصره وهو يستطسع نصره » أذله الل في الدنيا والآخرة » وعنه 
ليه لصبلا" والسلام انه قال : « من ذب عن عرض اخمه بالغسب كان حقا على 
الله ان بقمه من النار » E‏ : « إذا وقع في الرجل ونت 
في ملا فككن لارجل ناصراً وللقوم زاجراً وقم عنهم » . وقال : « من كان يؤمن 
له رابوم الآخر فلا يرفعن إلبنا عورة أخبه ». وقال: « لا براح القتات رائحة 
3 . وقال عليه الصلاة والسلام : « لما عرج بي مررت بقوم لهم اظفار من 

نحاس إمخمشون وجوههم وصدورم فقلت من هؤلاء با حبريل » قال هؤلاء الذين 
با کاون لوم الناس ويقعون في اعراضهم » . وروي ان امرأتين صامتا على عبد 
رسول الل بم وجعلتا تغتابان الناس فأخبر بذلك الني مر فقال : « صامتا 
عا أحل فما وأفطرتا على ما حرم عليها » . 

وقال علي كرم الله وجبه : « الأشرار يتبعون مساوىء الئاس ويتركون 


0 ينسم الذباب المواضم الفاسدة € 
قال ابن عباس : اذكر اخاك إذا غاب عنك ما تحب ان تذكر به ودع منه 


ما تحب ان يدع عنك . 
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ا 
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وقال المبدي : ما الساعي بأعظم عورة ولا ل حالاً من قابل سعايته ولا 
يخلو ان يكون الساعي إلمك حاسداً نعمة فلا 3* ْ شف غمظه او عدواً فلا قعاقب له 
عدوه لكلا يشمت به . 
٠‏ وقال ارسطاطالمس : النميمة تهدي الى القلوب البغضاء ومن نقل إلباك 

وقال بعض الاوك لولده : لىكن أبغض رعبتك البك اشدم كشفا لمعايب 
الناس > فإن للناس معايب انت احتى بسترهاء وأنت إنما تحم با ظبر لك2 والله 
يحم ما غاب عنك»واكره للناس ما تكره لنفسك 0 
ما تحب ستره ولا تصغ إلى" حديث ساع . فإن الساعي ی غاش »2 وإر:] قال قول 
نصح . 

وقال بعض الحكاء : الساعي بين منزلتين قسبحتين: إما ان يكون قد صدق 
كات ااا و اما أن ككون قد كني فغالف الرورة وال غر الصدق 
بزين كل احد إلا للسعاية » فإن الساعي أذم وآثم ما يكون اذا صدق . 

وقال بعض الأدياء ل عش ماش شر من واش 

وقال بعض الفضلاء : النمسمة دناءة والسعاية رداءة وهما رأس الغدر وأساس 
الشر فتجنب سبلها وتحرز من اهلما . 

وقال آخر : اذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد جبدك ألا يعرفك ! فارن 
سُقى الناس به معارفه . 

وقال بعض العاماء : السعاية الى كل ذي قدرة مبلكة »2 فك دم اراقه سعي 
ساع وم حرم استبيح بنميمة نمام ا :وم من إلفين تباجرا وم 
من زوحين تفارقا . 

زل رعل غل ع الل و مان ر أو ينه عسات تفال ل اران 
اسر اليك امراً » فقان لأصحابه اذا شثتم فقوموا » فلما تهيأ الرجل للكلام قال 
له عبد الملك : اياك ان تمدحني فأنا اعم بنضي منك e‏ رأي 
لكذوب او تسعى إلى بأحد فان السعاية من افظع الجرائم» وان شئت اقلتك_ 
قال : اقلني . ! 
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وإقبل : النسمة سيف قاتل . 


وقاں ابو عام 5 
ومن بأذن الى الواشين تسلق نامج التة داه 


0 ولا تعب احداً منهم با فيكا 
يسعى عليك کا يسعى اليك فلا-2 تأمن غوائل ذي وحبين كياد 
| لا تقبلن نيمة بلفتها ١‏ وتحفظن من الذي انباكها ِ 

| ان الذي اهدى البك غممة سیم عنك عثليا فد خا کا 

مل نم في الناس ل تؤمن عقاربه على الصديق ولم تومن افاعبه 
كالسيل بالليل لا يدري به احد 2 من ابن جاء ولا من ابن يأتبه 


١"‏ -الحقد والحسد وأثر ضررهما في الميئة الاجتاعية 


اللقد والحسد صفتان مذمومتان تأ ان حسنات صاح)ا کا تأكل النار 
ا اا اا رادا وت كل فا ترق كل اغ رات 
الحسود مخارج على ربه غير راض قسمته في خلقه فهو يعارضه فيا قضى وقدر على 
طب عله وحقتضن ضى حكته » وقد جلب على نفسه غا لا هدأ وتاراً لا تنطفىء 
فلا يستقر له بال ولا يستريح له خمير » فحري بالعاقل ان يفك نفسه من تلك 
الاغلال ويخلص من كابوس هاتمك الخصال فتسعد حاله ويفوز بالرضا والرضوان. 


قال الله تعالی : ٹل ام يحسدون الناس على ما تام الله من فضله #.وقان جل 


شأنه : لإ ومن شر حاسد اذا حسد ‏ . وقال عز وجل : لوان يكاد الذين 
كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذ كر ويقولون انه لمجنون ©. ش 
تدايروا و كونوا عباد الله اخواناء ولا يحل لسم ان هجر اخاه فوق ثلاثة ايام ». 
ولا كلهانة ولا انا منه » . ثم قرأ : « والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسبوا فقد احتماوا تان واا مبيناً » . 


۲4۹ 


وروي ابن ماجه ان رسول الله ر قال : « الحسد يأكل الحسنات كا تأكل 
النار الحطب » . وعن عبد الله بن تمر رضي الله عنها قال : « قمل با رسول الله 
اي الناس افضل ؟ قال : كل موم القلب صدوق اللسان » قالوا صدوق اللسان 
نعرفه نما موم القلب “قال هو التقي النقي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد» 
وقال عليه الصلاة والسلام : « دب الىك داء الأمم قبلك-البغضاء والحسد هي 
الحالقة حالقة الدين لا حالقة الشعرء والذي نفس عمد بيده لا تؤمنوا حدق ارا 
ألا أنبئم بأمر اذا فعلتموه ا 
والمنافق نحسد . 

وقال عبد الله بن المعتز : الحاسد مغتاظ على من لا ذنب له نخمل بما لا ملكه 
طالب ما لا ده . 


وقال الحسن بن على : يحسد احدم اخاه حت بقع في سريرته وما بعرف 
علانسته ویاومه على ما لا يعامه منه ويتعم منه في الصداقة ما يعيره به اذا كانت 
الاو ش 


وقال الجاحظ : من العدل الحض والانصاف الصريح ان تحط عن الحاسد 
نصف عقابه » لن الم جسمه قد كفاك مئونة شطر غيظك . 


. وقال معاوية رضي الله عنه : ليس في خصال الشر اعدل من الحسد » يقتل 
الحاسد قبل ان يصل الى الحسود . ٠‏ 
وقال بعض الحكاء : من صغر الممة الحسد الصديق على النعمة . 


وقال غيره : من رضي بقضاء الله تعالى لم يسخطه أحد » ومن قنع بمطائه م 
بدخله حسد . وقال غيره : ما امحق للامان ولا اهتك للستر من الحسد » وذلك 
ان الحاسد معاند لحك الله تعالى باغ على عباده عات على ربه يعتد نعم الله نق > 
ومزيده غيراً وعدل قضائه حمفا » للناس حال وله حال ليس بهذأ ليله ولا ينام 
جسمه ولا ينفعه عيشه حتقر لنعم الله عليه متسخط ما جرت به اقدارهكلا يبرد 
غليله ولا تؤمن غوائله ان سالمته وترك وان واصلته قطعك وان صرمته سبقك . 

وقال بعض الأدباء : ما رأيت ظالاً اشبه بمظلوم من الحسود له نفس دائم وهم 
لازم وقلب هائم . 


| وقال بعض العاماء : 


ظبلر حسده واشند ككده ققد اه کک 


لسلا شفاء 5 


فيهم ولا . 


e‏ ا 
ما | ان لي ذنماً الله عامته 
وأ اء تزه إا دلق 
إن لأرحم حاسدي لر" ما 
نظروا صنسع الله في فعون مم 
اا رمت كتم فضائلي 
وسترتها بتواضعي فتطلعت 
لاجمل الحقد من تعلو به الرتب 
95 الحسود الظلوم في كرب 

1 نفس دائم على نفس 

ا طالب العسش في أمن وفي دعة 
خلص فؤادك من غل ومن حسد 
أ حاسدا لي على نممتي 
اسيل لاون يك 
فأخزاك يق :تبان زافق 


من انقاد ل الذمم حق 


اة انخفاض المنزلة وانحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه ونفورم منه . 
ا 


والثالئة مقت الناس له حت لا نيحد فيهم حباً وعداوتهم له حت لا برى 


اا ا ا ولا 


إلا الحسود فانه أعباني 
إلا تظاهر نعمة الرحمن 
وذهاب اموالي وقطع لساني 
ضمت صدورهم من الأوغار 
في جنة وقلوهم في تار 
فکانا برقمت| وجه نهار 
اعناقبا تملو على الاستار 


ولا ينان الملا من طبعه الحسد 
مخاله من براه مظلوما 
رغداً بلا فتر صفواً بلا رتق 
فالغل في القلب مثل الغل في المنق 
اتدري على من اسأت الأدب 
لأنك ( ترض لي مساوهب 
اشد عليك وحوه الطلب 


۱۷ - وصف روضة غناء 
روضة واسعة .الأرجاء فسحة الانحاء تحار فمها الأبصار وتقصر عن وصفها 
الأفكار تراما من مسك وكافور وحصباؤها الدر النضير قد فاح ارجا وأضاءت 
سرجها جنة عالبة قطوفما دانية وطلحها منضود وظلبا ممدود وأعلام اشجارها 
مرفوعة وفاكبتها كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة » خضرة نضرة أنيقة ظاو هما 
وديقة وأغصانها وريقة ذات ألوان وأفنان وأكام وأكنان ومْرات حسان قد 
فاح الطيب من جامر أزهارها وصاح خطبب العتدليب على منابر اشجارها . 
' الورد في أعلى الغصون كأنه ملك تحف به سراة حنوده 

وترتم الملبل على العمدان فتايل تايل النشوان أو القبان الحسان وقد ملت 
من أنواع الأزاهر وألوان النبت الماهر بدر وزيرجد وفضة وعسجد تحوس الماه 
خلال ديارها وتشرق بآفاقها أنوار أنوارها وبرز إبريزها وحسن تطريزها 
وأبدت من زينتها ما هو باللطف منعوت ونثرت على الزمرد أصناف الدر 
والباقوت عاليها من رونق الورق المونق ثاب سندس خضر واستبرى فيها ما 
تشتبى الأنفس وتلذ الأعين من أفار ذات بهحة وأزهار تنعش خطره يمتلك 
ا مودة القاوب ونال كل مرغوب ومحموب به يحتلب المجد ويكتسب المد 
'وضده:الكبر وهو أقبح وصف يسلب من الإنسان الفضائل ويكسبه النقائص 
الال ْ ْ 

كيف لا وان أقبح .ما يرى عليه الإنسان ان بكون متكبراً لآأنه بذلك 
ينسب لنفسه ما لا يصح ارن ينسب إلمه ويدعي ما ليس في الإمكان ان يناله 
وهذا ضرب من الخلل » ودليل واضح على الجنون وبرهان ساطع على الغرور » 
ومن غره السراب تقطعت به الأسباب » قال عليه الصلاة والسلام: « لا يتواضع 
إلاكل رفيع ولا يتكبر إلاكل وضيع » على ان التكبر عنوان الجبل .. 


١ 1‏ - طاعة أولياء الأمور مقياس رقي الأمم 


الطاعة هي الحرم الأوفى والعروة الوثقى والكبف الخصين والملاذ الأسمى 
من تسلك محلا سلم ومن لجا إلمها غنم وهي أس الدين وأصل البقين ومنهاج 


YoY 


السبادة وطريق السعادة وأساس النظام الذي عليه مدار حسن الأعمال والسيب 
القوي لإصلاح الأمور وتحسين الاحوال بها تسعد البلاد والأو طان ويعم ہا النفع 
mS‏ » فحق على كل فرد ان يمتثل لولى أمره ويحفظ له الحق في 
احترامه وتعظم قذزه »ا وأن يقوم ا عمد إلىه من الاعمال إالكال اف ¢ 
بتأديته على أتم نظام وأحسن حال فإن المرء إذا وملوك راف ارما 
وروا وفقراء وأغنماء وكتاب وشعراء تقام فما معالم العلوم والفنون ونغمات 
وألان وتدريس أفنان وقضاء أوطار وضرب أوتار» كل نفس بما كسبت رهمنة 
وعلي ما حملت من أمانة دينها أمبنة فبذا يسه ی في خلاص ذمته » وهذا بوقعة 
القدر في حبائل جنايته مخمانته > قل كل يعمل على شا كلته . 

| بها ما شت من دين ودنيا وإخوان تأسوا في المعاني 

| تمشغوف بآيات الماني ومفتون برتات الماني 

| و من قارىء فمها وقار أضرا بالجفون وبالجفان 

| وم من معلل للعلم فيا وناد للندى حاو ا لاني 

| فصل إن شت فيها منيصلي ‏ وإما شت فادن من الدنان ' 

| ودونكصحبة الا كىاسفىما أو الكاسا ت نتظلق التاق ' 


قال ابن اياس : ان بعض الحكاء وصف أرض مصر فقال :هي في ثلا ة 
أشهر (لؤلؤة بمضاء) وثلاثة أشهر (مسكة سوداء) وثلاثة أشهر (زمردة خضراء) 
ولا شير ( كبرمة صفراء) وذلك لأن أرض مصر ير كيا النيل وقت فيضانه 
فتككون بيضاء من افتراش الماء عليها ‏ ثم تصير مسكة سوداء متى نزل الماء من 
عليها | - ثم تصير زمردة خضراء وقت الربيع ‏ ثم يصير زرعبا أصفر كالذهب . 
أن اا من يسكن مس ليما عون توء » ومنهم من يعدها للعبه 
» هذا برعى فيها النجوم ويناجي الحي القبوم وهذا يغفل ليله الى الصباح 
5 با هو عليه ملومهذا ينظر إليها بعين الفكر والتبصر فيعجائب القدرة 
وهذا ليس له منها إلا الابتباج بنضارة الزهرة . 
زایا رياض القدس في روضة الى على نيل مصر بين تلك المناظر 
مناظر ا اظن يشارف وقتينسا اوخو كالندون التوادر 


Yor ا‎ 
١ 


ويشمه سيب الماء فنا صوارماً بأيدي الهنا سلت لسلب النواظر 
علا جلال الله جل جلاله وجا شرن الس ن 'المبرائر 

يحيط بأرجائها النيل الميمون فيبرىء من الاسقام علبلا ويشفي من الاوار 
ديار مصر هي الدنيا وساكنها مم الآنام فقابلبا بتفصل 
با.من يباهي ببغداد ودجلتها مصر مقدمة والشرح للنيل 
ش والنل حماة الأرواح والأنفس ويحشر له الناس ويحج فيه الى المقياس > وقي 
الحقيقة هو خلعة رضى ولباس » ويبلغ الخلق من النيل غاية النيل ويسحب الماء 
على بساط الأرض الذيل ويركب اليه الملك والجنود ويكون للناس من مائه 


ولونه المحمر ورود . 
لله يوم الوفا والناس قد جمعوا كالروض تطفو على نهر أزاهره 


وللوفاء عمود من أصابعه محلق ملا الدننا بشائره 


٩‏ - النور وأثرهفي الانسان والحيوان والنبات 

. النور حاجة من حاجات الجسم يسر من وجد فيه للحصول عليه كا يتأم 
لفقدانه فهو يزيد الجسم قوة ونشاطاً والقلب طبارة والفكر جودة ‏ أنظر الى 
العصفور فإنه يصفو سال في النور وبترم بألحانه ويغرد بصوته المحبيل ويقضي 
وقته في سعة من السرور وان حرمه اضطرب لفقده وفترت همته فلا تسمع له 
صوتاً ولا لحنا . 

قال كبار الحكاء : ( امحل الذي لا يدخله الشمس بزوره الطبيب ) وقمال 
آخر : (لا بد من طميب للعائلة» والأفضل ان يكون هذا الطبيب نور الشمس) 
وانظر أيضا الى النباتات والأمار » فلا تنبت ولا تنضج إلا بالنور - فهو رأس 
السعادة وأصل الوجود وسيب النمو والصعود وعلبه مدار الصحة والصفاء » بل 
هو حباة من في الأرض والسماء فبازم الاعتناء بوصوله الى محلات النوم والمطالعة. 


Yo 


10/٠ 0‏ اللغة العربية ومزاياها على سائر اللفات 


ان للغة العربية منالفوائد خزائن لا تنفد وكنوزاً لا تفنى وبدوراً لا تححب 
وعمواد لا تنضب ورياضاً لا تذوي » ولکن لا يصل إلا إلا من غاص نحرها 
وول وجبه شطرها وسبر كنه أغوارها وجاس خلال ديارها وجاب نحادها 
ووهادها وراد مروجها. وورد مناهلها ‏ ومن المزايا التي تترتب على معرفة 
العرببة وتتاز بها على سائر اللغات الأعجمية كونها أوسم من غيرها من اللغات 
وأكثرها طرقاً في فن الكتابات وأفصحبا مقالاً وأفسحها مجالاً وأوفقها النظم 
طباعا وأطوها في النثر باع » فيمكن أن يؤتي في الام الواحد بدرجات من 
الإسهاب وأنواع من الإيجاز تستطلب إلى غير ذلك من أساليب البلاغة والبراغة 

ا ١ 3 E‏ 
التي توسع مجال اليراعة . 

وكونها غير قابلة للانعدام كغيرها من لغات الأنام لأنه نزل فيها كتاب عربي 
مبين تلاوته من أعظم العبادات عند جميع المسامين » فا دام هذا الدين قائا » 


بجر داتلاوة كلامه لاعتقاد أربابها ان الترجمة كافية في بان مرامه . وقد أوصى 
أحد فلاسفة الألمان يوما تلامبذه فقال : « إذا أردتم ان تكتبوا فكراً تأمنون 
علمه زور الأحبال فاكتيوه بالفرية فإث لحتنا دوق را العاف مزرة + , 
فقالوا : وما مزيتها ؟ فقال : « لأن في العام أمة عظيمة العدد ترى من أصول 
دينها تلاوة كتاب فيما يسمى (القرآن) ولا شك في بقاء الأديان في الأمم العظيمة 
الشأن » وحينئذ فلا ريب ان هذا الكتاب يبقى ما بقي هذا الدين وان العريمة 
تہمقی بقى هذا الكتاب » . 

ومايطتطئ به بعص الثانن من قصورها » إا هو عن جهل بها أو لفرض 
يتعسر إخفاؤه وما يعترض به من ان الاستكشاقات في هذه العصور كثيرة » 
و ليس في اللغة العربية كامات للدلالة عليها فاعتراض ضخم في الظاهر فارغ 
في الباطن . ْ 

وما مثله إلا كفارغ بندق خلي من المعنى ولكن يفرقع 
فإف باب الاصطلاح ليس مغلقا في اللغة العرببة مفتوحا في غيزها ٠‏ 


| 
Yeo ظ‎ 
| 


وبالملة ‏ فاللغة العرببة أليق اللغات وأكفلها يحاجة العلوم فن ذلك سعتها 
فعدد كامات اللغة الفرنسية ه؟ الف كامة ‏ وعدد كامات الإنجليزية ٠٠١‏ الف 
كامة (على ان معظم. هفنا العدد الأخير اصطلاحات صناعية) وعدد مواد العربية 
٠٠‏ الف ( مادة لا كلنة ) , 

وبسدب غنى اللغة العربمة وسعتها نحد فما لامعاني الشديدة التقارب كامات 
ا يكل معنى مها كانت درجة ة التفاوت » وبذلك لا كد عل للالتباس 
اق الإهام في التعبير الاذين ها آفة العلم والأدب : 


١‏ ماهي الحاجة الماسة لحفظ اللغة العر بية الفصحى 
ومضار استهيال العامية كتابة 


غير خافان اللغة العربية رابطة عامة لعدة من الخلائق فيا لمغارب والمشارق 
ولمة عظمى لملة من الأمم صلتها من 1 كد الصلات وحرمتها من أعظم الحرم - 
ولا يكفي في عقد هذه اللحمة اللغة العامية » لأن لكل شعب فما طريقة 
خصوصة فلبحة المصريين او الحجازيين تخالف فحة غيرهم من المغريسين او 
الشامين » فالأمر العا م الذي ترجع هذه اللبجحات إليه ويعتمد في مبادلة الأفكار 
الختلفة a‏ الصحيح الشريف لسان التحرير والتأليف ‏ أجل ان 
اللغة العربية. مفتاح العلوم ومصباح الفهوم وواسطة لإدراك ما يحده الإنسان 
وبقسع تحت العيبون والآذان تحعل صاحبها قادرا على إرسال أسعة افکاره الى 
أبناء جلدته فيستجاون ضباء أنواره ولا يحدون في طريقهم عقبات من العقادة 
تححب عن الطالبين مراده مخلاف من تقاعدوا عن الحصول علا وتقاعسوا عن 
تعامها وصرف الممة المهاء فلا يعرفون قيمتها الا عند الشروع في العمل ويأسفون 
ولس من وسملة لحفظ لغة أمة أقوى من استعللها في التعلم والتعلم » ولا 
0 1 . 
واسطة لناء علم بين أمة ونشر التعلم بين بنا غير استعمال لغتها ‏ فبد.بي ان 
استعمال أمة لغة غير لغتها في التعم والتعلم هو هجر للغتها واماتة للها » فاللغات 
المساة الآن ميتة ما صارت كذ لك الا مجرها . 


505 


وهناك أمر أشد خطراً وأعظم وقعا وضرراً وهو أنه لما كا نالسواد الأعظم 
من الشرقيين هم المسامون وكان هذا الدين الإسلامي قاءً) بالقرآن الكرم الذي هو 
باللغة العربية ازم لأجل فبمه بقاء اللغة العربية بحيث متى انعدمت امح الدن 
الإسلامي وهلك السواد الأعظم من 0 دنيا وأخرئ لأن الدين هو ملاك 
الأمر و العروة الوثقى التي لا انقصام 


أجل اناهن أحت اف أحبرسولالعرق ومن حه حت العرب وهن 
أحبهم أحب اللغة العربية ومن أحبها عني بها وثابر علا وصرف هته إليها » 
فسان العرب خير الأمم والعرببة خير اللغات والألسنة - والإقبال على تعانها من 
الديانة | إذ هي أداة العلم وواسطة التفقه في الدين وسبب اصلاح المعاش والمعاد ‏ 
ثم هي لإحراز الفضائل واشتالها على المروءة وسائر مكارم الاخلاق» ولو لم يكن 
ش في الإإماطة بمعرفة مبانيها والوقوف على حقائق معاننها وتصاريفها ومجار ا 
والتبجر في جلائلها ودقائقها ومجازاتها وحقائقها إلا قوة المقين في معرفة إعجاز 
كتاب الله المبين وزيادة التيصر في إثبات النبوة التي هي عم دة الإعان لكفى 
بالعربلة الفصحى فضلا بحسن أثره ويطيب في الدارين ره . 

٠‏ 1073 - فوائدتمبيد الشوارع ونظافتها وإنارتا 

1 يستدل على حالة التمدين والحضارة ملاحظة كيفية الشوارع والأزقة - 

فن ألم الواجبات بذل الهمة وإمضاء العزيمة في تحسين وتجميل شوارع البلاد - 
على انله متخ في ا قط بترك الشوارع والأزقة ضنكة معوحة رديئة 
النبليط والتخطيط مظلة الأرجاء قذرة الانحاء» بل يطلب منهم دائًا أن تكون 
مستقلمة عريضة نظبفة مد كو كة مېدة » وذلك لأن الشارع أ و الزقاق إذا كان 
ضنکا بنع سهولة تجدد المواء ويعوق امتداد الثور إلىمخازن الناس أو حوانيتهم 
فبجعلهم مستعدين للآفات اللسمفاوية والدرنية كالسرطان والخنازير والسل 
والاورام ونحو ذلك وإذا كان معوجا فإنه يمسر انطلاق خطوات الناس فتعثر 
أرجلهم وتتلاطم صدورم وتتقارع جباههم وحينئثر يكون السير في الزقاق 
عراكاأ لا انتقالاً » وإذا كان وعر اغب ستو فاته يصدع أقدام الماشين وسبب 
سقطات البهائم تحت أحماهم الثقبلة فتمشم حوافرها وتتتكسر أرساغبا فضلاً عن 
الؤذيات التي تنجم منالشتاء فيتلك الطرق الوعرة فمؤثر فيها حيرات منالاوحال 


) ١١ دران الإنشاء م‎ ( YoY 


منم الذهاب والإياب وتقفل للتجار والصناع الأبواب وعندها تقف حركة الاعمال 
وتتعطل الاشغال وتتجرع الفقراء كأس الذل والموان » ولا يبقى سبيل لساوك 
العمبان » ومن حبث ان الاقذار والاوساخ لما أشد الافعال السيئة > فلا يسوغ 
والحالة هذه تغافلولاة الأمور عن ملاشاتهاء وبحب الاعتناء الوافر حفظ النظافة 
العامة للأسواق والشوارع والخاصة للسوت والمساكن فراراً من تلك التأثيرات 
الرديئة ومراعاة حت المدنية . 


۳ - إغا المرء حديث بعده فكن حديثأ حسناأ لمن وعى 


التاريخ حماة الذ كر ومدير الحياة يسجل لكل واحد المجد والشرف والفخار 
أو الذل والضعة والعار ‏ فمو الحك المطلق الواقف بالمرصاد يكاقء من حسنت 
سيرته ودعاقب من ساءت خطته . 


المرء دعك الموت أحدوثة بفنی وتقى مه" اناه 
فأحسن الحالاتحالامرىء : تطسب بعد الموت أخماره 
وإن أعمال الإنسان كالنجوم والحماة كالنهار والموت كالبل » لأنه لا يظور 
فضل المرء إلا بعد موته » ولا يعرف مقامه إلا بعد ذوقه كأس الام فكا ان 
النجوم لا تظهر إلا في اللبل » كذلك الرجل لا ترى أعماله إلا بعد موته » فإن 
كانت صالحة ترى القوم قد عدت مآثره » وكان مود الشهرة طيب الثناء يخلد له 
التاريخ صفحة بىضاء ¢ وإن كانت طالحة فقد صب عليه ریه سوط عذاب ¢ 
وأصحبه قومهباللعنات وصار اسمه لا يذكر إلا مرادفا بالتبم مقرونا بالاحتقار- 
وما ذلك إلا لأنه حاد عن طريق الخسير وشذ عن فعل المعروف ول براع للعاقبة 
حقا وم يخش لما بأساً ولم يدر ماذا يكون بعده ما يسجله التاريخ له من المجد 
الا أو اة ولا قان 
وأفضل الناس من طمح ببصره الى الامام وعل ان الآجال صحائف الأيام 
فقارها أفضل الأعمال وجرد تاريخه من نقطة سوداء تشوه وجه صححمفته السسضاء 
حتى كان مثالا حستا لمكارم الاخلاق وجمال الطباع نصيراً للمروءة » فمذا الذي 
يسجل له التاريخ ذكراً حسنا وحديثا عاطراً وأثراً خالدا . 
فيرى على مر الدهور لدى الورى حا عا أولاه من إحسان 


E‏ نظره الهُوات واللذات واف ره فما لا يغني ولا 

ن جوع » فحشر نفسه في زمرة من لا يخافون عقابا ولا بتحاشون عذاياً 
ST‏ اع ول انك لكر ولاك الىبوم الدين وحقت 
علمه كلبة العذاب . 


يشمن 


إن م تكن نبحا الى تخليد ذكر يدوم 

وعلى الجلة - ان من ترك له ذكراً حسناً ليمت أبداً » قال عليه الصلاة 
والسلام : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو عم ينتفع 
به أو ولد صالح يدعو له » . فب ذه ثلاث فضائل جامعة شاملة لآساس الدنيا 
والدين ف حى صاحب العمل كي تدع عمله وتحعله باق - فبذه الفضائل مخسالدة 
للذ كر مؤبدة للأجر وبضدها تتميز الأشياء . 


فك على الخيرات 


احياتنا كالموت 
ا 


أهل العلا فانما الدنما ‏ أحاديث 


كن حسئا مہا استطعت فبذة الد 
اك المآثر في الورى ذرية 
فترى الكريم كشمعة من عنبر 


نما وان طالت قصير مرها 


يفنى مؤثرها ويبقى ذحكرها 


فالدنيا دار كثير سكانما عديد قاطنوها تختلف آراؤم بحسب اختلاف 
مطالبهم ومشربهم - وينقسمون الى فرق متعددة كل منها يقوم بعمل دون غيره 
فالأطباء يعالجون المرضى والقضاة ينظرون في القضايا ومحاكمهة المجرمين ‏ 
والبند دور معنا المساكن واصلاح طرق الري - والنجارون لعمل ما يازم 
لمنازل من أبواب ونوافذ وغيرها ‏ والحدادون يسبكون الحديد . والكل سعى 
1 الدار لمثال قسطا من ال مال يساعده في الحياة أو ليؤدي واجبا مفروضاً 

عليه وهو العمل - ولعمر الحى ما الحماة إلا شقاء ونصب بولد الإنسان باكيا 
علامة : على شقائه فيها وعذابه الدائم الذي لا ينتبي الا بانتہاء أجله ويموت باكيا 
م دة ة الألم وينتقل من داره التي يسكنها الى القبر الذي يجعله مأواه ومسكنه 
ويصير جسمه الذي كان كالزهرة النضرة جثة هامدة لا حراك فسا » وبعد ذلك 
تتحول المثة الى رفات سحىق فاذا تأمل الإنسان وتمصر وعم ان ذلك هو 
عدا عاد الدنيا » ولعافى النفس عن الهوى > ولعم ان الجنة هي الأوى فلا 


o۹ 


يترك حسنة الا ويأتي بها» ولا سيئة الا ويتخلى عنها. ويكون حقمقة هو الرجل 
الذي عرف الحماة وقدرها وعرف الآخرة وأعدها من الحسنات والفضائل ما 
يخلده له ذكراً حستا . 
اذا كنت في أمر فكن فمه محسنا فعا قلسل أنت ماض وتار که 
۱۷٤‏ إذا قعدت وأنت صغير حيث تحب › قعدت وأنت كبير حيث تكره 

الايخفى أننا نجد منشعورنا الإنساني ان الاحوال النفسانية الختلفة كالتفكر 

لای والإرادة صادرة عن شيء باطني قائم بذاته مغاير للجسم»فبذا الشيء 

يسمى بالنفس أو الروح ‏ وبا ان شعورنا يبقى على حالة واحدة من الصغر الى 
الكبر » وان الجسم تلحقه التغيرات الختلفة » نعم ان النفس ليست بمادة وليست 
قابلة للقسمة وأنها شيء آخر خالف للجم »؛ ولكنها مرتية بهححث نحدها 
تقتسمه أحواله كالقوة والضعف والصحة والمرض ¢ ان مرتبيط ہا 
ودقتسمها أحواهها كالفرح والحزن وخلافها) . 

ان التفاعلات و اما ان يد 00 
ظاهري 5 7 تعثير تفاعلاً سلية الجسم . واذا كانت حاله من أحوال 
تراد عن ار باطني في النفس تعتهر تفاعلاً سديه النفس . 

ويغتج من ذلك أن الاحوال الجسمىة الظاهرية تكون خسو سة للنفس>» وان 
ا و اي : 
الى 0 ام »؛ وتدعو 7 بواسطة 
الإحساسات النفسانة الى الحركة الاختمارية ¢ ولدلك عكن . أن د تعتبر الأعصاب 
آلات للنفس . 

والأعصاب تكون فعالة اما بواسطة التأثيرات الظاهرية او الباطئية » 
فالظاهرية كالضغط والضر باو الحرارة والنور والكهربائية ‏ والباطنية كدورة 
الدم والاحوال الصادرة عن النفس والاعصاب 1 ما ترسل الآثار من حط 
دائرة الجسم الى مر كز الإحساس النفسي » وتسمى أعصاب الإحساس ‏ ومنها 


° 


أعصاب رسل التأثيرات النفسانية الطالبة للدحركة الى حيط الجسم وتسمى 
أعصاب لحرحة الاختبارية ان كانت مسبوقة بالإرادة ‏ والاضطرارية اذالم 
EE‏ - وهناك حركة شبيهة بالاضطرارية كالضحك عند رؤية شيء غريب 
و کر کا الدم عند الحياء والخجل ؛ و كحركة الاعضاء الصادرة تحفظا كتغسض 
العين اتقاء خطر » والحركات التقلمدية كالتثاؤب عند رؤية آخر قد تثاءب - 
وغير ذلك» ويعد من ذلك النوع الحركات الطالبة لها الآداب في المقابلة والمؤانسة 
والإنسانية فبي وان كانت اختبارية فالتمرن عليها يحعلبا كالاضطرارية » فالذي 
يقربى بأخذها تصير له عادة » وطبعا لا تحتاج في صدورها الى إرادة منه . 


ولماكانت النفس في الإنسان اا بالسوء مسالة للشسر طلابة للراحة احتاج 
التاق 5 صغره الى مزيد عناية . فمن ألم الله والديه أن برضعاه ثدي الأدب 
والحدمن صغره ووهبه مع ذلك عقلاً کاملاء شب وحب الارتقاء شب فيصدره 
وذروة المجد مرمى نظره وخدمة الوطن كل أمله فلا ستصعب شاق ولايحد في 
طريقه للنجد عائقاً فهو ينفر من الراحة ويأنف الانفماس في اللبو مع السفلة ويحد 
نفسه أعلي مقاما وأرفع منزلة من أن يدنس معته أو باوث صيته بالانكباب ب على 
إضاعة الؤقت فما يضر ولاطائل تحته فيمقت جنبه المضحجع وتمغض عىنىه 
الكرى إلا أغرارا أو مضمضة . 

ومن أملاء والداه شب والكسل قرينه والماوية قطمنه والفقر ألمفه والعحز 
حليفه يعلش لمأ كل ويقتل الوقت الثمين ولا بيز بين الغث والثمين» حتى إذا كبر 
معد طا ادان وافتريةه هال امان : 

وا كانت الف کارا تعبت في مرادها الأجسام 

قال إلإما م الغزالي : « الصي أمانة عند والديه وقلىه الطاهر حوهرة نفسة 
ساجة ممالية عن كل تقش وصورة وهو قابل الكل ما بنقش ومائل الكل ما 
يمال إليه به » فإن عود الخير نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة ‏ وشاركه في 
ثوابه أبوا؛ وکل معلم له ومؤدبه ‏ وان عود الشر واهمل امال البهائم شقيوهلك 
00 ر القع بعليه» . وحمتئذ فلا بد للارتقاء الأدبي من التربمة 

هذه يحب أن يبدأ بها من الصغر . 


| 
ا 
ظ ۳۹۱ 
ظ 
| 
ا 


۵ - فوائد ومضار الانتقاد 


الانتقاد والفحص من أحسن الوسائط لإصلاح الأعمال وترقيتها وتطبيرها مما 
طراً علمها من الفساد إهمالاً أو سهواً أو جملا - وان النفس المبذبة المترببة لترتاح 
لن يقوم عوجہا من عام علم وإمام حکم فيسمع قوله ومخشى لومه ويتقبل 
انتقاده بقبول حسن ‏ فبذلك تتقدم العلوم والمعارف ولا يظبر منہا إلا ما 
هذبته العقول ونفحته الأفكار وأصلحته الانظار والابصار » فتتحلى في أحسن 
مثال وأءهى منظر وکال » منطوقہا الحقائق ومفهومبا الدقائق يعاو وجببها البشر 
والسرور ويقرها جميع المهور » وبذلك تقوم المصلحة العامة على قدم الأمانة 

وقد اعتنى به الغرببون اعتناء عظيما لأنه يدعو الجا ك والكاتب والتاجر 
والصانع لبذل جهده في اتقان عمله » فتتقدم الملاد وتحسن حالتها حساً ومعنى 
فترام لا يبزغ بينهم كتاب ولا شرق عندهم خترع حت يفحصوه فحص الناقد 
المصير فينظرون فسه من كل وجبة ويزنونه وزناً دقبقا ‏ وبذلك طبروا. 
المطبوعات من المضر والتافه والساقط فلا يجسر على نشر ما كتب إلا الكفء 
القدير الواثق بعمله الطالب نفع وطنه » وإلا كارن عل إذا أقدم تحارة تهددها 
سوق الكساد ولا تلبث ان تبور ويضرب بها عرض الحائط . 

والانتقاد من أهم ما أنشئت لأجله الصحف والمجلات فبو أجل منافعها إذ به 

برتدع الظالم عن غبه ويحبر المستبد على الوقوف عند حده قبي توصل صوت 
الشعب وتعبر عن رأي الامة لمن يقدر على تلميتها واجابة ندامًا والاصاخة 
لطالبما وتخفيف ويلاتها ومصائبها . ) 

وبالملة د الانتقاد ضرب من ضروب الاصلاح اذا کان الغرض مته الإرشاد 
الى الصواب والتنبيه عن الخطأ والحض على الصحمح والاصار يجلبة للتقاطع 
والاحقاد ومثار التنافر والعناد ؛ وحمنئذ_دسققط نفعه ولا بحسن وقعه بل يصير 
تعنتا ودعوى كاذبة لصق العار بالنتقد وط من كرامته لآن قضده ارسال ما 
في كنانة غبظه من سهام التشفي والانتقاص . 

فاذاً يجب على المنتقد ألا يضرب يحسامه الا صفحا كي لا يحرح شعور المنتقد 


۲ 


جرحاً متا قاتلا - ويجب عليه ألا تبلغ مجته الشدة ولا تتجاوز اللائق,الأديب 
من الرقة ‏ ويجب عليه ان يدرأ العبوب والشبهات » فاذا م يجد شبهة فلا 
GE‏ 

جا ان الواجب علىمن انءة نتقد عمله ان يقدار الانتقاد الصحيح حق قدره وينظر 
فبه نظر من بريد الصواب وينشد المداية ويبحث عن موقم الخطل ولا يتعالى 
ودام ن شائخا بأنفه » فا هو بالمعصوم وان هو مها علا كعبه في فنه الا انسان 
راث وحده هو الذي تفرد بالمصمة والكال . 


١1/6 |‏ - فواند ومضار التقليد 


التقلمد التشه بالغير ان خيراً فخير وان شراً فشر والعاقل من قلد غيره في 
الفضائل. والكالات ونافسه في اقتناء الخيرات وزاحمه في كال الاعمال وتشبه به 
في جلائل الافعال . 

مئان ری الى ب كافك فت كر كروك الغو داعا شمسا مشرقة 
أيام المر ونه العلمة GELE EER‏ درت EEE‏ 
الصفات وكال العرفان وأصبحت الآن هي التي تضيء العم والعمل على أرجاء 
المشرق الذي غربت شمسه وأشرقت عليهم وكلنا لاه مرح ويلعب > وتفعل 
الغربيون بنا ألاعيبهم ونحن أطوع لهم م ن خيال وتبعناهم تبع القلد الاجمى 
بال من داء عضال اختلفت في أدوائه رجال الشرق » فن قال لا سبيل اا 
الى الخروج من ربقة هذا الانخطاط إلا تقليد الآمة الفلانية واختار أمة من الأمم 
الغربية » أشرب في قلبه حبها قأخذ يبث أعالها ويؤم أميالها » ومن مداع ان 
التقليذ لهذه الأمة يوصلنا للغرض المطاوب وأنه يجب علبنا أن نقاد الأمة الشهيرة 
را له أنة أخوى مدسيا وال عواها» کا ی كرت ا ات 
واختلفت المبول وصا و كل عر ها لذية الها وفيا أو ابي انالك 0 
وهو جوعهم الى كتابهم وعوائدم وأخلاقهم والتم سك بعقائدم ودينهم هؤ 
ثم رجال الصدر الأول من الإسلام ‏ يبلغوا هذه الدرجة الفخمة التي 0 
قلب الجبان ويعحب منبا كل إنسان » إلا لكونهم کانوا برجحون غرم في 
الشجاعة ولا يقلدون إلا في الفضاة لا لأ: نهم كانوا مستكلى العتدد والعدد » بل 


ا 
| 5 
| 
ا 


لنم اجتمموا تحت كامة الوحدة وانقادوا للقانون الشرعي الذي هو كافل 
لأحوال المعاش والعاد فكانوا يتحاكمون إليه في السلم والحرب وجميع الأعمال 
محبث لا يبنون أمراً من الأمور إلا بعد عرضه على قواعد الدين وأحكامه فإارنف 
ساعدت عليه أتوه وإلا تركوه » وهيذه الحالة صار جانبهم محفوظا و سلطتهم. 
نافذة وقوتهم مشهورة وأعمالهم مرضية إذ كانوا لا يولون الأمور إلا أربايها قاين 
بإقامة الحدود محافظين على شعائر الدين الىان غير الأمراء والرجال ما في أنفسهم 
واتبعوا شهواتهم وبدالوا وجبتهم وفرقوا كامتهم فحقت علبهم كامة : « إن الله 
لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » . | 
ولا تنشط أمة منعقاها أو تقوم من رقدتها أو تستبقظ من غفلتها إلا بباعث 
يبعثها ومنبه يذبهها كد كر جد أسلافهم وتقليدم في أعمالهم وإفهامها ان هم 
. استعداداً للكال ورجائم الخير وتوسمهم إقبالالزمان وتبسم الدهر فيوجوههم. 
. وقصارى القول ان التقلمد غريزة أودعبا جل شأنه في نفس الإنسان لتكون 
داعية العمل ورائد الرق ومبعث الحركة ومطلم شموس المدنية والعرفان . 
يولد الطفل وهو لا يعم شيئا من شؤون الحاة فتراه مولعا بتقلمد أمه وأببه 
وسائر ما يقع تحت حواسه من حسن أو قبح فجدير بالإنسان ان يصرف تلك 
الغريزة الى النافع من الأشياء ويحعلبا وصلة بينه وبين أعاظم الرجال فيقلدهم فيا 
أتوه منجليل الأعمال فإن شاء فلىكن مرشداً حكيما أو قائداً عظيماً أو طبيباً 
ماهراً أو منشئا حرراً أو ساسا حنكا أو أصولياً بارعا أو سائحاً متجولاً أو 
قاض عادلاً أو وزيراً نصوحا أو خطبباً فصبحا أو شجاعا مدافعا أو تاجراً 
رشيداً أو خترعا 'مفيداً ‏ فإنه ان فعل ذلك عل مقدار نفسه في الوجود وقلد 
تقليداً نافعاً وأفاد واستفاد وا أضاع تلك المبة الغسية وقد تقليد الغراب » 
كان كن اغا الراب وره جين اانطن فا عن سوء ان وصار خبط في 
أموره خبط عشواء لا بز بين السراء والضراء»فذلك الذي رجع بصفقة المغبون 
وضل ضلال المفتون وكان تقليده وبالاً عله وضرراً على من التفوا حوله وحذوا 
عدوء فضل وأضل.. 


Y4 


ظ ۷ - الربا نذير الخراب والدمار 


رغد العيش ممنى على تبادل أعمال البر والإحسان بين الناس وعلى مواساة 
بغضام عضا وأخذ بعضهم بيد بعض » وإلا فلا مدنىة ولن تحد من دين نزل من 
السا الا وهذه الخصال في مقدمة تعاليمه » ومن باع دره بدرهمين فقد عمد الى 
قطع تلك الروابط الثابتة > ورضي من الحماة ان يعيش في التحرد من الإنسانمة 
والمدلية » فلا يحسن ولا بحسن اليه ولايرا سي احداً ولا احداً يواسيه » وهي 
خسارة كبرى يحتسبها عليه نظام الدين والعمران . 


الك عر اراي 37 نة نفسه عل اقامة المصليحة العامة ري ي العمل حك 
المواطاة والبر فحر ذلك اله » اد فقد من الناس من بواسيه اذا احدب او بيره 
اذا اقرب - وأيقظ على مطاليه الاطماع وعرض ثروته لأصداف الاغراض 

زا العا الوحوه و كنوز الضمائر ببهارج الظواهر : 

وان من النفوس نفو ا تؤثر الكثير المظنون من المنافع على القليل المقطوع 
به منها ‏ وانما ينشأ ذلك من بعد الهمة او من الطمع الهائل ‏ وما تلك الانواع 

من اللفوس ببكثيرة ة العدد في الناس» وانا الذي يغلب وجوده في جمبع الطبقات 

هي التي تؤ ؤثر القليل الحقق على الكثير المظنون لا سما اذا كان هذا محفوفاً بمشاق 
دمكاره وكان ذاك ما يبلغ براحة واطمئنان . 


ومق هان على الناس بيع الدرم بدرشين اخلدوا اليه » وأعرض اكثرم عن 
مشقة| المكاسب المدنية من نحو تحارة وصناعة وزراعة لأن ما تأقي به هذه 
الالح ل ا ع 
مجيه به المكسب الربري فانه مع قلة مؤونته وخفة مله مشود ومتحقق . 
والنفوس اكثر ميلاً وأشد لوعا با كان من هذا الضرب من المكاسب - 
7 مهب الفقر المدقع ومصب العجز المدمن وها خطبان ألمان - لا ينتظم 
ريه > وذلك ما يفعله الربا بالهمئة الاجتاعية ‏ قال 
تمالى : [ الذين يأكلون الربا لا يقومون الاكا يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
الى ذلك با: نهم قالوا انما الببع مثل الربا وأحل الله الببع وحرم الربا# والحكة 
في تحرام الربا هي انه بقتضي اخذ مال الغير وهو القدر الزائد بدور:. عوض › 
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وهذا حرام لقوله لم : « حرمة مال السام كحرمة دمه » . وقد اجمعت الأمة 
أيضا على حرمة اكل مال غير المسلم من الذين دخلوا بلادنا بأمان وعبود مخلاف 

كف لا وانه اذا كن الشخض من ت#ضيل درم زائد بواسطة عقد الريا 
لأعرض عن وجوه الكسب كالحرف والصنائع لما فيها من المشقة العظيمة © ولا 
شك ان هذا يفضي الى انقطاع منافع الخلق لأن مصالح العام لاتنة تنتظم الا 
بالتخارات والصنائع والحرففاذ! حصل الاعراض عنهذه الاشاء استغناء بالريا 
فلا بد ان يختل نظام العام وأيضاً الزبا يؤدي الى انقطاع المعروف والإحسان بين 
الثامن سيت منع القرض والسلف ‏ فاذا حرم الربا طابت النفوس بقرض الدراهم 
ورد مثلها فقط ‏ وأما لو كان الربا حلالاً لكانت حاجة الحتاج تحمله على اخذ 
الدرم بدرهمين فيؤدي ذلك الى انقطاع المعروف والإحسان بين الناس - يل 
والى ذهاب املاكبم ووقوعبم في ذل الفقر والمسكنة ىا عليه الغالب من اهل 
زماننا هذا . قال تعالى : ۾ يمحق الله الريا وبربى الصدقات # . 

٠‏ أ -اختيار الزوجين لبعضهما سر الحياة الجميلة 

.الاسرة وان كانت اخص الجتمعات فبي اصلها وأقرب للإنسان من غيرها 
وتنتظم من زوجين متا لفين بأنس كل منها الى الآخر والازدواج الأدبىي هو ما 
يكون ملحوظا فيه الى الحكة الإلهمة التي هي طلب العفة والتكثير » وما وراء 
ذلك من قضاء الممول الجسمىة فخارج عن مقصد الآداب وان كان ذلك هو 
الباعث الطبيعي - ومن دواعي الازدواج طلب مصافات التفوس والإنس 
والتعاون وغير ذلك من الصفات الفضلى التي تؤذن بصفاء العيش وابتهاج النفس 
ولا توتو ذلك الا عن ثابت محمة بين الزوجين لداتها . 

ثم ان الحبة للذات اما ان تكون لمال الخلق او كال الخلق فان كانت لجال 
الخلق والظاهر التي ورا نا الأخلاق الذميمة فقل ان تصل بالإنسان الى غاية 
جمودة - مخلاف الي تنبعث ث عن كال الاخلاى وحسن ااا ول کن ريا 
دمامة الخلق . 1 

.واه الخصال الجمدة بينها هي الثقة م ا ومتی نفدت 


۳۹ 


الثقة انحلت عرى النسبة بينها وعاشا مفترقين اهواء مجتمعين اجسام) ولولا مأ 
شرع الله من الطلاق لتفاقم الامر وعز الصبر ‏ ولذلك كارن اختمار الزوجين 
لبعضها في الامم السالفة لا سما الامم العرببة من اهم الامور فكان العربي بقطم 
المراحل لاستوصاف خطيببته »> ويقصد الخمير بشأنها الدربة اجرب الذي عجم 
عواد الايام فيلقى عليه من وصفبا فبأخذ في سرد شمائلها من جمال الظاهر وكال 
الباطن وحسن السجايا التى يحب ان تكون علمها النساء وقتئذ و كذلك هي عند 
استوصافما الزوج - فكان لا مطمع لنظ رهما الا الصفات الميلة من الكرم والجد 
والشجاعة والعفاف . 

ر ع و انان و 
لكونه اقوى حماسا واشد بأس واوسع تصرفا كذلك هيرئيسة اموره لتدبيرها 
المْزل ونظرها في مصالحه وجلمها لراحته ‏ فاسترقافه اياها او صرفها فيخدمته 
الخارجية عن حقوقه ضد العدل مناف للآداب حطة في الإنسانية خذش لناموس 
الحباة » وكا انها تقتسمه الحزن والسرور تقتسمه كذلك الخيرات المنزلية فلا حق 
له في اختصاصه بأطايبها واستثثاره بها نفسه ولو رضيت الزوجة . 


وهو (التر ا ا تم العائلة وتزيد الحقوق فتكون ثلاثة حقوق : 
حقوق الابناء على اآباء» وحقوق الآباء على الابناء » وحقوق الابناء على بعضها. 
قافنا حقوق الابناء على الآناء فمو الاعتناء بالتربية الجسمية والعقلية وطبع 
سن الاخلاق وجميل الصفات وتعليمهم التعالم الدينية مع تمرينهم على العمل 
ا واخذهم بالرفق والتودد لا بالقسوة والتخوف ‏ والتسوية بين الاشقاء وبعث 
الخبة فيا بينهم وتعويدهم على اقتسام الحزن والسرور بعضهم البعض وهديم الى 
علج عاتم در والمحافظة على ذلك كله وعد م التفريط فمه . 
واما حقوق الآباء على الابناء في الطاعة وخفض جناح التواضع والاحترام 
تي الو الي الفا 
عل لعي روفي( ال ريمع 
| واما حقوق الابناء على بعضهم فالحب والاحترام والشفقة والعدل في المعاملة 


وطفاء السريرة والمساعدة وغير ذلك وما يكون منهم منافما للآداب والمعاملة 
| 


۹Y 


كظل اندم الآخر او الاضرار به فمو كول اقات الآباء متمعين العدل والانصاف 
مع الاحتراس.والحيلة كيلا نظن به من يستحق العقاب منم انه ؛ ادنى درحة من 
اشقنائه لو من له انلق ان له الفضماة عليه . 


وباغملة انتربمة الابناء سواء الذ كور منهم والآناث وتعليمهم العلوم والآداب 

من اول واحب علىكل أ تريد صلاحما وتقدمما وانخلاعبا عن جلماب الساطة 
وانقاذ افرادها من مهالك الجبل والتوحش والانحياز بهم الى جانب التمدين 
. والحضارة حتى تكل النسمة بين الرجل والمرأة ويقوى تعارفها وتتأحد الفتها 
وثقنها ويكون مموعها تمثالاً للخير وصورة للآداب يبعثاتها في ابنامُم وتكون 
العائلة مثالا للمجتمعات الخارجمة ونموذجاً لاوطن ومثلاً اعلى للأمة الى هو منها. 


فالعائلة بالآباء خيرها خيرم وشرها بشرم . 


إذا كان رب الميت بالطل اا فشممة أهل الست كلهم الرقص 
وک تكون الآباء تنا الأبناء فلا سرج من الخديد الذهب ولا حنی من 

الشوك العنب . 

ينشوٌ الصغير على ما كارن والده ان الأصول علمها ينبت الشحر 


4 المرء قليل بنفسه كثير باخوانه 


حب النفس فطرة في كل إنسان و لكنه يختلف قلة وو كثرة بين الناس » وليس 
مبدأ حب النفس من النقائص البشرية » بل هو خلق وجد مع الإنسارن حيث 
خلقه الله لجلب النفع له ودرء الضرر عنه . 

واا كان الإنسان في حالته الفطرية الأولى قبل كل اجتاع كانت ملكة حب 
الذات لازمة له ضد العناصر الطبمعية والحموانات التق تنازعه في معرشته ‏ بل 
كان حب الذات هو القانون الوحمد الذي يتبعه في ساو كه فلا يتأخر عن فعل 
أمر يعود علمه أو حلب له لذة ولو كان قسحاً أو فيه شر للناس . 

ولكن منذ اليوم الذي ابتداً الإنسان فيهان يعيش فيجامعة من أبناء جنسه 
متضامنة في وسائل الحماة أخذ الشعور بحب الذات يتناقص في كل فرد من افراد 
هذه الجامعة لا حققه من ان حفظ نفسه ل يبق من وظيفته وحده» بل من و ظيفة 


۲۸ 


جام أعضاء د هو sS‏ التي تشمله فالحكومة التي و 
ا ر نويد يلابع ماري عضو + الم 
المفذكر والعالم والصانع بال ام ذلك صارت الحقوق اد 
موزعة على كيفية التضامن العام بين الجسم بحيث صار الواحد اليوم مرتبطاً 
بأهل بلده ار تباط شدیداً . 


نات اللي لا يزال في فطرة كل إنسان » بل انه لا , بزال أشد 
الا سات الطبيعية وألزمها النفس حت يخيل ان كل حب سواه كالعشق أو 
نه السنين أو الصدى ار الال ل يخرج في الحقبقة عن كونه شعبة من حب 
الإنسان لنفسه بالواسطة ‏ بعنى ان الانسان يحب نفسه فيكل إنسان وفي كل شيء 


لکن لا ريب فان الدين والترببة والتأديب قد أثر جمبعبا علىهذا الاحساس 
الطبيعي حتى أضعفه > أو على الأقل رسم له دائرة حدودة لا تخطاها فکل 
2 سشخصية ة لا تضر بالغير مماخة وهي بمنوعة إذاكانت بكس دلك . 


ولقربية الحسنة النافعة إنما تظبر في اختمار المنافع الشخصية وانتخاب ما 
كان منہا موافقاً لمصلحة الهيئة الاجاعية» فيخدم الانسان نفسه ومخدم الناس 
د اذا خد م الانسان الناسن بهذ الطريقة استخدمهم في 
تحقيق آماله yT‏ الناس أجمعون 
وعضدوا عامله بأقوالهم وأسمالهم » وهذا التعضيد يساعد به العامل ‏ ولا شك 


في تنفد ما أ راد وتحقيق ما قصد . 


| 
0 عن تهذيب ملكة حب النفس في تربمة 


النش؛ » فشبوا على ما نراه ممتازين بمهارة غريبة فياتتخاب مطالبهم ما يضر بالغير 
- فم يتهافتون على العمل النافع لهم اذا كان فيه إضرار بالمصلحة العامة وقد 
لا يقبلون عليه اذا اتحرد من ذلك - فالموظف يعرف لتقدمه كل الطرق ما عدا 
طريق واحداً وهو ( الشغل ) 


ا 
| 
۲۹۹ 
أ 
| 
د 
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والفرد من الأهالي لا يستعين في طريق نفع ذاته بغفير المطاعنات وتلفيق 
الملاغات » ويجميع أعمال الزور حتى ضد أقرب الناس إلبه . 

وها نحن نعيش اليوم كل واحد فيجانب ال 0 
ENS‏ 

نرى الآمة ال مكوّنة من أربعين ملمونا من النفوس مثلآً كل أفرادها على قلب 
رجحل واحد . ش 

واذا ذکر | سم الوطن ألفيت هذا الحمو ع العظم مؤلفا من جمعيات سياسية 
وجمعيات عاسة علية وأخرى فنية» وهكذا بقدر ما بوجد من فروع العلدم والفنون 
- نرى حب الاجتاع في كل شيء وق كل إنسان عند الأمم الغربية فلهذا يازم 
تعويد نشأتنا على الاجمّاع بأمثالهم حتى اذا شوا على ذلك كارن حب الاجمّاع 
قار وق لست الى انحلال أجزائنا 


الوقار أو الاحترام هو حك التربية فكاما كارن اما في أمة كانت تربيتها 
جمدة وإذا کان‌فقد كان فقدانه إنذاراً بانحلال جامعتها وسقوط ا وعظمتها. 

وإن أم شيء يحفظ الأمم ويزيد في رفعة ت ثأنها هو احترام سارها 
الجوهرية الأساسمة مثل الدين والوطن والسلطة العمومية والعائلة والعلم والفضيلة 
وکل عمل شريف أو جميل أو نافع . 

وإذاكات هذا 0 لع ل دلبلا على قوة 

ونحن معشر المصريي لانحاوم وظننا م ارت 
الاستخفاف e‏ عد من الأحانب والدخلاء » وفاتنا ان 

أما اساطة رة اپد ها ترا تمتا ل فاضي ولا فيال 


رض 


إذ في الماضي كارت الصريون يخشونها وبرهبونها أشد الرهبة حيث كان مبدأ 
E‏ اة : 

واليوم اذا اعتدل ممدأ السلطة » انقلب الخوف بناء على حر كة رد فل 
ES‏ الى استخفاف» وكلاهما بعہد عن الاحترام الذي باذم 

ن متبادلا بين الحمئة الحا كمة والمحكومة . 

فإذا توفر هذا الاحترام من الجبتين من جبة الحكومة بالتفاتها الى راحة 
الأمة والاعتناء بسماع نداها وتنفيذ رغماتها ما ينبغي وتحسب الامكان ‏ ومن 
جبة الآمة بأن تثى بوكلائها ولا تتأخر عن طلب الاصلاحات التي تراها لازمة لها 
وتغير القوانين التي تراها مضرة ہا ابلا تردد ولا خوف وتقدر أعاهم حى قدرها 
ان كانت مفيدة فتشکرم عليها وتنبههم ان اخطأ وا وتشجعهم على الاستمرار 

في الخهلة الموافقة للمصلحة العامة حتى يككون ذلك ازاما هم كان ذلك من أهم 
أسباب سعادة الأمة . 

والأترعييان اشتكرة ع ر رعو هع الات وی ار 
المائلبة عند قلما تكون حترمة وكثيراً ما يتغلب عليها هوى النفس . 

۴ بالنادر ان يتزوج الرجل امرأة وتلد له أولاداً ثم يتركبا وأولاذها 
ويتزوج سواها ‏ وقد يترك هذه حاملاً لمأخذ غيرها كذلك ‏ وهكذا بقضي 
حماته في تشد بناء عائلات وهدمهبا بدون ان بتعلق بواحدة ويعيش فما مع 

زوجتة وأو لاده لانه ل يفكر إلا في لذة دنيئة لاتذ كر في جانب الاضرار الت 
تنجم عنہا - وإن ام الاسباب الحادمة لاحترام العائلة هو الطلاق ‏ وهو أبغض 
وجوه الحلال الى الله تعالى ‏ وقد اعتاد اهل مصر استعاله بطريقة شائنة جداً 
لیکن ان يرضاها الشرع او يسام بها العقل . 

فعلى الآإء ان يحترموا انفسهم اما م اولادهم لبأخذ هؤلاء عنهم مثل الحة 
والصفاء حتى تتربى نفوس الناشئين. ا الاحترام وتصبح العائلة يا يجب 
ان تكون لا کا هي الآن مبدان يتخاصم فيه الاهل ويتشاتمون وقد بتضاربون 
ويفرقون . 

وأيضاً لم يوجد بيننا احترام للعلم والفضيلة > ولذلك لا تميز في المماملات بين 
صاحبا الفضيلة وصاحب الرذيلة » بل في بعض الاحمان قد يكورن احترامنا 


۲۷1 


الثاني اكثر من الاول ‏ على ان المدنية الصحنحة تعتبر اكبر مكافأة لمن عمل عملا 
صالحاً ان يحترمه الناس ‏ واكبر عقوبة .ان يعمل العمل الخسث ان يحتقروه - 
ولا يمكن ان تصير الفضماة مطاوبة مرغوباً فما ؛ والرذيلة مقوتة مبغضة الى 
النفوس إلا اذا احس الناس بقوة حك الرأي العام وسلامته ‏ ولا يوجد نيء 
يبرهن على فساد اخلاق الامة اكثر من ضياع احترام الفضيلة فيها إذ لا شيء 
أقرب للفضيلة من احترام الفضيلة . ٠‏ 
وبالأسف نرى شوخنا يحتقرون الشبان ولا يثقون بمعارفهم وأعاهم - 
ونرى شمابنا هزءون بالشبوخ ولا يثقون بتحاريهم فيرمونهم بالجبل ويحسدوهم 
على وظائفهم إن كانوا من أصحابها ويزاحموتهم في الأقوال والأعمال ولا يتأخرون 


N 


١‏ -ولتكن منك أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك م المفلحون 
العالم الإنساني جميعه جسم واحد أعضاؤه الأمم - صحته المدى - داؤه 
البغي ‏ دواؤه النصح والإرشاد» فإذا لم يأمر الآمرون بالمعروف وينهي الناهون 
عن المنكر » خسروا الدنيا والآخرة وباءوا بغضب بحارب ضمائرم » وخسارة 
تنقص أموالهم وقتل يحصد رؤٌوسهم وانتباك لحرماتهم وصبت اللعنة عليهم 
والخزي والعذاب المبين . وإذا قام الحمداة بإرشاد الرعبة وأوقفوا الأمراء عند 
حدم اذا ظاموا وعاموم اذا جهاوا وذكروثم اذا نسوا » كان العدل وانتظم 
الأمر - ول يأل الناصحون من الامم جهداً ني غابر الأزمان ني النصح والإرشاد 
ول يبالوا با ينالهم من الآذى والموت قباما بما عبد إليهم وما توحي به ضمائرم . 
وهذا (بمديا) حكم البراهمة قام مقام الخصم الألد في وجه (دبشلم) ملك الهند 
خدنا طفى وتجبر » فوقف مدافعا عن أبناء أمته الضعفاء في منزلة بين المنؤلتين » 
إها استقامة الأمور وانتظام الجبور»وإما سفك دمه وإذاقته طعم الوت الزؤا 
وأبى ذلك الفيلسوف المقاء على الذلة والمحوان» فنال بالنصح بغيته وأبقى له أ: 
بذ کر بعده . فحما الله الحكة والحكاء ومن معبم : 
وهؤلاء الخلفاء الراشدون عنوان العدل ونبراس الهدى وعم السعادة » ومع 
ذلك م يذرم الناصحون ولم يدعم المرشدون . 


ا 
۱ 
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0 التعبجاد وقفوا :وجوه بق عة ر اعدا اب وروا يلوت 

( لحطمط الزنات ) إذ قال لاء ! إذك من أعداء الله في الارض تنبك 

0 وتقتل بالظنة » وعبد الملك بن مروان أعظم منك جرم وأكبر منك إثا 

85 خطىئة من خطااه وسيئة من سحاياه ‏ فأمر بقتله فقتل سبمد الحرية 
Ts‏ 


أأيض] ملوك العباسيين ک وعظهم الواعظون وأنذرم اندرو نهدا أو حعفن 
0 دخل عليه عبدالرحمن بن عر الاوزاعي وقال له: با أمير المؤمنين أخاف 

كلمع الفح ر اتل به فصاع 6 ارمع و اهر دات © قال اقفر 
0 لا مجلس عقوبة ‏ وسار الاوزاعي في نصحه ووعظه وزجره 
لأمير المؤمنين وإنذاره . 

فاولا الهداة والمصلحون في الدول العربية والمحررورت والحكاء في الدول 
الغرببة لغلب العزيز أذ هما وأقل الكثير أقلها وأضحت طعمة للآكلين فريسة 
ا إلمها الفناء وحقت علمها كلمة العذاب والشقاء . قال تعالى : 
وو وإتكن متم أمة يدعون الى الحسير و ويأمرون المعروف وينهون عن المنكر 
وأولئك م المفلحون ‏ . 

فاصلاح الأمم يتوقف على توخي أحسن المثل التي بنتمجما قادة الشعوب 
وانتباج أوضح المسالك التي يسلكها المصلحون ليسيروا مع الأمم سير الاستاذ 
مع تاسذه ولمأتوا السوت منأبوابها ولمخاطموها بلسانها وكا ان الاستاذ يحادث 
قلب التاميذ با يشا كل طماعه ويناسب أطوار استعداده فبكذا قادة الأمم مع 
الشعوب ‏ هذه سنة الله ولن تحد لسنة الله تمديلا - ومن غدّرها فقد حاد عن 


الصراط المستقم : 


| ۲ -هل نحن في عصر المدنية 

التمدين تمصير الامصار وتنظم المدن وعداد مرافق الحياة فما لتنال حظما 
من أصول حماة دهرها ‏ ولامدثية خمسة مطالب : (الفذاء) لصلاح الجسد 
و(الدواء) لاتمامه و(الثوب) لوقايته ما يحيط به من الجو و(المسكن) لبقيه من 
عادبات الوحوش واللصوص و(السلاح) لحفظه من عدو من جنسه يفاجئه ‏ 


) ١6 - ديوان الإنشاء م‎ ( Yr 


وتحوط هذه المطالب خمسة دوائر . 
الاولى : لاركان المدنية الاربعة الامارة والزراعة والتحارة والصناعة . 
الثالثة : للطبيعيات وهي الملمدن والنبات والحيوان والإنسان ثم القوانين 
العامة والكمساء ٠.‏ ثم الضوء ونواميسه ثم الحرارة وقوانينها . 
الرابعة: للىخار ونقاه الأجسام وإدارته الآ لات وإحداثه الضوء ونقاهالبريد. 


الخامسة. الكبرباء وتلغرافها وإداراتها آلات أعمال الغذاء والملمس والمسكن 
وإضاءتها وحرارتها ‏ فهذه هي الدوائر الجس التي أحاطت بالإنسان وخدمت 
غذاءه ودواءه وثوبه وداره وحصنه فرجعت الحياة وان تعاظم شاا وحير 
شكلها واتسع نطاقها الى كسرة خبز وثوب وأمن . 

وليس التمدين إشباع البطن وستر الجسم والامن على النفس وما أحاط بها - 
كلاء فېناك بهجة للنفس وسرور للقوى المفكرة بتعقل مثل هذه العلوم ‏ و كأن 
هناك تسابقاً بين شبوات الاجسام وقوى العقول » فكا يتسابق ذوو الشووات 
الى نارها » يسبق الحكماء الى نورها ‏ ولئن كان للأجسام غذاؤها فللعقول بهاؤها 
وروحها ولئن بقي بها الجسم ودوويت بها علله » فللآرواح فرح بمعرفتها وببحة 
بادرا كها ‏ وهذه الاجسام إذا خلقت عاجزة ديرتها العقول » وجعل احتماجبا 
سسلاً لاستنباط الحمل والدقائق والنظر في الكثائف واللطائف واستخراج 
الدقائق حت تعرج الارواح الى عالمها وتدرك أسرار ما أخاط احق سارع 
الإنسان الموم الى درس الطائر في حركاته وسكناته » فسسكن معه في جنته 
العالية التي لا تسمع فما لاغبة . 

إن المدنية ترفم الاخلاق بنسبة واحدة ترفع الخير والشر معا » فإرن غلب 
شرها خيرها 1 لت بها الى الدمار كدولة الرومان » وان غلب الخير الشر بقست 
ال أخيل” معلوم ما دام القلب موجوداً» فإذا عظم بناء هيكل المدنية وتم نظامه 
م تؤثر فيه زعازع المفاسد إا يبقى ثابتا الى أجله » فلا دهشة من ماع فساد 
الاخلاق والغش والخيانة وعموم السكر في أمة عظمت مدنيتها » لأن ذلك قليل 
في جانب شامخ عزها ورفيع مجدها ‏ فالبحر لا ينجسه شيء . 


الثانية للارباضات من فلك وحساب وهندسة وحار . 
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فو راد ااا ساون احا و بدي المصريين المشة 
عه جرف هار . 

ماري ی ي الجر معك لتسد الجنس الشرق » . وذلك 
لان القوم عاموا ان الشرقي غر" ساذج يغتر بالزخارف وليس لديه من العلوم 
والمعارف ما يقاوم هذه المبكيات الحزنات . 


وإجملة فالمدنسة هي الي ترق الافكار الداعي لتحسن الاخلاى والاحسان 
في المعاملات ‏ والمراد بتري الافكار انتقالها من المدارك الشهوانية الى المدارك 
ارو نئة » مدارك الضمير الحر والنفس الطمية المبذبية » وذلك لان الانسان 
خلق وله تفسان : واحدة حموانية والاخرى روحانية . فالاولى هي الامارة 
بالسوء الداعية الى الشهوات . والثانبة هي الآمرة بالمعروف الناهية عن المنكر 
والاصل فيالانسان ان تتغلب عليه الاولى لمعاشرته للناس ومعاملته إبام فتملكه 
الرذائل » ولكن اذا استعملت معه الوسائل لقبرها فقبرت › وتغلبت الثانية 
علها بملكته الفضائل » وصار بعد ان كان لا يسير الا حدث بقود طمعه وشرهه 
يسير احيث يرى الفضيلة فيتبعها . 

أها ما يظنه الناس من ان المدنية والتمدين حسن الشاب والهيئة » وجمال 
السمث أو من بأ كل أطايب 0 و شاه ونل انين اللاب وأبياها © أو 
الاسراف في الشهوات واللذات أو عدم المحافظة على الدين والشريمة أو التحايل 
على جع المال وتثميره أ ير تلك با مراك ألسنة المغترين بظواهر الالفاظ وهم 
عن ممانيها غافلون » فيعيد كل دلك عن التمدين والمدنية المقة . 


| “لاب ١‏ هل الأفيد إجبار الحكومة كل شاب على الجندية أو 
إطلاق سراح الموسر الذي يفدي نفسه اله وأسبر المعسير 


ملعلوم ان الانسان لا نكل حاله الا بالشحاعة والعدل والعفة والعلم » فهذه 
أمات الاخلاق وجنات السعادات ورضوان الحباة» بل هي الاساطين التي عليها 
بدت الاستقامة والكال والمدنية . 


فالشجاعة هي القوم الاكبر للحياة ولا قبمة العم بلا قواة تنفذه . 


بن عار وفي الاقدا م مكرمة والمرء بالجسين لا ينجو من العطب 
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هذه الامة العربية افتتحت هذه البلاه بحد السف والسنان والسلم والصلح 
فتربعوا في دستېا أيام الدولة الأموية والعباسية والفاطفية » ولا ضرب الماليك 
مصر ضربات الظم والاستبداد وبطشوا بطشهم. فيها وتحكوا على النفوس وأكلوا 
اللحم وأذابوا الشحم وأهلكوا الحرث والنسل » ظل القوم في ديارم صرعى من 
الور والعسف لا سلاح معهم فنسوا من شدة الفزع الأكبر حظهم من الجندية مدة 
من الزمان وهم يتقملون على حمر الجبالة ويسبحون في حار الضلالة ويرسفون في 
قبود العبودية والاسترقاق ‏ حتى اذا ما جاء ( عمد علي باشا الكبير ) فحررهم 
وأعتقهم وأطلق سراحهم وعامهم العم ودربهم على الحرب والضرب فضربوا 
الدافع والسيف وألفوا رح الشتاء والصيف › فيوما ترام لاروس مېا من 

وآخر فيالحجاز بقاتاون الوهاببين وطوراً في بلاد الروم يقاتلون ومرة في المونان 
و كريد يتبارزون وآونة على الشام يزحفون ‏ وكارن العلماء الاقدمون بأمرون 
تلامىذم بتعل هذا الفن الجليل فكان أحدم يقصد المحر وقد هاحت أمواجه 
فير ڪب السفينة فتتقاذفها الامواج لتكل نفسه بالشجاعة ‏ وبعضهم كان يقف 
ش في المواضع المظامة الخىفة حتى يتعود عليها - واذا كانت هذه الفضماة من أشرف 
الخلال وأعلاها » فاماذا يفر النشء المصري من التحلي بها واشتهر ي 
انهم يؤخذون ظاما وزوراً كأ: نهم يساقون الى السجون . 


ليست شعري ما هذا الجبل والضلال المبين الذي أضر بالأمة وأسقطبا في يد 
الاحتلال إن هذا لشيء عجاب كيف يسوغ للأغنياء المع بين نقيضين اشتروا 
لأبناع يم العلوم واشتروا اهم الجبن حبث يفدي ا ابنه بدفع البدل» كأنهم 
حذرون ان تکل الابناء بفن الشحاعة 1 

و كذا الفقير جمع بين نقيضين معكوسين الجبل والشجاعة . 

الس من العدل ان يعرف الناس قاطبة مسا القصد.من نظام الجندية » ثم لا 
يصطفى قوم لفقرهم وينبذ آخرون لدفعهم الفداء ‏ كلا فإن كلا المدرستين 
وتخريب > وإنما هو درس وتعلم غايته| خدمة الوطن ‏ فإذاً الاجدر ان يحشر 
الناس في صعمد واحد لا تفرقة بين غني وفقير “> وإلا نما معنى الفدية وأي وجه 
ما إلا الدلالة على الجبل المطبق وعدم ادراك الفضيلة وما الميزة بين الصنفين . 


۲۷٦ 


و كمف الفرار من الفضماة على انها ان كانت فضيلة أفلا تعم النوعين » وان كانت 
ردنك أفلا تمل الطائتقان ى مكو المدل سوه بن الطر فن افا 
المسؤولية واقعة على عاتق الحكومة المصرية التي لا تجعل الجندية اجبارية عامة 
لكل فی اواد الرعبة ويصلح ثأنها حتى لا تكون في أعين الأهالي قذي 
عه لل سه دما و تعن الام ن المتوه ف اا و ارت بو الزئاضة 
وترخص هم بإجازات اسبوعبة وسنوية يقضوما بين اهاليهم وأقارمم وتهد هم 
سمل الرراحة والرغبة في مذه الفضيلة الجليلة حتى تهرع الها الشبان وتطرق 
راچا طرقت اليؤم ارات الارن لفق الابيد واكتطت بر حت ضاقت 
عا ر رت دای قل خارية عل عر لا وا التلامذ الا 
كرهاً ووراءم امهاتهم تسخم الوجوه وتلطم الخدود کا يفعل الوم يمن اخذ 
جنديا + فاللهم قرب الزمن الدي تتساوى فيه مدرسة الشجاعة بمدرسة العلوم 


والكل اعليها ينبافتون وفي فضملته] فلمتنافس المتنافسون . 


| 6 مدارج الانسان في معترك الحياة 


الإنسان في حال نشأته ودور طفوليته اضعف انواع الحموان قاصراً عاجزاً 
شارات )ا ير ص الحموان المفترس بمخلب وناب E‏ الطميعة بمصائب 
واوصاب فبدب تحاطأ عكاره الطسعة الخارجمة من امراض قتالة وعوارض 
مغتالة » ثم يشب فيقع في قبضة مكاره النفس الداخلية فيكون منذ يدب الى ان 
يشب عرضة لمهالك بين عاملين قوبين اسهلها عليه اقتلها له ولیس هذا حال 
الانسان باعقتاز الطقولة فف بل هى اله انها عار رل ود نعل ا 
اذ ان الله سبحانه وتعالى لما خلق الانسان خلقه سلم الفطرة ساذجا؛ لدس عنده 
من القوة الطبيعة والالحامات الفطرية ما عند سائر الحبوان ليدفع به الآفات 
ويصد الحجمات » اللهم الا مسحة من العقل الفطرني » كانت لا تغني عنه من 
الحباة يئاً ‏ ولكن الله سبحانه وتعالى اودع في خزائن ذلك العقل اسراراً 
كي كر اللار و اازاكاي فيكا عله لا طون الا بالقدح » كذلك تلك 
لاسرا ( وهي مدارك العقول الفائقة ) لا تظبر الا بالاحتكاك بالمقاصد الحدوية 
2 م او aS‏ 
المهيمية الى اوج الشرية بالطرق التدريجحمة والالهامات العقلية التي تترقى بترق 


VY 


الحاجة وتنمو بنمو وسائل التريبة والتعلم . 

ولا ريب ان الانسان يحتاج في تدبير المعيشة الى وسائط كثيرة ‏ مہا 
التعاون والاجمّاع واحتياجه الى مساعدة من عداه من بني جنسه في تدبير شؤون 
الحماة الشيرية» فكان ذلك من بواعث انضامه في اول حلقة من حلقات الاجماع. 

كيف لا وان الانسان بعد ان كان يسكن الغابات الكشفة ويأوي الىظل 
الاشجار الغضة ويأكل من نبات الأرض وم من اليرة في كل واد » دخل في 
اول طور من اطوار المدنية وهو الاجتّاع » ثم اخذ يبني لنفسه الاكواخ الحقيرة 
وينحت في الجبال بيوت ‏ ومنها الكبوف الصناعية التي ترى في كثير من الجبال 
اتقاء عوادي الطبعة ودفعا لمخاطر الوحدة » ثم ما زال يتسع امامه يجال الفكر 
وتتشعب طرق القاصد بتشعب طرق المعدشة حتى تولدت فيه قوة الاختراع 
وقوة الحرص والطمع فنا عنده حب التغالي بمظاهر الاجتّاع والتغالب في مدان 
المظاهرة الدنيوية فاحتاج للاعتصام بقوة الاجماع في المدن طلبا لرغد العيش 
وهرباً من عناء السداوة فخطط المدن وابتنى المعاقل والحصون ومصّر الامصار 
وسّْد فيها شاهقات القصور وزاهمات المنازل والدور » وكان في غضون ذلك 
يحول بفكره في مناحي الطبيعة باحثاً عما أودع الله فيها: من الاسرار وأوجد 
من المنافع في الموالبد الثلاث ليسخر منها لمصلحته ما شاء فما شاء ‏ ومن نعم 
الله سبحانه وتعالى ورأفته بهذا النوع الانساني ان جعل له من العقل سلطانا اذا 
اطلقه من وثاق الاوهام تناول به اسرار الطبيعة من كبد السماء ويخرج بها من 

اماق الأرض بلا حرج عليه لينتفع بها في الحياة الدنيا فيزرع ويستثمر ويعمر 
ويستعمر ويخترع ويبتدع ويتفيأ ظلال العمران ويستمد مادة الحياة الطببة مع 
توالي الأزمان من خلال المتاعب والمشاق التى يتكبدها في استجلاء الحقائق 
واطلاق الفكز فى اطراف ال وجوه يتتاول به من اسراره قوة كدر أ عت غوائل 
الضعف الطبيعي الذي فطر عليه وتدفع طوارىء الطبيعة واخطارها التي تكتنفه 
وقد جد الانسان وراء هذه الغاية فوصل وفعل في الوجود من آثار العقل ما فعل 
ما هو مشاهد بالعبان في كل زمان ومكان» ولكن توصل الى ذلك تدريجا بأعمال 
الفكر والاسترشاد الى طرق السعادة بنور العلم الذي استمده من الشرائع الإلهية 
واهتدى به الى تطهير النفس البشرية من ادران البهممة » فأقام له ذلك e‏ 

اند عل لطعلا عدا a‏ ور ال الكل اله ش 


YA 


والجلة - خلق الله الإنسان الأول ( آد دم ) أبا النوع الانساني الذي قال الله 
تعالى فبه لاملائكة : 9 إن جاعل في الارض خلمفة قالوا أتجعل فما من يفسد 
فيها وإسفك الدماء ونحن تسبح بحمدك وتقداس لك » قال إني أعم ما لا.تعامون 
وعم آم الاسماء كلها ثم عرضهم على اللملائكة » فقال انوي بأسماء مؤلاء إنف 
تع حاد ١‏ وزو ا بسانت 1 جك الما عاك ردابت العلم الحكم » 
0 أنبثهم بأسعاهم » فلا نيام بأحائهم » قال ألم أقل لم إني أعم غيب 
رض وأعم ما تبدون وما كنتم تكتمون »© 

وة ثبت بالأدلة القطعية ان آدم كان راقنا » لأن الخالق جل ثأنه علّمه 
كل ما يازمه لحياته» ولكنا الايام وتقلباتها وحوادثها أنست اولاده مدنية ابيهم 
خصوصا لما انقضى معظهبم في حادثة الطوفان وتشتت من بقي منهم بعد رسو 
سيت اوج عل ي يطلب أقل عيش في الارض »2 والذين تناساوا من هذا 
الفريق درجوا على سنة آنا تم لا مقر لهم ولا مأوى إلا الأمكنة التي يحدون فيها 
الاعشاب والنباات . 


فالإنسان في تلك الأزمان البعبدة كان بسكن الاكواخ الحقيرة والمغارات » 
وبتخنا كل أدواته من الاحجار لجهله با في الارض من المعادن التي لم تخلق إلا له» 
ول یکن له عمل سوى استعداده للاقاة اعدائه من الحيوانات الضارية » ومكث 
على هذه الحال الازمان الطويلة التي سماها عاماء التاريخ بالعصر الحجري او 
البدبري او عصر الهمجبة» ولكن ما كان بطبيعته قابا لادق » لوجود العقل فمه 
والحواس ک) قال الله تعالل : ف وال أخرجم من بطون أمهاتم لا تعامون شا 
وجعل لك السمع والأبصار والأفئدة لمل تشكرون 4. نظر الى نفسه وتحسر 
وقال ؛ ما أتعسني حظا كيف يكون للحموان سلطان عل وأنا أعمل وأختار 
ولي قوة على الاختراع ‏ وأنتبه من ذلك ارقت روق اجيف مق ول ان 
القصدبر الذي ل يغنه شيئاً عن استعبال الاحجار لأا أقوى منه وأشد صلابة » 
ولا تغبر حرارة الشمس اشكاها كا تغير اشكاله » فحدد البحث حتى وصل الى 
النحاس الذي خطر بباله ان خلطه بالقصدير » فحصل على البرنز الذي كان مبدأ 
سعادة له وافتتاح عصر جديد سماه عاماء التاريخ بالعصر البرنزي . 

5 ولكن هذه الاكتشافات كانت سسا عظيما في استمراره في البحث حتى 
0 
ا 
ْ 
| 
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(بالعصر الحديدي) ومن هنا ابتدأت المدنية » وانتشل الإنسان من وهدة كانت ٠‏ 
بعيدة الغور وقويبت مدار که » ووحدت عنده من التحارب 2 حقنقة مماها ( (العلم) 
وفرع ما فروعاً عديدة وأغصانا كانت ثارها نحاحه وتلق » فكانت “كلك 
الحقمقة اكبر سبب في تمدينه » إذ بها ذلل العقبات التى كانت أمامه واتفذ له 
موطناً يدافع عنه » وعرف كيف يكتشف و كف مخترق البحار والمحبطات » 
و كيف يوجد الروابط بين البلاد والمالك » و كيف وكيف .. الخ . مما لم يتضح 
له إلا بعد الآ لاف من السئين . ش 

فالإنسان الآن بفضل العلوم وانتشارها » ليس ذلك الذي كان لا يعاشر غير 
الوحش بل هو العام الراق المدرك واجماته العارف مقدار حباته ( لقد خلقنا 
الإنسان في احسن تقوم ) . 

۱۸0 - السعي والعمل روح العمران ¥ 
كل من في الوجود يطلب صدا غير ان الشباك ختلفات 


من زدد طرف المصيرة فى N‏ وما أبذعته بد القدرة » رأى 
ان الحكم العلم قد ر کبه من امور تنوعت صفاتها وتغيرت مظاهرها ؛ وهيعلى 
اختلافها ليست في الحقيقة ماده راتوا جلت فيا عامل القدرة فنصيتها 
على هذه الشرائط متنوعة الصفات مختلفة الاحوال » حسما تقتضه طبيعة حماتها 
وحكة وجودها لابسة من حلل النظام وحلى الاحكام ما يشبد للحق حل ا 
بالتفرد في صفات الكال - ومن بديع حكته انه لما انتقل الانسان من الوحشة 
الى المدنية أنيت له ذلك الانتقال وجوب الأعمال ونادته الماعة حي على التعامل 
فمن لا يؤثر ان يعمل لا با کل فاندفع كل الى الخبط في مبنته والغوص في حرفته 
فذهب يعارك الجادات كل كشف ويباشر الصنائم كل خفيف ويمارس العلاقات 
كل عليل منقطع ويتاجر بالبضائع كل كليل مبتدع ويستقصي الموجودات كل 
دقىق مختر . وهكذا قد انخرط المع في الارتماط وغرق الكل في لجج 
الاختباط » فكل طائر على اجنحة الطبيش لقطع "فاق العش » فتزى البعض 
يشكو الكلال والمعض يندب اللال » وهذا يتوجع في التعب وذاك يتفجع من 


A٠ 


ا ا قالش 
TE e‏ 


لي ختلفة ‏ فالناس بين مزاحمة تقتضي 
ارا ا صتمي ا » ولبسوا في ذلك E‏ الله التي فطر 
الناس عليها » . 


فالانسان مسوق بحسب خلقته وما تقتضمه فطرته الى الشغل والعمل لبمرن 
نفسه ل ولذلك كان مضطراً طعا لان يتنصر زمن صحته فما يككون اذا اصابه. 
مرض ينعه عن العمل او اعتراه وهن الشبخوخة وضعف القوى » ولمذا جاء في 
الحديث الشريف : « تزواد من صحتك لسقمك ' ومن غناك لفقرك > ومن 


ان هي ان ينظر الانسان في الحال الى ما 
يؤول إلنه امره في الاستقبال » بل هذا النظر الذي يطلبه الوجود هو قاعسدة 
سلامة الاوطان ورأس المدنية والعمران . وهذا إِنما يدعو الانسان الى ان يدخر 
في يوامه شا من كرة عمله في هذا البو م يستعمله في يوم ٿان ادا طرأ عليه ما 
ينمه أن العمل » فإذا كان الوم الثاني كان غير محتاج لتفقته سبق حصوله عليه 
فإذا م يعرض عليه ما يمنعه من العمل امكنه شغل هذا البوم في تحسين آلات 
مله او مبادلة عمله ذلك اليوم بال لة اللازمة له من غيره ليسبل عليه العمل بعد» 
يما اد جره قبل وهذا المدخر هو رأس الال . 

فرأس المال اذا هو جزء من ثار اعمال سابقة يستعان ها في اللاحقة . 
وظاهر اق لكل إتتان رام مال غوت امقر فالتسان الذى غلك قار 
وقادوماً ومنشاراً هو صاحب رأس مال » والحداد الذي يملك ڪيراً وسنداناً 
ومطرقة صاحب رأس مال ومالك محراث للحرث او مسطرين للبناء او مقص 
للخباطة كل من هؤلاء صاحب رأس مال . 
والمس رأس الال قاصراً على النقود او الارزاق المستعملة في استنتاج ارزاق 
ا 


خرى او مؤونة او آلة» بل الادراك رأس مال والأدب رأس مال والبر والخير 


۲۸۱ 


زاش مال لمن يسديه وحب الوطن رأس مال ؛ بل جميع الأعمال ‏ فالسابق 
شنا زان مال في الحال » والحال رأس مال في الاستقبال . 

فالطفل الذي يتعلم القراءة والكتابة والحساب وتاريخ وطنه وما كان عليه 
سلفه خاصل بتعامه على رأس مال واذا تعلم بعد ذلك صنعة زاد رأس ماله » 
وحمنئذ لا يتوقف نجاحه في المعيشة إلا على ان يكون عاملاً صادقا أميناً مؤديا 
لواجماته . 


والذي تعم الشريعة وأحكامها حاصل على رأس مال يحصل له به الفائدة _ 
والاعتبار باستعمال رأس المال في إرشاد الناس إلى مصالحهم وإقامة العدل بين 
الناس لبقف كلعند حده فبحصل الأمن وتحفظ الحقوق - والطبيب له رأس مال 
هو معلوماته التي | كتسبها بالتعم وانتفاعه منه موقوف على حسن استعاله هذه 
المعلومات ‏ والسياسي الذي جرب الأهور واختبر الناس يملك رأس مال تختلف 
قيمته بحسب تجاريبه ومعرفته لأحوال العام وضروريات أمته. ورأس الال هذا 
يستعمله السيامي أيضاً کا يستعمل التاجر رأس ماله في الاستغلال فيبذل منه في 
صورة مققرحات ما يعود على الآمة التي يشتغل من أجلها بزيادة ثروتها ورفعتها 
ورفاهمتها بنسبة رأس ماله . 

ولرأس الال من أي نوع كان أهمة عظمى فلا غنى لأمة عنه وإلا قكيف 
يكون الاستنتاج إذا أعو ز النجار القدوم والحداد الكير والصناعة الفوريقة 
والبناء المسطرين والخباط المقص والزارع الحراث ‏ و كيف تتكون حالة الأمة 
إذا م يحصل أفرادما على المعلومات الادبية والدينية والعاسة والابتدائية التي 
أصبحت الوم ضرورية لكل إنسان وا يتميز عن غيره من أنواع الحيوان . 

وكيف تكون حالة الآمة إذا لم تتخذ رجالاً من أهلبا أمل حزم وعزم 
ودارية سبروا الزمان وأهل يؤتم بهم فبحصل بين افرادها التضافر والتعاون 
والتحابب > ويكون للآمة بمقترحاتهم مبول معاومة تسعى لما » إذ لا فوز لأمة 
البوم فيمعامع المزاحمة ومادين التمدين والحضارة إلا اذا قسكت بصفوة رجاهها 
وأقدرهم وأمضام في العمل » ولا جرم ان الامة تتققر وتخسر بقدر ما يعوزها 
من ذلك» فالاستنتاج بدون هذه الآلات ينقص نقصا فاحشا » ولو أجهد الصناع 
انفسهم في العمل قلا تتكون محصولات البلاد كافية لمعاش الامة وحياتهم وتصبح 


AY 


الاهالي فقراء ويعتر.هم الاضمحلال والذلة والهوان . 

فإن الثروة العموممة للأمة تتعلق كل التعلق بما ذكرناه من رأس المال» وبينها 
وبلين حالة الأهالي ارتباط شديد فكاما صارت الامة أكثر عدداً وأعر ثأنا 
زادك الثروة العمومية حسبنسبة حسابية يزيد عدد الأهالي تبعاً لنسبة هندسمة 
فإذا بلغت الثروة العموممة ثلاثة أمئال ما كانت عليه يبلغ الأهالي تسعة أمثال 


ما كارا عليه - وك انه لا سبل للحصول على راش هال إلا العمل والادتهار ان 
السعي او الحرمان كذاك لا بقاء له من غير مثابرة على العمل والادخار ‏ فمن 
أنفق من غسير ان يكتسب فإِئنا يبدد ثروته وید يده الى الفقر لأنه يشقت رة 
ھک ستجمع بالسعي والحرمان فيكون في طريق الخراب طريق 


فىه نرى را ال ا عه أ ا ا 


فالعمل المستجمع لا بحفظ إلا بالعمل » فكا ان اللابس تنهك والمنازل 
0 ان م يتدار كما العمل» كذلك الأعمال السابقة لا سبيل لحفظها والانتفاع 
بها إلا اذا امدت بأعمال لاحقة ‏ وكا ان المباني ان لم يتعبدها اصحابها بالأعمال 
0 وتنفصل اجزاؤها بعضها عن بعض فبتدار کہا آخرون بالعملة 

| نها فتصبح بناء آخر جديداً » ولكن في يد ملاك آخرين ‏ فكذلك 
aT‏ مقرونا بالعمل في الحال تبدد وانتشر 
واسثولى عليه آخرون فمنتفعون به فلا حفظ للتاحر رأس ماله في استقلاله إلا 
العمل والمثابرة عليه وإلا ضاع سعبه السابق وما قاساه في الحضول عليه من 
انعا والحرهمان ‏ وكذلك الآمر فيرأ س المال الذي يكون في صورة مقترحات 
لا نص لجيع فوائدها إلا اذا حصلت المثابرة لح الهيئة الاججاعية الت استعملت 
في طالحها هذه المقترحات خسارة عظيمة هي ضياع أعمال مدخرة ادخرها 
السلف لمنتفع بها الخلف » ولا سبل لهذا الخلف ان يدخر لخلفه رأس مال إلا 


ا 
اذا زادت الأعمال التي ادخرها سلفه بعمله والمثابرة عليه 


١8"‏ - القضاء وانحاماة وأثرهما في المدنية والحضارة 


ان القضاء من ارفع الأركان وأقوى دليل على ذلك استتباب الراحة به 
وال مان» فاو لم يكن قضاء لأخنى علمًا الزمان » ولشبت نيران البغي والعدوان 


TAF 


ولتحرق اجسام الضعفاء وتتمتع بين ذلك بالنبب الاقوياء» وغير خاف ما يحدث 
من ذلك على كر الدهور والايام من اعدام الجنس البشري » إذ ارك روح القوة 
لا بد ان تكون لدى الناس بدرجات » نهم قوي ومنهم أقوى وملهم سباق 
غايات > فبقلد الفريق تی السابق 1 السلطنة قنفتك بالكل . 
الامر بإذاقة القاتل كاس الما 
اذا خان الامير وكاتباء ٠‏ وقاضي الارض والس في القضاء 
فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الارض من قاضي السماء 
: ولا بد" للقاضي ان يكون رجلا حراً بالغ عاقلا سلم السمع والبصر واللسان 
متصفا بصحة التميز وقوة الجنان بعيداً عن السو والغفلة مأموناً في حال رضاه 
وغضبه » عدلاً فلا کون مرتكيا للكمائر ولا مصراً على الصغائر ان يكورك 
عارفا بالناسخ من الاحكام والمنسوخ والمقبد والمطلق والخاص والعام قادراً على 
استنباط الاحكام بالقياس 
٠‏ وينبغي ان يكون شديداً من غير عنف » لبن من غير ضعف مستشيراً أهل 
الحزم والاجتهاد» وان يكون ا مرتفعاً عن حل الشمسين وان بحث الخصمن 
وثنراء لنفسه» ومن إقامة و كيل في ذلك معروف له في البلدة لثلا تحابمه الناس. 
ويحرم عليه قبول الرشوة » وادا حضر خصان فلا يستمل بالترحيب صاحب 
الشرف منها > بل يسوي بين الوضيع والرفيع والجليل والحقير والغني والفقير 
.والصغير والامير ‏ وينبغي له أيضا ألا يقضي بين الناس وهو متأثر بأي مۇش 
خارجي 0 ازات والحزن الشديد والإيد اورا الذي بکاد 
قول 0 
قضاة زماننا أضحوا لصوص.22 عموما في البرية ‏ لا خصوصا 
فحسىك أنهم لو صافحوتا لسلوا من خواتنا الفصوصا 
والحاماة مبنة شريفة وصناعة محتاج اليها في البلاد المتقدمة ذات الشأن 


A4 


5 إد معلوم انه كما زادت الثروة وتطلعت الناس الى الازدياد منبا 
9 ت بينم المنازعات فبحتاجون الى المحامي وهو و كيل في الحك والمخاصة » 
بتكم مكان المرء بما بعجز عنه ويدافع بما لم يعامه ويشهد له ملل يخطر على باله 
فيثيت الحق لأهله ويكفي موكله مؤونة التعب وينوب عنه في مخاصته» فترى 
احا بين عن لفن بشحذ كل منها لسانه ويقوي جنانه استعداداً للنزال في 
ميااين القال وتأهبا للدفاع في مواقف النزاع لبخرج كلاهما بغنيمة البراءة في 
ا ورفع التهمة والجرم ‏ وبمارس هذه الصناعة البوم كثير من الفضلاء جعاوا 
نص التق نصب أعبنهم » وان دخل فيها جماعة ليسوا من اهلها فاتخذوا الخداع 
والاحتيال بضاعة للتكسب لا مهم إلا الحصول على الدرهم والدينار بأي وجه 
كان » يدافعون عن القضبة ولو عاموا ضعف أساسها ويقدمون عليها ولو بدا لهم 
5 م نجاحما ويقفون ضد الحق وان كان جلا » فأولئك ليسوا من الحامين في 
شيء » وشقاء الامة بهم اكثر من نفعها ‏ فيجب على الحامي ان يكون عا لم] 
بصناعته حيطا قاتا وارب يكون دا مروءة وشهامة وعفة ودين ونفس 
شريفة تنأى به عن الدايا » قضيح الان قوي الان ا 
جاعلا دأبه نصر الحق مرشداً للناس وهاديا لهم حتى يؤّن على أمورثم وبوثق 
به في شوو ېم » وتملكه الامة قمادها وتعطىه زمامها . 


وأنت للقاضي أجل مرشد 
وان قاض والقضاة تسم 
فانظرالىقو لك سامی‌الشان 


| لا أا الشهم الحامي الا لمعي ومن براعى حكة المشرع 
| عليك بالصدق وإالامانة واحذر من النفاق والخمانة 
فأنت خصم فيالقضايا وحم تبدي الى الح کا بهدي العم 


وهوالىالتحقيق منك ہتدى 


إذا شرت ها رمد انتمهوا 


وصنه عن زور وعن تان 
لمظهر الفساد العناد 


وباج - لا مشاحة فيان للقضاء الفضل العظم 9 ميع الخاوقات 
فهو الميئة الحا كمة التي تردع الظالم عن ظامه وتوقف كل واحد عند حده » فهو 
الذي نقذ الابرباء من الب الاشقباء ¢ بل هو الدعامة الوطمدة الق سی علا 


أساس العمران ويتوقف علا عمار البلدان واستتباب الامن فيكل مكان وزمان 
| 


| م 


فإذن هو الانفع للهيئة الاجتاعبة » ولا يمكن الاستغناء عنه حال من الاحوال 
يخلاف الحاماة فيمكن ارب الامر ان يتّولى الدفاع عن نفسه بنفسه . 
١ ۷‏ - فوائد الضدق ومضار الکذب 

الصدق أفضل خصال الإنسان وأوضح دلائل الإيمان وأجل مواهب الإحسان 
وأ مل نعم الملك الديان وهو دال على جلالة القدر ونزاهة النفس وعاه الهمة 
وصلاح الشم والشائل وبه تام المكارم والفضائل» فمن تحلى به فقد أحرز الفضل 
بكاله وجمع الخير في اقواله وأفعاله » لأنه اوضح دلائل العقل وأعدل شواهد 
الخير وأرفع منازل البر وأقرب الى السلامة وأبعد من الملامة واجدر بالغبطة 
والكرامة وقد وصف الولى به نفسه حبث قال : لإ ومن أصدق من الله قبلا # 
وقال تعالى : © يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 . وقال زا : « عللم بالصدق 
٠‏ فإن الصدق هدي الى البر وان البر هدي الى الجنة » . 

الصدق عن ومنحاة و#مدة فبه الكرامة والاقبال والشرف 

وأما الكذب فهو أوضع كل خطة وأجمعبا لامذمة والخسة وأكبرها ذلاً في 
الدنيا واكثرها خزيا في الآخرة» وهو من اعظم علامات النفاق واقوى الدلائل 
على دناءة الاخلاق والاعراق » لا نتن حامله على حال » ولا يصدق اذا قال . 
قال تعالى.: ف إنما يفترى الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله © . وقال اسهد : 
«آفة الحديث الكذب وأعظم الخطايا اللسان الكذوب » . 

وقال الشاعر : ٠‏ 

لايكدب 'المزه إلا من مباتة اواعافة الو ار مه 8ه الأدت 

فالصدق أوجبه العمل وأكده الشرع » وإن كان لا يوجب نفما ولا يدقع 
ضرا » فن اتخذه سنة كانت له احسن جنة » وبه يتم الفضل وتكل المروءة 
ونش المصالح وتستر القبائح وان الكذب رمد عين السسادة ومطفىء سزاج 
المروءة والسعادة وموهن قوىالجلالة وساد طريق الإحسان وعبط عمل الإنسان 
وهادم بناء الإعان » لأنه من الافعال التى لا تقلا العقول ولا تستجيزها الديانة . 
اضطر الى الاعتذار . | 


لين 


فإذاً من الحتى على كل عاقل ٠‏ والواجب على كل فاضل » ان بأخذ نفسه 
باجتنابه وينزهها عن سقطته وارتمابه » وان يتحرى الصدق وان توقعه » وان 
برفض الكذب وان نفعه . 

الاك لس اكه ا من اال و اة من اتات ل 
يفهم بعص المارقين المتملقين وليس مما يعلى قدر الإنسان » بل بالعكس يسقط 
المروءة ويذهب ماء الوجه ويدل على ضعف الاعان بالله تعالى »فمن اعتاد الكذب 
اعتاد الناس ذمه وأكثروا من السخط علبه ٠‏ كذلك الل تعالى مله حت اذ 
امسکه | يفلته فإ ل رات لني ون اذا رامن 
الرؤساء او من يفهم فسہم الئاس انهم ناصحون امناء - قال تعالى يصف حال 
الكذابين : © يوم تحزى كل نفس و لقا الذين كذبوا على 
اله وچوهېم مسوداة 4 . وات الكذاب الذي صار الكذب خلقا له - وليس 
التي بالتعود ببعيد؛ فان العادة طبع ثان كا قرر الفلاسفة لا إخال باله يصفو 
ما لآنه بعبد عن الحقائقى راڪب سفينة في موج مضطرب قل ان تنجو به » 
ومتطا مطية متعثرة قل ان تصل به الى حمث بريد . 


قال حكم : 
الي حيلة فيمن ينم م وليس في الكذاب حيلة 
اهن كان ملق .من نشل ل فحبلتى فيه قليلة 

وفي الحديث الشريف « الكذب رأس كل خطيئة » ley.‏ روي ان رحلا 
أتى الى الني يِه لبدخل في الإسلام فقال : با رسول الله إني أعمل من الخطاا 
rS E‏ ا ا 
نفسه أ ان شربت الخ , ل 0 
الدين + ان اجبت بنعم اقام علي الحد»وان اجبت بلا فقد كذبت» وقد عاهدني 
على ترك الكذب » اذا فلأتركنه » فتركه وكذا بقمة الموبقات وحسن اسلامه . 
حقا ان الصدق فضملة حسنة لا حصد غار سپا في نفسه اماس 
وخيرات جزيلة - وقد حث الله تعالى عله في القرآن الكرم اذ قال : 8« يا أها 
الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين .وقال يدح أهله: ‏ رجال صدقوا 


YAY 


ما عاهدوا الله عليه نمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا 4 . 
وقال عليه الصلاة والسلام : « الصدق منجبك وار خفته والكذب مرديك 


وان ا ¢ ٠.‏ 
١ ۸‏ - مقارنة بين المعام والطبيب في الفميئة الاجتاعية 


- ان المولى تبارك وتعالى خلق الإنسان ضعيفاً مجرداً من العلوم والمعارف > 
لا عيز بين الغث والثمين» قابلاً لطوارىء العلل والاسقام » تام في لبج الضلالات 
والاوهام » يخبط في أموره خبط عشواء » لا يز بين السراء والضراء » فق 
وصل لبد العلمين العاماء » سلبوا جبله وقادوه إلى الهدى والاهتداء . وأما 
الاطباء فيصلحون الاجسام من العلل والاسقام بالادوية والعقاقير»وكلاهما لا يسد 
مسد الآخر في قيامه بالأعمال المفروضة عليه . 
وعلاج الأبدان أيسر خطبا ‏ حين تعتل من علاج العقول 

وحينئذر لا تفضدل ينها والحاجة ماسة لكليهاء وإغا التفضيل بقارنة نتائج 
أحدها بالآخر» وهي تقضي بتفضيل المعم علىالطبيب إذ هو مقوم لاروح الحاكمة 
الشرف الأسمى والاحترام . 

فى مف الماع الاب .من صا وم الاثنين دقت الاجراس فاندهشت 
منا الحواس وتسلط في قاوبنا الوسواس » من هول محفل الامتحان وما أدراك 
الله بقلب سلم : © إن في ذلك لذكرى ان كان له قلب أو ألقى السمع وهو 
و 00 

دخلنا الى الخيام و كأننا سقبنا كأس ال جام » وأخذ كل منا مضجعه وعرف 
كل واحد رتمه وموضعه» ورأينا جانا معقودة وأبواباً مسدودة» وقسوة سائلين 


وتشديد مراقبين » وطلبة مسون ولا يتنفسون » فاستولى علينا الشيطان 


YAR 


وتحققت الأذهان من الحرمان واستوى الجاهل وذو العرفان وإلشجاع والجبان 
5 هذا الممدان إلا أفي تسابقت تسابق الفرسان في المضمار » وأعربت يكل لسان 
عن وجوه الاضار»وثدت قدمي وأطلقت لسان قامي وحلمت الطروس باللطائف 
ل E‏ المشكلات »> فدله 
جد من قبل ومن بعد » إد رمت السهام لنيل المرام وأصبت المرمى في نهاية 


ا اي 
٠ |‏ | - التاريخ مدرسة عامة 


ليس بإنسان ولا عاقلا من لا يعي التاريخ في صدره 
ومن وعن اجار من قمله ف إلى مره 


/ 
ا 
ا 
أ 
| 
ا 
1 
ا 
ا 
أ 
ا 
/ 


التاريخ مرآ ة الأعصر الغابرة والحاضرة» به ينير العقل ويحبي القلب ويلجم 
الإرادة ويدعو الى المماصد الحسنة » وهو نور الحق وحماة الذكر ومدير الحماة 
و القدم ‏ فيه معرفة أحوال الأمم وبلدانهم وعاداتهم وأعمالهم المادية 
ات وصنائعهم وأنسابهم الى غير ذلك » فبعتبر بأحواهم الماضية والتنضح 
بها ؛ قال تعالى : به a,‏ نأ سرمي كه لق فا ند 
انذر ‏ . وقال عز ثأنه : ھل وكلا نقص عليك من أناء الرسل ما نشت به 
فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى وتن . وقال الإمام علي 
لابنه الحسن رضي الله تعالى عنما : « أي بني إني وإن / أكن عمرت عمر من 
كان قبل ققد نظرت في أعمالهم وفکرت في أخمارهم وسرت في آثارهم حتى 
عدت كاعم فيل كان سا اد الي قن نووم قد عمرت مع أوهم الى 
آخرم » فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره » فاستخلصت لك من 
كل أمر نحيله وتوخيت لك جميله وصرفت عنك مجهوله «. 

وباج قالتارد بخ أجل العاوم قدراً وأجلاها فيظامات ت الخيرة بدراً بكسب 
صااحبه الساهة حي فو أمثاله واشباهه»فمحوز المراتب العلية ويفوز بالمطالب 
السلبية » إذ به تستنير الفكر والألباب وتعل ا الاد وا قات 
وبماآته ما دونه الأولون من العلؤم والصنائع » ويظهر ما خفى من احوال 
القرون السالفة وأخمار الأمصار الجامعة وما فيها من الآثار واانافع» فمو اعظم 


ا ۲۸۹ ( دوان الإنشاء م - و١‏ ( 
ا 
ا 
ا 


مرب للإنسان يدعو الى التحلي بالفضائل والتخلي عن الردائل > فإذاً هو مدرسة 
عامة تسمو فما العواطف» وتشرف الاحساسات التى علبها المغول في اتقاء الأمة 
الى أرفع الدرجات وهو الضامن الوحيد لتهذيب النفوس وتوسييع المدارك . 
٩ ۱‏ -عاو' المة من الايمان 
ومقصد الادياء والشعراء “ فبي غاية مطلبهم وجل” غر ضهم ا 
إلمها كالأسود الظافرة لا برهبون خطر ولا قفون لرا + 
دعيني أجد” السعي في طلب العلى فأبلغ سؤالي أو أموت فأعذرا 
فللعالي سبل خطرة حرجة SS‏ الجسور ولا بتغلب 
لا عتطي ey‏ الخطرا ل 
E‏ الخامل ينظر الى المعالي من بعد » وهي بين يديه أقرب من حمل 
الوريد . 
إذا ما تمنى المرء إدراك غاية علسه بإمال التقاعد والكسل 
فلا تبلغ الفابات من دون همة ويحظى بها الإنسان بالكد والعمل 
وأول السبل الى درك المعالي هو الاقدام والتعب » فالذي لا يقدم على الأمر 
الخطر يكل عزمه لا ناله والذي لا يتعب في غايته ولا يسقمها من ماء فكرته 
ان يدر كبا و كيف يرقى العلا من طبعه الكسل . 
با من يسامي العلا عفواً بلا تعب هيهات نيل العلا عفواً بلا نصب 
فلقد جعل الله سبحانه وتعالى الراحة في بساط التعب والحد من شاخات 
المصاعب وتاج العلا على هام المجد الجاهد ‏ قال عليه الصلاة والسلام: « لا تأتوني 
بأنسابم وائتوني بأعالم 6. 
دعبنى أنل ما لا ينال من العلا فسهل العلا في الصعب والصعب في السهل 


۳۹۰ 


تريكدين إدراك المعاني رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 


إن كنت تطلب عزاً فادرع تعبا أو فارض بالذل واختر راحة البدن 


ثم ان الاقدام والتعب لا يصلحان للنجاح إلا اذا رافقتها حكة ودراية 


وانتفانة وقات وضو سن اغلا 
ا 
فقل من جد في أمر يحاوله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 


ومن جحلب در" الكلام » حلب در الكرام؛ وک الأمل الواسع لم يستبعد 
امحل الشاسع . 


١ ٣‏ - وصف الحرب وما تخلفه من المضار والأخطار 


| 

ا هي باعث الهول والكرب والطمن والضرب » أو لما شكوى 
وأوسطها نخوى وآخرها باوى » وهي خدعة يوم لك ويوم عليك . 

رق أول ما تكون فتمة تسعى بزينتها لکل جہول 

حت اذا حميت ونش مقوارها عادت عحوزاً غير ذات جليل 

شمطاء ف را وتک ت مكروهة للدم ..والتقييل 

كيف بفعل الاشنآت فمل ال سرش الضارية فقتل النفوين:البزية و نترك البلاذ 
متخربة خالية » قتل الانسان ما أكفره وما أشره وما اصلبه وما اكثر طمعه 
في ملك غيره وحسده » فقاتل الله الطمم المجلب للخراب والمسفك للدماء المزهق 
لأروالج العباد المبدد لشوكة الامارة المدحض لنمو الزراعة والصناعة والتجارة 
المضعف قوة أسماب الارتقاء ا هرق الابناء من الآباء والآباء من الابناء . 

ا 


يلاف السم فإن به تأمن العباد على الاموال والاولاد » وترتقي البلاد ومنح 
المد والاسعاد وينتشر العمران وتوطد دعائم الامان وتنتظم طرق المودة 
والوفاق وتنفصم عرى الشقاق . 

وبالملة فالحوب مبدان تسفك فيا الدماء ‏ ميدان الكر والفر قشي 


5 | 
/ 


الجنود الى مبدان الجرب وهي تبي وتتودع من الدنيا نادمين على ما قدمته يدام 
من الشر » فرحين على ما جنوه من اعمال الخير يمشون ودمع العين ليس له انقطاع 
قاوبهم راجفة وابصارم خاشعة ولسان حاهم يقول : أهذا اليوم الذي سنقف 
فبه بين يدي الله» ويسأل كل منهم على ما قدمته بداه» لا حول ولا قوة إلا بالل 
إنا لله وإنا إلبه راجعون. واذا تقابل الفريقان وانتشبت الحرب بينها واشتبكت 
الشوفن واضطرمت النيران واتقدت نار الحرب وتصلصلت الدروع من وقع 
الببض وزازلت الاقدام من ولولة الانحاد ورنين القسي وقراع الرماح وأقبلت 
الآتحال تفترس الآمال أمطرت السماء رصاصا وأظل الجو واكفهرت الساء 
وصمتت الألسنة ونطقت الأسنة وخطبت السسوف على منابر الرقاب وأقدمت 
الرماح علىالخطط الصعاب وتلاصقت القنا والقنابل وتعالقت الصوارم والمناصل 
وبلغت‌القاوب الحناجر وأدركت السوف المناصر وضاق المجال وتحكت الآجال 
فلا ترى الا رؤوسا تندر ودماء هدر وأعضاء تتطابر وتتناثر وأجساما تتزايل 
وتايل حت ملت الرماح من الدماء فتعثرت في النحور وتكسرت في الصدور 
وكثر انين القتلى وجرت انجار من دمام تسبح الواحد الديان . 

ترى كثيراً من الجنود في ساحة القتال ملقية على الأرض قتلى وجرحى ينون 
من كثرة الألم » ترى الواحد منهم رافعاً يده مشيراً ا على ما اصابه » واضعاً 
الأخرى على قلبه متحسراً على ما ناله » فب ذا الشاب كان يفتخر بشحاعته » 
وصارت الوحوش تأكل لمه . 

نما ارخص القتل في ساحة القتال وارخص الرجال الشبان واكثر الشرك 
بالله ‏ فبئست الحرب فإنها كامة ترتحف عند سماعما قلوبالملوك وتشيب لرؤناها 
النشنة لارا 

يئست مصائيها ودواهبها العظمى فإنها توقف احوال التحارة وتعطل المعامل 
والشركات » وتكثر المشاكل والمنازعات والحروب الداخلية والنبب والسلب 
والقتل . | 


۳ - أول الحزم المشورة 
تأن وشاور فإن الأمو ر منها جلي" ومستغمض 


4۲ 


| فر أنان أفضل من واحد ورأي الثلاثة لا ينقض 


المشورة واجبة على كل ذي حزم متعينة على كل ذي لب وفهم » وهي حصن 
3 النددامة وأمان من اللامة » وأحمد للرأي وأنح لاسعي » فالمستشير على طرف 
بجح والمستيد تلب به و والمشورة مع السداد والسخافة مع الاستنداد 
الات تال : 3 وشاورهم في الآأمر » . وقال بز زستاد: : « ما خاب من استخار 
ولا ندم من استشار » . وقال علي رضي الله عنه :وتم الموازرة المقاورة ويس 


الاستعا اد الاستمداد » 7 
رقال الشاعر : 
إذا بلغ الرأي امون قاسهن برأي نصح أو نصبحة حازم 
| 
وا تجمل الشو رى علىكغضاضة فإن الخوافي قوة للقوادم 
فالمشاورة لقاح العقول ورائد الصواب » ومن شاور عاقلا أخذ نصف عقله- 
وهي عين المداية » وقد خاطر من استغنى برأيه ومن أكثر المشورة م يعدم عند 
الد واپ مادحاً وعند الخطأ عاذراً ‏ وحمنئذ لا عذر لأحد في ترك المشورة » 
وإن كان من اهل العقل والرشاد وذوي الرأي باللا فان المشاور قد مكو 
له ف الام هرق و لهت ارو مل قرفا جت ال خو رمال ال 
والمستار إنما يعطيه لباب عقله وصفو رأيه وخالص : 
0 : اشا اهل العقول أدرك الأمول . 
فالعين تنظر اا وان EN ES‏ 
وبالخجملة ‏ ان في المشورة سعادة عظمى وحماة طمبة . قال تعالى : ل والذين 
استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم وما رزقنام ينفقون » . 
ا لزنه وض ا ا "قبل بعل عوك رك فح ترصواد 
الحاجة الى فعله » . فقال ابنه : كيف اجعل عقل غيري لي » قال تشاوره في 
أمرك . وقبل للأحنف بأي شيء يكثر صوابك ويقل خطؤك فا نأتبه من 
الأمور وتباشره من الوقائع » قال بالمشورة لذي النجارب ومخض زبدة الآراء . 
١‏ 


4r 


. وقد قبل لرجل من عبس : ما أكثر صوابك » قال : نحن ألف رجل وفينا 
حازم واحد فنحن نشاوره فكأننا ألف حازم . 

وقال الشاعر : 

الرأي كاللمل مسود جوانبه ما للل لا ينجلى إلا ياصباح 

فاضم مصابيح آراء الرجال الى مصباح رأيك تردد ضوء مصباح 

وقال على بن أبي طالب كرم الله وجبه : في المشورة سبع خصال استنباط 
الجواب واكتساب الرأى والتحصن من السقطة » وهى حرز من اللامة ونحساة 
من الندامة وألفة للقاوب واتباع للآثر » ولكنا الإنسان لا یشاور كل أحد » بل 
من كان فبه ذلك غير أخذ رأي جاهل وعدو وحسود ومراء وجبان وبخيل 
ودي هوی . ٠‏ 

فا مرء إذا شاور اخوانه فى شؤونه اغناه ذلك عن كثرة التجارب » ووفر 
عليه جزءاً كبيراً N EEN‏ شرعت تلك 
الفضملة في الدين إلا لحكة عمرانبة قد ظبرت جلا منذ ظهور الإسلام » فإرنف 
الرسول علمه الصلاة والسلام كان يأخذ آراء أصحابه في الأمور الميمة ‏ إذ من 
الثابت انه استشار في أساري (بدر) فأشار أبو بكر بالفداء وشار عمر بالقتل » 
فعمل برأي أبي بكر و كذلك الصحابة كانوا يتشاورون . 

ول نر الجالس الشورية الرسمية التي أصبحت الأمم تتغنى بها إلا من الإسلام 
ومن قاموا بالأمر بعد رسول الله برقي > فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه َف 
بتأسس مجلس شورى بعد موته لينتخب من يككون أميراً . وقد انتخب عمان 
رضي الله عنه وم يقطع دابر الاستيداد ويضرب على أيدي المستبدين الطاغين إلا 
الشورى التي قندت كل مطلق ‏ وها هي ي الأمم قد أصبحت تحك نفسها بنفسها » 
وتقترح على حكوماتها ما شاءت ان تقترح موسطة في ذلك احالس الشورية» ولو 
حافظ الشرقمون على هذه الدعامة الكبرى والأساس المتين لما تفوض مجدم ولا 
سقطت دوهم . ش 


ع ۹ - الزراعة وفوائدها 
الزراعة هي الام المغذية والمادة المقوية لنوع الإنسان وسائر أنواع الحمبوان 


At 


فبي امادة الحماة وروح المدنية وقوام الحضارة . قال الله تعالى : فل وهو الذي 
أفزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء وهو الذي أنشأ جنات معروشات 
والنخل والزرع مختلفا أكله ‏ ينبت لك به الزرع والزيتون والنخمل والأعناب 
ومن کل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ‏ وبارك فمها وقدر فا 
أقواتها © . وقال عليه الصلاة والسلام : « ما من مؤمن غرس غرسا فأكل منه 
إنسان أو دابة إلا كان له صدقة » . وقال أيضا : « التمسوا الرزق من خبايا 
الأرض » . 

وقال الشاعر : 


إذا أنت لم تزرع وأبصرت حاصداً ندمت على التفريط في زمن المذر ولرفعة 
شاا وعظم مزيتها اعتنى بها قدماء المصريين حت أنهم لم يدعوا قبد شبر من 
أدضا الا جمروه بالزراعة ‏ وذكر المؤرخون انه قد كان من أصول دولة الفرس 
ان ببرز اللاك بحلالته مع أعبان اهل دولته ويباشر حراثة الارض بنفسه في 
ا تنوباً بشرف الزراعة وتنبيها على ما بقتضي لأهلها من 


1 520008 الله عنه : أتغرس بعد الكبر» فقال : لآن توافيني 


الساعة وأنا من المصلحين خير من ان توافيني وأنا من المفسدين ‏ وقيل لأبي 
الدرداء وهو بغرس جوزة : أتغرس بعد الكبر وأنت شخ وهي لا تطعم الا 
بعد #شسرين سنة أو ثلاثين»فقال:وما على الا ان يكون الأجر لي والمناء لغيري. 
قبل : فلاح المعيشة في الفلاحة . 


١90‏ - النباتات والأشجار وأهميتها عند جميع العام 


ا التي لا تحصى ولا تكاد تستقصي النباتات التي منبا الاقوات 
و الادبوية والفوا كه واللابس والزينة والعلف والرعيوالحطب للوقود والاخشاب 
للعمارة ة وانشاء السفن وغير ذلك من الاعمال التي يطول تعداها ومنها الورق 
والآز زهار والاصول والعروق والفروع والصموغ لضروب من المصالح ‏ وقد 
أودع الله فيها من البركات ماصير الحبه الواحدة تختلف مائة حمة وأكثر من 
ذلك وأقل» وجعل الاشجار والؤار والازهار مختلفة الالوان والاشكال والطعوم 
| ا 


والروائح فتجلى عن القالوب دو :مها عند مشاهدتها » وتنشرح الصدور برؤيتها 
وتنتعش النفوس لرونق بهجتها ‏ ففيها منافع مختلفة التأثير منها ما تقوى به 
القاوب» ومنها أغذية تحفظ الحاة » وجعلها مطعومة لذيذة عند تناوها » وخلق 
فا بذوراً لحفظ نوعبا تزرع عند جفافها وانفصال وقت نضارتها . 

ومن حسنات الارض على بنى الانسان التى أيرزتها الزراعة في تلك.الاشحار 
الى شاہت الإنبنان ق'اطزاره وتغاتة ٤‏ حى اذا انضحت واستوت على سوقها ‏ 
وقرف اعانا اندت الأتناق. كتين من ارائ و ل من التاق © عن 
الإنسان منما الؤار التي يتفكه ہا »> ما لذ طعمه وطاب حناه ( صذوان وغسسير 
فان نحق ابر اعد ر دل مھا غل و Rs‏ بانعة 
BS a E U E‏ 
الادوية الطسسة ما بكون شفاء للأمراض ومريا للعلل » ومنها تنكون الحدائق 
الغناء فترى الاشحار فسا وارفة الظلال قد تّابلت اغضانها واهتزت افنانها 
وابئعت ازهارها ودنت قطوفها تضوع الكارن بطيب نشرها وتنعش النفس 
برونقها ‏ فإذا هب النسم وتمابلت الاغصان تعطرت الارجاء وتّثلت الجنان في 
الرياض »> وما يستظل الإنسان من الشمس فتقبه حر الهجير - وتغرس في حانتي 
الطرق لهذه الفائدة فتكسبها رونقاً وزينة وتلطف هواءها وتنقي جوها » فما 
دامت قائمفة على ساقها تمد الإنسان بالمنافع الختلفة والفوائد المتنوعة حت إدا 
انقضى أجلبا قطعت منہا أخشاب ذات فواند عظيمة تستعمل فيالأبنية والمنازل 
والأدوات الختلفة التي لا يستغنى عنها في مكان وتصنع منها السفن التي تمخر في 
البحر' وتشق يحيزومها عباب الماء » وتكاد شراعما تصافح السحاب فتسير في 
السار وهي الحوارى المنشآت في البحر كالاعلام تحمل في جوفما الناس والبضائع 
وتنقل الاخمار من مشارق الارض الى مغارها » ا يستعمل الخشب في الوقود - 
وغير ذلك من الفوائد التي تتع بها الإنسان وقضى منها مآربه . 


> - البخار سر رقي العام المتمدين 


ان قوة البخار شاملة أهم الصنائع والاشغال » ونشاهد قدرته ا ت 
ذلك سير المواخر البحرية وقطر السكك الحديدية والطابع والعمل في المناجم 
والغزل والنساحة وعغير ذلك . 


فلاستخدام البخار في السفن وحدها قيمة لا تعد لما قيمة إذ أغنتنا | 
البخارية الآن عن الرياح واختلاف الفصول فصلا عن اسعافبا للا ى 
المسافات بسرعتما الفائقة . 


ا 
وللبخار أيضاً عمل بذ كر فيالاسفار البرية فبحمل الإنسان على جناحه براحة . 
وسزعة بحب« منهاء وقد أخبا دتا وأمصاراً زاهرة#وعاك للشر النسوجات 
ا 9 a٤‏ 5 0 00 2 5 5 5 

ووفر البضائع فببطت أمُانها ونقلما برأ وبحرا بأجرة رخيصة » ووصل بعض 
الملاد |ببعضها صلة موثوقة العرا » وأراح الناس من أتعاب لا حد لما ولا نبهاية » 


وودع ف الوقت نفسه الاشغال والاعال على جموع وجماهير تعد بالملايين . 


تلك قوة لا يعتر.ها الكلال » فتدأب فى العمل نهاراً ولملآ إذا غذيك بالوقود 
وتقوم بوجماتها قماماً دقيقا»وقد أمست الآلة المخارية مسعفة للإنسان ومساعدة 
له في جمبع أحواله » فلابدع إذا قلنا أن البخار رقي بالمالمٍ المتمدين الى زروة 
المحد والفخر . 
وبالجلة - ان البخار هو القوة العظمى التي ظهرت منها العجائب وبدت فيها 
الغرائب» فتكاثرت بها أعمال الصناعة وأخصبت أرض الزراعة وراجت أسواق 
التحارة واتسعت طرق الاروة وكارت أنواع الخير والنعمة ‏ من ذلك الآلات 
البخارية التي تروي مقدارأ عظيماً من الآرض مع السهولة والراحة » وبذلك 
تضاعفت مرا ومنما قطارات السكك الحديدية والسفن البحرية والطواحين 
والآلات البخار التي تدار ا معامل المصنوعات والمنسوجات والمطابع وغسير 
ذلك لزانت و م ا ات ال و 
الأقلام : 


١ ۷‏ - التجارة وفوائدها 


التجارة تاج الأمارة وينبوع البركات والأرباح وتوفيقات بها تزيد ثروة البلاد 
وتتوفر أسباب التنعم للعباد. قال تعالى : 9 يا اما الذين آمنو لا تأكلوا أموالم 
بيجع الال إلا أن تكون تجار ة عن تراض متم # وقال تعالى : فإ وأحل الله 
البيع وحرم الربا © . وقال ست : « أطبب مايأ كل الرجل من كسبه 
والكسب ف القرآن التحارة » وقال علمه الصلاة والسلام: «التاحر الصدوى مع 


74% 


وقال الشاعر : 
كن تاجراً خراً بأي مال 
ELE‏ 
واجتنب الربا وصنع الغش 
فان التحارة الأناما 
فبي قوام الملك والعباد 
وهي لعمر الحق لولا الخطر 


النبيين والشبداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً 3 وقال علمه الصلاة والسلام : 
« تسعة أعشار الرزق في التحارة » . 


ولا تكن مبنتخدماً حال 
لتدرك الربح من الخسارة 
فإن مولاك شديد المطش 
الو الى خسار ا ادها 
في كل موطن وكل تاد 


أول ما به الفق يفتخر 


لا سيا مع العفاف والشرف 22 وصونرأسالمالمنداعيالتلف 
حقا ان التجارة لجديرة بمزيد الاعتبار » فإن فما غنى لأولى الأبصار - 
وادلك ري الأقع الى e aS CS‏ اغات 
التجارة ويزيدها اتساعا وازدهاراً ومبارة . 
هذه دولة انحلقرا ما تالت نفوذها في كثير من المالك الشرقبة ة إلا بتحوها في 
البعار 0 قد اعتنت الأمم الغربية بتلقمتها لأبناعا في مدارس 
E‏ في جمبع 
الأوقات » لآنها رسول التعارف ومنل التآ لف تزيد البلاد في المال نمواً ورفعة 
وعلواً » وبعبد ما تكون فقيرة حقيرة تصبح غنبة خطيرة » ثم انه يلزم التاجر 
رأس مال كاف لعمله وان مختبر أولاً الاصناف الت بريد ان يتحر فيا ويخالط 
أهلبًا ويعرف مصدر ورودها ومقدار اللازم منها وما يازم لها منالعمال الاصدقاء 
ويخصص لا مكاناً تروج فمه وبرتمها ترتيبا سبل التناول وبرصدها في دفاتر سهلة 
ا SG‏ 
E‏ كثيرة وعظممها عند الرخاء e‏ 
فبي الشهامة والكرامة فيالورى: والمرء في دار الحمساة كرامة . 


۲۳۹۸ 


فك آله را ااا لا يعتريه من السخمف ملامة 


١ ۸‏ - الصناعة راية الأمان لسعادة الأوطان 


eT‏ » فننها ما يحسب مر كزها الخصوصي النفس 
الإنسانية الخالدة “وهذه تسمى المعارف الدينية ومنها ما يعد مر كزها الخصوصي 
العقل البشري وهذه تسمى المعارف العاسة » ومنها ما ختص بالقوى الجسدية 
والجواس وهذه تدعى المعارف الصناعية » وهی أفضل واج الوسائط لتقدم 
البلاد ونفع العباد » ودعامة E E‏ 
ومنبع الثروة والغنى وغاية التقدم والمنى» بل روح العمران وتاج السلطان وحمى 
الأوطان وراية الأمان في كل زمان ومكان ‏ وقد قبل : صناعة في المد أمان من 
الفقر وحرفة المرء كنزه ‏ وقال الإمام عمر بن الخطاب : إني لأرى الرجل 
عفترا ول لحرن انار RE‏ 


| أفادتني الصناعة كل عز وهل عز أعز من الصناعة 


وللصناعة الأسبقية ( عددا ) لكثرة فروعها ووفرة معداتا ونتائحبا » 
والأأسبقية (رتسة ) بالنظر الى سعة عاومما ويانع أمارها ها د8 اوا حو 
درجاتها > ونها من طول الباع في اسعاف ما سواها من المهن ما يعزز مقامها 
ويؤؤيد ششرفها مدى الأيام > وكل بلاد تروم التقدم والار تقاء أدبا ومادياً تحد ان 
المفتاح لا ترومه الاعتناء بالصناعة . 
ْ 


إن الصنائم والفنون كلاما مما به الإنسان قدراً يرفع 
وها الوسملة للسعادة فاشتغل ا فإنك للملاد ستنفع 
واختر لنفسك ما بكون صنيعة حسنا فقيمتك التي قد تصنم 
ودع التكاسل والبطالة إا سبب يعوى عن المعاش ويلع 

ا 

ظ 5 ١‏ - المطر وما يحدثه من المنافع للعباد 

اھر رات الماء e‏ ا 


۲۹۹ 


تبلغ هذه الغيوم والسحب بعد ميل أو ملين ارتفاعاً تبراد وتنخفض درجة 
حرارة المواء فلا يستطبع حلما فتجتمع دقائق هذه السحب منضماً بعضها إلى 
البعض الآخر » فتتكون منها قطرات المطر فتسقط لكونما أثقل من الواء 
الككروي والغيوم في الجو عند سيرها كثيراً ما تصادم رؤوس الجبال » وأحماناً 
تتغير حبه ة سبرها أو تصب ما فمها من البخار مطراً على رؤوسها وجوانيها . 

وقد يحدث المطر أيضا من مصادفة السحب بجاري رياح درجة. حرارتها أو 
طي من درجة حرارة الغم السابح - وحكثيراً ما تحمد الأمطار عند انحدارها 
بسبب شدة البرد فتنزل برداً أو ثلجا فسبحان الخال العظم . 


1 الماء حياة جميع العام‎ 9” ٠ ٠ 


٠‏ مما أنعم الله به على عباده الماء العذب الذي به حياة كل من على وجه الأرض 
يۇمنون ‏ . وقال تعالى  :‏ وأنزلنا من الساء ماء مبار كا . 


وقال:الشاعر : ٠‏ 
وعارض مبتسم قد استبل ٠‏ ومد أطناب الغهام وأظل. 
حتى إذا أثرى الثرىمن وبل وأخصب الحدبتولىوارتحل 
کر أنزل الله لنسا من رحمة ومن حباة بحماة إذا نزل . 


فهو الذي أغاث الأنام وأروي الغضاب والآكام وأحيا النباتات والسوام » 
وجعله مزيلآً للأدران عن الأبدان والأوساخ عن الشاب والمكان . 

وباماء يبل التراب فيصلح للأعمال والبناء » وبه برطب كل بابس ويستعين به 
كل زارع وغارس وتطفأ به النيران وبرتوي به الظمآن والءإظشان من إنسارن 
وحموان في كل زمان ومكان وتصلح به المطبوخات - وغير ذلك من جمبع 
ال موجودات ‏ تلك حكة الحكم العلم فسبحانه وتعالى المتفضل العظم . 

وبالجلة - فا ماء من أجل النعم الإهية ية وأعظم المذن على كافة البرية التي لا تقد 
ان تقوم بشكر المنعم علا بعشر المعشار ولو أنفذنا في ذلك الأقلام e‏ 
OT‏ » وجعل نفعه عام لكا كل موجود ول يجعله 
ملك لأحد م ن الوحود 0 1 


ولذا امتن الله به على عباده امتنانا في الكتاب مسطوراً . فقال تعالى : 
0 وأنزلنا من السماء ماء طبوراً 4 . فيه يزول ظمۇنا » وبه يعود ما ينقص من 
كية اء في الدم بسيب التبخير والتبول وباقي الافرازات . 


١‏ ۰ _الحيوانات ومايبوث الانسان على الرفق ما 


حل الله لنا الميوانات ت لتساعدنا في أحوالنا المعيشية » وقد عل الله ان بالناس 
حاجة الى أعمالها وهم لا يطيقون اعمانها ولا بقدرون عليها ‏ ولو كلف الله العباد 
القيام بأعماها لأجهدم ذلك واستفرغ قواهم » فلا يبقى فبهم فضبلة لعمل شيء 
س الصناعات والمهن التي خصون بعملما - وقد سلب الحموانات العقل والذهن 
لتذل للإنسان - تمتها مانر که ونحمل عليه الأثقال ونستعمله في جر" العربات 
006 الارن ودر الحب . قال تعالى : © والخمل والمغال والمير لتركبوها 
وزينة 4 . ومنها ما نتخذ منه أقواتنا من اللحم واللين وما نصنع منه ملابسنا 
وأغظيتنا وفرشنا بها يخرج منها من الأصواف والاوبار والاشعار » » وغير ذلك . 
قال تفالى  :‏ وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير يحناحمه إلا أمم أمثالم 
E‏ ثم الى رهم يحشرون ‏ وهو الذي سخر البحر 
لتأكلوا منه لجا طرياً © . 
وإذا كان الأمر كا ذكر فالواجب شرعاً ان نرفق بها ونشفق علمها ولا نحملها 
ما لا تطيق ونطعمها ونسقيها مكافأة لها على ما تحود به علينا من الاعمال النافعة 
كل وقت . قال تعالى : ف والأنعام خلقها لک فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون 
ولع ایہا جال“ حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالم الى بلد لم تتکونوا 
۰ 00 بشق الأنفس ان ريم لرؤوف رحم » ا 
ببوتا تستخفونها يوم طعنم ويوم إقامتم ومن أصوافها و أوبارها وأشعارها اا 
ومتاعا الى حين . 


| + - أن حر ماوع 
حق ان الوفاء بالوعد من أفضل شمائل العبد وأوضح دلائل الد وأقوى 
دواعي الإخسلاص والود » وأحتق ا والمد وهو أصل المودة 


راكد E‏ . قال تعالى : 8 وأوفوا بعبد الله إذا عاهدتم ولا 


ا 
۳۰١ |‏ 
| 


تنقضوا الامان بعد توكمدها ‏ وأوفوا بالعبد إنالعبد كان مسؤولاً - يا أا الذين 
آمنوا م د تقولون ما لا تفعلون كبر مقتاً عند الله ان ت تقولوا ما لا تفعاون . وقال 
علبه الصلاة والسلام : « آية المنافق ثلاث إذا حداث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا ومن خان » . 


وقال بعض الحكاء : من لقي الله بلسان صادق وعامل الناس بحسن الأخلاق 
وألزم نفسه رعى العهود والمواثيق » فقد أرضى الخلوق والخالق وأدرك الفضل 
فى كل سابق . 

وماأصعب نكث العبود وأقبح تضبيع الحدود وأكبر عصيان الخالق 
امود . قال تعالى : فإ من نكث فإنما ينكث على نقسه ‏ . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « لا إمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عبد له » . 


ؤقال الشاعر : 
فإن جمع الآفات فالبخل شمرها 2 وثس منالبخل المواعيد والمطل 
لا خير في وعد إذا كان كاذباً ولا خير فيقصد إذا م يكنفعل 


ل : وعد كالوعيد بمطل شديد يشيب الوليد » سحائب الصيف أثبت من 
قوله » والخطر في صفحة الماء أقوى من عهده ٤‏ ومواعند عن نوب أقرب الى 
الانحاز من وعده . 
إذا قبل في الناس خليل فقل نعم خليل امم شخص لا خليل وفاء 
وإن قبل في الناس جواد فقل نعم جواد ركوب لا جواد عطاء 

وقال بعض الحكاء : من نككث عهده ومنع رفده وأظبر حقده فلا 
خير عنده . 

وبالجلة _ أجمعت الأمم واتفقت الشرائع على انه لا نكث لعهد بعد إبرامه 

ولا نقض لعقد بعد إحكامه » وهو أس.مهدت عليه قواعد الإيمان وبنيت عليه 
أركان الإحسان وبه صلاح الخلائق وعليه مدار الحقائق » وهو أمر” قبله العقل 
وصدقه اللسان » لو نبذه الناس لأصبحوا فوضى وعادت سماؤم أر را و انی 
عققد التق تحلولاً وصارم الصدق مغاولاً ودم التناصف مطاولاً » فمن حفظ عېده 
وحافظ عله » فقد أسرع الى الخير ووصل اليه . 


۳° 


تنك على سفظ الغبوة قاويثا إن الوفاء سحمة الأحرار 


ظ ۳ ٠‏ ۲ - الرشوة وأثرها في تهديد الأمن و العام 


قد تقرر في عقول جل العوام ان الرشوة هي السبب الوحمد للخلاص من 
جرعة برتكبونا فيقد ا 0 
والسككلثة او بتك حرمات الحقوى اتكالا على ما بره في تق من الرشوة 
كافية للنجاة من العقاب او الحصول على غرضه بأي وجه كان وقد غلب على 
عقول العامة ان كل صاحب وظيفة لا يصح ان يقضي أمراً في مصلحة لأحد إلا 
ا » ولذلك يرون ان من الواجب على من التمس إنجاز أي عمل يتعلق 
بمصلحة ان يقدم الى صاحب الوظبفة رشوة تبعثه على مباشرة ذلك العمل غير 
ملتفت لما تطالب به واجبات المصلحة التي أنيطت بذمته » ولذلك صار أمر 
الرشوة ينيم من قبل العوائد الق لا تشمثر تز منها طباعهم ولا يستتكرها أحد 
منهم * إل كادت ان تكون من الوسائل اللحمودة لنجاح المقاصد ودفع الفوائل. 
ومن الناس من تکون حقوقه بينة جلمة الوت ت خالية عن عناد خصم او 
تدليس بحتال » ولا يكتنفي بذلك في اقتضاما فيسارع الى الرشوة يدفعما لمن 
يرجح إلبهتخليص حقه غنيمة باردة ‏ وقد ينهره الحا ك العفيف ولا يرضى بقبو ها 
هون ب يترمل وتفرع اليه في قرولا منه طت ان غاج درم 
وليس ذلك إلا لرسوخ تلك العادة الشنبعة المضرة بالدنيا والدبن في طباع أدنياء 
الهم تقرب] لذوي المناصب وتذللاً خبيثا لا يحوزه الشرع ولا قانون البلاد»وتنفر 
منه كل نفس ذي إحساس إنسافي مع ان حفظ الاموال من الضماع بالا 
ينبغي وصرفما في وجوهها الضرورية أليق بفعل العقلاء وأصون محرمات القانون 
وأبعس+ في طريق السلامة من الوقوع تحت أعباء المعاقبة والتبلكة ‏ وأحسن 
طريقة لردع أزنات ره :و اة 
ا 
| ج ۲١‏ - آثار منافع الصبر ومضار القنوط واليأس 


الصبر أصل تفرعت منه فروع البر والإحسان » وأس بنيت علمه قواعد 

الطاعة والإمان » وهو حصن منيع المكان مشيد البنيان وجنة واقية وعزة باقية 

0 ة الأمور وعليه جميع الاحوال تدور » فليس شيء من الفضل إلا 
أ 


2 


والصبر سيبه وإلمه منتسبه . قال تعالى  :‏ أولئك يؤتون أجرم مرتين بها 
صبروا إا يوفى الصابرون أجرم بغير حساب # . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« الصبر كنز من كنوز الجنة» . ٠‏ 

وقال الشاعر : ا 
وقل من جد في أمر يؤمله واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر 
. وجميع خلال الخير وخصال البر واحوال الطاعة » وما جعل الله في الإنسان 
من حسن الشم و كرم“الأخلاق 527 الديانة وداعي الإعان » إا هي كلها 
مزتمطة بالصبر » كف ما تأملتها وعلى أي حال تديرتها ؛ فحمنئذ جميع احوال 
الدننا كلها من السراء والضراء مفتقرة الى الصبر راجعة اليه ستؤاء أكانت النفس 
راضية اليه ام كارهة له . 02077 و مإ سه 
واما القنوط فهو خا ذميمة وخصلة سقيمة توق القوي اة روعت 
القلب ويعظم الخطب ويضعف النفس وبورث اللبس ويدل على فساد الطبيعة 
ويمعث على مخالفة الشريعة “ولا تسكن إلا القاوب المتلة ولا يألف إلا العقول 
الحتلفة » فويل للباوع الجزوع » ما اتعس حباته واكثر آفاته بة ضبره لما ينزل ` 
ويسوء ظنه با بستقبل »فلا بزال اخا فكر ووجل عمره متصل بالنكد والخجل. 
| قال لقان لابنه : « واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الأمور » . فإن 
الإنسان اذا اطاع نفسه واهلما واسامها لىد الجزع واغفلها ولم يحملها على الصبر 
فيا دهمها فقد يخسها حقہا واحرمها وهانت عليه وما اكرمها فسكنت الى الجزع 
وامتنعت من السلوان - وقالت الحكاء : من قل صبره وعظم عليه امره وضاق 
عن حمل ما نزل به صدره » فقد تبين كفره ‏ لأنه لا يأس مع الحباة ولا حياة 
مع اليأس . 

ضحر الفق في الحادثات مذمة والصبر أليق بالرجال واوفق 

م ٠‏ ” - في التأني السلامة وفي العجلة الندامة 
“لا تعجلن بأمر انت طالبه فقاما يدرك المطلوب بالعجل 
فذو التأنيمصيب فيمقاصده وذو التسرعلا يخاو من‌الزلل 


إن التأني في العمل دعامة النجاح ومصدر الفوز والفلاح وحور الحزم وعضد 
العزم وحسن السلامة وصراط الاستقامة به تسود المالك وتنحو من العطب 
والمهالك . قال الله تعالى : ف يا ايها الذين آمنوا ان جاءم فاسقى بن فتدينوا ). 
وقال عليه الصلاة والسلام : « من تأنى اصاب او كاد التأني من الله » . وقمل 
من تأنى نال ما عنى “ وقيل يد التأني تجني ثمرة السلامة» ويد العجلة تغرس شجر 
الندامة . 
اا 


“الرقق عم وا ا فتأن في امر تلاق ناحا 


1 
أ 


وای انو ورا الامور ».قت دك رن بون ر ر 
.وما ای من ارتدى برداء الاستعجال وم ينظر الى ما وراء ذلك في الاستقبال 
من تقلبات ت الاحوال . 


وقد نهى المولى عن العجلة فقال : © اتى امر الله فلا تستعجاوه # . وقال 
عليه ااصلاة والسلام  :‏ العجلة من الشبطان ومن تعجل اخطأ ا و کاد» ٠‏ 


وقال بعض الحكاء : من استعجل فى امر قبل اوانه » عوقب نحرمانه . 


0 يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

ومن تأمل بعين البصيرة ةني حكة خلق المولى تبارك وتعالى العام في ستة ايام 
مع كونه قادراً ان خلقما في اسرع من لمح البصر برى مزايا التأني الواجب 
شرعا أتباعه . 


٠"‏ ” - الوقت كالسيف إن لم تتقطعه قطعك 
ولا اؤخر شغل اليوم عن كسل الى غد ان يوم العاجزين غد 


نعم » ارء رت الوقت سيف قاطع وبرق لامع ومن الحزم انتهاز الفرصة وترك 
التواني| فما يخاف فنه الفوت : 


اا ا أن الفرفة تصير ان ا تنتهزها غصة 


ا 

ومن اعظم المصائب فوات الوقت بلا فائدة واكتساب عائدة . قال تعالى : 
0 
| وم.ع ( ديوان الإنشاء م .؟ ) 
أ 
| 


. © وانفقوا ما رزقنام من قبل ان يأتي احدک الموت فبقول رب لولا اخرتني الى 
اجل قريب 4 . 

وقال بعض الحكاء : اغتم بياض النهار قبل العشية . 

وقال الشاعر : 

إذا ضعت اول كل امر ابت اعحازه إلا التواء 

فالعمر قصير وترتيب الأوقات يطيله والناس مبصرون » ولكنهم عن قيمة 
الوقت عممان . 

فمن اتخذ البقظة نبراساً وانتهاز الفرصة اساسا » هانت عليه عظائم الأمور 
كل باب . 

ومن نبذ انتهاز الفرصة » فلا شك انها تتقلب علبه غصة ويقع في حيرة لا 
يدري كيف العمل » وقد سبق السيف العذل » لن الماضي لا برد والمستقبل 
ليس في البد . ١‏ 

وعاجز الرأي مضياع لفرصته حت اذا فات امر عاتب القدرا 

فالزمان اذا مر على الإنسان بدون فائدة » ولا اكتساب عائدة لا بحسيه 
العاقل من عمره ونظنه الجاهل من سعده وخيره . 
اذا فإنني يوم ولم اصطنم يدا ول اكتسب علا نماذاك من عحري . 

قال حكم : لا تؤخرن عملا عن وقته فإن للوقت الذي تؤخره اله حملا 
آخر » ولست تطيق ازدحام الأعمال لأنها اذا ازدحمت دخلما الخلل . 

وبالجلة - ان ضياع الوقت لا يوازيه شيء آخر سواه مېا كان نفيسا فاذا 
اما اذا فرطت في ساعة من عمرك واضعتها بدون ان تكتسب فيها خيراً او 
دة لا عكنك استرداد تلك السأعة ولو بذلت في سبيلها ملء الأرض ذها . 
فالوقت اذا امن من الذهب والجواهر الكريمة واعز من كل غال نفيس . 


۳۰٦ 


حياتك ا المال والعلم ريحه واخلاق اشراف بهن تصدر 
الأيام فلتك 2 والا فذو التفريط لا شك مخسر 

۰۷ ۲ - آم أقوى نفوذا سلطان الحام أم سلطان الدين ؟ 
اناراحة امجتمع الإنساني وتقدم العمران معقودان يحافظين : 

احدها : الوازع الباطن وهو ( سلطان الدين ) . 

وثانيها : الوازع الظاهر وهو ( سلطان الحكومة ) 

أما الوازع الباطن فهو سائد على كثير من عباد الله» وإلمه يستند كل ما نحده 

من الخبير في العبادات والمعاملات » إذ هو المظبر الحق للناس المبين لهم الطرق 
المؤدية يري الدنيا والآخرة » فيميزون بين الحسن والقبيح ويفرقون بين السقم 
والصحبح » ودستحصرون خالقهم في السر والجهر » فىديون لبعضهم الائتلاف 
والإخاه والاخلاص والولاء» » ويسعون جمعاً فما به طسب حماج وو ی 
لأن الجامعة الدينية أم اسباب سعادة الأمم وتقدمهاء ولكن يا لأسف قد اعتل 


في صدر من اذا عرضت هم الشمة ترددوا »> وترحل عن صدور ادعياء العم 


الذين ن يوجد أبعد منهم عن الصواب ب في هذه المسألة . وبالأسف أننا قد ابتلمنا 
بضعف سطوة اران ای ول فوته ری غو كته نيدو اذا فى زيمن اعد 
الوازعين فبه عليل وهو سلطان الدين . 


ذا اواز ع الصحيح مر ا 
يقاب رفا ا 0 


من لم يب لهم والعياذ بالل وازع الباطن . 
۸ ۰ ۲ - الكرم يبعث على ارتياح في نفوس الكرام 


| 
أنك لكرم اسم واقع على كل نوع من انواع الفضل » ولفظ جامع لمعاني 


3 
۳۰۷ 
ا 
ا 


الساحة والبذل » فالجود فعل مود وعز موجود » ومن حاد فقد ساد . قال 
تعالى : © ان اكرمم عند الل اتقام ) او اليعله الصلاة والجلام 7و العا 
شجرة من شجر الجنة اغصانها متدلمة الى الأرض فمن تعلق بغفصن من اغصاها 
ادخاته الحنة » ألا وان السخاء من الإمان والإعان في الحنة » . 
مخلاف البخل فإنه أدنى خلة وأودى علة . قال تعالى : ف ولا يحسين الذين 
يبخلون مما تاه الله من فضله هو خيراً لحم بل هو شراً هم . وقال عليه الصلاة 
والسلام : « اللهم إني أعوذ بك من السخل » . 

وقال الشاعر : 

وآمرة بالىخل قلت لها اقصرى فليس الى ما تأمرين سبيل 

أرىالناسخلان الجواد ولا أرى بخصلا له في العالين خليل 

وقال بعض الحكاء : ثواب الجود ثلاثة خلف ومحمة ومكافأة وثواب البخل 
مثلها تلف ومذمة وحرمان» وقال آخر: لو كان شيء يشبه الربوبية لقلت الجود 
وقال عليه الصلاة والسلام : « البخل جامع لمساوي القاوب » وهو زمام يقاد به 
الى كل سوء » . وعنه أمضا انه قال : « السخي قريب من الله وقريب من الناس 
قريب من الجنة بعبد من النار - ولجاهل سخي أحب الى الله من عامد بخيل » . 

وقبل : ذللوا أخلاقك للمطالب وعودوها علىالحامد وعاموها المكارم وتجاوا 
. بالجود یلبسک ثوب الحبة» فمن جاد ساد ومن ساد شاد » وخير المال ما أفاد حمداً 
ونفى ذم وصان عرضاً وأدى فرضاً . 

وقصارى القول » ان الجود وصف ميد لا يدرك شأنه وكاله ولا يبلغ المديح 
غاية حسنه وجماله . 

لنعم الجود ساتر كلى عب وبشى البخل كشاف العيوب ٠‏ 

وڳ مدحت به رجال وأحيا ذكرم على مر الأيام والليالي تمن هو حاتم 
و كەب | : ا E‏ 
lT‏ 


والبخل كشاف المعائب فضاح المثالب يحمل صاحبه مضغة في أفواه المذام 
وة ي ألسنة الخواص والعوام . 


ظ ٣ ۰۹٩‏ - رضاء جيم الناس غاية لا تدرك 
ولفد طلمت رضى البرية جاهداً فإذا رضام غاية لا تدرك 


إن من الناس من يتقلد أسنى المراتب وأسمى المناصب ويحم السباسة ويراس 
الرياسة و براعي فا دكا الخالق والمحاوق ولا يلببه نعم الصفاء وصفاء النعم 
عن تعد الضعيف و تفقد المتم وعن اسداء المبرات الى ذوي الحاجات واستاع 
شكوي المظلوم واستطلاع دعوى الهضوم > حيث يعم ان احب الناس الى الله 
اتقعهم العباده وأكيس الكيسى من عمل ماده » وان من ولي الأمور وجب علبه 
اسعافا امور بدون تفرقة بين الخامل منهم والمشهور > ثمثله مثل الربان الدي 
يدخر الزاد في سفينته وحم السكان ولا ببحر إلا على امان ولا برسو إلا وهو ذو 
اطمئنان . 


ا ی ق ا ا 
بالأخطار والأكدار» فببنا يكون فما رخي البال مغبوط الحال ذا اعوان ومال 
إذ بالزمان قد أخنى عليه فالتفّت به 0 و ثملته حوادثه حتى تكاد تنضب 
عنه مزاياه وتشين سجاياه فيخيل للناس ان تلك الرئاسة الت :الها والمالي التي 
طاها ْ إنا كانت عرضا واتفاقا اه غار غنده لاخلاقا .وات قوشم 
كل انان ان يدر كبا مثله اذا ساعده الزمان » إذاً فلا غرابة في انه لا يتأتى 
لاش ون الرئاسة » وان انتبت النه الشهامة والكماسة ان برضي جمسع الناس 
ون ١‏ مودتهم له من دون التباس > فإن اغراض الناس متفاوتة متباعدة 
ومقاصدم متباينة متعاندة واهواءهم كببوب الرياح لا تستقر على حال من 
الاحوال . 


ا 
0 رضت ار فلا زال غضانا على لامها 
0 حوادب ارو اد »اير خبط را 


و تطو مه الاهواء كفا هوي ويشاء 5 


”١ ٠‏ - أءاأهنأ لمرء الصحة أم الثروة 


الصحة أجل النعم التي أنعم الله تعالى بها على الإنسان وارفعها مقاما » اذ بها 
يطبب العيش ونا البال . قال عليه الصلاة والسلام : « اذ اصبحت معافاً في 
جسمك آمنا في سربك عندك قوت يومك فعلى الدنبا العفاء » .فالصحة لا يوازيها 
مال ولا يقوم مقامها عز ولا جاه » لأا الاصل الذي تتفرع عنه الاعمال » 
والاساس الذي تبنى عليه الخيرات . قال عليه الصلاة والسلام لرجل كان يستمر 
في الصوم : « ان لبدنك عليك حقا » . 

وقال بعض الحكاء : الزم الصحة يازمك العمل وماذا تحدي الثروة اذا 

لا استلن العيش لا أدأب له سعما وكذا في المواجر والغلس 

وأرى حراماً ان يؤاتيني الغنى حت يحاول بالعناء ويلتمس 

فالصحة هي عين الغنى التام وظلال الامان والسلام . قال عليه الصلاة 
والسلام : « ما رأيت أهنأ من العافية » . 

وقد قال بعض الحكاء : ان من أهم شروط النجاح في دار الدنيا ان يكون 
الإنسان قوي البنبة ومن أهم شروط عزة الأمة ان تكون افرادها اقوياء » لأن 
النجاح في الصنائع للقوي من الصناع . 

وقد اجمع العقلاء على ان القوة العاقلة بدون الصحة معطلة لا يمكنها الوصول 
الى الغاية المقصودة منبا الا بهاء ولذا كان الاعتناء بالتربية الجسدية ومراعاة جم 
الوسائل الصحمة أمراً لازم حتى تتسنى تربة القوى المفكرة . 

وباملة ‏ فالصحة أمُن من الثروة » فإن الرجل يحود بثروته لسملك صحته » 
لأنه يستغني بالصحة عن الثروة يخلاف الثروة فإنها لا تغني عن الصحة شيئاً » 
فالحماة بدون صحة عباء تقل ٠.‏ 

. ومطالب الصحة انتظام العادات » والرياضة اليومية والنظافة والاعتدال في 
الاكل والشرب › فمن حافظ على همذ المطالب حفظ في الغالب صحته من 


۴1° 


زل سياد ف ردنا امال ثم الغنى المكتسب بالطرق الحلة » 


لذة العش صحة وهناء فإذا ولي عن المرء ولي 
۲١‏ _أثر السكك الحديدية في المدنية والحضارة 


ان الانسان بواسطة هذه السكك صار يستغني فيسفره عن عدة أشهر ببعض 
ايام ؛ ومن عدة ايام بيوم او بعض يوم فضلاً تما توفر عله من ن ماله الذي كارن 
ضرق فی سفره وما کت من الراحة » ما كان بكايده من المشاق والمصاعب 
والعوائق ‏ فلا تروج صناعة ولا تتقدم كار ولا زراعة الابها »لأنهاهي التي 
تنقل المصنوعات من بلد الى بإد ومن مملكة الى أخرى » فبحسن حاها وتنقل 
حاصلات الزراعة من الثار وغيرها فيزيد نفعها وتزيد بزيادته رغبة الناس فيها 
واعتناؤهم بها . 

وها الاقف فم ع امع ادق روه مو اسن ار شدي وتان 
البلد البعيد اقرب من حبل الوريد؛ وسبلت المواصلات وقربت المسافات فعمت 
التحارة وعظمت الامارة وتذلاً العمران في سائر البلدان > وتسر للعاماء 
واصحاب الصنائم السفر الى البلاد البعيدة والاطلاع على أمور كثيرة » وبذلك 
تشع لموم رکا اتو وغين :ذلك من افا الى لا تخضى ولا كاد نی 
والفضل في ذلك للمبندس الشهير ( جورج ستيفنسن ) . 


| 
ا 


۲ ۲ - الشكر حجاب السعادة وجلاب الزيادة 


ا و ف وا الأخلوص وع اا ا 
ومصدر السعادة وقد النعمة ومفتاح الزيادة ؛ وهو امرب ومرعوب فيه 
ومطلوب » فلو كان يحل عنه ماجد لعلو شأنه او ملك ارفعة سلطانه » لما امر 


ال عات نكر موادت تمه ر رو 


فلو كان يستغني عن الشكر ماجد لعرة نفس او علو مكان 
لما امر الله الماد بشكره فقال اشكروني اا الثقلارن 


لمق 


فشكر المنعم واجب » والثناء على الحسن امر لازم » ونعمة الشاحكر من 
التقص والنقض في امان » ومن السمو والنمو في ضمان وهو قيمة لهام النعمة ‏ 
والسعيد من اذا اظلته النعمة م يشتغل يسكرها عن شكرها » فاذا اونست 
النعمة بالشكر ربعت فتربعت واذا اوحشت بالكفر نفرت وطعنت ‏ قال الله 
تعالى : « لئن شكرتم لازیدنک ولئن كفرتم ان عذابي لشديد # . وقال عليه 
الصلاة والسلام : « الشكر نصف الاعان » . 
عنوان النقم . 1 


قال سبدنا عر رضي الله عنه : « النعمة داء ليس ها شفاء الا الشكر » . 
الشكر اعظمما حاولت ملتسا يه الزيادة عند الله والناس 


اول ما رأيته ملك الحموانات واشباله في غابة من الغابات» وهو ملك مهاب 
حديد الظفر والناب (اسد) ضرغام وبطل مقدام + ثم رأيت رعبته على اليمين 
والشمال مرتبة علىهذا المنوال (فالفيل) له خرطوم طويل يشبه الصو لجان ويحكي 
في تلويه الاقعوان واذنان كالترسين تحتبا نابان كالرمحين شديد الغيرة حقود يرتاح 
الى الطرب ( والزراقة التي حازت انواع اللظافة عالية الصدر منحطة الاواخر 
جميلة الآوصاف والمفاخر )»2 (والنمر) شرس الاخلاق دم الفريسة بين يديه براق 
وثباته لا تنككر وثباته اشهر من ان يذكر» (والفبد) خصره رقيق واضح الجبين 
يتبختر ذات الشولل وذات اليمين» (والدب) مشغوف باللبو واللعب كثير الشهوة 
والطرب يقبل التعلم والتأديب ويأتي من حر فطنته بكل عصب »> (والدئب) 
الذي له الغدر شبمة والعم لديه غنبمة ؛ يألف الوحدة والانفراد ويسطو بأتياب 
حداد > (والتعلب) رائغ وعن جادة الطريق زائغ وافر المكر والخيل يضرب 
مخديعته المثل» (والضبع) حضاجر كنيتها أم عامر موصوفة بالعرج وتفقرس كل 
من دب ودرج › (والنمس) صائل صائد ظهره عظم واحد وله يدان قصيران لا 
بنجو منهها طبر ولا ثعبان » (والستجاب) أبلق بطنه ابض وظبره ازرق يوي 
الاشجار المالىة ويسكن الاماكن الخالية» (والظي ) كل الطرف ذكي العرف 


۳1۲ 


جميل الصفات حسن الالتفات » (والقرد النسناس) في خلقه ما مشه الناس» 
معروف بالفهم والذكاء صبور على السراء والضراء » (والسغاء) جميل الصفات 
قوي على حكاية الاصوات فهمه صحبح ولسانه فصبح » (والمدهد) وافر المداية 
نافر عن الضلالة والغواية » عد في حلله الفاخرة ويميس كأنما ألبسه سلمان تاج 
بلقيس > فيا ها من روضة انبتت السرور وحوت اصنافا جمة من الؤار والزهور 
وفي وسطها تلك الحبوانات التي لا اجمع بين اشخاصبا واممائها ولا اتحقق من 
احواها وانمائا . 

فتاوت إذ أدهشني جمعها وخلقها (وما من دابة فيالأرض إلا على الله رزقها) . 

٠ 

0 

| 


ع ١‏ ۲ - آثار التواضع عند الله والناس 
لريب ان التواضع الناس من موجبات الالفة والائتناس . 


وهو عبارة عن لين الجانب وخفص الجناح وهو خلق أهل العم والصلاح . 
مدال قطان : ف واخفض جناحك للمؤمنين © . وقال عليه الصلاة والسلام : 
« افضل العبادة التواضع » . 

وقال الشاعر : 
تواضع إذا ما نلت في الناس رفعة فة برقم القوم. .من واش 

فالتواضع سم الشرف وموجب الترقي الىأعلى الغرف وهو أجل مزية وأفضل 
سجية وتاج الوقار وشعار الاطهار وشكة الشرف واشرف الشرف ٠‏ 
والكبر وصف في الأنام مذموم وصاحبه من الخيرات ار عقوت ران 
تعالى ومن العباد مساوق طول حباته بألسنة حداد » بل صاحبه جدير لزي 
في حبياته وماته » بل هو قتيل شېواته ولذاته . : 
قال حك : « ألسنا إخوة هكذا يجب ان بكون الإنسان آخا للإنسان غير 
a CE‏ الجمدوار هي يه واحدة » . 


قال آخر : « الاحمق كالرمل المنهار كاما قومت منه جانا إمار علىك 
حاذ ب آخر » . ومثله كالثوب الخلق ان رفأته و و 
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وليس الفقر . من اقلال مال ولكن أحمق القوم الفقير 
لبت شعري ‏ هل نسي المتكبر اصل وجوده ومنهل وروده واغتر بنفس 
عالية وحباة فانية وتكبر على معاشريه وترفع عن معاصريه » أما بعلم انه من 

نطفة مذرة وسسكون جيفة قذرة وما بين ذلك حامل العذرة . 
ْ أرى ا آدم أبطرتهم معيشتهم من الدنہا الدنية. 

فم بطروا وأوهم منى | أو افتخروا وآخرم منبة 

القبائح والذنوب. قال الله تعالى : ل أليس في جہنم مثوى للمتكبرين ‏ ولا قش 

في الارض مرحاً ‏ ان الله لا يحب كل مختال فخور » . وقال عليه الصلاة 

والسلام : « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر » . 

. وقال الشاعر : 

ا وأخسن أخلاق الفق وأجلا تواضغه النناس وهو رقيم . 
وأقبح شيء ان برى المرء نفسه رفيعاً وعند العالمين وضيع 
وبالملة ‏ فالكبر وصف محذور حامله مقوت عند الله حقور “بضعه الله كاما 

ارتفع ويخفضه كاما طلم وهو اخبث سرائر القاوب واعظم كبائر الذنوب » فلا 

برى صاحبه أبداً الا غلمظا فظا » لا برى لأحد سواه في الفضل حظا > وقد 
قل : « من ترك الكبر استوجب الشكر » . فالتكبر على الملوك سخافة وعلى 

الاكفاء جبالة وعلى الاسقاط خساسة . : 

وتنب العظمة والكبرياء والتماعد عن الاعحاب والخملاء » وهو حلمة يتحلى بها 

الإنسان ان كان عاطلاً ويرفع ذكره ان كان خاملاً » به يسمو في الدنيا قدره » 

ويعظم فما المبجة فتحلت يا بروى لسان كل انسان » وتحلت في رفرف خضر 

وعبقري حسان . 

في روضة غناء غناها الصا فترقصت طربا غصون المان 
ومن نظر الى ما فها بعين الحقيقة » و سرح بصره في هذه الروضة الانبقة» 
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شكر أيادي صانعها ولجأ البه وأثنى على صانعها وان كان لا يحصى ثناء عليه . 


تأمل في نبات الارض وانظر الى آثار ما صنع الميك 
يوه سيك .ل اعات امار ي المت ايك 


0 ۲ - مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قصمه الله 


ارك ا فو ا هي الجنة الدنيا أن بتمصر 
فأولادها الولدان والحور عنما وروضتها المقماس والنيل اكوا 


مصر مدينة ذات محاسن فبها أنهار من ماء غير آسن » روضة أريضة عون 


أزهازها مريضة » وأنواع البركات من نهرها مفمضة ونوازع اموم والغموم ا 
مربظة» كأنها بدر والنيل حوها هالة أو مس فى وسط سماء ليس علمها سحابة 


أو 


فلالة أو سرير ملك نصب فيميدان او قلب جيش له مصر والجزيرة جناحان 


مقر العاماء الاعلام والقضاة والجكام » م سكن بها من خلفاء اتخذ الطاعة شعار 
والامتثال دثاراً “ برى رؤساؤه تقديمه على غيره ويفضاونه على أمثاله من أبناء 


طلب 


الأهز 


. قال الله تعالى : 8 يا أنها الذين آمنوا أطبعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
منک @. فقد قرن وحوب طاعة الرؤساء وولاة الأمور بطاعة الله ورسوله 


لاا عار عار اة مدنا “ إذا سلك الرئيس الطريق الجادة ولم يتعد الحدود 
الحدودة . وقال عليه الصلاة والسلام : « وص بتقوى الله والسمع والطاعة 
وإن تأمر علي عبد حبسي » . 


وال الشاعر : 


إن شلت تحظي بالسعادة والمنى فأطع ولاة الأمر في حسن امتثال 


٠‏ ۲ - أهمية التربية لدى الأمم الراقية 


القربية طريق النجاح وسبيل الهدى والفلاح » بها يرتفع الإنسان منحضيض 
الشمحصة 


الى دروة المدنية » وبا تستنير الافهام ويعلم الحلال من الحرام » ا 


T10 


يعرف الإنسان ما ينفع وما يضر ويحزن ويسر > با يمام المرء ما عليه ومالله » 
وهي التي تصلح ثأنه وتحسن جاله » بها يعم الخير فبقتنصه ويحرزه والشر 
فمحتنبه ويتجاوزه وهي زينة الشباب وحلية المشيب ؟ بها يزدان المرء في جمسع 
أدوار جمره ويتحلى بها في صغره وبعد كبره . فكاما وجد في الامة دعاة نصبوا 
أنفسهم لنش الفضائل بين بنيها » وخصصوا مين أوقاتهم لغرس بذور التربية في 
مروج اذهام »> وعرجوا يهم عن مناهج اضداد الكالات الإنسانية من حيث 
هي مبادىء إلمبة » ڪاما ركزت فيهم الملكات الفاضلة وانطبعت فيهم الغرائز 
الكرية » ومالوا عن الشرور الى اخيرات - وكاما تقوى هذا المبدأ الشريف بين 
أفراد الشعب كلها أخذوا في الارتقاء الى معارج الفلاح وتدر جوا الىأعلا مراتب 
النجاح . قال تعالى : لإ ولتكن متم أمة يدعون الى الخسير امرون امروف 
وينهون عن انكر . فا أطبب ثار التربمة والتعلم وما احسن غرس بذور 
العلم في نفوس الناشئين والناشئات ت » أما اذا انفصمت عرى هذا الممدأ وتداعت 
قوائمفه وتنامئ القائُون بالدعوة شأنپا وأهماوا أمرها فأغفلوا النداء لأمہات 
الأخلاق الساممة وغضوا النواظر عن تقوم الافكار وتثقيف العقول وتهسذيب 
النفوس بالتربية والآداب أسرع الفساد الى افراد الامة وتمكنت من نفوسهم 
الرذيلة وتغلبت عليهم الشبواتالسافلة فتنجح ميو هم دام الىالشر وتحل النقمصة 
منهم مسكان الفضيلة وتنحل جامعتهم فيكونون قاوبا شی لارابطة تربطهم ولا 
جامعة تجمعهم ‏ وهنا تنحط الامة' الى اسفل السافلين . 


فسعادة الامم والمجتمع الإنساني إنما يكون بالقرببة الفاضلة وتهذيب النفوس 
ودعؤتها الى الخير ودربتها على الككالات الإنسانية حتى تصير لها ملكات وغرائز؛ 
وانه يستحمل ان تتوجه أمة من الامم الى الوجة المثلى وجبة الفلاح إلا بطريق 
التربية التي هي تثقيف عقل الابناء بالمبادىء الفاضلة ( من العلوم والممارف ) 
وتروض روحم الأخلاق الطاهرة. “> وتعود أنفسهم على العادات النافعة وتهذدب 
أفكارم بالآداب السامية وآداب الشريعة والدين ودستور البلاد» ذلك هو منهاج 
الفلاح ومعراج النجاج » هذا هو سر استواء هذه الامم على عروش السعادات > 
هذا هو المنبوع الذي سوغ للغربي ان ينتحل لنفسه حت الرئاسة على الشرقي . 

وباجملة ‏ فالتربية رأس مال لا يفنى وهي نوعان : نفسية وحسممة» قثربية 
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اللا ا اليو من الاسرار التي 


مرقاة السعادة الدنبوية والأخروية» وإنما تفيد ببث روح العقائد الدينية في 


قلوب الناشئين وعدم اكراههم على تحمل الاذى حت يشب المرء على حسن الخلق 


وصفات الكال كالمروءة والشجاعة والصدق والكرم؛ ويكون بعبداً عن المنكر 
والشرور لا يكدر وجه الآداب كي يصبح مألوفا حبوباً هدي الى المدى ويصد 


عن 


هوی . ْ 
وعوامل الترببة كثيرة منها لام والأب والمؤدب والمكاتب والمدارس وهي 


أمما - ولذا تحد التربية تنفاوت إلا أا أعظم من التعلم ‏ إذ بصلاح التربية 
تصلح الامم وبفسادها يفسد الكون > فويل لأمة ل تعتن بها » ووالله ما امتلات 
السجون ويتسمت الاطفال واستحكت حلقات الجبل وعم الضلال إلا بترك 


الا 
السا 


۴ - وان الشخص الذي مل لىكون من اشد الوحوش الضارية واحط من 


- ومن تربى تربية صحيحة خليق به ان يقود الامم ويرفعها الى أوج 
ڪين » ويكون من الداعين :الى اعلاء كامة ال حى ورفع منار الإسلام ببيان 


اسراره واوامره ونواهيه وزواجره التي هي اس كل ع دل وناموس کل عصر 


ونظام کل 


(التربية أخم .ما تكون الصا الذى يقوائه يفوت ارما بز من لت 


السعادة ‏ ولذا كانت فيه من أهم المطالب » فإن المرء في صغره كالغصن في اوانه 
يقبل التقوم والتعديل . 


انقا 


بعد 
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ولذا قال حبي الدين بن العربي . 

لا تسه عن أدب الصغر وإن شكا أل التعب 

وذر الكبير فإنه كبر الكبير عن الادب 

لأنه متى اخذ في مبدئه بالنهذيب والتطبع بالاخلاق الفاضلة والمقاصدالشريفة 
الى ما يوحي الى قطرته الاولية » ونشأ على ما تعود وجبل وسهل عله فما 
طنيعة الخير بقدر بعده عن الشرور والرذائل ‏ ومعاوم ان التربية النفسسة 


افضل من التريبة الجسمية إذ ان الاولى راجعة الى الروح ‏ والثانية راجعة الى 


الخدم . 
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با خادم الجسم م تشقى لخدمته أتطلب الربح ممافيه خسران 
الهض الى النفس واستكل فضائلها فأنت بالروح لا بالجسم إنسان 
5117" لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب 
من دلائل الحكة وأفضل الفضائل المهمة » الصمت وقلة الكلام احترازاً عن 
الوقوع في الآ ثام » لان من كثر لغطه كثر سقطه » ومن تکرر مقاله سم ومن 
كثر سؤاله حرم » فكلام اران سان فضله وترججمان دل وكل يعرف بقوله 
ويوضف بفعله > ورب قول أنفذ من صول وطعن اللسان أنفذ من طعن السنان» 
وجرح الكلام اوجع من جرح الحسام ۹ 0 
فالاولى فالإنسان صون اللسان وهو صغير الجرم كير الجرم . 
فالكلام دواء إن قل" نفع » وان زاد و كثر صدع . 
إن القليل من الكلام بأهله حسن وإن كثيره عقوت 
مازل ذو صمت‌وما منمكثر إلا بزل وما دعاب صموت 
إن كان ينطق ناطق من فضله فالصمت در زانه اقوت 
الخطأ بالصمت يختم والخطل بالكلام لا يكتم . قال عليه الصلاة والسلام : 
« من كان يؤمن بالل والبوم الآخر فليقل خيراً او يصمت » . 
الصمت بكسب أهله صدق 0 رافك 
وقال بنش اشکاء ال ملسست ته ااك درق جك درز 


۳۱۸4 
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فلئن ندمت على سكوتك مرة فلتندمن على الكلام مزارا 


۸ ۲ - إذا أراد.الانسان السفر برأ فيا الذي يستخدمه 
من الحيو انات الجمل أم الحصان ؟ 


أن المولى سبحانه وتعالى كرم بني آدم حيث جمل له السلطة العامة علىجميع 
الحموانات وسخرها كيف اراد.» فسخر الخيل لاركوب ولحل الاسلحة علمها في 
الحروب تسبق السيل في السير معقود بنواصها الخير وراكب ظبورها فارس » 
وهي اجل حافظ وحارس وزينة وعز وكنز وحرز . قال تعالى  :‏ والخيل 
والبغال والجير لتر كموها وزيلة ¢ . وسخر أيضا الجال لمل الاحمال الثقال 
وقطع المراحل الطوال » مع مكابدة الكلال والصبر على مر النكال ولا بعترا 
من ذلك ملال » تسير في الفياني والصحراوات » وتتكيد الآلام والمثئقات » 
زهداً وفقراً وجلداً وصبراً على العمطش وال جوع حتى تحل في أعطانها . 

حمنئذ فال مال أفبد في المواصلات کا اشار امول الى ذلك في الآنات : 
وشل قات الى باد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفس ‏ . فبي مطبة 
الصحراء ومر كب البيداء » يتمكن رکا من ارعلا ا ای 
لاف الخيل فانها وان كانت تقتحم الطريق اقتحام السيل » وتحوز قصبات 
السيق في ميدان السباق إلا انها ليس لما طاقة على المشاق والصبر على الجوع 
والعطش بضع ساعات ک) تصبر امال جملة ايام معدودات . 


59 الطب والأطباء في الميئة الاجتاعية 


الطب علم تحفظ به صحة الابدان » وهو كنز مين لما فمه من الفوائد الجلملة 
والمنافع العديدة التي تعود على الرئة الاجتاعية بالخيرات والبركات المفمدة » 
وواسطة لقطع دار 2 الوبائية واستئصال حرثومة الاوبئة الردية التي 
تكاد احماناً تفتك بالنفوس فتتکا سريعا وتزهق بأرواح العباد زهقا مريعا » 
وبا ضناعة الطب بهم كل طبقات الان » والطيب هو مطمح أنظار كل 

انسان » رفيعا كان او وضيعا » والانسان من حيث انه يبل بالطبع الى البقاء 
رحو اناد اوقترا الطب a E‏ 
الحياة وقوامها والحرص على الصحة بتو قف على الاطباء الذين هم ركن عظم في 


انتظام حال البشر ‏ كيف لا ويعلومهم ينال المرء الهناء في عيشه والتمتع 

وقصارى القول ‏ ان الطب مبنة سامبة وحرفة شريفة عالية وان الطبيب 
رجل الشعب تتوقف عليه ارواح العباد » ولا يستغني عنه فرد من الافراد فله 
امقام الاسمى والدرحة ارف في الجتمم الإنساني ما دام متصفا بكارم الاخلاق 
وامبات الفضائل مبتعدأ عن قبائح افصفات والرذائل . 

٠.‏ 1” - الملل والبنون زينة الحياة الدنيا 

الال روح تحيا به اجسام المالك وسراج يضيء به ظلام الخطوب الحالك 
وسلطان قوي الشوكة والبطش شديد العزيمة والبأس عليه قوام الصنائع وابراز: 
مكنونات العلوم ونجاح الاختراعات والمشروعات وقضاء الحاجات في جميع 
امات » فأي شخص رزق مالا لحظته السعادة وامتدت عليه غصون السيادة » 
فلانال الافضلمة والاولوية في المتفعة على البنين . 

زر ان الحامل لامرء على جمع الاموال والسمي وراء اكتسايها » إنما هو 
الحصول على ما يقوم به اود حماته من مأ کل ومشروب وملبس » وکل ذلك 
مقدم على 5 التناسل وحب الابناء 53 

وكيف يككون للبنين فضل على المال وانهم بدونه لا يصلح لهم حال ولا 
يستقم هم ثأن ولا ال . ` ش 

٠‏ قال بعض الحكياء : العاقق يتخذ الال قبل العلل © والجاهل يتخذ العبال 
قبل. الال » وقيلى اني اعجسبه من له عبال و ليسى له مالى » وقيل افعيال سوس الال 
شيئان لاتحسن الدضا بغيرها ٠‏ الال تصلح نه "الخال والولن 
زين الحاة هما لو كارن غيرهما كارت الكتاب به من ربنا برد 

يعني قوله تعالى : 8 المال والبنون زينة الحياة الدنيا © . 
وقصارى القول ‏ ان الطبيعة البشوية لاتوى أفضل من الملل ولا أعز منه . 


روسن 


55 وصف الاممان 


اللسان أداة يظهر بها السات » ومخبر يخبر عن مكنون الجنان وحاک يحكم 
بفصل الخطاب وناطق ينطق بالصواب “وهو اعظم واصف تعرف بوصفه الاشياء 
واكين واعظ يأمر بالعرف وينهى عن الفحشاء » واصدق شاهد يستدل به على 
الغائب واعز شافع تدرك به المطالب » واحسن سمير يسر به الخاطر وألطف 
مؤانس لمحاسن الاخبار ذاک ر > ارق ندم برتاح اليه الخليل واجل مادح يشكر 
فمل اللميل ؛ وهو زارع يندت الوداد وحاصد يذهب الضغائن والاحقاد » به 
تنكشف الحقائق وتتيين الدقائق “ به يعرف مقدار العقل » وتتضح نتمجة المرء 
في الفضل . فاللسان لامرء كمرشد امین م ام ل و 
ضيره ويحفظ الر وابط والعلائق مع غيره ؛ ويكفيه شرفا ان ليس من الاعضا 


شيء ينطق بذ كر الله غيره » فالإنسان بدونه كبهممة ساممة او صورة مثلة . 


قال بعضهم : ما الانسان لولا اللسان الا صورة مثلة او ضالة مبملة او 
تبتحة م 

وفال الشاعر : ا 

لان الفق نصف ونصف فؤاده فلم يبق الا صورة اللحم والدم 
ومضار اللسان لا تحتاج الى برهان » من لم يسحنه أوقعه في الذل والموان _ 
E 00-225‏ 


و فقتل الل بين فكبه ) 
وقال بعض البلغاء : اللسان آرت جوارح الإنسان . 
وقال الشاعر : 
يصاب المرء من عثرة بلسانه وليس يصاب المرء من عثرة الرجل 
فعثرته في القول تذهب رأسه وعثرته بالرحل تبرا على مبل 
| ۲ -عز من قنع وذل من طمع 


القناعة من أوثق أركان العبادة وأقوى أصول الديانة المؤدية الى السعادة » 


) ٠١ ديوان الإنثاء م‎ ( ۳۲١ 


وهي ذخيرة لا تبلى مدي الأيام و كز لا يفنيه مر الدهور والأعوام » بل هي 
جنة عالمة قطوفها دانية » فمن طلب العز طلبه بالطاعة » ومن طلب الغنى طلبه 
بالقناعة . قال عليه الصلاة والسلام : « القناعة شرف المؤمن في الدنيا » ومنزلته 
5 ¢ . 
وقال الشاعر 
أفادتني القناعة كل عز وهل عز أعز من القناعة 
والطمع زی اول موطد وین كن هبدا شمازه دكن الثم 
دثاره » قال عليه الصلاة والسلام : « خمار المؤمنين القانم وشرار ثم الطامع ¢ . 
وقال الشاعر : 
طمع الفتى ذل وعزة نفسه عزو کم شيراه بجر إلى شرك 
. والنجاح » والطمع من اقبح الخلائق وأذم العلائق يدل على الاخلاق البهيمية 
والغرائز الرديئة الدنية » لا بزال صاحبه أبداً مذموم) وبأقبح الصفات موسوماً 
قد تملك 0 طباعه » فلا تعرض له القناعة » ات الدننا امام متاعة». 
أقنع ا رزق أنت اله واصبر ولا تتعرض . للإرادات 
099”؟ _ لا نجاح لأمة نبنت آثار أسلافها 
إن أفضل ما استدل علمه الخلف على أعمال السلف » الآثر المصرية التي هي 
من أهم العاديات فائدة وأعمها نفعا من جبة العادم والفنون » فإها ترشد الى 
الوقوف على فن التاريخ وتهبدي الى قدي عد الأمة المصرية » وما ضا ۰ من الدخائر 
التي انتفع بها من بعدها وما وضعته من الأساس الذي انبنى عليه التقدم لمن تأخر 


ES‏ ابد الت م بي 


rrr 


الجملة > فإن ذلك يعرب عن مزيد قدرتها وشدة مهارتها وعاو أفكارها ‏ 

الاهرا م من الآثار الجليلة التي جعلها المصريون محل لممارفهم ا 
أ ى إعدم من الأمم على ما كان لهم من الأيهة والفخار والعظمة والاعتبار - فو 
أو دل رفور د كل على قدر ما وصلوا البه من العلوم الهندسية وعلم جر 
الأثقال وفنون أنواع العمارة » ويدل بوضعه الذي هو علمه وتوجمه رؤباه على انه 
أثرذ ي تعين سه الجهات وتعرف الفصول والانتقالات فالمصريون كانوا بالغين 
النهاية في الفنون المندسبة » وكل من دخل أرض مصر وتأمل ما بقي فبا من 
الآ ثا التي هي من أغرب العجائب يقف متحيراً ويطرق متفكراً » فاذا اعتنت 
الحكومة المصرية بان فلك الآنار والطرض علا وحفطا من ان تتولاها بد 
التلفه والضياع او يعتريها التغيير والتبديل . 


وقصارى القول ‏ ان بقاء الإنْسان بالآثار ان خيراً فخيراً وان شرا فشراً . 
لفن “لفق فق لا مهاه ولا يكون له في الأرض آثار 
6 ؟ ؟ ‏ مضار الغيبة وقبائحها 

الغيبة أذم الأفعال مقصداً وأخبث الاقوال معتقداً وأسوأ الاخلاق 
0 الاحوال مرکا “بل هي الداء المضال الوباني الفاشي . قال 
تعالى لى|: © ولا يغتب بعضك بعضا أحب أحدك أن يأكل لحم أخيه ما 
فكر هتموه # . وقال علمه الصلاة والسلام : « الغيبة أشد من الزنا ومن شرب 
الخر/ . | 
وقال بعض الحكاء : « من عاب وضيعا فد رفعه ومن عاب رفيعاً فقد 
وضع نفسه » . فالغيبة « وهي ذكر إنسان آخر ما یکره ». شدمة الأوغاد وهي 
يحلبة |للخراب والفساد » وجهد العاجزين و مار الفاسقين _وليت شعري- كيف 
با کل الإنسان + م أخيه بحبة فيه » فإن کان من وصفه فمه ما ذكره فقد اغتابه 
ودره > وأظهر قببحا كارن مستوراً وهتك ستراً كان مسدولاً وفضح ستراً 
حل ينا ومارعى ذمة ولا حفظ حرمة » وان کان بريئا ما 
أبان فإفك ك وبهتان وكلاهما تمزيق أعراض وآثام وأمراض » وهذا إذا كان 
ا موصؤوف تق لاافاسة] جهنمب وإلا حلت غيبدته واسقطت درجته وهببته 


۲ 


لتبتكه بالمنبمات والمعصات . 
ما أقبح الشم الحلة بالفق وأشد منہا شمة الكذاب 
وأكد هدا ردا أن ری مج اللسان بغيبة الغياب 


۲0 ۲ - مضار الحسد وأسبابه 


'آن اند أصل كل غذاوة وأساس كل بلنة a‏ خطية وسيب كلملامة 
وجالب كل ندامة » بل هو نداء دوي وعرض خبيث دني يدل على فساد الدين 
وقلة المقين » وما زال صاحبه كدر النفس نكد العيش قليل الانس قد فارق 
القناعة وخزل الطاعة فبو حليف هوم وغموم ظالم في زي ظا . قلل تعالى : 
ومن شر حاسد إذا حسد # . وقال عليه الصلاة والسلام : « ان الحسد يأ كل 
الحسنات کا تأ كل النار الحطب » . 

وقال الشاعر : 

كل العداوة قد ترحى إزالتها إلا عداوة منعاداك بالحسد 

فالحسد (وهو تمنى زوال نعمة المولى عن احد خلقه) وصف مذموم وصاحبه 
من الخيرات محروم » و كيف لا وهو كبيرة من الكبائر وجرثومة الفساد وجلبة 
السوء بينالعباد يحمع خصالاً مذمومة» ويقتضي اخوالاً متكرة واسانا مورا 
منها بفض الحسود لغير سبب والحقد عليه دون ذنب وجب » ومنها انكار الحق 
وان ظهر واظبار الباطل وان استتر » ومنها الاعتراض للفضيحة والتحافي عن 
النضحة والتصدي لكل قسحة > ومنبا الامتناع. عن جع ما عند الحسود من 
الخير » وان كان مفضل المه . 3 

قال ينض كا خاس النشة لا ره إلا زواها ولا شه إلا:انتفالها 
وقال بعضهم : الحاسد لا ينال من امجالس إلا مذمة وذلاً» رامال من ن الملائكة 
إلا لعنة وبغضاً ولا ينال من الخلق إلا جزعاً وغا ولا ينال عند الشرع إلا شدة 
وغول ولا يقال عند ارقف إلا فضيحة وهوانا وتكالاً . 


وأظل أهل الأرض من كان حاسداً لمن بات فى نممائه يتقلب 


۲t 


۲٦‏ ۲ - العاقل يعول على أدبه » والجاهل يعتمد على نسبه 

١‏ اها القاعر با الست إا الما ل رات 

إنما الفخر بعقل راجح وبأخلاق حسان وأدب 

الأدب كلمة جامعة لحاسن الأفعال وأحاسن الأقوال وهو اكرم الخصال 
ورافع الاحساب ؛ به يحصل المرء على الرغائب الجليلة ويتوصل الى نجاح المقاصد 
الجملة؛ يرفع المبد المملوك ويجلسه في مجالس الملوك » وهو زيادة في الفضل ودلمل 
على الغقل » وصاحب في الغيبة وأنيس في الوحدة» وحمال الحافل وزينة الأفاضل 
ومن یکتسب بالأدب مالاً اكتسب به جمالاً » ومن قعد به نسبه نض به أدبه 
والمرء من حيث يثبت لا من حيث يندت » ومن حيث يوجد لا من حيث يولد» 
وبآدابه لا بشابه وبفضملته لا بقصلته وبعقله لا بعقائله وبآنائه لا بأبنائه وبكاله 


لا حاله . 
کی ان عن بشنت :وا كتيب ادن يغشك موده عن النسب 
إن الفق من يقول هأنذا ليس الفتى من بقول كان أبي 


قال بعض الحكاء : لا يككون الشرف بالنسب ألا ترى ان اخوين لأب وأم 
يكون احدها اشرف من الآخر . ولو كان ذلك من جبة النسب لما كان لأحد 
منها قضل على الآخر » لأن نسمه) واحد . ولكن ذلك من قبل الأفعال » لآن 
الشرفل إعا هو بالفضل لا بالنسب . 

أبوك َك والحد لا شك واحد ولكننا عودان آس وخروع 
وفصارى القول ‏ ان من الئاس من يتكل على حسب آبائه فمفتخر به لدی 
جلسائه واخلائه في صباحه ومسائه » ولا ينيض لأثره ولا يصو الى مخفره » بل 
شأنه ان يقول في كل جال . ان أبي کان ذا فضل وجاه REG‏ 
سارت| حمده الر كبان » وشدا مده کل قاص ودان » وهكذا د سی اوهامه 
و ان فته من الناس. من بيقر خسة اصل احداده كن 
بفنخر ا نحده واجتباده حتى نحاول ان يستر بفضله ما بدا من عب اصله » فإذا 
دكن ١‏ اا ا الاق لاائ 


Tro: 


وجنسه» وهذا القول في نفس الأمر صواب وهو الذي يعتمد عليه كثير منذوي 
الآداب » وهو رأس مال الذين لا حسب هم وعليه يجعلون معوهم » إلا انه لا 
ينكر ان للأصول تأثيراً في الفروع عظيما » فلا تكاد ترى ذا اصل زكي إلا 
وتتوسم فيه خلقا وسيما وثأنا كريا » فإذا اجتمع الأصل والفعل واقترنا » 
كان ذلك غاية المنى » والا فإن الثاني خير من الأول واكرم منه وأفضل . 

وبالجلة - لس الفضل خاصا بطائفة من الناس دون طائفة ولا بأهل حرفة 
دون حرفة » بل الفضل صفة تكون بالإنسان على قدر ما يحوز من العلم والأدب 
فکا تكون في المجندسين والحكاء ويا تكون في التجارة وأهل الصنائم» تكون 
في آحاد الخلق من الفلاحين والصناع ؛ فليس الإنسان بأصله وحسبه » بل بكال 
عقله وحسن أدبه ‏ فك من امرىء مقطوع النسب وصل بأدبه الىأعلى المناصب 
والرتب “ وڳ من دي نسب واصل هوی به حهله الى درك الموان والذل و 
من حقير أزال كال عقله دناسة أهله واصله . ٠‏ 

لكل في ةى الإزئ: .وز ال عنام الآدب 
فالأدب مصماح النجاح وراح الأرواح وظرف اللسان ولطف الجنان . 
۷ ؟ أا أفضل في بلادنا المصرية الصيف أم الشتاء ؟ 

الصف خفيف المؤونة جليل المعونة كثير النفع قليل الضر راحة الفقراء 
والمساكين ناشر زهور الرياحين ونبات البساتين . 

مصيف له ظل ظلمل على الورى ومن حلا طعماً وحلل أخلاطا 

يعالج أنواع الفواكه مبديا لصحتہا حفظا يعحز بقراطاً 

فالصيف فصل الخيرات والبركات ومومم ضم الحصولات التي هي أرزاق 
المحلوقات وأوان تكاثر المعاملات . 

والشتاء كأس افناء فنه ترد اماه الى هي مادة الحماة ونماز الفقير وصاحب 
الجاه » وينقطع الذباب والبعوض والهوام ويؤمن على الطعام والشراب والأجسام 
طول لاله فرصة الكتاب والأدباء وتار الاصحاب والاخماء » وغالبا يالك 


۳۲٦ 


الإنسان صحثه في فصل الشتاء . 
لت الاب يمو قل ييا ان الشتاء غنمة الكتاب 
قصر النهار وطول ليل متم فبه يلل بقينة وشراب 
وبحيث ان بلادنا المصرية في أعظم نقطة متوسطة في القارة الافريقية معتدلة 
الحواء في فصل الشتاء تقصدها السياح من جميع الانحاء » ويحاو للككل فما كان 
الصفاء » لا بكاد أحد ينكر فوائد الشتاء في هذه الملاد - ولا محل فرد مضار 
الصف الذي تتكثر فمه الأمراض الوبائمة لمم العباد» ويتتشبر فيه الملاء المصور 
والهواء الاصفر الذي أورث الحكاء الحيرة المسمى عندم بالكوليرة . 


والعقارب وناشر للذباب والخنافس والمصائب 
يتمنى المرء في الصف الشتاء فإن حاء الشتاء أنكره 
ليلن برضي المرء حال واحد قتل الإنسان ما أكفره 
5 - صقار الأمور بولد كبارها 
ترق الى ضفار الآمر سق يرقبك الصغير الى الكمير 
لا يخفى ان الجزئيات أخائن المر كنات > والأمور الصغيرة مصدر الكميرة » 
الاعتناء بالشيء تكون الثمرة » فالمعتني بصغائر الأمور يحني من كبارها 
الفرح والسرور » والمهمل لصغائر الأعمال يلعق كأس الذل والوبال ‏ لآن الممني 
لا 


و بقدر 


وف الشرارة ضعف وهي مؤلمة 
فىاز 


ان الىعوضة تدمى مقلة الاسد 
ورا أضرمت ارا على باد 

م العاقل الاعتناء بالأشاء الصغيرة قبل استفحال الأمور الكميرة الخطيرة 
ولا يسول له الشبطان أا أمور حقيرة » فم آفات طامة كبرى ومصائب 
مدهمة |عظمى » نششّأت من عدم الاكتراث بصغائر الأمور فأمطرت عليهم 
الخطوب مدرار الشرور . 


۲Y 


5 نظرة فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر 

وأعظم شاهد برهان العبان الذي لا يختلف فيه اثنان . 

فم شامدنا حروبا خطيرة كانت لأسباب صغيرة » و كلة بسطة جرت 
دماراً وخربت دياراً > وشرارة ضعمفة ال 05 
yT‏ ع د م 
نفسه من مخالب الدهور . 

وبالملة ‏ ان الحماة مؤلفة من أمور صغيرة شأن كل عظم في الدنيا ‏ ولا 
نجاح في مطلب من المطالب إلا باعتبار دقائقه الصغيرة ولو لم يكن لما قيمة في 
نفسها » والدين بقصرون نظرم على كبار الأمور ومملون صغارها لا يسامورن 
من الفشل . 

ا ا حنك ا 
اع من هاه ون ل اق البشر في السياسة والفلسفة » واهتّام الناس بصغار 
الأمور يدل على اهتامهم بكبارها . 

قال حكم : حك الرجال صغائرم الأعملل . 

٣ ۲ ٩‏ - النميمة مصدر الضلال والفساد 

النمسمة من أقبح الخلال الذميمة تدل على نفس سقيمة وطبيعة لثيمة» مشغوفة 
يبتك الاستار وإفشاء الاسرار » وربما أدت الى سفك الدماء وانتهاك الحارم » 
وهي جامعة بين الم والغمبة . 

فكل نفام مغتاب » ولیس کل مغتاب ناما . قال تعالى : فو ولا تطع كل 
حلاف مبين هماز مشاء بنىم 4 . وقال عليه الصلاة والسلام " : « شر الناس عند 
الله يوم القمامة ذو الوجبين الذي يأتي هؤلاء يحديث وهؤلاء حديث » . 

وقال بعض الحكاء : لم عش ماش »© شر من واش 


۳۲۸ 


وقال الشاعر : ۰ 

تنح عن النميمة واجتفبها ‏ فإن الم يحبط كل أجر 

يثير أخو النسمة كل شر ١‏ ويكشف الخلائق كل سر 
ويقتل نفسه وسواه ظه) 22 وليس الم من أفمال حر 

فن أوجب الأشباء على العاقل الحازم ان يحقرس من الام جسده ويحتنب 


خاطبته ويعاف مجالسته وبزهد في صحمته وبرغب عن ممازجته ولا بق به في 


و 


74 أحواله ولا يأتمنه في شيء من أقواله وأفعاله » فسإن صحمته ضلال 


مله خطر . ' 
وقصارى القول ‏ ان النمسمةا « نقل كلام الناس بعضهم الى بعض على وجه 


1 الاقلباد بينهم » من أعظم الذفوب عند الله تعالى . 


كنف لا تكرة الفسفة امن أعظ 'اللاززت وأقتم الوت وهي الفرقة اللقاوب 


والساعثة الخطوب والنزلة للكروب . 


٠‏ -فواند البريد (البوستة) والأسلاك البرقية (التلغراف) 


الحترعات في الدنيا كثيرة » وقد صارت سهلة بعد ان كانت خطيرة وأحسن 


عظم اخترع وأفيد شكل غريب ابتدع (البريد) فقد قرب البعيد » « وجمصع 
سمل 


الاحباب وحفظ روابط الالفة بين الاصحاب» وبه وقف التجار على حققة 


سهولة تعاطي الأخبار وايصال نتائج الأفكار الى جمسع القرى والأمصار على 
تناني البلاد والديار وبعد المزار “ فأصبحت به البلاد المتنائنة وأقطار الأرض 


الشا 


عة والأماكن القاصبة متصلة ببعضها حت تبسر للإنسان ان يخاطب صاحمه 


في كل جهات الأرض ويخابره ويحادثه مواجبة مشافبة وقربت الصلات التحارية 


8 


8 “> وسل على التجار معرفة الاسعار في جمسع الاقطار بأقرب من 
1 ش 


بصار » . 


حقا انه بواسطة البريسد والإشارة الكهربائية في البر والبحر صارت جمسع 


بقاع الارض متصلة ببعضها » والاخمار واردة من جمسع جباتهما ‏ ففي الار بنع 


۲۹ 


والعشرين ساعة تعم الاخبار جمبع جات المعمورة » فنا أعظم مخترعاتنت هذا 
العصر وما أجمل فوائدها . 


٣١‏ 7 السباحة في الماء تبعث على الرياضة والشجاعة 


ان مسا يفيد الشبان صحة في الجسم ونشاطا وقوة في الاعضاء والعضلات 
(السباحة) إذ هي كافلة بالاستحمام وتقوية الاعصاب والاجبزة البدنية » فإن 
حر كة الذراعين توسع الصدر وتقوي الرئتين لذي الشهيق والزفير - وقد اعتنى 
بها الام القديمة والحديثة بتعلممها للأبناء» فكان الرومانبون يجعلون السباحة من 
جملة العلوم التي تأخذ بها الابناء » وبلغ شغفهم بها الى أنهم كانوا يضربون المثل 
الجاهل الذي لا يعرف شيا بقوهم » هو لا يعرف القراءة ولا السباحة و كتب 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه الى الامصار بتعلم الابناء العوم والفروسية . 

وتري أغلب سكان اوروبا يأمرون الابناء بتعامها . ٠‏ 

فسكان السواحل يقيمون على البحار حمامات مخصوصة للسباحة» وأما سكان 
المدن التي لم تكن على البحار فىقيمون ضمن حماماتهم عل متسعا أشبه بميضأة 
عميقة ومستطبلة لتعلم السباحة أمام معامين ومعامات » وقد قال أحد فلاسفة 
البونان : الصلاة للأديان والنجوم للأزمان والسباحة للأبدان . 

٣‏ - آثار الرياضة البدنية في الأمم 

قد ألف جل تأنه بين الجسم والنفس فكل يشارك الآخر في احواله من 
السرور والحزن والقوة والفعف › فلا تكاد ترى من ضعفاء الجسم قوة النفس 
وخفة الروح ومضاء العقل ودوام العمل ومن انصاع الى الدعة والسكون » 
وأجاب داعي الكسل والخول عاش ولا ريب كثير الامراض لا يفرح بالوجود 
ولا يلل بالحماة . 

والخركة الندنية داعبة الى صحة الجسم والى نشاطه حمث تبعث فبه قوة على 
تحمل التأثيرات الجوية لنكون بعمداً عن الامراض وتكسبه رشاقة القد وحسن 
القوام وجمال الاعصاء وتحفظ من إرادة الإنسان وتضبط من تخيله وتوليه نفوذاً 
وسلطانا على الجسم وميلاً الى العمل والدوام عله وسروراً بقمول الآثار الظاهرية 


و 


وارتباحا الى مصادمتها» وقد قررت الاطباء ان عمل العضلات يدعو الى دور أن 
الدم وسيره في سائر الاعضاء فتتخلص الرئة والاجهزة الباطنبة ومركز جموع 
الاعضاب من كثرة الدم» وان عدم الانتظام في سير الدم يوقع الجسم فيالامراض 
ويضهف اعضاء التحليل » وبذلك حد الإنسان, من نفسه مبلا الى الضعف 
والكسل وعدم إرادة الحركة » ويؤدي ذلك الى عدم القدرة علمها فما بعد » 
وتستولي عليه السوداء ويصير قليل الصبر قلق الخاطر كثير المواجس وبلحظ 
الدنيا بعين ملؤها سخط وحراهبة الى غير ذلك من الأمراض الجسممة والعقلمة 
الى كدر صفو المعنشة وتحغل اللا مرة.. 

وكانت الرياضة المدنية لدى الأمم القديمة » ول تزل الآن في أمم أوروبا أم 
موضوع لتربية الأبناء فكانت هي والموسيقى الأساس الوحيد للتربية لدى 
المونان › فالموسقى لتهذيب نفوسهم وترو ما وتربمة دوقهم الأدبي ‏ والرياضة 
البدنية لتقونم الجسم حى تكون صورته مشخصة للنفس المهذية في جسم صاحي 
الحواس نشيط الاعضاء .200 

وكانت العرب كثيري الرياضة والألعاب دعام الى ذلك شهامة النفوس 
وحب الفخار والزود عن الشرف والمميل الىالحرب والمارزة والر كض ور كوب 
الخملل وحب النشاط وسرعة إجابة المستغيث » ثم ان لارياضة المدنية أنواعا 
کشر كالعدو ( ( أي الجري السريع ) وتسلق TT‏ والرمي الى 
الهدف ولعب الكرة وركوب الخبل والسباحة والتحذيف وأعم ال الفلاحة 
والصناعة وحركة الجباز . 


590 تأثير السياحة ماديا وأدبيأ وصحيأ في نفوس السياح 

سح في البلاد إذا ارفك هن ان السياحة في البلاد تفبد 

الل مزان الاخلاق ومنبل الارزاق وحبي الاموات في جميع الاوقات» هو 
السفر الى بعد الاما كن ومفارقة المساكن . 

بلسلا الك اة الفضاء ورزق الله في الدننِا فسبح 
فقل للقاء_ دين على هوان إذا ضاقت بك أرض فسيحوا 

إة أول مزاءا السفر معرفة المرء طوائف الرجال واكتساب حميد الخصال » 


PI i 


فيتارن المرء اخلاقه بأخلاقهم وعاداته بعاداتهم نما بابن اخلاقهم الفاضلة هجره > 
وما سد عن عاداتهم الكلملة كهره فتنيج أخلاقه على منوال الفلاح وتوزن ميزان 
الماح وتتحلى بزينة الفضل وتتخلى عن وصمة الردائل . 
سافر إذا حاولت قدراً سار الملال فصار بدراً 
وثاني مزاياه أن يعرف أسالسب الارزاق ميسورة الوفاق قريبة المنال كثيرة 
النوال » بعبدة المواقع جلياة المنافع » فالسفر أحد أسباب العيش التي بها قوامه 
وعليها نظامه » فبالأسفار ترى إلغجائب وتحلب المكاسب » تزيدك عدا بقسدرة 
اف ر سك و ا آل شك و ا | 
وإن نبت بك أوطاننشأت بها فارحل فكل بلاد الله أوطان 
وثالث مزاياه ان يرى الإقرار بفضائه وحسن شمائله » لأنه في بلده مبجور 
وفي غنرها مشبور کا هي سنة الإنسيان في كل مكان وزمان » وفي حله لا تعزى 
اله فضملة ولا تنسب المه جمماة » فإذا جاوز الإنسان بلاده تال ما أراده . 
وما بعض الاقامة 5 دنار بان ہا الفتى إلا بلاء 
وبعض خلائق الاقوام داء ڪداء البطن ليس له دواء 
ول ار كامرىء بدنو خسف له فيالارض مككث وانثواء 
فال اء العذب إن ر كد خاب وإن جرى طاب . 


الماء يتن إنأقام وإنجرى خاصت جواهره من الاقذار 
5 دورق النصيب ومضاره 

أمر النصيب معروف عند العامة فضلاً عن الخاصة » وهو بالق فكرة 
إبلىسة يقصد بها ابتذاذ الاموال بإغراء وإغواء » فمن الناس الذين لا عقل ولا 
دن هم يطلبون السعادة من بد البخت والنصيب لا من بد الكد والتعب » ولا 
بلتفتون لقول الشاعر العربي : 

ليس الحا بأنقاس نرددها ان الحياة حماة الفكر والعمل 

ويعتقدون ان القدر أخمر لمم حظوظهم » فيفحصون عن هذه الحظوظ ان 


rr 


سعاذة او شقاء في اوراق النصيب وغيرها من انواع القهار . 

ومعاوم ان العيشلا ينال إلا بعرق الجبين»لآنه يستحيل ان يحصل كل إنسان 
رقا من أرياح النصيب » والا نمن يقوم بالاشغال الاخرى الت عليها مدار البقاء 
ويها حركة الحتمع الإنساني .. 

اساي مأحون وا مووز ولا مقمول عند الله تعالى » والذنب قمه 
على المتصدق مضاعف »؛ لانه يتصدق حرام ويطعم المتصدق عليهم حراما وم 
لا يعأمون « ليتها م تزن وم تنصدق » : 

0 - الاستقامة من أقوى أسباب النجاح 


الاستقامة هي الاعتدال في جميع الأمور من الاقوال والافعال والحافظة على 
جمبع الاحوال التي تكون بها النفس على أفضل حالة وأكلبا > فلا يظهر منها 
قبيحاولا يتوجه إلمها دم ولالوم» وذلك إنما يكون بالحافظة علىالشرع الشريف 
والتمسك بالدين والوقوف عند حدوده والتخلق بالأخلاق الفاضلة والصفات 
الكاملة كاجتناب الحارم والتعفف عن المآ ثم ولين الجانب والصدى وإنجاز الوعد 
وبذل النصحة والشفقة على خلوقات الله وأداء الأمانة إن ائتمنه منهم وحكف 
الد واللسان عن أذيتهم وبذل الشفاعة والعفة والورع وغير ذلك . قال تعالى : 
ل ان الذين قالوا ر بنا الله ثم استقاموا تتنزل علمهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا 
وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون 4 . فهي من أفضل الخصال وأجمل الخلال فيها 
كأ المروءة ومام الإيمان » وتا تكست الفضائل وتنلب الرذائل: و تمك السترة 
وتحسن السريرة . قال تعالى : ل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقبناهم ماء 
7 فما أحسن الاستقامة وأخلبها للخير وأدرها للرزق. قال تعالى: # ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحن عليهم بركات من السماء والأرض ¢` 
ن ر لك الله نجخاح] في غابر الأزمان . 
فالاستقامة قاعدة نظام الأعمال» فإذا انتتفت اختل ذلك النظام»وعنىميدها 
r‏ تروج تجارات التجار » وتحري أعمال جميع العمال وأصحاب الأعمال 
في سبلها ‏ ومه| كان المرء د دار دولاب عله . 

1 ! | ا 3 
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٠‏ وبالجملة ‏ إن آمن طريق يسير فيها من:برمي الى العلا هي طريق الاستقامة 
والقبام بالواجبات» طريق المدى والابتعاد عن اللو واللعب ‏ هي الطريق التي 


۲۳ - الفحم من لوازم الحياة الضرورية 


الفحم جتنم صلب هش سبل السحق أسود اللون » ويكون إما بتقطير 
الخشب او إحراقه في المواء المطلق إحراقا غير تام کا هي عادة تحضيره > وإما 
بتكليس أي إحراق العظم في إناء مغطى ويكون الفحم ثقيلاً متى كان متحصلاً 
من الخشب الصلب الكشف وخفيفاً ممت حصل من الخشب الأبيض الخفيف › 
ويختلف احتراق الفحم باختلاف خفته و كثافته»فكاما كان خففا سبل احتراقه 
والتهابه » وبضد ذلك إذا كارن كشفا » ولذا يستحسن استعال الفحم الخفيف 
. لعمل البازود . ١‏ 
وأما المضار التي تتسبب عن احتراق الفحم وبحب التحرز منها > فبي إذا 
أخرق الفحم في حفر النار أو في المناقد ولد عن ذلك غار يسمى أو كسعد 
الكربون ‏ وذلك إن كان مقدار الفحم المتقد زائداً او تولد عنه غاز مض 
الكربونسك إن كان مقداره قليلاً او تولداً معا وكلاهما سم قتال » فان بها أو 
بأحدهما تحدث آلام فيالرأس وثقل ودوخان» وابتداء اسفكسيا (أي اختناق) 
وذلك كله إن كان إيقاد الفحم في حل حبوس المواء» وليس المواء متجدداً فيه 
وإنا نرى كثيراً من أرباب السوب يستعماون الفحم وقوداً في ببوتهم التدفئة في 
زمن الشتاء خصوصا في المحال الحبوسة المواء كالخزائن الصغيرة والمناظر 
. والمامات . فالذي ينبغي لهم في هذه الحالة ان لا يدخاوا الفحم ال قد في موضع 
من المواضع المد كورة إلا بعد ان يلتبب جميعه في المواء المطلق ويصفو يحيث 
ينقطع دخانه »> وبذلك يكون الإنسان آمنا على نفسه من مضراته الحائلة 
وغازاته القاتلة . ْ ش 
وأما منافع الفحم فعديدة ‏ منها استعاله وقوداً في البيوت وفي الصنائع » 
ومنها دخوله في تر كسب أنواع البارود » ومنها امتصاصه المواد الملونة والغازات 
( خصوصا الفحم النباتي ) بواسطة مسامه أي أخليته الكائنة بين جزئياته وهذه 
الخاصية صيرته نافع في الصنائم لإزالة المادة الملونة من بعض الحاليل كا في صناعة 


rrt 
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السكر وكا في الامال الككباوية ولإزالة العفونة من السوائل والأطعمة » فإذا 


وجل الماء منقن وأريد زوال عفونته واستعماله اشرب او خلافه رشح على طبقة 
من الفحم ٠‏ وإذا أنتن الطعام وجعل الفحم في خرقة نظيفة وأغلي مع الطعام 
ازل عفونته وصيره صالا لل كل » رل فغ ل ا 7 
ولذاا تحد البراممل المعدة لمل المساء في السفر يطلى باطنها بالفحم خفىفا لتحفظ 


الماء 


من اتر رما فر من ماف أيضاً حفظ المواد العضوية من التعفن > وله 


استعهالات طبية باطنية وظاهرية وغير ذلك والل أعل . 


اهو 


۷ - الهواء حق مكتسب لجميع العام 
بدي أن الإنسان لا يمكنه أن يعيش بدون الحصول على مقدار معاوم من 
اء » فهو غذاء ضروري به تنعش القوى وتتنبه المواس وضرورته وة 


الطعام والشسراب» بل أم لأن الإنسان يمكنه المكث من غير أكل أياما ولا يمكنه 
الاستغناء عن استنشاق المواء لحظة . 


قال بعض الحمكاء : كيف يكن الهواء يكن الدم وكيفما يكن الدم تكن 


الصحة . 


ثری 


وقال بعضوم رة الإنناق أحوع الأزهجار آل رة واي 
ان سکان الأرياف 0 عدم حوده غذاء ثم أصح من سكان المدن أبداناً 3 


أعضاء » وما ذاك إلا لحودة الهوام الدي تعيشون فه 5 


٠‏ نعم إن الهواء من أجل النعم التي أنعم الله بها على جمبع الحاوقات لشدة 


لزومه للحموانات والنباتات » إذ مدار حماتها عليه يحيث لو انقطع عنها مسدة 
وجيزة لمات الجنسان بلا توان ٠ ٠‏ 


وإمعلوم ان الإنسان قد يعيش أكثر من شهر بلا تناول طعام وبضعة أيام بلا 


15 ء » ولكنه لا نعيش أزيد من خمس دقائق تقريباً إذا انقطع عنه الهواء 
ولما 


ن کک الشديدة للزوم خا مايه الله 00 


ماه فرغل ا لذي ل ب ارول اه في الحقيقة 
بل مادء بالحواء . 


fro 


ومن كرمه سبحانه وتغالى ان جعل وجوده سبلا لاندفع له عوضا ولا نبذل 
له نا . ا 


ب 9" تاثير التمثيل الجدي في المدنية والحضارة 


التمثيل مرآة ترينا أطوار الأقدمين في أشاح المتأخرين » وتلريخ يطلع فيه 
الخلف على عوائد السلف > بل حلم في يقظة نرى فيه أحوال الأجبلل الغابرة في 
الآونة الحاضرة » وعظة بأغرب العبر لقياس ما يأتى على ما عبر » بل هو صورة 
تظبر فيها العواطف والأخلاق مرسومة بمداد اللامح والأحداق » ففي المشهد 
يتحسد ملاك الحب وتتآ نس آلمة امال متسربلة محلل الكال» وفي المشهد تتحسم 
الفضملة والرذيلة وتتناظران » ويشخص الوفاء والإخلاص والعفاف وكل سجايا 
الإنسان » نما التمثيل الجددي إلا معرض تستعرض فيه العواطف والفضائل 
والرذائل والعوائد والأخلاق » فكا يبتبج النظر باستعراض المناظر اميل » 
هكذا تبتبج النفس باستعراض العواطف الواضحة في صور الملامح البدنية » ولا 
يخفى ان العواطف تتفاهم بلغة الملامح » فبقدر ما محمد الممثلون في إظبار 
احساساتهم وانفعالاتهم المقتضية أدوارم يتأثر المشاهدون وتنحرك عواطفهم 
تبعاً للامح الممثلين » فالتأثر من التمشل غير متناه لآن الإجادة فيه غير متناهية 
أيضاً » ولهدذا لا نعجب اذا رأينا الحاضرين في الملعب يذرفون الدمع مدراراً 
اشفاقا على الممثل»اذ يمثل دوراً محزنا او يطرقون فرحا مع الممثل اذا كان فرحا 
مسروراً لأن العواطف تحاكي نظراءها . ألا ترئ أنك تبي مع الباكين » وان م 
يكن الداعي الى المكاء لا يعنيك » وترثي للتعساء وان كنت سعيداً وتفرح مع 
الفارحين وان كنت لست من ذوي الفرح . 

وباملة ‏ التمشل الجدي من أعظم البواعث على تأديب النفس وحسن تهذيبها 
وبذلك كبرت فوائده وعظمت مزاياه التي لا تحصى ولا تستقصي . 


۹ - الاستمرار والقبات في الأعمال سبيل الننجاح 


الثبات في الاعمال يكون. بالمثابرة عليبا » ومقابلة الاهوال والمشقات 
والضعوبات الى تعرض له أثناء سعمه. وراء النتبحة المقصودة له من تلك الاعمال 
بقلب ثابت وعزية صادقة حتى يحصل عليما وينال أمنيته منها » فإذا عرض له 


۴۳٦ 


ما يظن معه صعوبة الوصول الى النتيجة المطاوبة له» فلا يكون ذلك حائلآ دون 
الاستمرار في العمل * فإنه لا صعب مع الاجتهاد وتوجه النفس والرغبة في ذلك 
الشيء المطاوب » كل ذلك مع تدقيق النظر والفكر » والتؤدة في العمل وتخير 
الوقت المناسب في الحالة 0 ؛ وعدم المل الى جانب. الافراط فإنه نمل 
او “ ولا الى جانب التفربطط ا لازم الشات بيده 
الكمفمة وجعله أساساً في سائر أعماله كانت السعادة احدى خطياته والنجاح 
أسير اته والفلاح قرينه والعز بيتاً هو قطمنه ومن استفزته الاهواء ٠‏ 
وطوحت به الحوادث فاشتغل كل يوم بعمل و کد غير حکم واجتهد غير عل ١‏ 
فلا شك انه لا يحنى غير الشقاء والتعاسة والعناء بدون مرة تعود عليه او فائدة 
ترجع اله . 1 ْ 


فالثبات هو الاستمرار في العمل بلا انقطاع عنه الى البطالة » وفي الاقوال 
المأثورة (الثبات عنوان النجاح ) . ولا شك في ان الذين نجحوا م الذين ثبتوا في 
أعمالهم و يضيعوا أوقات العمل ني اللو والمطالة . 

کک فالدنيا ميدان تتسابق فيه الهمم وتتبارى عليه الامم فمن سبق 
فاز بالحسنى > وكانت يده في هذا الوجود هي العلما ؛ ومن قصر وونی » كانت 
يده هي الدنيا » وعاش عيشة الازل الادنى “ وانما ينال السبق بالشات والصبر 
وعدم التقلب والضجر » وليس في الوجود عمل الا ويحتاج الى الثبات بنسبة ما 
فيه من المشاق* ولا يحول دونه من العوائق الت لا بزيلها الا المثابرة علمه والثشنات 
له . وفلي الحقيقة والواقع » ما أفاض نور العقل على نفس الإنسان من هدى »> 
وما ك الآمال فدفع بالرجال الى جلائل الاعمال » فتناولوا أسرار الطببعة من 
كبد | » » واستخرجوا كنوز الغنى والثروة من بطون الارض ؛ وما عر 
الارض وأحياها وشيد دعائم المدنية ويناها#.ومسامكق: فى النفوس'رغائب 
الحياة» فتنافست بمحاسن الاعمال واستمسكت بعروة الجد فبلغت منتى الكال 
الا بالشات الذي هو قوة في النفس تجتاج الى سبق الإرادة وصدق العزيمة مع 
التصمم الذي لا يشوبه التردد في الرأي . 

وما قام لوجود البشر وجود > وقرب طريق السعادة للإنسان كالشات . 
وفي المثل : من ثبت نبت وهن صبر ظفر . 


) ديوان الإنشاء م - ؟»‎ ( FY 


. والمتصفح صفحات التاريخ جد ان الثبات من أم دواعي سبادة الأمة 
الإسلاممة على الامم وترقمها في معارج المحد . 

وهكذاالحال أيض) في كل أمة كان الثبات رائدها وقوة العزيمة سندها » 
وهل ظبر أفراد الرجال الا بإلثبات » وهل خدمت المدنية قوة كالاختراع' 
والتفان بالابتداع »واماهي قوة لا تصدر عن غير أهل الشات لا يلاقونه في 
سبل العمل من المصاعب والمتاعب التي لو خالطها شيء من الملل والتردد لا 
ااا ولخاب عمل أصحاما » ولكن بالشبات بلغوا أقصى الغايات ٠‏ 

ولقد بلغ الثنات عند الأمم الغربية ملغ عظيماً » به خدموا 
أ قافن غات الجهالة الى نور المدنية وتحملوا لأجله المكاره والمشاق 
وأنواع العذاب وسوقهم الى السجون واذاقتهم كأس المنون 


5 - القبار معول الخراب والدمار 


القيار مصدية عظمى وطامة كبرى وهو داء عضال سرت مومه في عروف 
كثير من الرجال فأضاعت نعمتهم وسلبت ثروتهم فاضمحل أمرهم وسقطوا عن 
مراتب الجاه الى أسفل درجات الذل والهوارى > وأصبحوا على قوارع الطرق 
يتسولون. قال تعالى : 8 نا أبا الذين آمنوا انما الجر والميسر والانصاب والازلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلك تفلحون اا بريد الشيطان ان يوقع بينم 
العداوة والمغضاء في الخر والممسر ويصدم عن د کر الله وعن الصلاة فېل انم 


منتبون ¶ . 
أخسر شلق الله منا صفقة من يطلب السر يلعب المسر 
يحي خراماً ان جنى وقاما يبلغ الا حسرات العسر 
فغنمه جرم وأميا عرمه ففقد مىسور ور ا 


فاك مر مبلكة للأمم ومضيعة للدين » فک خرب من قصور وك التہم من 
أموال » > كيف لا وان 0 تقود الى من الردائل لآن رابع سافزه 
18 ا 00 شاف امال 


۳۳۴۸ 


فاللقامر سواء ربح أم خسر الاپ“ له من الانفاق من ماله الحرام » ومال 
الحرا م أثقل من الزئبق اذا وضع في الجبوب فلا يليث ان يفتقها وینتثر منها » 
E‏ ه يحول بين جومم . 

. ففي الصباح ترى اكياسهم ملأى بالاصفر الرنان حتى اذا تتبعتهم في ڪر 
النهار وآناء الليل تراهم يحسيون دتانيرهم واذا هي في الاكيا س كالئالة في الكاس 
فتأخذك الدهشة ويستوقفك العجب » ويحول في خميرك سؤال ( أبن ذهب 
الدهب ) وما لا شك فيه ان القهار معول الخراب الذي لا يحب ولا يستطاب » 
فهو رسول الفاقة الذي ينزع البركة ويمطل الحركة ٠‏ بل هو الموت الأحمر والعار 
الاكبر ولاعبه في الهيئة الاجتاعية لا يذكر ؛ لأنه عار من الآداب والفضائل 
ملبس بالجرائم والرذائل » ساقط المروءة والهمة عدم الشرف والذمة . 

لكل نقيصة فى الناس غار وشر معائب المرء القار 

هو الداء الذي لا برء ت ولمس لذنب صاحمه اغتفار 

وباملة ‏ ان لكل داء دواء الا المقامرة فانها عبت من يداو ا » وذلك لأن 
الإنسان ييل بالطبع الى اللبو على سُغفه بتحصيل المال والثروة عفواً ‏ فاذا لاح 
له بارق الامل من خلال البخت والنصيب » وكان في يده ما يسعفه على إجابة 
سؤال النفس الأمارة بالسوء ء ارتطم:في هذه الورطة > وسواء ربح أو خسر فهو 
لا بزال مواظبا علىاللعب آملاً تعويض الخسارة او زيادة الريح حتىتصير المقامرة 
فيهملكة راسخة متمكنة لا تقوى عليها نصائح الناصحين ونواهي الشرانم 

والدين * فهي كالداء العضال لا ينجع فيه دواء حتى يقضي ا ارا کان ر 


وجنون المقامرين فنورن وقصصهم عجائب وغرائب وهم منتشرون في كل 
مكان معروفون في كل زمان مقذوفون بکل لسان» حکوم عليهم في كلالشرائع 

والأديان ؛ وهم مع ذلك لا برعووت ولا يزدجرون» فإن القهار كان من قبل منتششراً 
كثيراً بين الرومان . ۱ 

فال مقامرة تخلب العقول ا 
الذهب يهر نظره فهو كالظمآن في الفلاة برى السراب فيظنه ماء فبجد السير 
البه ولا يزداد إلا ظمأ وكاما قرب منه ابتعد عنه حتى يعتريه الكلال فنبلك » 
وعلى هذا النحو يحد الذي يحضر اللعب من نفسه دافعا حمل على اقتفاء أثر غيره 


اسم 


والتحدي بأصحابه » وهو يرى من خلال الامل بريق الثزوة والسعادة فكم من 
رجال حضروا مجالس المقامرة محرد رؤّيتها فعادوا من أكبر المقامرين » ومن 
لعب مرة اضطرمت فه محية اللعب حي لا بعود يقوى على دفعها» ولدلك قمل: 
«المقامرة لجة يغرق الغائص فمها لا حالة لأنا لا قرار ولا ساحل لها» » وما نقش 
على باب أحد ببوت القار : « لمذا الكيف بابان باب الامل وباب الإثم والملاك 
يدخل المه من الأول ويخرج من الثاني » . فالمقامرة لا سبيل الى اجتناب ضررها 
إلا بالابتعاد عنما وأفضل طرق الوقاية منها مجانبة الكسل والبطالة والبعد عن 
بوت المقامرة ومصاحمة المقامرين »> وهذه ذكرى للغافلين وتمصرة للعاقلين 5 
١‏ 5" - فوائد الاجتهاد ومضار الكسل 
الاجتهاد حماة الملاد وأس نجاح الأعمال الوسيلة الى ارتقاء درج الال فك 
وصح باحتپاده صار رفيعاً و أمير بکسله أصبح وضعا 4 من اتخذ الاحتہاد 
شعارا وواظب علمه وتعوده دثارا توج يناج السعادة ورزقه ا مولى الحسنى وزنادة. 
وإذا همت بأي أمر فاجتبد 2 فيه فإن لكل متمد نصيب 
والكسل والترفه والتعود على كثرة العقود وترك العمل مضر بالجسم ووظائف 
أعفناكة رفوو الى حف العضت: و اقا الل لآنه موب لضعف الر كه 
العضوية وانحطاط القوة الحموية فمكونسباً لبلادة الدهن وخمود وظائف البدن. 
عى كل حال فاجعل الخد عة تقدمها عند النوائب في الدهر 
- وإن الكسل سبب الفشل ومبطأة العمل ومخيبة للأمل . 
ل النظالة انكل .الان لكا اسل 
فاعمل فان الله قد حث المطبع على العمل 
ومنشأ الكسل عدم تربية الابناء بتحسين أحوالهم وتهذيب أخلاقهم » 
وتعويدهم من الصغر على الاشغال والتخاں على المشاق وتدردمم على امكتساب ` 
فضائل الرجال وهمة الابطال وتنوير عقولهم وإرشادم لما فيه صحة أبدانهم 
وحفظ أمور دينهم “خصوصاً بترك محبة شهوة المطن» ولا يتمتع صاحبها بالعيش 


° 


ا من وتكون أشنا لضف اة راقلا اا رة لا ضف أن اله الاك 
الكسالى » إا جاءهم الكسل من الافراط في الا كل والمشرب ٠‏ ولذا قال علمه 
الصلاة والسلام : « لا يتوا القلوب بكثرة الاكل والشرب » فان القلب كالزرع 
عوت إذا كثر علمه الماء » . 

فنحن كسالى في أعمالنا وني أقوالنا وني أفكارنا وني رياضتنا نحن كسالى في 
جميع أطوار الحياة ومظاهرها » نحن كسالى في الجد و كسالى في الهزل و كسالى 
أمام المصائب وأمام الافراح و النافع وإزاء الضار ‏ نحن كسالى في الصباح 
وقي الممساء ‏ نقوم من النوم كسالى ونذهب الى النوم كسالى » ونعيش بين هذبن 
الوفتين كسالى ‏ انظر الى تاریخ حماة كل فرد منا تحده ملوءاً بالاكل والشرب 
والنوم والاقوال الفارغة - وقد لا تحد في صحمفة واحدة من صحف أحدتا 
وليس المقصود ان نعمل ما قوق الطاقة او ان نأتي بالعحائب والغرائب» بل 
اننا نعمل الاعمال العادية التي بدونها لا يكن الحفاظ على سلامة الجسم وصحة 
العقل 4 فعيينا الكبير الذى يشاهد بوجه التقريب عاما يننا » ويكاد لا يلو منه 
أحد »ا وإن كان مختلف ق وكثرة هو الكسل . 

وقصارى القول ‏ ان الاجتهاد استفراغ الطاقة في ##صيل أمر مستازم 
للكلفة والمشقة » والعمل والاجتهادا في كفت ميزان . 

إذا خف الاجتباد هبط العمل » ومتى أصيب المرء بداء الكسل ضعفت هته 
ووهنث عزيته > وأصبح لا يستطبسع العمل الحقير بعد ان كان بتقاعد عن العمل 
| الخطير فقط » وأصبح آخر القوم في سبيل الحباة وعاش مرذولاً . 

شر وحد لامر أنت طالبه إذ لا تنال المعالى قط بالكسل 


٣‏ ۲ - خزان اصوان وما جلبه من المنافع العامة للزراعة 


ان أرض مصر من أم الاراضي الزراعية » فاذا منحما المولى تبارك وتعالى 
NET‏ في البحر 
الابيض المتوسط شد خزات عظم في اصوان لبعم الري جميع اراضي القطر 
المصري » وحبنئذ سبل زرع الاراضي العالية مرتين بعد ان كانت تزرع مرة 


FU, 


واحدة فى كل سنة » ولتحفظ البلاد من الشرق والغرب » وتكثر الفائدة وتتمو 
الخترات وتشر البركات وتزيد المحصولات وتقدم التجارات > وبرتقي الشعب 
ويمحق اسم السلب والنبب > ويعيش كل فرد سعيداً يودع عيداً ويستقبل عبداً. 
وني الحقبقة والواقع لما كان اليل الذي هو قوام الحباة في هذه البلدان» عليه 
Cul 1‏ بقناطر هاثاة تنزله 
بقدر مقدور في أوقات مخصوصة بانتظام > كفلت الراحة للخاض والعام . 
الوا عضن ات ام هرما مصر ١‏ اجل وأسمى في المكانة والقدر 
وهبهات ما اهرام مصر وان سمت بأرفع رأما من حضضك لو تدرى 
EEE Ss‏ رادها بل كارن" A‏ زوالقير 
تدفقت با رات . من كل حانب وجمعت أقطار المنافع في قطر 
. وحمنئذ تسنى للحكومة بذلك ان توزع مياه النيل الذي هو روح حياة 
مصر وسدب سعادتها توزيعاً عادلاً » وان تحفظ ما زاد من حاجاتها في وقت 
الفيضان الى أيام انخفاض مياهه وقصوره عن ري ما ارتفع من واديه » وبذلك 
امككن المصريون ان بزرعوا اراضمهم عدة مرات في السنة الواحدة وان ينتفعوا 
بثمرات جبات ما كانوا ينتفعون ہا من قمل» فازدادت ثروتهم واتسعت تحارتهم 
وغنيت حكومتهم ' ولعمر الحى ان واحداً من تلك الخزانات التي تتدفق مياهها 
بالخيرات عند اولى الالباب خر من الف هرم ؛ فشتان ما بين كام ضع فبا 
نفيس الزمن > وقوى الرجال وقناطير الاموال » وبين كنوز الذهب وعيورنف 
النشب ومواصق للدت وطلائع اتر خضت : 


الإنسان يفتقر الى ثلاثة اغذية: غذاء النفس وهو العمل الصالح وتقوى المولى 
تارك وتعالى . وغذاء الحسد وهو ما طاب وحل من نات وحموان . وغذاء 
العقل وهو العلم والمعرفة . وهذا الغذاء الاخير مفضل على الغذائين السابقين إذ 


000 وبقندر ا ا E‏ 
حسن الال في المندإ والمآل . 


ول يتير العلم للإنسان ولا عمت منافعه حتى تكن من اثبات خواطره على 


Er 2 


القرطاس ونقل ما يكنه صدره الى ما بين ايدي الناس » وكان لأول عبده في 
الكابة قامي ااشاق فوحفظ ما كنك وادغار ما يقت من شوارة العارف 
وشتاث العلوم » وكان القدماء اذا ارادوا اخذ عم من العلوم طووا الببد والقفار 
وتحشموا الاخطار تقربا من احرز العم وامتاز به . وم یکن من سبب يدفعهم 
ا عناء الاسفار الا قلة الوسائط التي تساعد علىنشر العلم وبثه في جيم 
أنحاءا التقورة لتفنة مه كل قاض وذان ».و ارت الال عل هذا ارال > 
:"الاق بحت دران الطابع حنين الناقة على الفصيل “ واخذت تدر للإنسان 
الان ا واا رف . 


ان ا لارق وسانل لا تصر الاشاء بلا اعبان 
| واذا المعارف‌اشرفت فيأمة نالت أمانبها بغير توان 
| ان المطايع للعلوم وسيلة والشمس ل تحتح الى برهان 
ل لاتغفر ء 
اد الخط يعتريه التحريف لغير جناس »2 والطمع ينتج الصحة بدون قماس » 
والناسخ اسير النقل » وذو الطبنع ينسج على منوال الفضل » والمطبعة تعمل في 
بضع أيام» ما لا يعمله الكاتب في اعوام» ولعاب القلم بمحوه اللسان» وأثر الطبع 
لا يقيراه الزمان ؛ فذاك كالنقش على التراب ؛ وهذا اثبت من الوحي في الصم 
الصلاب » وممرة الخط تحني بيد المال الكثير » وزهرة الطسع يشمما الغني والفقير 
والخطا لو كان انفاً لكان اجدع ؛ والطبع لو كان شكلا لكان مربعا » والخط لو 
كان مادا لكان حجراً صاداً » والطبع لو كان جوهراً لكان جوهراً فرداً . 


ع ع *؟ ‏ الحديد أنفع أم الذهب ؟ 


الجديد فيه منافع للناس على اختلاف الاجناس» منه تصنع السكك الحديدية 
9 والآلات الحرشة والادوات الأراعنة القن السشارية > بل متوقفة 
فة المنافع العمومية» كمف لا هو الحافظ للأروا ح البشرية والقاهر للأعداء 

0 بين الملموك والامر. قال ثعالى: 9 وأنز لا الخديد قنه باس سُديد ومنافع 
للناس . وخينئذ فهو انفع من الذهب الذي يستعمل في الحلى لازينة ويستعمل 
نقوداً اللمعاملة » ويمكن ان يستغني عن ذلك بعملة الورق المستعمل الآن وخلافه. 


rir 


خلاف الحديد فلا يمكن لأحد ما الاستغناء عنه يحال من الاحوال » اذ منه 
الكياري والجسور وآلات الجرث والري والزرع والحصد والطحن وسقوف 
المنازل وهم جرا من كل ما تتوقف عليه مصالح العباد في كل زمان ومكان . 
٤ 0‏ ” - الحام أشرف الأخلاق الطاهرة 
الل من اكرم الخلال واتم الخصال وافضل شمائل الرجال واعلى مراتب 
- الكال» وهو اصل من أصول الدين» وحصن من حصون الايمان حصين » ور كن 
من اركان الشرع متين » من استند البه وتمسك به واعتمد علمه » استنارت له 
الظل » وأمن عثار القدم وعصم من مواقع الندم» وما زال الحم يعرب عن نزاهة 
النفس وبعد اهمم ؛ والفوز بأوفر حظوظ الفضل والكرم » يسمو بصاحبه في 
الدارين الى ارفع الرتب * ويطفى من الإنسان جمرة الغضب . 
قال تعالى  :‏ ان ابراهم لحلم أواه منيب 4# . وقال عليه الصلاة والسلام : 
ألاان حل المرء اكرم نسبة يسمو .يا عند الفخار حلم 
فيا رب هب لي منك حلا فانني أرى الحم ل يندم عليه ڪرم 
والسفه من الشم المبغوضة والخلال الرديئة المرفوضة الدالة على خسة الطباع 
وشمائل الاوضاع ٠‏ وصاحب السفاهة لا يثبت على حال ولا يقف على حقيقة من 
الاقوال والافعال. قال تعالى:إومن برغب عن ملة ابراهم الا من سفه نفسه#. 
E NE E‏ قير ا وار 
علا العجلة مطراً » اجتنى منها الندامة مُراً ولم يعدم في عواقبها ضرراً . 


وقال الشاعر : 
اذا نطق السفيه فلا تحبه ٠‏ فخير من اجايته السكوت 
حامت على السفيه فظن اني عستعن الجوابوما عيبت 


وبالملة ‏ فالحم « وهو سكون النفس عند دواعي الغضب مع ترك الانتقام » 
من اشرف الاخلاق واكرما واعلى مراتب الكال واعظمبها ٠‏ يبلغ صاحبها 
ذروة المجد ويكسبه جميل امد ويصون الإنسان عرضه ولا ينال منه السقيه 


t4 


غلم ول بككون الإنسات ليما الا اذا كان عالاً عاقلا صبوراً جامما بين عظم 
القدر وسعة الصدر مترفعاً عن الشباب » فان ذلك يدل على شرف النفس وعاو 
الهمة ويدرك بالرفق ما لا يدرك بالعنف » واحتال السفيه خر من مشابهته 
والأغضاء عن الجاهل خير E E‏ الاشرار » من 
غرس شجرة الحم اجتنى مرة السم . 

قال الأحنف بن قمس : ما آذاني احد الا اخذت في امره باحدى ثلاث : 
ان أكان فوق عرفت له فض › واد ان م ا نا 
اكرامت نقسي عنه . 


۹ - لاتكن لين فتعصر ولا يابسأ فتكسر 


لكل انسان غرائز شتى ختلفة كالم والجود والبخل والسرور والحزن 
ا يه واللين 3 جرا ٤‏ في تلك قوی 0 


ل ار ااا اج 
كافة الصفات » ؛ ومن بنى جمبع اعماله على احداهما ألقى بنفسه الى اللاك 
والضلال» وباء بالخسران والدمار والوبال» ومن قرأ التاريخ برى العجب العجاب 
ويقف على اساب التغير الناتج من احداهما والانقلاب . هذا الحام بأمر الله 
الفاطمي اتخذ الشدة عادته في جمبع اعماله وسائر احواله » فوقعم في ارتباك , 


۵ 


سديك .| 3 
وهذا المنتصر بن الظاهر الفاطمي اتخذ اللين ديدنه والسبولة شمته » ولذا 
كان لا يبالي با بقع في الدولة من الاخطار الجسيمة » فانتشر الفشل في الرعمة 
ووقع التزاع بين جمشه وقامت الحروب في الملاد واشتد القحط واكل الناس 
بعضهم بعضاً حت ابتاعوا الكلاب والقطط بعشرات الدتانير و كاما كانت توجد. 
وهمذا اسكندر ذو القرنين وضع الشدة في موضعها واللين في موضعه » 
فدشدته غلبت فة اسكندر القلملة فئة فنّة (دارا ) الكثيرة وملك الملاد و#جر 
الاجناد » وبلينه ملك القلوب واستقام له الملك . 


فما احسن من وضع كلا في موضعه 57١‏ . 


فين 


أرى اللين ضدقاً والتشجع هسة ومن لا ب يمل على مر كب وعر 
E‏ الحم أله ٠‏ ولاكل حسين يدفع ایل بالصير 
ومن قصرت بصيرته وزاعت و اراب ولا يعرف من أبن 
نطرق الباب TY‏ 
ساوك طريق اللين فقط » اتقاء من شدة الاخطار والوقوع في المصائب والمضار » 
ولذا نرى كثيرين اتبعوا خطة اللن لأنه أقوى تأثيراً في النفوس » ولأنه خر 
الأمرين وأقوم الطريقين وأعدل الحكين . ٠‏ 
قال تعالى : © ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه 
ال E‏ و 
مع رقته » فتت الجر مع شدته . 
ولي فرس للشر بالشر ملحم ولي فرس للخير بالخير مسرج 
فمن ام تقويمي فإلني مقوم ومن رام تعو يجي فإني معوج 
وللحصل أوقات و للحهل مثا ولكن أوقاتي الى الحم أحوج 
٣ ۷‏ - ما هو الغرض من قدوم السياح الى بلادنا المصرية 
بلادنا المصرية أحسن البقاع تربة وهواء وأصفاها سماء وماء وأوسعها مرتعاً 
وفناء ».وأقدمها فخراً وآثاراً وأشبرها معارف وأفكاراً وأكبرها رجالا 
وأفضلها أبطالاً » تركوا بعدم الآثار التي تدهش الابصار . هذا نرى السياح 
جوسون خلال ديارظ وینساون الى هذه الآثر من كل حدب أفواجا في فصل 
الشتاء تروعا للنفس واستنشاقا للهواء الجبد وفراراً من البرد القارص في بسلادم 
الذي بكاد يقي على خياة كثير منهم واستكشافا لآثار بديعة ا ا 
الوضع > بقبت على الدهر وقد بادت قرون وهلكت عصور . ۰ 
ومن نظر الى الاهرام التي مضت علبها القرون الطوال» وهي ات د 
لمة و تحير عقله في مكيفية بناجا وقطع أحجار رها ورفعبا الى ذروترا » ودشهد 
هؤلاء ببراعتهم في الهندسة وقوة اختراع الآلات المنة الصنعة م أ: نهم شادوا 
المعايد العجمبة الوضع والاسبلة العمبمة النفع . 
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و 


وقد يستغرب المرء ان بكون من هذا الأثر الصامت كل هذه الفوائد والمزاياء 


لکن من ينظر الى معنى الآثار بعين الإمعان يطلع علىخفايا ثمنة تتجلى الباحث 


الممستقرىء الذي لا يعبأ بزخارف الامور > ولا يقف عند حد النظر السطحي . 


وک 


بل 


ماو 


وم تنشأ المناحف الاجنبية ول يذل الاوروبيون النفس والنفيس في ضع 


الآار القدية جرد وضعها في البيت او المنحف زينة أو أثراً جليلآ » بل م 
و ون من ورام ذلك وان ع ٠‏ 


وكثيراً ما كشفت هم الآار المصرية غوامض العلوم وخفايا الصناعات » 
لت موردا للعاماء ونغوذجا للصناع » أولئك بدونون منها تاريخ الحضارة 


القدية » وهؤلاء يحاكونها في طريف المصنوعات » فعادت هذه الآ ار على العلم 
والضناعة بأفضل فائدة وأجل عائدة . 0 0 


والفوائد التي تعود على بلادنا من قدومهم رواج التجارات ونشر الصناعات » 
إتساع دائرة المعاملات وربحالفنادق » وغير ذلك . 

وقد بتوم كثير ان متاحف أوروبا غاصة بآثار اجدادم المتقدمين او 
كېم السابقين» وما هي إلا مشحونة بآثار المصربين والشرقيين فهم يفاخرون 


ما يون لدينا . 


والة 


وا 


دا 


يقصد الاجني مصر من بلاده السحيقة لينظر آثارها النائية وحمل من 


کنوزها ما يظفر به » فيعود الى بلاده فرحا مسروراً يحدث الناس بما لاقاه وما 
وما اشتراه ٤‏ فدسخر مواطنوه من جملنا وإهمالنا وعدم اكترانا بالصنائع 


. 


ولقد جبلنا معشر الشرقيين على عدم الاهتّام بالمفيد » فلا نعبأ بالدر داخل 


الصاف لان 5 فتح الضدفة لاستخر اج الدرة مشقة وعناء 5 


0 والزوايا والبيؤت والابر اج والقلاع والفناطر والاسلة وما شأكل 


» او نقوداً كالدتانير والدراهم ونحوها » او نقوشا كالتى في جدران الممابد 


و 


ا دلك » او صناعات كتطعم أواني النحاس من الذهب والفضة » 


م الخشب بالعاج والابنوس والصدف وخلافه »او صماغة كدهان السقوف 


TY 


والجدران وغير هماءاو كتا ككتب الطب والصناعة والتاريخ والمصاحف 
الشريفة » الى غير ذلك من العلوم والفنون 1 
بم ع ۲ - فوائد تعام اللغات الأجنبية 
بقدر ل كا الم نكال لق وتلك له عند الشدائد أعوان 
قبادر ES‏ سارعا ا لسان في الحقيقة إنسان 
مكرم . ووقف على خيرم و وعرف اخلاق دوا وسم ا 
من الآداب والحاسن الإنسانية » فيأخذ منها ما يككون صالحاً لأمره نافعاً لقومه 
مفداً لوطنه» و دصر بمنزلة كثيرين من الافراد وان كان واحدا أفي نفسه » كيف 
لا وانه يكون جامعاً أوجه الانتفاع مادا SF‏ لبني حنسه . 
حفظ اللغفات علا فرض كفرض الصلاة 
فلس عفظ دن إلا بحفظ اللات 
حول الارض 1 ل ا 3 تقد مت هذه الامة وفشت الحضارة 
والمدنية في نفوس افرادها » وم تأخرت تلك الامة وأضاعت بلادها وخسرت 
رجالما وفقدت شريعتها واتحادها وفخرها ومجدها » ويذلك يتمكن حب 
الوطنمة في قلبه ويذب عن حوضبا يسلاح شرفه . 
وما الوطن الحسوب إلا بتمة وباقي المعالي كالدراري التوائم 


٤٩‏ ۲ - هل الرزق بالسعي أو بالحظ ؟ 


السعي حر كة الإنسان في ظروفه الزمانية والمكانية لإصابة الرزفٍ والراحة 
والجاه > فإذاً لا مرية في ان بقاء الإنسان وارتقاءه يتوقفان على سعيه أولاً وعلى 
عمله ثانا » لأن العمل خاتّة السعي الذي هو ناموس للبقاء والارتقاء . وما من 
أحد إلا وهو فازع الى سعادة يطلبها جد » ومن طلب شُيئ وجد' وجد » ومن 
قرع الباب ولج ولج . ٠ ٠‏ 


۳۸ 


قال تعالى : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ‏ . ومن سعى رعى > ومن 


جال نال : قال تمالی : ف فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه ‏ . 


وجاء في الحديث النبوي عن الاعرابي الذي أراد دخول مسجد الني َيه 


وناقته بيده فقال : يا رسول الله أأرسل ناقتي توكلا على الله عز وجل أم أعقلبا؟ 


فقال 


الني لع : « أعقلها وتوكل » . 


ألم ترى الت الله قال لمرم وهزي اليك الجزع يساقط الرطب 


وقال تعالى : 8 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل 


الله |» . وقال عليه الصلاة والسلام : « ما اكل رجل طعاماً قط خيراً من 


بأ كل 


باب 


من عمل يداه وان ني الله داوود كان يأكل من عمل يده » . 
بقدر الكد تكتسب العالي ومن طلب العلا سر اللمالي 


وقال تمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لا يقعد أحدم عن طلب الرزق 
0 الليم ارزقني » وقد عم ان السماء لا تقطر ذهما ولا فضة وان الله تعالى إِنما 
ر 


4 E كي‎ 


وفي التوراة « ابن ن آدم خلقت من الحركة وأنا معك » ابن آدم أمدد بدك الى 


من الصل اقم لك ,با سن اررق . 


وني بعض الحم : هل يجوز في وهم او يتمثل في عقل او يصح في قباس » 


ان يحصد زرع بغير بذر او تحنى مُرة بغير غر ساو يورى زند بغير قدح أو يمر 
مال ابغير طلب » وقد جعل الله طلب الرزق مقصوراً على الخلق كلهم من الإنس 
والجن والطير والهوام منهم بتعلم ومنهم بالا م » فأهل التحصيل والنظر يطلبونه 
اجان وجوهه من التصرف والتحرز » وأهل العجز والكسل يطلبونه بأقبح 


وجواھ 


وما 


مه 


ار 


من السؤال والاتكال + ثم إذا نظر المتأمل الى الحالة الاولى من الحمجبة 
3 اليه المالة الحاضزة من التقدم والعمران بواسطة الحد والاجتهاد ل 


0 صلت اليه اميركا من الاكتشافات والاختراعات » بل وجمبع الغربيين ما 


ا إلا الجد والكد ٠٠.‏ ) 
ومسا طلب العيشة بالتمني 2 ولكن ألتى دلوك في الدلاء 


۳4۹ 


ولاتقمد على سكسل التمني . تحيل على المقادر والقضاء 


فان مقادر الرحين تجري. ‏ بأرزاق الرجال, من الساء 
ره قفن أو ببسط وعجر المرء أسباب الملاء 


شان ادن كف a A E SESE‏ 
ان الاعال والمساعي كلما عبث والرزق في الدنيا بالقسمة الازلية. + ويستدلون 
بقوله تمالى : و نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا » والله ۾ خلقك.وما 

تعامون # . وبقوله عليه الصلاة والسلام : « الرزق عين ساهرة لعين اة » . 


۰ وبقول الشاعر : : د 0 : : 
لنشن ماحوي الفق لدعم . الأأرلة يفت رن لعفل 
ويتعللون بألفاظ لا يفيمون تخرنجبا ولا تأويلبا » فاذاً ما يسمونة مختاً 

وحظأ وسعداً ونحسا ليس إلا أضغاث احلام . 

كل حاول .حملة برجو بها دفع المضرة وابتغاء في الامل 

- . والمرء يغلط في تصرف حاله فازما اختار القعود على العمل 


| -مقارئة بين سكني المدن والقرى‎ ۳0١ ٠ 
» لا شك في ان المدن مركز العاوم والمعارف ومعدن الظرائف واللطائف‎ 
ومشبع التمدرن والآداب وحصن الآمن والاستتباب » فيها اسباب الراحة‎ 
والرفاهية التامة والحرية ليع الافراد عامة» فيما ما تشتهيه النفس وتقريه العين‎ 
وتنشرح به الصدور » فما ما لاعين رأت ولا اذن ممعت من انواع الطرب‎ 
خلاف القرى فانها بعكس ذلك على خط مستقم » اذا الفرى بينها‎ ٠ والسرور‎ 
ظاهر جلي » لأنه من النديبي ي أن القرى مأوى اللصوص ويمع العصابات؛ والدليل‎ 
على ذلك القضايا الجنائية ثبة » فان اغليها بل كلها مقام على اهل القرى» والسبب في‎ 
ذلك تسلط الجبل علمهم وسوء تربیتېم وعدم تديثهم وغلظ طباعېم وفظاظة‎ 
فلذا بروى عن الإمام الشافعي رضي الله عنه انه قال لبعض اصحابه : « لا‎ 
. تسكن القرى دضع علهك,»‎ 


اورب قائل يقول : ان القرى هي المورد الوحمد الذي تستمد منه المدمرنف 
جمببع لوازمها الضرورية وانها جنة الله في ارضه ٠‏ اذ فمها الماء والخضرة والواء 
ولذاة العيش والصحة ودساطة الضمير . 

وكا يقول الشاعر :00 ٠‏ 

تلك القص ور وان راقتك زيلتها دون التمتع في محبوحة القصب 
فارباً بنفسك ان تبقى ال5 بينالستور وبان‌السجفو الحجب 
واقصد خلاء تسر العين فيه لما بروقها من نضير الجو والعشب 
واتركتمار ذوي الحاجات فيد يموجبالناس والساري على القضب 
حقا إننا لا نكر ذلك ؛ ولكننا نقول : إن ذلك حاصل في المدن أيضاً 
زيادة على ما فيها من المزايا الكثيرة » وان جودة الحواء ليست مختصة يكل 
القری »كا انا ليست ممتنفة اعن كل المدن “ فك قرية أردأ هواء من مدينة 
وبالفكس . ظ 


٠ -مقارنة بين القم والسيف‎ ١ 


القم متبع العلم والحم والحكة » وهو الرسول بين الاوك والأمراء والصادق 
الامإن بين الاحبة والاصدقاء وقرةاعين الادياء والظرفاء وجلمس العاماء والحكاء 
فهو المد والساعد والعضد المساعد » يترجم عما في الجنان بأقصح بیان » ويفهم 
الحاضر والغائب وتأثيره اشد من تأثير الجبوش والكتائب 

قوم اذا خافوا عداوة امرىء سفكوا الدما بأسنة الأقلام 
E‏ و كفاه ٠‏ فشرا ان أ قم 
به في حك كتابة » فقال EEE‏ 

اذا افتخر الأبطال وما يسيفهم ` وعدوه مما يككسب المحد والكرم 
كفى قم الكتاب فخراً ورفعة مدى الدهر ان الله أقسم بالقم 


اهم 


كتدت كتب الله المقدسة » وبنه خرج الإنسان من دائرة الهمجبة الى عام الترقي 
قم يفل الجيش وهو عرمرم والببض ما سلت من‌الاغاد 
وهبت له الآجام حين نشايها كرم السبول وصولة الآساد 
قال بعض الأدباء : « القلم هو أحد اللسانين » وهو المخاطب للغيوب بسرائر 
القلوب » على لغات مختلفة من معان معقولة بحروف معلومة » متماينات الصور 
مختلفات الجهات » لقاحبا التفكر نتاجبا التدبير » . 
ولي قم في أل إن هرزته نما ضرفي ألا أهز المبندا 
اذا صال فوق الطرس وقع صريره فان صلل المشرفي له صدا 
والسيف آلة قاطعة مفرقة للأجزاء» به تفتح البادان وتنشو الأديان» وسلاح 
القوة الحا كمة» ومنءتها وشرفهاء لولاه ما انتظم العمران ولا نشرت راية الراحة 
والأمان ولا استتب الآمن والاطمئنان في جميم الامصار والبلدان . 


السف أصدق أنباء من الكتب 22 في حده الحد بين الجد واللعب 
بيض الصفائح لاسو د الصحائففي رهن خلا الغك الت 


ولكن لا يخفى على المتأمل ان حرب الاقلام أشد تأثيراً في النفوس منحرب 
الخسام » والتاريخ أعدل شاهد »كا حصل في واقعة الملك (دارا) ملك الفرس 
مع ملكة ( (التتار) حمث تغلمت هذه الاخيرة على ملكة الفرس وهزمت جيشها 
بالحيلة بدون ان تشهر علا سلاحا - وهذه دولة انكلترا في الششرق» و كثيراً من 
امالك والشرائع قد فتحت وتأسست بغير السيف الذي لا يحمل إلا على الشال؛ 
بخلاف القلم الذي يحمل على الرأس ويحلس على اليمين» فلا مرية فيانه جليل القدر 


وهو أحى بأن يقول : أنا سد السيف ولا فخر 5 
۲٣‏ -الخر وتأثيره في العقول والأجسام . 


وافخر الخرة إن كنت فت كيف يسعى في جنون من عقل 
الإنسان أكل من سائر الحاوقات وأحسن صورة من جميع الحبوانات » إلا 


èY 


اذه ليس انعد من غسيره من الموجودات » لآنه عرضة للتأثر بالمؤثرات الجوية 
وتقلبات الزمان » فبو مشترك ممما في اعدامه الحباة » وليست ساطنته ولا 
تدببره ها في الحقبقة وشن الجر إلا لما خصه الله به من الصفات المعنوية التي هي 
ااا الناطقية » وأفضل ما في الإنسان عقله ولسانه وحسن قوامه 0 انه 
باعتبار خاصيته الحبوانية بحبؤر طبعاً بتغذية جسمه » كذاك باعتبار خاصته 
0 يحب عليه تغذية عقدله بالمهارف وتحليه بالآداب » ولكن اسوء الحظ ١‏ 
يقتر على هذه الأسباب النافعة » بل تحاوزها واتخذ أسمابا تعاكسها لدست من 
ضروريات طبيعة الإنسان » بل هي من مضعفات الجسد والعقل » ومن أقوى 
هذه الاساب تعاطي المسكرات الي هي متلفة للمدن مفسدة للعقل مدهمة 
للأموال جامعة جميع العبوب والدنوب » مفتاح كل شر طريق كل ضر » منبع 
کل خصلة شنيعة ورديلة فظبعة تورث الجنون لبعض الناس وتحدث مرض السل 
الرئوي واحتقان الكبد . 


قال بعض الحكاء : من السموم الخفبة المسروبات الروحة . 

وقال آخر : السكر رأس المعاصي . 

وبالملة - فالسكر آفة الاستقامة وعدو الشرف والأمانة ويجلة الذل 
والاهانة يدعو صاحمه الى ارتكاب الموبقات والاقدام على جميع المحرمات . 
من تفرع الكأس اللثيمة سنه قلابد يوما ان يسيء ويجبلا 
و أر مطاوبا أخس غضهة وأوضع للأشراف منها وأخلا 
۳ ؟ - فوائد ومضار الورق المستعمل بدل النقود 

أن للأمم اصطلاحات غريبة كثيرة في المواد المستعملة نقوداً . 

فالصينبون كانوا يستعملون مككعبات صغيرة من الشاي المضغوط عليه » 
وبعض قبائسل أفريقيا يستعملون الاصداف البحرية وغيره المواشي وغيرهم ملح 


الطعام . أما الأمم المتمدينة هذا العبد »؛ فدستعملون الدهب والفضة لسبوله حمله 
0 وحفظه بدون نقص في قممته . 


و كثيراً ما تستعمل في العملة قطع من الورق عليها وعد بالدفع بدل النقود » 


) ديوان الإنشاء م م؟‎ ( er 


ويستحسن ذلك فيحالة ما إذا كان المبلغ جسيا» لآن الورق سبل الحفظ خفيف 
امحل » فورقة البنك المرقوم علمها خمسة.جنسهات تعد البنك الذي وضعبا بدفع 
هذا الملغ من بحملا » ولذا يقال ان الورق قابل التحويل فيا لو أمكن مالكا 
استبدالها بالنقود في أي وقت بريده » ففى هذه الحالة تككون مثابة النقود » بل 
أفضل » وغاية ما يخشى منه ان المنك الذي وضعبها لربما يعجز عن ابدالها بالنقود 
في بعض الاحبان » و كثيراً ما حدث ذلك للبنوكات فتتوقف عن الدفع ولا تفي 
ما تعبدت به . 1 
ومع ذلك فقد تقوم الاوراق E:‏ النقود و ی وود غ أخريق 

وحمنئّد يقال لهذه الاوراق أنها غير قابلة للتحويل *؛ او انا عه وبال 
إنسان لعاءه ان غيره لا يقدر على رفضها لو عرضت عليه . ْ 


ع م” - حالة الأمة إذا فقدت لغتها 


لسان الفق نصف ونصف فؤاده . فميبى إلا صورة اللحم والدم 
| ان فقد اللغة فقد للشعور وتضبيع للدين وانحلال لعرى الفخر والمجد انين » 
وموت للإحساس والشرف والحرية » واستئصال ا يجول في عروى الشعب من 
الحضارة والمدنية . 

قال ابن خلدون : « اللغة ملكة صناعمة ماقررة 3 العضو الفاعل ها » . 

وقال عبد الله النديم : « إضاعت اللغة تسلم للذات » . 

وال غيره : « استقلال الأمة موقوف على حفظ لغتها » . 

وقال آخر : « اللغة هي عنوان الأمة » فحياة الأمة بلغتها طبعا . 

واللغة آلة مادية تقوم ها مبادلة الأفكار بالمعاني بين أفراد الإنسان عموما 
وخصوصا ‏ فإذا أهملت اللغة سادت الفوضى والإخلال بالنظام » وعم الفساد 
بين كافة الأنام ‏ والويل ثم الويل لامة أضاعت لغتبا » والثبور م الشبور لأمة 
أضاعت منعتهاأ وعرهل | والشقاء 1 ثم الشقاء من الاما وتقبقرها واحطاطم | 
وتأخرها وتصير في عذاب ألم و3 تسر طول الأندرق شقاء جسم » هذه أمة 
السود مشتتة في كل واد > وأعرضة للاسترقای والاستعياد وهدفاً لسهام التعصب 
والاضطباد ٤‏ وما ذلك إلا لفقدها لغتها العبرانة ففقدت الشعور EEL‏ 


rot 


وأصبيلت أمة فوضى لا تاشم أمةإمن الأمم . وهكذا إدا أنعم الإئسان نظره 


في كثير من الأمم الذين نبذوا لتم ظبرياً يجدم في اضحلال . 


وإن 


0" - من عفا عمن يستحق العقوبة كان كن حرم من يستحق المثوبة 
فقسا ليزدجروا .ومن يك حازم فلق ترما الذي لا برحب 
من تأمل في اریخ العام رأى ان الاعمال بني آدم أقرب الى الشر من الخير > 


ن الخالق سبمحانه وتعالى أودع فيهم بصيرة ترشدهم الى الخير وتنباهم عن 


الشر إلا ان الشهوات والأغراض تستدعي مخالفة أمر البصيرة ‏ وجعلهم 
بالحقائق هو ما ا للمصائب والخطايا والذنوب ‏ وهذه الذنوب على أنواع 
شتى وضروب مختلفة» فمنها ما بحسن الصفح عنما والعفو عن عقاب من وقع فيها. 


مقترة 


من ذا الذي ما ساء قط رف لهاتسي فنا 


وذلك لكل عام هفوة ولكل جواد كبوة ولكل سيف ذبوة . 


وأغفر عوراء الكريم ادخارم وأعرض عن شم اللئم تكرما 


ان لالع دنال دروت طق ابي مك ؛ بل ينبغي زجر 
“> ومها ما بحب عقاب 5 تيها ؛ وإلا انتشر الفساد في جمبع البلاد 


وإزهاق أرواح العباد 5 


لعمرك ماتلك لايد فصنبها لما بعد الحماة حماة 


فال تعالى : « ولک في القصاص حياة يا أولي الألباب & . 


3 المراد أن الإنسان ذا عم أن مى قتل امتنع عن القتل ؛ وبازم من دلك 
حاته 


وحمأة غيره . 


قتلنا لأجل النفس تفا بتعلا وقد قادن للقتل إذ ذاك قرآن 
عدمنا ادا نفسين حفظا فين وهذا لعمر الحى عدل وإحسان 


وباجمة ‏ فلا بد من عقاب من يستحق العقوبة حفظا لكرامة الهرئة 


الاجةاعبة »كا انه لا بد من إثابة من احسن صنعا مكافأة له وتنشيطا على عل 


ماهو 


أنفع منه » فيرغب غيره لمباراته ومنافسته فتعم ال منافع » خلاف التهاون 


eo + 


في المكافأة» فبنشأ عنه فتور الهمم والتقاعس عن الاعال المفيدة فيجلب الكسل 
والفساد لا يقل عنه الفساد الناثىء عن إهمال من انغمست دده في الجرائم حى 
طغی وبغی وانتبك ا حارم 1 
وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ومن لك بالحر الذي يحفظ البدا 
ووضع الندىفيموضع السيف بالعلا .2 مضر كوضع السيففموضع الندى 
إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أحرمت اللئم تردا 
فحقيق وجدير بالحكام » الضرب على أيدي هؤلاء الأشرار اللثام . 
ارف الحديد تلين النار قسوته ولو صلت عليه البحر ما لانا 


5" - فوائد التصوير الشمسي 

إن هذه الصناعة من ألزم الأمور لتقدم العاوم والفنون ولإتقان فن الحرب 
. ولتشخيص بعض الأمراض ومعرفة شكل النجوم وحجم المبكروبات ولأمور 
أخرع كر املازية لقنن حرافعة لا شال العمران :سن ذلك ارك تدر 
الافلاك والنجوم والشمس والقمر ( بالفوتوغراف ) صار البوم أكبر آيات التقدم 
في معرفة الاجرام الساوية وشكلها » واستنتاج النتائج ما فسا من الجبال 
والانبار» وغير ذلك مما عكن معرفته بتكمير الصور » ومن فوائده أيضا تصوير 
ا جرمين نشر صورم بين الناس » وبين رجال الضبط حت يتعسر عليهم اهرب 
والفرار » وتصوبر الخدمة وغيرهم ؛ والفضل في داك لرجل فرنسي من مدينة 
شالون يدعى (سيس) اكتشف بعد امتحانات عديدة بعض خواص الحجرة 
المظامة » وهي كناية عن خزانة او صندوق صغير مغلق اغلاق محكا لا ينفذ اليه 
النور إلا من نافذة صغيرة تدخل منها الاشعة الشمسية فتنعكس صور المرئيات 
الخارجة على لوح موضوع لهذه الغاية عند أسفل الخزانة » ثم أخذت في التقدم 
شيئاً فشيئا الى أن وصلت الى ما هي عليه في عصرنا الحاضر . 


۲۷ - أيا أنفع للانسان المزلة أو الاجتاع ؟ 
ان الناس مدنىون بالطبع - أي لا بد“ لهم من الاجتاع والخالطة »> لار 


ل0 


الفره الواحد لا عك ان يتل بيع اجات ولوازم يان فهو مضطر يحم 

الضرورة الى الاجاع والممادله ب فلا مرية ان بقاء الإنسان م يكن إلا بالاجماع 

الإتساى ؛ وإلا فنا الفرق بينه وبين الوحوش القار ين 

والناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وان لم يشعر واخدم 

فطرة اله الى فطر الإنسان بعللا أليفا اتسا ممالا للمحادثة والمحاضرة » 

مضطراً للانضام الى اخوانه لتمادل المساعدة والمنفعة 

وقد قبل : المرء قليل بنفسه کک بإخوانه » فلا بد للناس من الاحتاع 

الأدبي الذي عله مدار الحماة والصفاء والسعد وامتاء فيعود عليهم وعلى بلادهم 

بالتقدم والارتقاء > خلاف الهزلة فإنها وأيمن الحق مكسسة للهم والهوان + ولو 

كان فما نفع للإنسانبة لترك المولى آدم وحيداً في الجنة . 

و قبل : الشيطان مع لا رمد عن الاثنين أبعد » ويد الله مع الجاعة. 

ويقال : إنام والعزلة فإن في لقاء الناس معتبراً تافعاً ومتعظا واسعا » 

وبجالسة أفاضل الرجال تحاو البصر إوتطرد الفكر . 

إذا لزم الناس السوت ع عماة عني الاخبار خرق المكاسب 
فحينئن الاجتّاع الأدبي أفضل من الوحدة والعزلة . وأما اذا كان الاجتاع 

لکل لم الناس و سب عرض الاحرار وانتهاك الحرمات ولثم الراحات بالراحات 

وارتكاب المنبمات والمعصياتقلا ريب فيان العزلة أفيد والانفراد أولى وأسم. 

وحدة الانسان خير. من حليس السوء عنده 

وجلس الخير خير من جلوس المرء وحده 

فالفزلة والانفراد خر من يجالسة السوء » لأن المعاشرة الرديئة: تفسد 

الاخلاق الميدة . ظ ٠‏ 

لقاء الناس ليس يفيد شيئا  .‏ سوى ازيان من قبل وقال 

فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العم او ايلك ل 


وبالللة ‏ الانقناض عن النان مكسبة العداوة » والانبساط الهم بجلبة 


ToY: 


لقرتاء السوء » فكن بين المأقيض والمنسط . فلذلك يجب الاعتدال في الخالطة 
والعزلة » ويختلف ذلك باختلاف الاحوال . 
0۸ ۲ - الأخلاق الصالحة ثمرة العقول الراجحة 
لو أنني خيرت كل فضيلة ما اخقرت غير مكارم الاخلاق 
إن ينبوع السمادة ومصدر السؤدد والسادة وأتفس الاعراق حسن الاخلاق 
فمه شرف الانسان وينميز عن سائر أفراد الحدوات في كل زمان ومكان ؛ وما 


زال صاحيه بستمسل جسن شمته النفوس ويحدذب بكارم اخلاقه الافئدة 
والقلوب وينال من عدوه قبل صاحبه كل مرغوب ومطاوب . 


ا مكارم الاخلاق حهدي واک أن أعسب وأن أعايا 
وأصفح عن سباب الناس حلا كدر الان خن وى :ااا 
ومن هاب الرجال تبمبوه ومن حقر الرجال فلن ابا 


فالأخلاق الصالحة مُرةَ العقول الراححة . 
قال عليه الصلاة والسلام : « أحبك الى أحستك أخلاقاً » . 


ء 4و 


- لا تقعدن عن اكتساب فضملة ابدا وإن أدت الى الاعدام 


وفي الانجيل ( تذخ الإخلاق و الارزاق.) 
وقال بعضهم : الحسن الخلى من نفسه في راحة والناس مه اوا 
والسيء الخلق من نفسه في تعب » والناس منه في عناء وجهذ وبلاء . 
إذا م تتسع اخلاى قوم تضق بهم فسحات البلاد 
قال سقراط : حسن الخلق ينع من ارتكاب القبائح فإنه لا يشاكلها » ومن 
كلامه أيضا: حسن الاخلاق يورث المحبة ويو كد المودة ويقود الى الفعل الحسن. 
وقال أرسطاطاليس : حسن الخلق حل ة النفوس کا ان حسن الخلقة 
وهل ينفم الفتيان حسن وجوههم إذا كانت الاخلاق غير حسان 
فلا تحمل المجسن ¿ الدليل على الفتى 2 نما كل مصقول الحديد ياني 


e^ 


١‏ ل بالجلة حسن الخلق ألم حلية ينجل بها الانسان ونعدش عبشا رغداً 
م ل ار ي الحقيقة ل 
0 ل ل 
وترام قد كثرت مصافوه وقلت معادوه » وتسهل عليه الأمور الصعاب وتلين له 
القاوب الغضاب » وأما السيء ء الخلق فتراه يا للعجب ويا لضيعة الأدب» قد جبل 
قدر نفسه وم بفرق بين يومه وأمسه > وهو من نفسه في عناء ويعيش العمر في 
شقاء وتری الناس منه في بلاء , ۰ 


را ا ا وا و 
سهل العربكة لين الجانب طلى ؛ الوجه قلمل النفور طب الكهة لا يستفزه تقلب 
الأحؤال وجريان الاقدار ولا يغه غناه فبسوقه الى ارتكاب الإثم » وإذا كان 
متولا أمرأ فلا يحزع ولا يستبدل حسن الخلق والصبر بالهلع والمذا «الآى شب 
عرض او اي اعرا 0 


0۹ - - وصف حريق هائل 


بنا كانت الساء مشسرقة الأنو ار » إذ بدخان قد ملا الجو والفضاء وححب 
ڪوا كب القبة الزرقاء » فتغيرت| الأفراح بالأتراح » وتبدل كأس الناء بالشقاء 
وذهسل الصفاء ضحمة العناء » “؛ ورأيت اللا فرق الان قن لار اننا > 

فأسراعت الى الخروج من المنزل لأستكشف هذه الاخبار فوحدت لكل إنسان 
شأتا يغنيه » جم يقر المرء من أببه اوأمه وأخيه وروحته وبنه وأصحابه وأهل 
والناس في هرج ومرج» ولا دخول ولا خروج > وفي شدة وضحة ورعدة ورحة 
سكارى وما هم بسكارى » بل من شدة النيران حبارى » ولا وصلت محل الحريق 
رأيته منظراً يفتت الاكباد ويقطع شامخ الاطواد» ربت القصور الشاهقة » قد 
أفشت فور ازل العامرة قبا انت قرا أ » ومع ذلك كله فالنار زادت 
وتأحلحت كأن الجحم قد سعرت »> وامتدت ألسنتها وطالت وتطاول فسا 
وصالت » فاشتد بين جميع الناس الخطب » واستغاثوا يحنود المطافىء فحضروا 
وضرلوا عليها الحصار وصاروا: يخلصور: المنكوبين من مخالب النار “ ثم أتوا 
بالمضخات وشنوا الإغارة عليها بالطامبات ورموها بالخراطم والمازيب وقذفوا 


۳e۹ 


علمها المياه من فوهات الأنابيب وما تزداد إلا عتواً وفساداً وتلتهم الإنسان 
والحموان قسوة وعناداً فاستمرت الحرب بينها مدة من الزمان وهي تكافحمم 
بأقوى جنان وأحد سنان » حتى فرقت أيدي سبا کل من حضر » وبددت 
الاموال والامتعة شذر مذر » فعززت فرقة المطافىء رجاهًا بعدد عظم من 
الجنود كأنهم أسود » فشنوا عليها الغفارة بكل شجاعة وجسارة » وقاوموها 
مقاومة الابطال وأخمدوا مسا في الحال . 


٠‏ - وصف بوم شم النسم 

شم النسم ق ؛ تخرج فبه الناس وحدانا وزرافات » وقد سالت بهم 
الطرقات واكتظت أحشاء الفلوات ونزحوا الى الحدائق والمنتزهات » وغادروا 
المعاقل الى حمث الربى والخائل كأنهم مطر درته الغمائم او جراد زفته الرباح 
السمائم » او مجتمعوا أسواق لا بروج فما إلا الفسوق تجتمع فمه الغواني والرفاق 
والساق على الساق والفم قريب من الفم يتلاقون الى جانب الم ٠‏ يتبادلورتف 
التحبات بالحواجب ويشفقون علىالقلوب فيضعون الايدي فوى الترائب مختلسون 
الارحاس ٤‏ فمن عمامة بيضاء فوق هامة سوداء 5 


ما كل من لبس العامة سيد ما كل من لبس القباء أمير 


ماكل ذي لب يدير مصالحاً حتى ېدب بيته ويدير 
ما کل دي حسب شريف إنما شرف الرجال يسوقه التدبير 


ما كل أفراد البرايا واحد ولكل فرد في الحياة نظير 
ومن طربوش أحمر على شمر أصفر ومن حلة خضراء علىقامة “مراء واشرأبت 
البرانيط على قوم شماميط ثم دارت رحا الافراح بين العقول والراح وتحكت 
الكؤوس ف الرؤوس ودبت الصبباء في الاعضاء ويلثمون الراح بالراح ويأكلون 
ويشربون ويضحكون وياعبون نين نغمة الحديث الرخم ونشوة المدام الندم 
٠‏ ونغمات الاوتار تدعو الى اعتنام الاوطار تهدي الارتياح الى الارواح وتسدل 
: الافراح من الاتراح . 


۳۰ 


1 
۲۱ -لا ينجح الأمل إلا بالعمل 
ان الطبنعة البشرية قد أودعت في نفس كل امرىء أملا فطرته علمه › فمو 
جنول على حب الرفعة والعلاء الخدت كرون بالارتقاه الى أسمى الا 
وأعلى المراتب “و مدفوع لاقتحام الاهوال والاخذ بناصية الاعمال حا فيالوصول 
الى المرغوب والحصول على المطلوب » وهذه الرغائب تختلف باختلاف ائات 
والمنازع التي يتطسع الإنسان علبما ويترعرع في مهد اليل إلمها ؛ فقد تكورل. 
(مالاً) برغ كنانة الجهد في تحصباه او (عاماً) يحث مطايا الجد في إحرازه أو 
(مؤدداً) يشحذ غرار الكد في نإل . وقد تكون تلك الرغائب بعمدة عنه حين 
شروغه في معاطاة أسباب تحصبلما » نما الذي يقصر مسافاتها المتراممة ويسبل 
صوبا مسالكها المتنائية » ويطويي بينها وبينه مشقة البين ويجعلها منه معقد 
الإزار » وأقرب من الحاجب العين بل أدنى من قاب قوسين » ويصير حصوها 
متحققاً مضي أمس او كطاوع الهو (الأمل) تلك العاطفة التي أنار هيا 
ا حى جل جلاله نفس الإنسان وجعلبها له في وادي الاتعاب خير عزاء وأعظم 
سلوان . فالأمل مدعاة الاقدام وبجلب الجرأة والبأس ومزيل القنوط وممدد 
الس والحاقظ بناء الاعمال من السقوط ومساعي الرجال من الحبوط والماحي 
من الأفكار ظامات القنوط ؛ فبه تنتعش القاوب وتحيا النفوس ويشد العزائم 
ويقوي امم . 0 
أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العدش لولا فسحة الأمل 
والكن هل ينال الغنى بالمنى او ن ار من عبن ورج الشحر وهل تأتي 
الأرض بالاغار بدون حرث او بذار او تنسج الشاب بدون يد او دولاب حاشا 
فلا ينتجح الامل إلا بالعمل . 
وإلا كيف يتأتى للمؤمل من الدهر الارتقاء الى المناصب العلما ان ينال آماله 
بفتوره وإهماله» تالله لو ظل طول الدهر على هذا الحال لما أدرك شيئا من الآمال. 
فهلى الإنسان أن يقرن الامل بالعمل » بيحيث لا يألو جبداً في ذلك وأصلا 
لمله بنهاره غير مكترث بالمشقات والاتعاب» ولا ممال ما يقتحمه من الصعوبات 


| | لضن 


والاهوال ا 2 شمته الصبر لا بد ان يدرك مناه ويحظى 
عا مناه 0 


لأمتسبان الصضب او أدرك المنى -- . تما انقادت الآمال إلا لصابر 
IY‏ - حياة الأمم را العاملين 


لا ريب في ان كل أمة حماتها موقوفة على الاعمال النافعة التى تؤدي مسا 
0 ا ولا بز ذلك إلا اذا صدرت الاعمال من رجاها الحقتقيين 


ننه لج لقان الخال 9 اذا كان الماضي قد أعد لما رجالاً يديرون 
أعنانها » قإن م تكن كذلك اضطرت الى استعبال رجال من غير بنيها » وهم 

و اا اراچ علبوم عر ام ويو إخلاصاً 0 ٠‏ 
غلبهم نحو الوطن والأمة . 


وعلى هذا تكون الغرض من الاعمال فاقداً صفة ة الكال و د 
النقص عائدة علىالماضي ورجاله يعاتبهم عليه التاريخ » وليس في الامكان تدارك 
هذا النقصحالاً خلافه استقبالاً فانه يمكن ان يتدارك بتبيئة ال 0-7 الاكفاء من 
الآن » » والمسۇولىة في ذلك عائدة ة على الحاضر وينه» و فلا يكتفي في مؤاخذتهم 
بالتاريخ لان المسؤول حي قائم تطالبه الامة والوطن والتاريخ » فلا يخلصون 
من هذه التبعة إلا بالاهةام بالاعمال الحالية » وتنظم إدارتها في الدوائر على 
اختلاف فروعبا مع اقامة قسطاس العدل » وهو آفة الجور ومراعاة الأعمال 
وتطهترها بالتزبنة لننزع من القلوب الحقد والتحاسد والتباغض» فيموت من الآمة 
الانشقاق والاختلاف > وتعقد الضيائر على الولاء والمحصة لمطرد من دينها العدو 
الناطن الذي هو اشد فتکا الجافعة من العو الظاهر © لآرى داك الهدو تقد 
الماراة والمداراة والنفاق حبائل لغاياته » فمخدع بظواهره البسطاء يخلاف الثاني 
فو مجاهر ظاهر يسل الأحتراس منه » فإن تم لها ذلك وجد الاتحاد الذي هو 
روح حماة الاعضاء وداعية التعاضد والتكاتف الواجبين لغاية الاصلاح » وهسذه 
كلبا معدات لتبيثة الرجال القادرين على استلام زمام الاعمال في المستقبل » 
والساعي في ذلك إنما يعمل لحماة الامة > ومن أحناها فكأنما أحماء الناس جما 


۳۲ 


زاق ارادا ال ررر نيوو ا ر الناس والتاريخ . 
كفانى فخراً أن اق غا وحب بلادي فائدی منذ نشأتي 


غل االضتة من لكان سوق فى دما هذه الات رإضاعة م الال 
امل فا بذ لك يحاربون الله ورسوله والأمة والوطن ويخنون أغظم 
الجرائم وشر الجنايات »فما جزاء هؤلاء إلا أن يقتلوا او يصلبوا او تقطع أيدهم 
ا ا من الأرض > ذلك هم خزي في الحماة الدنيا وهم 
في ا خرة عذاب عظم . 1 
ولقد أخطا من يظن أن جد الأمة وسلامة المملكة الال 0007 المال لا 
ال ا وال لا تنبعث من الينابيع والجداول » وكلاها لا يأتي إلا 
من ظريق المزم والحزم > ولايفرس في الآمة إلا بأيدي كبار رجا هما الذين 
يحموان أن برو اششي تسلا جاب السغادة والزفاهية في أعين ابوب 
وهذا ما يوجب على أفراد الأمة التمسك برجانها أصحاب المبادىء الصحبحة 
ml‏ كتيوه اده وسعادة أهلببا ويسعون في جلب الخير إلمهم وفتح أبواب 
ل » لان إخلاص الأمة لكبار رجانها موجب لتقوية الرابطة الوطنية 
من فضيلة الشكر على محاسن الاعمال . 
ولقد قالت الحكاء : إن اعم شيء تسود ده الامة محبة كبار رحاها 


az 


و 
aS‏ م الافراد 
وتعرف هم ما يعملون تختط بذلك طريقا الى تكثير رجالا وتقوية روح 
الارتباط فيهم وتستجلب بذلك مرضاة أعاظمهم » وبذلك تتحد إرادة جميع 
7 لاا وا 
5 أن تويك ا من أهم الامور لنحاز الامال العظممة ت الشريفة 
اني يصعب على أكبر الأمم القيام بها + وهذا لايحتاج الى بيان » فإن العاقل 
يعرف أن عشسرين رحلا مختلف إرادتهم في نقل حجر صغير لا بتسنى هم نقله 


ونش 


مها أضاعوا من الزمان » بخلاف ما لو اتحدت إرادة سبعة منهم مثلاً على نقله الى 
محل معين فإنهم ينقاونه . 

ولو استعمل كل واحد منهم واسطة لأن الغاية واحدة والإرادة متحدة » 
وهذا من أعظم المبادىء التي يجب على الامة الالتفات إلبها وتعويد نفوس. النشء 
علا » فإذا اتحدت إرادتهم مع إرادة كبار رجاهم اتحبت م تلك القوة 
العظدمة الى الاعمال النافعة وسعدوا بأنفسهم وفازوا فوزاً عظمما . 

وحمث كنا مع نرمي الى غرض فحبذا فاضل منا ومفضول 

ولأجل أن يتعلم الإنسان هذا المبدأ يجب عليه أن حرص على جميع أعمال 
كبار الامة الذين أخذوا على أنقسهم القيام بعظائم الاعمال وسعوا جمدم الى نفع 
بلادهم وبنيها فيجعله درسه حت يتمين منها اتجاه قوى إرادتهم الصالحة» وحمتئثر 
لا يألو جهده عن السير على مقتضى تلك الخطة التى تشد لوطنه الفخر والمحد 
وتملحه السعادة والخير مها اعتوره من الخاطر والاهوال متمثلآً بقول من قال : 
ولست أإلي حين أقتل مۇم على أي جنب كان في الله مضجعي 


أو يبقيه ميراثا لحم بعد ماته 


المال مادة الحماة وقوام ضروريات الإنسان وحاحماته وكالماته من المطاعم 
والملابس والزينة » فاولاه ما بقي للحماة عبن ولا أثر » وكا ان عله مبنى وجود 
الجسم » كذلك به يحصل حماة الروح وكالات النفس ولذة العقل » وهو الواسطة 
لتحصيل لوازم تعلم الفنون والعاوم النافعة» ومتى تعارض على المال خطة صرفه 
في سبنل التعلم في الحال او إبقائه في المآ ل وجب صرفه في الوجبة الاولى » إذ 
العم غذاء العقل وهو أشرف من الجسم ولنعم العوض»على ان ما فات من ادخار 
امال يناله أضعافا مضاعفة بواسطة العمل » وناهيك يناع دائة لا مقطوعة ولا 
منوعة ولذة عالية وآثار باقية ورفعة قدر ونباهة أن وشرف منزلة » وهل 
يقاس ما يتناهى وهو المال بما لا يتناهى وهو العل» وما شرف الماديات في جانب 
المعقولات. » وهل يذ كر الدينار في جانب الافكار » او يقاس الصامت بالناطق 
والميت بالحي » بل مثل ما ينفق في سبيل التعلم كمشل حبة أنبتت سبع سنابل 


4 


| 
في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لن يشاء والله واسم علم . 

على أن العلم يجري من المال مجرى الروح من البدن ؛ والحا م من المحكوم 
والحارس من الحروس ؛ بل والفارس من المهروس» وهل خلد التاريخ فيصفحاته 
إلا أهل العمل وأرياب الجد في الأدب وأنصار البحث في الحقائق » نهم 
السباسبون والملوك العادلون “ وبهم استقامت البلاد وانتظمت الدول واستتب 
العدل ؛ ومنهم العاداء والحكاء والخترعون والمكتشفون هدى للناس ونورا » 
وهل رأيت لأحد منهم فيه ذكراً او معت له قط فبه شكراً . 

ففز بعلم تعش حي به أيداً الناس موتى وأهل العلم أحماء 
وباحلة ‏ فنحن بالطبيعة نشعر بالسرور التام » حما برى الواحد منا أن له 
ولداً يؤمل فيه النجاح وبرى عليه دلبل الفلاح » فينفق ما استطاع أن ينفق » 
وذلك لأن النفوس من طعا تيل الى العلا » ولو كان کا يقول بعض الناس ان 
مول الإنسان الى الشر أكثر منها الى لحرا كنا تقس دا الور »وها کان 
لدينا |هذا الإحساس ؛ ولكانت الأزمنة الممجمة باقمة الى الآن 


على اذ .ان الال الكثير الوافر ليس بشيء حانب نجاح الاولاد وتهذيبهم ؛ 
بدلہ ا ا ع د 
0 الذي لا او ولاد له منكود الحظ منغص العدش . 

وإأكثر من هذا حزنا على الشخص الذي له اولاد لا بر كة فيهم ولا نجاح هم 
فیحساب لانحطاطه الف حساب ويتمنى لو مات هؤلاء الا ولاد حك يستريح 
فؤادم ويحفظ شرفه » والحقيقة ان لا عار أعظم من فساد الاولاد . 


إذاً الرجل الذي ينبغي الس سعدا وارلا وأخراء ٤‏ يحب أن يذل 
كل نقيس وغال في تبذيب اولاده إحتى يموت آمنا على بيته من الخراب » وعلى 
عرضة من أن يتلم وسيرته من أن تقبح هذا من جبة » ومن جبة أخرى يضمن 
e‏ وجل الذ كر لنفسه إذ الناس ينون عله ويطلمون له الر حمات 
کیا هم خير من أولاده »ا ان المال الذي أنفقه عليهم يأتي بأضعاف اضعافه. 
و كلملا طالت حياتهم زادت ثروتهم » ولو كان كل رجل يعني يترسمة أولاده 
لكانث الامة راقية حية إذ كل واجد يعرف حقوقه ويمكنه ان يدافع عن نفسه 


1 


وَعَن ات » فإن الأمة ا إلا الافراد فإن كانوا أحماء كانت الامة حمة وان 
كانوا أمواتا كانت كذلك . 
نعم الإله على العباد كثيرة. وأجلبن نحابة الاولاد 
"5 - الكفاف مع العمل أهنأ أم الثروة مع البطالة ؟ 

خلقنا لتعمل لطلب الخنيز ونتحرك للوصول على الرزق » لأن الله اوجدنا 
الحكة » وهي ان نعمل فنعبده ونعظمه »> شكراً له على نعمة الوجود » وعلى 
بقية النعم الجليلة التي تفضل بها علينا حتى يكون هذا العمل سبب سعادتنا في 
الدنيا والآخرة » وأمرتا ان نسعى في طلب الرزق بقوله عز شأنه : © فامشوا 
في"مناكبها وكلوا من رزقه 4. بأن نشتغل فندرس العاوم ونفلح الأرض وندير 
التجارة ونحسن الصناعة » لتكون هذه الاعمال سيب سعادتنا وراحتنا في هذه 
الدنيا ونكون قد أدينا الثمرة المطلوبة منا والغاية المهروضة علمنا » وهي العمل 
والشغل » تأمل تحد ان الله خلق الاشاء وجعل فما مْرة تؤدها فثمرة النباتات 
حبويها وأزهارها وثرة الاشحار فواكبها وثمارها وظلالها وأخشابها » وممرة 
الحبوانات ألبانها وأصوافها وأشعارها وأويارها ولحومها ونتاجها وركوبها وجر 
الانقال » وثمرة الطمور بيضها وريشها ولحومها » وليس للإنسان كمرة من تلك 
الاثار » وإنما ممرته شغله وعمل » فاذا لم يعمل ويشتغل كان أحقر الحبوانات 
وأصغر النباتات » وأخس الطبور خيراً منه . انظر الى النحلة التي هي من اصغر 
الحموانات تعلم ان الله امرها ان تشتغل وتتخذ لها الببوت من الجبال والاشجار 
وتأكل من كل الؤار لتؤدي المنفعة المطلوبة منها وهي العسل ؛ فل يلبق بالإنسان 

ملطان اقلوقات: ان كرف اقل كان مثا ای من غرها» كلا . ٠‏ 
وضفؤة القول ان الله خاتق الإنسان ليعمل ويسعى؛ وناط بعمله قوام الوجود 
واساس النظام وجعل اكثر الآمم غلبة في الأرض احستيم: علا وادومهم سعياً 
في مرافق الحياة » فالعمل روح الحياة ومصدر الغنى ومنشاً العمران » فالذي 
يعمل ويجد طالبا عظائم الأمور واسمى المراتب » واضعاً نصب عبنيه « السماك 
او الملاك »“العلاء او الفناء النصر او القبر ». قلا يد ان ينال ما يطلبه ويبلغ ما 
يؤمله“ ويجد الراحة مع الناء» وبعيش محترما محاطا بكل أنواع العز والصفاء. 


۳۹٦ 


وغنى البلاد واب هدوتها ٠‏ نمم الحباة ويدرؤزن ثقاءها 
وما المثري الذي لا يعمل شيا BEEN‏ د حب بتره 
وقطعه قا ل تفاقم الداء ف مسر الدواء 
E CCN‏ 0 

0 - الاخساس والشمور دليل رق الأمة 
الإحساس - إما ظاهري وهو أشعور النفس بالا ار الظاهرية عند وصوها من 
الجسم إلبما » وإما باطني وهو شعور النفس با ثارها الباطنية . 
والشعور الباطني هو أثر ينغا عن هبوط أو صعود التصورات الحاصلة 
والمشعور بها في النفس . 5 
ولغتارة أخري E‏ راجالل ورارد Ea‏ 
فالآثر الحاصل على الصعود يسمى إخساسا ارقياحا . 
ون الو شي ااا غير ارتباحي » مثال ذلك لو أعملنا الفكر في 
تذكر امم شخص »؛ فإما أن تصعد فنتذ كرها » وحمنئذ تسد من أنفسنا أثراً 
برتاح إلبه » وإما أن تهبط فبلا نتذكرها » وحمنئذ. تشعر النفس بأثر .لا 
تطمئن إلمه . [ 
ب فيل لخادت رم بالتصورات و ی 


وا حسا سات صوريه 55050 ل 
دصو ر ر 3 اڪثر من - جيه الو و #الاتظار والرحاء والكد والفزع 
والدهثة والشك والمال لاق 


والإحساسات المادية هي الشعور بكىفىة ارا ا وتتنوع الى 
إحساس بالحقيقة وإحساس بالحسن وإحساس بالآداب وإحساس بالدين .. 


فالأحساس بالحقيقة : هو البحث عن نتائج الاتمال من جبة مادتها » 
والاحساس بها ارتياحي إذا حصل,عليها » وغير ارتباحي إذا حصل على الخطأ 


PY | 


في إصابتها او كانت غير واضحة . 

والاحساس بالحسن او القبح: هو الاحساس بالاستحسان المطلق أو الاستقباح 
المطلق اللذين هما بمعزل عنالغرض الذاتي وموضوعها الاشباء الطبيعبة والصناعية 
من حمث مادتها وصورتها وما نستحسنه مطلقاً نسممه حسناً » وما نستقبحه 
مطلقا نسميه قببحاً . 1 

والاشاء المحسوسة خاصيتها لا مادتها أو صورتها »> فإن كان الاحساس ها 
ارتيا-] ميت مقبولة أو لطيفة » وإن كان غير ارتياحي مميت غير مقبولة أو 

والاحساس بالآداب : هو الشعور بالخير أو الشر » فجل أماني الانسان أن 
الحسن والخير يازم أن يحصلا » وان القببح والشر ينبغي ألا يككونا ويحصل ذلك 
بواسطة التربية والتعلم والمعاشرة وترقب الانسان لأعمال نفسه وغيره» والغرض 
بالاحساس بالآداب ان تجتمع أفراد الانسان على إرادة واحدة . 

والاحساس بالدين : هو شعور الانسان بذات موجودة أزلية أبدية قاسة 
بنفسها ‏ كنف لا والدين هو الناموس الباطني المرشد الحادي الى خطة الفلاح 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة » فحاجة البشر الى الدين كحاجة الجسم الى الغذاء > 
فكا ان الغذاء حباة الجسم وقوامه > فكذلك الدين حماة للنفس لا تطيب إلا به 
وقد أثبت التاريخ ودلت الآثار على ان الدين مربي الانسان ومرشد الأمم الى 
طرق المدنية منذ تكونت جمعبات البشر حق آنا لارى الآ أمة على وجه 
الأرض إلا وما دين معروف وشريعة خاصة بها . 


فلا نجاح لأمة نبذت دينها ظهريا » ولا فلاح لقوم استعبدوا لشهواتهم 
إذا سم الدين القوم من الأذى فكل أذى فا سواه سلام 
وعلى هذاء فلا بد“ لكل أمة من دين» ولو كان من وضع البشر کا هو حاصل 
عند بعض.الشعوب الذي أل أمر دينه وفقد أصول الشرائع الالهية » ثم رأى 
. ان لا حياة إلا بالدين ولا اجمّاع إلا على كلمته» فاضطر الىالوضع بأي وجه كان. 
فسبحان الله ما أعظم منته وأعدل عمل » افترقت الشعوب فجمعبا وتغالبت 
الأنفس فبذبها وتباينت المقاصد فوحدها وافترقت القلوب فألف بينها“فانضمت 


۳۹۸4 


الأقوام الىهنا شرع من شرائع ارتبطت بها مصالح الأمم» واتحدت كامة الشعوب 


فذلاوا المصاعب ومدوا ظلال العمران وشيدوا المالك فوضحت لهم طرق 
السعادة فسلكوها وتوصلوا الى نعم الحباة فتمتعوا ده . 


م 


لان التد, بن يستازم sS e‏ 0 


ا قال بعض الفلاسفة في تعريف الانسان : إنه حبوان ديني ولم بكتف 


لان 


أن صفاها اثر لقاب على لخر 0 متاك عون له.علنه E‏ 


أقوئ مما كان من عند الله 1 


و 


وا 


فبهذه الجامعة العظمى والرابطة الثلى » تألفت قلوب الأمم المتنافرة » 


ضأفرت قوى الشعوب المتفرقة » فاندفع الاسلام في أطراف السيط الأرضي 
يدوخ أهله ا مالك » وينشرون الدين واللغة والمدنية ويبسطون نور العلم والترببة 
تهذيب » كل ذلك فعلوه في أقل من قرن بواسطة ( جامعة الدين ) ورابطة 


الحق المقين:. 


۳ - يد الله مع الجماعة 


فد اقتضت الحكة الالهية أن يكون للإنسان السلطان والتصرف في الارض 


- لالأن يكون ظا جباراً بل عادلاً يستعمل الكائنات فما خلقت لأجله بالقدر 
الذي يقتضيه المدل وناموس الحكة » وحمث ان الانسان نوع دو أفر اد تحتاج 
بالفطر الى نمو المادة » وأنه ليس في طاقة الواحد الحصول على ما تنمو به مادته 


من 


الحاجمات اندفع بالطسع الى طلب المساعدة والائتلاف بأبناء سه 5 


والناس للناس من بدو ع بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم 


اة فلل فة كل بإخرانه وإجماع الآمة آية رضاء الله . 
a‏ باشو اله كا يقبض الكف بالمعصم 

ولا خير في الكف مقطوعة ولا خير في الساعد الأجذم 

فالأمة التي يتحد أفرادها ويكون شمارم « الواحد للجاعة والجاعة للفرد» 


۴۹۹ ( ديوان الإنشاء م ۲٤‏ ) 


والفرد يفدئ الامة > والامة تحمى الفرد » تسلك سيل السعادة وافناء ١‏ 


واا ا وطن ولا سفوا يناذا 
تأبى القداحاذا اجتمعن تكسراً واذا افترقن تكسرت أفرادا 


فإذا كان اججّاع أفراد العائلة قلبا وقالبا داعية القوة والمنعة وعزة الجاه 
والجانب والظبور على المغالب والظفر بالعدو والحارب » فهو لا شك في الامم 
روح جئانها ودعامة حماتها وسلم ارتقاما وسيف احتفاظها بنفسها وعرار 
فتوحها » بل تاج عظمتها وصول مان سلطاما »وما الوطن إلا عائلة كميرة 
أعضاؤ ها عائلاتنا الصغيرة إذا حل بأفرادها نعمة تمتعوا بها جميعا» وإذا نزل بهم 
بلاء اقتسموه » فالوطن له حقوق على ابنائه » له حى في إخلاص كلى في أمانة 
تامة فإذا هدد له أن يطالمنا ببذل دمائنا وأموالنا فنترك عائلتنا ظهريا وتخرج 
خمايته ددع ها 0 من المكاره 5 

فسحقاً من دخل العدو بلاده عنوة واقتداراً ولم يدفعه عنها الى آخر نسمة 
من حماته جاهداً ٤‏ الام دمن قمضة دده 5 
كفاني فا أن اموت عام وأحب “ بلادي فاندي منذ نشأقي 

ولأمة النشطة ذات النفوس الكرعة تصبر على القلة والجوع أ كثر عونا 
على الموان والمخضوع » ان مثل من باع بلاده وخان وطنه مثل الذي يسرق من 
مال ىه وأخيه ويطعم اللصوص فلا أبوه ساحه ولا اللص بكافئه . 

وصفوة القول ان الاتحاد دعامة السعادة وينبوع العزة والسبادة وهو البد 
العليا ف الجياة الدنيا وبدونه تحل بالامة الطامة الكبرى . 

إذا رغىت في شرف مروم فلا تقنع معادون لعجو 
فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظم 
٣۷‏ - عدو عاقل خير من صديق جاهل 
البائل ]ذا وال دل ل الد تة ره » وإذا عادى رفسع عن الظلم 


كحض 


قدره فيسعد مواليه بعقله ويعتصم مجاديه بعدله» ان أحسن الى أحد ترك المطالية 
بالشكار » وان أساء البه مسيء سبب اليه اا العذر او معده الصفح و والعفو» 
وأما الاحمق فضال مضل ان وئس تكبر وان أرحك تكدر © مخالية تقر 
٠‏ ومعاتلله ممتذلة . 
ولآن بعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق 
وؤرد في.امثال الاوائل ٠‏ عدوأ عاقل خير من صديق جاهل لأن هة الماقل 
لااتتعلق إلا يطلب الكال 2 فبو بقدر الامور حتى قدرها وبوقفها عند حدها 
اللائی ہا ؛ فإنه بنظر بقلبه وخاطره لا جرد عبنيه وناظره» فله من عقله رادع 
عن التسرع اذا أثيرت عواطفه ا بكدره من عدو تظاهر علبه بالعدوان معلقاً 
خاطره بأقوال النمهاء والافاضل الا ذكياء » وغير ذلك من النظم والقوانين التي 
يجعلها دايا نصب عينيه دواء لغضبه » أما الأحمى فليس عنده نظر في العواقب 
وهو جهول بالشرائع > فالاقتراب منه ندامة والمعد عنه سلامة . 
يقول لك العقل الدي يزن الفق إدا ' تكن تقدر عدوا فداره 
ولاقه بالترحيب والبشر والقرى 2 وبارك له مادمت تحت اقتداره 
وقمل يد الجاني التى لست قادراً علىقطعبا وراقب سقوط جداره 
ذو العقلفي معرك الاقدارمقتدر << لكن ذا الجبل مغلوب ومغاول 
وعقل ذي الحزم مرآة الأمور يها برى الحقائق والمجهول مجہول 
۸ ۲ - فوائد رجال الشرطة « البوليس » 
لا بد“ لكل أمة من حكومة > ولكل حكومة من نظم وقوانين تسير علبها 
وتعمل بها » وإلا اختل نظامها وانفرط عقدها . 
والأمة.هي جموع الافراد القاطنين في قطعة معلومة من الأرض والخاضعين 


والفككر والعمل » وكل جمعية إنسانية خاضعة لقوانين ونظام عام تكون جا 
اجتاعلا يسمى بالأمة . 


۳۷۱ 


وکا ان الجسم الإنساني يحتاج لفكر يفتكر به » ونفس بريد بها وأعضاء 
تعمل ا٤ i‏ حب ان بکون ف هذا الجسم الاجتاعي إرادة وفكر وأعضاء 
مادية > وبتعين على كل حكومة النظر في أعضاء الجسم الاجّاعي» وهم عبارة عن 
أفراد تلك الآمة » ولهذا تحب أنضا على كل حكومة أن تحافظ على أن تكون 
العلائق بين أفرادها مؤسسة على العدل الدي جده كل إنسان في نفسه “ولا يجوز 
لها أن تترك القوي رظ الضعيف وغير ذلك . 

وكل فرد في الجتمع الإنساني لا بد وان يشتغل بعمل ما » ولهذا احتاج الى 
القوة والمهارة والعلم الوك واحبات يؤدها لنفسه ولامولى سمحانه وتعالى 
ولعائلته ولوطنه » ولا يتسنى له القما م بذلك إلا بقوتين : قوة قضائية > وقوة 
تنضذية » فالأولى ما تقوم بها 0 الشرطة والقصد من إحاد الثانمة توطمد 
الأمن والنظام والحرية العمومية . 

ودل اغتصاص ارط امور كقارة:: 

منها مراقبة مجاري الماه التق ليست من الاملاك الخصوصية فلكل إنسان 
اللو ابعل د رل ات ا شيل انتما ترا بالصالح العام. 

ومنها مراقبة القنص والصمد. يحمث تكون تحت قواعد مخصوصة حتى 
لا ينشاً عنه ما يكدر راحة سكان الارياف أو يكون سيا في إتلاف الزرع 
والغيطان » و كذا صد البح ر يجب أن يككون على نظام واحد حتى لا لايتأتى منه 
إهلاك الحموانات المائية 

ومنها مراقبة الصناع فيالمعامل والمنااجم والمصانع» فلا يجوز أصلا أن تنهك 
قوی العيال خصوصا النساء والاطفال . 

ولذلك وحب ان تكون مدة الشغل فمها حدودة . 

ومنها مراقبة لمكابيل والموازين والاييس حق لا بتأنى للبائع غين الشتري. 

ومنها مراقمة الأشاء الذهسة والفضية لأن المشتري لا بكون معه في العادة 
ما يتمكن به من تحقيق. ما إذا كاثت الأشاء الى تباغ إليه نقبة او خلطا من 

معاذن حقيرة تقلل قسمتها . 

ومنها مراقبة المواد الغذائية التي تباع في الاسواق بحيث تون من نوع جيد 


VY 


و 
جلب | 


خالمة من الغش حفطا لكل إنناة , 
را مراف نكم انشار الامراش اله قات المع 


فوة القول أنه يجب على رجال الامن العام ان يبذلوا النفس والنفيس في 
احة والامان والاطمئنان والسعادة فيربوع عموم المدن والقرى والملدان 


فم ىلم الوطن من خسن نظام المعيشة الغلية ومن الحضارة والمدنية الخهاية 85 


الث 


۲۹ - فواند الشجاعة ومضار الجين 


إجاعة من الفضائل الجوهرية > لأنها من الوسائط العظمة الضرورية لحفظ 


الذات ونوال الغبطة والسعادة » فالر جل القوي النفس الشجاع الماسل يأبى 


الضم » 


أن يأقي 


ويذب عن حباته وشرفه ودينه ووطنه بکل ما أُوقٍ من قوة » ويأنف 
الظلم . ش ش ا 
لدس المروءة ات ا وتظل معتكفا على الاقداح 

ما للرحال وللتنعم إا خلقوا لدوم کر و كفاح 


انه بشهامته وعلو نفسه في عمله حصل على رزقه من وجوهه الشردفة 


الشروعة > ويعيش بسلام مطمئن الخاطر قرير العين غير هياب ولا وجل» وإنه 


لقو !> 


فا 
أمباتها 
على قتل 


نشد اد 


لظبور 


نه وشجاعة نفسه اذا تابه النوائب الى لا يقدر على دفعبا قابلها بالصبر 


3 للخلاص منها بتؤدة وحكة حكم . 


جاعة من هذا القسل من أعظم الفضائل » وله ذا جملا القدماء من 
؛ وهي غريزة يضما اله فممن شاء من عماده « أن الله حب الشحاعة ولو 


حمة ) . 


قال بعض الحكاء : الرجال ثلاثة فارس وشجاع وبطل » فالفارس الذي 


شدوا » والشجاع الداعي الى البراز والمجبب داعبه » والبطل الحامي 
لقوم اذا ولوا . ْ 


ولو أن الحياة تمقى لحي" لوذدنا مكانم ا الشحعانا 


YF 


واذا ‏ یکن من الموت بد فمن العحز أن تكون جمانا. 
أما الضعف والجن فما رذيلتان من شر الرذائل » لأا قد تصاحمها فينفس 
رى الجبناء ان الجن عقل وتلك خديعة الطبع اللثم ' 

قاطن الضن اة والحرض عل التحاة : 
ش يفر الجبان من أببه ا وحمي شجاع القوم مزلا يناسبه 

فالرجل الضعيف الجبان يعيش في الأوهام والحاوف الدائمة فيضني صحته 
بالفزع والوجل من لا شيء » وهذا الخوف أو الوهم والوسواس إنما هو آفة له قد 
يكون بها أسير اوهامه ورقيق كل من بريد هضم أعماله » وهو استعياد قواه 
واذلالها فننتقص أنه ويفسد عليه عبشه » حت انه لحمل حماته طوع ارادة 
وهوى من خافه ويتملقه . 

واذا ما خلا الجبان يأرض طلب الطعن وحده والتزالا 

على ان اكثر م ذه الصفات قد تكون وراثمة أي أنتجتها احوال سابقة 
للأمم والافراد » غير ان الترئبة قد تصلح من تلك الصفات على تمادي الأجيال 
متى ما قصدت الأمم اليهاء وعرفت ما ينقصها منها ٠‏ لأن كثيراً ما يتعلق ارادة 
الشر اصلاح احوالهم وانما تعوزهم العزيمة والثبات » لأننا معرفتنا ما ينقصنا من 
٠‏ الاخلاق وشعورنا بالنقص فبها يمكننا أن نسعى الى احبائها في نفوسنا بحسث 
نهبىء ذرارينا للها بإصلاح احوالنا على قدر الطاقة . ش 
وصفوة القول ‏ ان الجين هو الذي أوهى دعائم المالك فهدم منارها وقطع 
روابط الأمم فحل نظامبا وأوهن عزائم الملوك فانقلبت عروشهم وأضعف 
اقلوب العالمين فسقطت صروحهم» هو الذي يغلق أبواب الخير في وجوه الطالبين 
ويطمس معام المداية على أنظار السائرين » يسبل على النفوس احستال المذلة 
٠‏ النفس على تلقي الإهانة بالصبر والاحتال والتحلن . الجن يليس النار عاراً دون 


FYE 


ل ل 

5 > وشظف العيش في المستكنات رهفاً ونعمما » لا ال رع مرارة اموت 
في كل لحظة ولكنه راض بكل حال ؛ وان ل ببق له الا عبن تبصر الأعداء ولا 
ترى الاحماء ونفس لا دصعد الا بالصعداء واحساس ا الا الاذلاء » هذه 
حیا أضاع كل شيء في القناعة بلا شيء» وهو بظن أنه أدرك الغاية وحصل على 
النهاية » كيف لا والجين اتخذال في النفس عن مصادمة كل عارض لا بلائم حاله» 
وهو مرض من الأمراض الروحبة ؛ يذهب بالقوة الحافظة للوجود التي حعلبا الله 
ر کنا من أركان الحياة الطميعية ٠‏ 


ان الشاب والفراغ 5 مفسدة لامرء أي مفسدة 
ل يي لل ل 
الشاب اكد هن سر اشرات 


قال النابغة الذبباني ٠٠:‏ 
وان يك عامر قد قال جهلا فإرن مطبة الجبل الشباب 
والمال فتنة _ قال الله تعالى : « اما أموالكم وأولادم فتنة ‏ . 
فالمال ميال للهبوى ‏ بل سبب حتف الإنسان ا ان الطاووس قد يذبح 
ت ْ 
أ 7 تر ان المال بلك ر ا اذا جم آتبه وسد” طريقه 

تی وحد الشاب مالا كثيراً وثروة عظىمة بلا تعب ولا كدر » وكان وقته 
o‏ بت ان خرن انه اتاد مق یت لا يدري ولا بشعر 
ويلخقه الدمسار والوبال من حبث لا يفهم ولا يعقل تأمره نفسه الدنيئة بالسوء 
والردائل ؛ فبخضع للشبوات واللذات ويسمح في حار الضلال ويتمه في وديان 
الغواية الظلام » ويصرف نفيس وقته في التفان بضروب المفاسد طوعا لأوامر 
الشباب وخضوعا لسلطان الغرام » ويضيع تلك الأموال الطائلة ويبده تلك 
الثروة الهائلة في غير مصارفها المباحة » فتفسد أخلاقه وبرتكب أخس الدتايا 
ويحمل ذمم السجايا ويتجاهر :بالفسق والفجور ويتباهى بالزنا وشرب الخور » 
ويجتمع حوله كثير من اخوان السوء وأعوارن الشيطان الذين لا حظ هم في 


TYo 


تلك الثروة وتذهب ادراج الرياح » ثم يلتفت عا وثمالاً لنظر اصحابه فلا 
a‏ انا ولا جليسا ويصبح خالي الوقاض » بل نكون الحزن حلفه والكدر 
البق والفقر قرشه والدل دثاره e‏ شعاره 
هذا الذي إن عاش اف" وإن مات / تندب عله أقاريه 
وتضبحج من أموات الأحماء عالة على الجتمع الإنساني کیب الحال کا سف الال . 
لق فن عات اا املك ا الت ت ااا 
إا اليت من يميش كيبا كافا لله قليل الرجاء 
فالشخص الذي لا يعمل عملا ينفع به نفسه ووطنه ما هو إلا عضو فاسد في 
اتمم الإنساني بحب بمره قل تفاقم الداء فمعسر الدواء وبتسع الخرق 
على الراقع 
عدوى البلد الى الجليد سريعة والنار توضع في الرماد فتخمد 
كيف لا » وان الإنسان لم يخلتى لملعب وعرح ويلهو وبترك مسا خلق لأجله 
وهو العمل . 
صد قت ان ارط أا ولكن سيرة متعب مكدود 
وصفوة القول اتالشباب والمال والفراغ دعائم الفساد وراً س الضباع وطرى 
ش الوقوع في الحفر البعبدة الغور - فإن الشاب الغني الذي كثر ماله وعظمت ثروته 
ولم يقد بعمل من الأعمال لا يتطلع الى شيء من معالي الأمور » فإن الفر اغ 
منشؤه عدم ل سدم تغلمعه وايث روح العمل فيه » فمنشأ 
كارهاً له غير مدرك قىمته ومن نشأ على شيء صار عادة له » والعادة طبع ثان 
والطمنعة تصعب محاريتها . 
وقائد الإنحطاط لذلك الشاب الذي لا عل له واحود المال عنده » فلا يحجم 
عن أي عمل تسواله له نفسه الامارة بالسوء ¢ ولا بزال يتحرك طوع شاطينه 
حت تلتحىء نفسه الى ما لم تكن تعهده من الذل والمهوان . 
وإن رأيت الشفل يوما مجده فإنما الفراغ قطما مفسدة 


فى 


لاتضك الان فورض لاشراة فم .ولا اصلاخ .إذا تخا شادوا 
ا فإن تولت 0 تنقاد 


حر ک ااا ل ا 


قدر العام على نشر علمه ولا الحا على تنفيذ حكه ولا العابد على عبادته ولا 
الصانم على صناعته ولا التاحر على تحارته » واولاهم لانقطعت السل وتعطلت 
الثغور و كثرت الفتن والشرور » ولولا ردع اللوك لتغالبت الناس وطمع بعضهم 
ف بعض واستولى الاقوباء على الضعفاء ومكن الاشرار من الاخسار فيضطرون 
الى التشرد والتفرد » وفي ذلك خراب الملاد وفناء المباد فا لك كالروح والرعية 
- كالجسد » ولا قوام ا 


ونظام العمران محتاج الى انين > احدامصا القوة الحا كمة الجالة لامصالح 
الدارئة للمفاسد. وثانيج| القوة المحكومة وهي القوة الإهية التي لا تسود ولا تمو 
الا بالأوة الجاكمة التى تكون من العلماء العاملين الذين تدربوا وتمرنوا وتعودوا 
الإصالة في الرأي والاجادة في المك والنظر في العواقب والرفق بمخلوقات اله 
تعالى ل وحمّئذ فلا ينغي ان يكونوا جملاء » فان الجبل هو العقبة الكؤود في 
تقدم الافراد بل في تقدم الامم ؛ وم يوقع الناس في الازمان الغابرة في العداء 
کک والظل ٠‏ والاستمداد الاهو » وم يلههم عن البحث فما يقدمهم 
وعن الخيرات التي لم تخلق الا ليتمتعوا بها سواه » وقد قيل : ( الناس على دين 
ماو كيم ) فاذا كان الملك حاهلاً خائر العزعة كانت ا كذلك ٠‏ وان م يكن 
الملك عارفا واحماته دارساً سباسة ملكه فلا يلبث ان يضيع من يده فبقعد 
ملوما حسوراً » وقد قبل : ( جهل الرئيس يضل المرؤوس ) 

واحتماج الاك للعلم لىس بأقل من احتباجه للعدل فانه 5 الك وان ل 
يكن متوجا به تألمت عليه الرعبة واسقطته من فوق عرشه و كذا التدبير 
والحزم » والا تداخل اعداؤه في شؤونه ر ادوا عليه | روه 

نهم ؛ يحب أن يكون للك عوذج للرعية ومثالاً للكال والاستقامة من 
كل واحسه حتی ترغب فيه أمته وترجو له عمراً طويلآً وملک 0 و تحرسه 
وتفدبه بأرواحبا وأموالها. 2 ؛ 


YY 


۰ - وصف نهر النيل وفوائده في مصر . 
a‏ اهار الدنيا طولاً وأعذما ماء وأعمها نفعاً وأرواها » 
يأتي الديار المصرية كل سنة من بلاد السودان والحدشة » فبفيض علها بدائع 
الخيرات وأمل البركات با بأتي معه من الزبد وطين الطمى وهو مكون من 
امطار غزيرة ؛ ولولاه لما عاش في مصر انسان ولا حموان » يزيد عند الحاجة 
وينقص کالرجل المدبر فبأتي الى الارض في اشتداد الحر ويس المواء وجفافما 


فسقنها وبرطب اطواء . 
کان الىل ذو عقل ولب 1 لما دسدو خر الناس منه | 
فبأتي حين حاجتهم اليه . ويضي حين يستغنون عنه 


فبو سلظان الانهار وحماة هذه الديار وروح جؤانها وانسان عين احسانها اذ 
لولا وحوده لما كان ها وحود ¢ ولولا وحوده لا اخضر فا عود 3 
فرح ااام بنيلم اذ صار احمر كالشقيق 
وتبركوا بشروقه ١‏ فكأنه وادي العقيق 
وهو موزون على دار مصر بوزن معلوم وتقفدير مرسوم لا يزيد علمه.ولا 
ينقص عنه ولا يطغى على المنلاد بالفساد ويأتي من جبة الجنوب الى الشمال » 
فنكون فمل الشمس فيه دائًا وتأثيرها عل اصلاحه متواصلاً فأكسب أرض 
مصر الخصب والئاء واهلبا 0 والهناء حتى صارت منبع الخسيرات وأم 
الشمرات :+ 
5 وصف بوم ذهبت آنواره وكثرت أمطاره 
بيغا كان الجو صافما والغزالة مشرقة بأنوارها مضيئة نهارها اذ اكفبر وجه 
الافق واشتدت العواضف في الشوارع والطرق وتوارت الشمس بالحجاب 
وتلفعت السماء بأذيال السحاب والرعد بزجره ويسوقه بين بديه ؛ قادا فصر صاح 
به وز جر عليه والبرى يامح ويامع ونح ثم يمنع وقوس الغمام لالجو نطاق » لا بل 
تاج على مفارق الآفاق بزهو بلجبنه وعسجده ويفخر بیاقوته وزيرجده فلبس 
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ذلك الوم حل السواد وتسزيل بثوب الحداد عبوس قمطرير كشر عن ناب 
الزمهرير أرضه مفروشة بالقوارير اللامعة وهواؤه كالزنابير اللاسعة ترا كمت فيه 
السجائب والغبوم وأسبلت الستور على النجوم ووضع علا أعظم غطاء من 
الصباح لغاية المساء » وما نشعر إلا وقد أغرورقت مقلة السماء فأرسلت الامطار 
أمواجاً والامواج افواج فسالت به الاودية والصحاصح کا سالت بأعناق المطي 
الاباطح فبتنا بلبل ماطر وأصبحنا بين ماء غامر فلازمنا المنازل ثلاثة أيام 
بلمالمها حتى عادت الماه الى 5 1 


۲V۲‏ - فوائد النار ومضارها 


ان اعمال الانسان متوقفة كل التوقف على النيران التي لاسا زفت 
اطبخة ولا تركت اشربة ولااصبغ ذهب ولا فضة ولا نجاس ولا رصاص ولا 
قزدير » ولاغير ذلك مما يتوقف عليه منافع العباد كالحلي والاواني وآلات 
الحراوب والطبع والغزل والحرث والحصاد والري والتجارة والسفن البخارية 
والسككك الحديدية » ولولاها لما كان يتهيأ للخلق من الذهب والفضة والمعدرن 
قو اا رار و ار 

قال الله تعالى : فل أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن 
كيف لا والحياة للإنسان ابدونما غير ممكنة في الاقطار الماردة كبلاد 
سبرية ومعظم بلاد الروسيا وأميركا الشمالبة فيدفعون بها ضرر الثاوج والرياح 
الباردة » ويستضاء بها في غشق الليل ويهتدى بنورها » ولا عم المولى سبحانه 
8 ان كثرتها ولبثها في المالم بنسلة عملي اث كه عصوره عق اذا 


SS Ss 


۳ - رب قول أنفذ من صول 


لا كان اللسان 1 لة للتفاهم بين الناس » كان مصدر كل ثأثير سواء كان في الخير 
أو الشر » وهذا حذر التكاء من فضول القائل ونددوا محصائد الألسنة 


۳۹ 


واستعاذوا من السلاطة والمذر کا استعاذوا من العى والحصر ؛ لأرن الصمت 
والسكو ت خير من القول بالجهل والتككم بالشر » والقول مع العم والتكل بالخير 
هو غاية النافع القصوى ودرجة المآثر العليا » وعليه حث العاماء والمحققون . 

قا الإمنام على بن أبي طالب كرم الله اخيه: لا خير في الصمت مم الحم کا 
انه لا خير في القول بالجبل . ٠‏ 

ر ر ا الله عنه اعرف الخ كة ول 
الصمت بقسد اللسان » وقمل ٤‏ : ادا ترك الإنسان القولى ماتت خواطره وتمدلت 
نفسه وفسد حسه وذوقه ٠‏ وما إخاهم أرادوا بذلك إلا لأن النطق من لوازم 
العقل يا جعل اللسان مترجما عن الضمير وضابطا لافكر ومقمداً للخواطر» وان 
شان المعاني التى تختلج في النفس وتتصل بالفتكر ان بتحيزها النظق فيبرزها الى 
عا التفام لبؤتي على الغاية المقصودة من اجاع بني الإنسان » وتحصل الفائدة 
المودغة في جوهرة هذا اللسان . : 

كذلك لو قصر الإنسان على التكل في موضوع من المواضمع: دون غيره ا 
حظر عليه الكلام إلا في معنى خاص نحبث حال بينه وبين ما حرم عليه حجاب 
كشف »© فتوصد ي وخه أبوايه وتتصرم معصه أسمابه وتنقطع عنه مواصل 
الاطلاع من حبة ذلك المعنى » فحكه بالعلم به حك من عاش وحده لا يفقه ولا 
TE‏ المعرفة ؛ مخلاف ذلك تراه في الموضوع الذي تحتل 
حوية التكلم فيه وقد ان أهره و اكه سره وقلب بطنه وظهره ووقف على 
سره ومیکنونه ودرى ) اصوله وفروعه وأحاط بأطرافه بما يتفرغ له من المفاوضة 
بثأنه واستعال.أداة التفاهم التى تقفه على رأي غيره وتريه منزلة رأيبه عندم 
حسث تكون له مرآة م عقلية برى فمبا ما لنفسه وما لغيره 9 

ولا خفى ان الإنسان اذا اتقن العم بشيء من الاشاء فحبث كان لهذا الشيء 
اتصال بعالم التصرف » وكان العم هاتفاً بالعمل رأيت المرء احذق في شأنه واعلم 
باقسانه > ولو نظرنا في حال الرجال المشاهير بحسن سيرتهم وسداد أعاهم ونبل 


افسائهم اردنا ي كلامهم الخاص من البلاغة والإحاطة والدليل على شدة امعانهم 


۴۸۰ 


٤‏ سر ار الامور 5 راط الاشباء م يقصر نه وصف الواصفان وتشهد 


ذواق العارفين 
و بدي ان اتقان العلم باعث على اتقان العمل ما وجدت الممة وتوفرت العزية . 
اذا کان همكذا حک الفرد من الاشخاص فهو حك الامة التي هي مجموعا 
على 0 الفرد بلا فرق سوى الزيادة في النتبجة انظر الى حال الامم التي اطلقت 
فيها حرية الخطابة واتسع عندها جال القول » كيف عم فيها العم وشاع الفهم 
وتنورت ت الول واكضاءت لالات ما اتصل بها من المعاني الرفيعة والمواضيع 
العالية والمقاصد السامية » وما'تيسر بذلك من وسائل الارشاد وطرق 57 
واسباب الدعوة » وما انفتح به ابواب الاشارة والاستشارة والمشاركة في رات 
العقول ونتائج الافكار » ولا سلما في الامور العامة والخطوب الطامة حتى شقة 
الخطية من الخطب لأنها ما يقال عند الامور العظممة » واذا كانت الامة على هذه 
الدرجة من سهولة الاطلاع والكشف كانت علىغاية من الانتباه والحذر والتقظ 
لصالا والتمصر محوائحها والتحفز على درء مضارها بحسث تكون أسبق 0 
قدما الى منازل العز وألحما بصراً ال لى معالي الامور واسدها تدبيراً فما تباشر 
من الإعمال ومن م/م رال طة ت والبسطة والجاه والثروة وتحوز الغلبة على من 


٠. سواها‎ 


E‏ چس 
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وخا افد ف كل زهان الام التي اشتهرت بالرئاسة والسيادة والسداد 
والقوة والجاه والحكة » منها امة المونان في الازمان القديمة بلغت ما بلغت من 
الشهرة في العلوم والح وحسن السياسة وتثقف العقول وادب الطباع » بما كان 
فمها من حرية التكم وتعمم العم بالخطابة » ولقد كان مشاهيرها اساطين الحكة 
وسلاطين الكلام وملوك المقال والمتمكنين من ازمة السان > ومنها امة العرب 
الى عد السلام وما بعده بقليل بلغت حد الاعجاز من البلآغة » وتخاوزت طور 
الامم في البيان » وفي لساتها من التعابير والتراكمب والامثال الدالة على شدة 
تسلطہا على 01 وقبضها على :المواضيع واحرازها لظواهر الاشياء ما يقضي 
بالعحبٍ المحاب 

ومن انعم الل ا ل بن الخطاب | و على بن أبي طالب مل او 
غير هما من امراء الجيوش وتمال الاقالم الذين عاشوا في صدر الاسلام وعم ان 


۳۸۱ 


مثل تلك البلاغة الشاهقة والحكة السامية ما كان مألوفا عند افهام العوام في 
تلك الأيام » وهي مما يعجز عنه البوم مدارك الخواص » تمئلت له حالة البيان في 
ذلك | الزمان وم يعجحب لماهر تدبير هؤلاء الرجال وشدة نفادم على الامور » 
فانم سطوا على الاغراض فأحرزوها وتمكلوا من الحقائق فأيرزوها وذلت 
لأفبامهم المشاكل وخضعت لأفكارم المقاصد وانقادت لخواطرم الشوارد » ومن 
كارن هذا شأنه من الفهم والتفيم بين أحوال العام وأموره » فقد بلغ به العقل 
السعادة التامة والحكة العامة والمنزلة الخاصة دون الدشر . 


ومن هذا القسمل الشعوب الاوروبة » هذا العبد أدر كوا الغاية القصوى من 
ا وتسنمواالمعرفة العلما من الفلاح » وصاروا الاد ظول والآوفنخولا 
والأغزر مادة والأكثن بضاغة من كل ضنف:من أضناف المعالي والمراتب والمنافع 
.والمكاسب » وذلك بعد ان اطلقت عندم الحرية وأجيز القول بكل نوع من 
أنواع النصيحة والتنبية لكل فرد من افراد الامة » فعم عندهم مشرب الحب 
الوطني » وصارت كل امة منم بمثابة الشخص الواحد تتطرب بكليتها للمصلحة 
وتتجه بأجمعها الى المقصد » ويتم هذا الاتحاد في الرأي والعمل حتى تكون الامة 
كلها على نبا من خطبها فتتهيأ لتلقبه بالتي هي أحسن» ولا يكون ذلك إلا باتخاذ 
الجالس والنوادي والمحافل السياسية ومنابر الخطابة والجرائد والصحف 
والاجزاء المنشورة » وسائر وسائل اللسان والقم فترى الامة اذا أصابها خطب 
أو دهمتها نازلة منالنوازل قامت قامتها منكل جبة لاسترجاع الحق ودفع الاذى 
فصغدت الخطباء الى المثابر وصعدت الكتاب بالجرائد وانبسطت المسألة الواقعة 
الجميع بمايستعرض الافكار ويستدرج الآراء ويستوري زناد الروية ويستمطر 
سحاب القريحة للعمل بالاولى واتخاذ الخطة المثلى» فتندفع المملكة كلها في مداركة 
الخطب وملاقاة اليأس » ولا بزال العويل قائًا والنفير متلاحقا واصداء الحافل 
متجاوبة بالمناقشة وامحادثة وأوراق اطا متزاحمة بالممادلة والماحثة حق 
تتمحص جميع الوسائل والادوية » وينتبي الأمر باخشار الأتفع وارتضاء الانجم 
- وأما الرأي العام عزوق فلا سيل الى انعقاده إلا هذا الطريتى » وهذه الحالة 
هى الآخذة بطرفي المنفعة المادية والأدبية الماسكة بناصيتي المصلحة العمومية 
والخصوصة » وذلك فضلا عن تحري السداد والفوز بالنجاح في انتباج هذه 
الطريقة في أمور المملكة * يصبح كل واحد من الامة عال) بالشأن الذي يفبغي له 


FAY 


ضليما في الامر اغ ا ت مرتلا إرتحالاً » 
فتأتيه المعاني إرسالاً فبأتي على موضوعه كله » لا يدع وجا إلا قلبه ولا رأبا إلا 
. كاشف |به » ويحيء الكاتب لإنشاء فصل من الفصول » فلا يتناول القم إلا وقد 
تداعت عليه المعاني عن ال جنات وال عدم عد وهر ربعن اراد 
ا دراك الراية لافنا امار ان 000 صاروا أبصر 
ساق ا N‏ ل “ ولوا الحظ ا 
رام في حالة تبهر العيون ولا الصدور . 
0 منالشعوب بفساد امرائم واستبداد رؤسائم وتحم ماو کہم وخوم 
حا عر راد اضر مطل اخلاقهم وانقلاب 
فطرم وانعكاس خلة خلة بم قد حرموا منفعة الخطبة والتككم في الامور العامة مما 
دنور د أعسال دوم من جبة أخرى ؛ فهم لا ينشطون 
ا من عقال » وذلك أنه حرت العادة عند الملوك القدماء 
0 أنهم می فسدت طباعهم وارخو العنان لاهوامم » فحروا في الاغتصاب 
والانتہاب كل جری » وذهبوا في الحيف والجو EG‏ ا 
بأهوائهم معدد لأسو ائم ذاكراً لقح صنيعهم تعجر فا و كبراً منهم عنان ينظروا 
قبائحهم بأعينهم او ضعفا عن اصلاح سيرتهم 5 الحرية 
ستاراً ) حت اذا حولوا الابصار عن النظر في اعمالهم وصرفوا الخواطر عن 
التأمل : حركاتهم انطلق بهم جماح الشهوة الى حيث شاءوا بلا معارض ولا 
منازع » واعتنوا بتضييق الواسع على رعايام ليتادوا في الغباوة ويرتكسوا في 
الضلالة ويسقطوا في الظامات فيستضيمون حقوقهم ويتحكون في اعناقهم 
وارزاقيم وم صاعرون + وهذا ابغاوا درفم من المجالس الشورية الدستورية » 
وانحصرت الأمور العمومية التي عودتها على ألوف الألوف بل اللايين من البشر 
في رأس شخص واحد او اثنين ليس لغبر ها حق في ان العم ما هو مصيره 
امك ولا ان يببحث في شأن من الشؤون العامة أصلاً فترى الاهالي وقد 
كبحتهم حكة القبر عن التككم في مصالح المملكة وغمست منهم الاخبار 
السياسة » » وطويت المسائل المهمة في أدراج السكوت في أسوأ حالة من الجبل 
بامورم والغفلة عن مصالېم وقلة الامتعداد لدرء المهات وإزاحة الكروب » 


Ar 


1١ 
والقضور عن الجد في منفعة وطنية ما غل" أيد.هم من سلاسل الاستعباد وارتفع‎ 
على اعناقهم من نير الاستبداد » ولا صار الى هذه الدرجة جهلهم بأنفسهم بما‎ 
. ححب عدوم من العم » واطيل من ذلك الححاب ركنت م وماتت نفو سهم‎ 


V+‏ - هب أنك ولیت الملك فباذا تعامل أمتك لتكون عحبوبأ عندم 


إي وال أكون اك العادل قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد 
NE‏ 0 
ويحمها من السباع ويكنفها من أذى الجر والبرد وكالأم الشفيقة البرة الرفيقة 
بولدها تفرح بعافيته وتغتم بشكايته وكالآب الحاني يسعى لأولاده صغاراً ويعامهم 
كباراً يتكقسب فم في حباته ويدخر هم بعد ماته . 

وما المرء إلا ذكره وفعاله وکل مقام عيرهن حقير 

أيرضى الوالد الرحم أن با كل ويشرب أطبب اللمأكول وا شروب ويليس 
الكسي الفاخرة وأولادة يقتنءعون من دهرم بالخسيس من المطعم والملدس . 
أبرضى ان ينام على فرش وثير وأبناؤه يتوسدون الثرى . 
. ولذة ساعصة ذهيت وولت راش ها عسات كس 

وأكون موجباً نظري في عمارة الأرض قبل توجبه نظري الى استجلاب 
الخراج لأن ذلك لا يدرك إلا بالعمارة » ولا عمارة إلا بالعدل ( فالعدل أساس 
الملك) ؤمنطلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد وم يستقم أمره 


إلاقليا . ) 
هنا ابن آدم إلا ذكر ضالة او ذكر سيئة يسري بها القم 


فالملك الذي يسلب أموال رعبته ويثقل كاهلا بالضرائب » مثله كمثل من 
الاي 5 * 

وليس يمين الظالين بظامم سوى أدنياء تستلذ . المثالبا 

فم مثل كلب الصيد يتبع ربه ليلتذ لا نفعا جنى بل متاعبا 


TAL 


ادق ار ا ل عبن ا .وك وله نكن ونش ان 
فذاك من عاف النعم مللا بلذات: دنا رقا كاري خالا 
وإني أخاف الله تعالى فلا أسلك بأمتي سبيل ٤‏ لاط الارن 
على المستضعفين ولا أنظر الى قدرتي الدنيوية » ولكن أنظر الى قدرتي الأخروية 
ون مأسور في حبائل اموت وموقوف بين يدي ملك الملوك الأعلى سمحانه 
وتعالى ١‏ 1 

غا وني التغوئن نيا كيت وفك ل ازعوت هذا را 

أل عستو ان اموا لأنفسهم وان أضاءوا فشن ها متنا 
أكون موجها نظري الى نشر العلوم والممارف في أنحاء الملكة » فقد قال 
فىكتۈر هوجو : « عاموا الجهال ها استطعت + فإن أعظم جرائم الحا مين أنهم 
لا بحملون التعلم مجاناء والجهل ظانة وان تبعة الذنوب التي تحري في 0 


عائدم عليهم » وليس الحرم من يققرف الذنب » بل الحرم من بنشر الظلمة على 
الأرضل » . 1 


ها 


ا ادق لاتاق واطرية فف ا معا ا ار لا می اة 
العبودية » فالحرية فطرة طبيعية مغروزة في قلب كل حي . 

قال امي ازن غر رن لطا ورن ان مو الاس رة 
ولدتهم امهاتهم احراراً » ؟ 

ففلى عبد الله وميثاقه ان اواصل الليل بالنبار في اصلاح شؤون أمتي ما 
استطفت » وما توفمقى إلا بالله علمه توكلت والمه انيب . 


وصلى الله على سبد مد وعلى آله وصحمبه وسل 


ملم ( ديوان الإنشاء م - ٠٠١‏ ) 


الموضوع 


توحمد 


الآثار 


فهئالكنات ) 


کے ل 5 


قحد ال مول سمحانه 55-7 
العجمية الي أبدعبا مدع الكائنات 


رأس الحكة مخافة الله 


فوائد 
ما هي 
فوائد 
فوائد 


أقوائد 


العقل 0 


إرسال الرسل عليوم الصلاة والسلام 
الحاحة الماسة الى الأديان 

الاتحاد ومضار التنازع 

التعاون والمساعدة 


لملم ومضار الحبل 


SS 
اعمل لدنماك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك قو‎ 


فوائد 
فوائد 
فوائد 


ما هي 


ع ا 
صمرىء من دهره ما تعودا 
لاا ْ 


ا ف و 


الحاجة الماسة الى بناء المستشضات 


FAY أ‎ 


الوشوع 
الجبال وفوائدها 

البراكين والزلازل 

ابو مسم الخراساني 

أسباب ونتائج مهضة وروا 

وصف سفينة تحترق لبلا 

وصف البرتقال 

وصف يوم قائظ 

الاحسان جند منصور بين يدي المصلح 


ومن .سعد حظ المرء وحدان زوحة تطسب ہا هذى الحياة وتعذب 


الالعاب الرياضية وما ينجم عنما 


كل من في الوجود يطلب صدا غير ان الشاك مختلفات 


اتی شر من أحسنت المه 

المثابرة والصبر سر النجاح 

فوائد التاريخ العام 

ما هي الطرق الموصلة الى نجاح التاسسذ 
فوائد المطالعة 

اغا 

الشوارع وتنظيمها وتجميلها 

كمف مختار الإنسان لنفسه صديةاً 
مقارنة بين المتعلم والكسلان 

العوم والسباحة في الماء من لوازم الحباة 
كيف تختار لنفسك بيتا صحما لتسكنه 
الغد ليس في المد 

وصف طبارة 

وصف سيارة 

وصف مصر 


AA 


ج 
صف لبلة عرس 
5 


رأيت الناس قد مالوا ال افق عند مال 
خير للصانع في الانام صناعة تندو حاملبا عن الاذلال 


فوائد إلشاء المنتزهات في المدن 

فوائد الخمالة السمنا توغراف 

فوائد دور التمثيل عند الامم الراقية 

مدنية الشرى والغرب 

من فتح مدرسة أغلق جنا 

القطن المصري 

وصف الامم الراقية 

وصف الامة العريسة 

وصف الشرف 

ليس الرجل ماله وإنما الرجل بأعماله 

أساس جاح المرء في حماته اعتاده على نفسه وعدم الثقة بغيره 
قليل الال تصلحه فيبقى ولا يبقى الكثير مع الفساد 
الدين أشد أنواع الفقر 

حب الوطن من الايمان ' 

العادياث والآثار القدعة 

لا خير في عم بلا عمل : 

لا تصخب من لا محمد حاله ولا يدلك على الخير مقاله 
ما حب أن يكون عليه المعم بين تلامبذه 

على من تلقى مسؤولية القرببة | ا 

الحرية وأثرها:في اة الاجتّاعية 

الحرية اشرقية والحرية الغربية هل يستويان 

المساواة وأثرها في الحضارة  ٠. ١‏ 

الإخاء صروري النشر 


FAA 


الموشوع 

الاجتاع ضروري لنوع الإنسان 

الاستقلال وأثره في نفوس الامم 

ومعظم النار من مستصغر الشرر 

الرياء وأثر ضرره في النفوس الكرية 

أثر الحاباة والرشوة في امجتمع الإنساني 

الوقت نقد 

مقارنة بين أيام السلم والحرب 

من لم ينظر في العواقب فليس الدهر له بصاحب 
النظام والترتيب يتوقف علبه| العمران 

وصف الكتاب ١‏ 

ما هي الصفات التى تحب أن يتصف بها صديقك 
ترك امراف ` 

الفقير الصابر والغني الشاكر 


ومن ينفق الساعات في جمع ماله عافة فقر فالدي فل الفقر ٠66‏ 


كفاءة الإنسان تقاس عا بنحزه من حلائل الاعمال 
أكثر من الإخوان فإنك على المدو قادر 
المروءة راية الهمم العالية 


ومن ل يذق دل التعملم ساعة ‏ تجرع كأس اجهل طول حياته 


. القدوة الحسنة والثل الأعلى 
دعم المؤدب الدهر 


ومن م صانع في أموره كثيرة نضرس بأنماب. ويوطأ نسم 


ومن دوت الحكة فقد أوتي خيراً كثيراً 
جمعمة الاسعاف وأثر ها في تخفيف الآلام 
البرق والتلغراف 

المسرة والتلفون 

التصوير الشمسي وفوائده 

اراك وها في المواصلات 


۳۹۰ 


۱۱1۲ 


114 


110 


۱1۷ 
١و‎ 


الموضوع 


وبالوالدين إحساناً ْ 
الإحضاء العام 1 ارہ ف مدسة: ب الام 
الدرم الايض ينفع في اليوم الاسؤد 


لا تؤاخر عمل بومك الى غدك فلككل يوم عمله 
ليس |الرحل يشايه وماله وإعا الرجل باداره وكاله 


لا الي الججدامن ل بر كي الخطارا 
التمثبل اهمزلي 
E‏ 


ولفك عقق اغا لا تة 
غنى المرء في الغر بة وطن وفقره في 
رب أأخ لك ل تلده أ افك 

أعطا القليل ولا تمنعك قلته 
التقلبد في الفضيلة سبيل النجاح . 
الدب وسملة الى كل فضماة ۰ 
الحم سيد الأخلاق 
الصدق برفع أهل 
الجناء دليل الخير كل 
التواضع دليل العم 


الاقتصاد في الأمور مملكة 

العدل ميزان الله الذي وضعه الخلق 
العفو من مكارم الاخلاق ۰ 
المروءة رمز الأنسائة الكاملة 
القناعة كنز لا يفنى 

العفاف حلمة الأشراف 


مكافأة العمال سر النجاح وداعي التقدم 
حكة فرض الله على الأغنياء زكاة اموالهم للفقراء 


ولا ينال العلامن قدمالحذرا ١١5‏ 


الوطن غريةة " 


فكل ما سد فقراً فبو مود 


والكذب مرتعه وخم 


لن تنالوا ما تحمون إلا بالصبر عا كر هون 


۴۹۱ 


٠‏ ا موضورع ٠‏ الصفحية 


المشورة وسبيل النجاح 


من جعل مطيته الروية والتؤدة كان خلمقاً بالنحاح ولو أحاطت نه الاخطار 


الأمانة سر النجاح وداعي ي التقدم 

العدل أساس الملك 

العدل بين الاجرام وسائر الاجسام 

عدل الإنسان مع نفسه 

عدل الراعي مع رعمته 

عدل الرعية مع راعيها 

العدل مع الاكفاء 

من ضبع الأمانة ورخي الخيانة فقد برىء من الديانة 

الأخلاق الفاضلة وأثرها في رقي الامم الحبة 

اا نجاح الامم الراقية تربية أبناهم 

الاعال قم الرجال 

فوائد المزاحمة والمسابقة وأثرها في الارتقاء البشري 

مل تؤثر الخطماء والكتتاب في نفوس المصريين 

الصحف السمارة و أثرها لدى الامم 

التديير نصف المعدشة 

اذا رزقتم أموالاً عظمة ففم تصرفونها 

البيت مملكة تديرها المرأة 

أذكر طرق المعيشة واختر لنفسك منها طريقاً 

الناس من خوف الفقر في الفقر 

فوائد صناديق التوفير 

هل الفوائد الناتحة عن تأليف الشركات في بلادنا من الاجانب مشتركة 
بيننا وبينهم او عائدة علبوم فقط . 

لا سرف في الخير ما لا خير في السرف 

اذا المرء ل يدنس من الۇم عرضه فكل رداء برتديه جمبسل 

الفلاح روح العمران 


4r 


اذالم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تہ ٠‏ 
اذا صاحبت في أيام بس فلا تنس المودة في‌الرخاء م 
اذا کان رعى يورث الأمن فهو لى ألذ من الامن الذي بوجت الرعنا ١.م‏ 
اذا فعل الفق ما عنه ينبي 1 فمن جبتين لا جهسة أساء 22 
وها الحسب الموروث لا دردره. ٠‏ بمحتسب إلا بآخر منكتسب ٣۰۱‏ 
وأسوأ ايام التق يوم لايرى 2 لهأحد بزري عليه وينكر ١.م‏ 
واذا اعحزت عن العدو فداره وامزح له ات المزاح وفاق ١.م‏ 
اذا الأأمر أعبا اليوم فانظر به غداً, ‏ امل عسيراً في غد بتبسر +.م 
ياومولني في الدين قومي وإنما  ٠‏ ديوني في اشياء تکسبېم مدا م.م 
الرحمة فوى العدل ۰ ۳ 
بروا آلاءک تبر م ابناؤ؟ 4 
صلة الرحم من صل الرحمن جل أنه °6 
العمل اللدارين صفقة رانحة ۰¥ 
زارع البر حصد السرور ۲۰۸ 
الشكر جلاب النعم ۳۱١‏ 
الاخلاص والرياء وأثرهما فى العامل وعمله ۱۴ 
الصراجة مرآ ة النفوس الطاهرة 10 
الاستقامة والاعتدال اساس المدشة 557 
الامل رحة من الله للناس ۲۳۹ 
من ار په عمله لم يسرع په نسبه ۲١ ١‏ 
الممابرة والشات على الاعمال سر النجاح r‏ 
الالفة والاخوة قوة والتفرق ضف" re.‏ 
اخشار| الاصدقاء ميزان العقول الراححة 5575 
العتاب واثره في نفوس الاصحاب ٠‏ ۳۹ 
الكلام وما يترتب علمه من المنافع والمضار ۲۴١‏ 
الضحك والمزاح ومقدار المكروه مها والمباح rt‏ 
العاقل من اتعظ بغيره واعتير به م 
لاف 


أن القن لاهارة السو ة ءْ ش rv‏ 
من کتم سره فقد ملك امره . ظ ۳۹ 
الشوداذة وخطرها على المدنىة والحضارة ir‏ 
اكثز مصارع الرجال تحت بروق المطامع 144 
تحب الفحشاء لا تنطق ہا Yio‏ 
الغيبة والنسمة وما ينجم عنها 1 
الحقد والحسد واثر ضررهما في امئة الاجتاعية 14 
وصف روضة غناء Yor‏ 
طاعة أولماء الأفور مقباس رقي الأمم YoY‏ 
النور وأثره في الإنسان والحموان والنبات rot‏ 
فوائد اللغة العرسة roo‏ 
ما هي الحاجة الماسة لحفظ اللغة العريبة الفصحى u . ١‏ 
قواند قد الشوارع ونظافتها وانارتها YoY‏ 
إا عدي ي اا ت 
اذا قعدت وأنت صغير حمث تحب قعدت وأنت كبير حيث تكره ۳۹۰ 
فوائد ومضار الاتتقاد ١‏ . و 7 
فوائد ومضار التقليد ۹۳ 
الريا نذير الخراب والدمار 16 
اختبار الزوجين لبعضها سر الحياة الاجاعية ٠‏ 00 
المرء قلل بنفسه كثير باخوانه ۲۹۸ 
فوائد الوقار وماد الاحتقار ۷۰ 
ولتكن منک أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينبون عن المتككر ٠‏ 
وأولئك م المفلحون . ۷۲ 
مل جن ف عصر المدنية ش Yr‏ 
. هل الأفمد اجمار كل شاب على الجندية اؤ اطلاق سراح الموسر الذي يفدي 
نفسه ماله وأسر المعسر Y9 ٠‏ 
مدارج الإنسان في معترك الحياة ش فض 


كوج 


السامي والعمل روح العمران ' 
و ف 0 والحضارة 


مقارنة بين المعلم راطيب فيال .الاحمّاعة 


وصلف الامتحان العام 
التاريخ مدرسة عامة 
علو الحمة من الاعان 


أول الحزم المشورة 

الزراعة وفوائدها ْ 

النباتات والاشجار وأهستها عند جميع العام 
المخار سر رقي العام امون 

التجارة وفوائدها ْ 

الصلماعة راية 0 لسعادة الا وطان 

الماء حباة نار 

الحمؤانات 3 يسعث الإنسان ع الرفق ہا 


أ زا حر مأ وعد 

لر دو أثرها في تهديد الامن العام 
آثار منافع الصبر ومضار الةنوط واليأس 
في التأني السلامة وفي العحاة الندامة 
الوقت كالسيف إن ل تقطعه قظعك 


أا أقوى نفوداً سلطان 00 سلطان الدين 


رضاه جميع الناس غاية لا تدرك 
أا أهنأ لامرء الصحة أ م الثروة ؟ 
أثر السكك ا والحضارة 


۴40 


وصف الت وما فة من القناز والاخطار 


اموضوع 
الشكر حجاب السعادة وجلاب الزيادة 
وصف حديقة الحسوانات 
آثار التواضم عند الله والناس 
مصر كنانة الله في أرضه من أرادها بسوء قصمه الله 
أهة القربية لدى الأمم الراقية 
لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب 
اذا 1 راد الإنسان السفر براً نما الذي يستخدمه من E‏ ت الجل 
م الحصان 
0 والأطباء في اة الاجتاعبة 
الال والمنون زينة الحماة الدنيا 
وصف اللسان 
عر من قنع ودل من طمع 
لا نجاح لآمة نبذت آثار أسلافها 
مضار الغيبة وقبائحها 
مضار الحسد وأسباية 
العاقل يعول على أدبه والجاهل يعتمد على نسبه 
أا أفضل في بلادنا المصرية الصيف أم الثنتاء ؟ 
صقار الأمور نولك كبارها 
النسمة مصدر الضلال والفساد 
فوائد البريد والأسلاك البرقية 
السياحة في الماء تبعث على الرياضة والشحاعة 
ار الرياضة البدنية في الأمم 
تأثير السماحة ماديا وأدبيا وصحا في نفوس السياح 
ورق النصيب ومضاره 
الأستقامة من أقوى أسباب النجاح 
الفحم من لوازم الحياة الضرورية 
الهواء حق مكتسب لميع العام 


5 


rrr 
rr‘ 
وعم‎ 


تأثير التمشل الجدي في المدنمة والحضارة 
الامتمرار والثبات في الأعمال سبيل النجاح 
اا الخراب والدمار, ٠‏ 

فوائد الاحتهاد ومضار الكسل ' 

خزان أصوان وما جلمه من المنافع العامة لازراعة 
تأثير الطابع في انتشار العادم والمعارف 
الحديد أنفع 1 الذهب 

الحا اشر ف الأخلاق الطاهرة 

لا تاکن لينا فتعصر ولا بابسا فتكسر 

ما هو الفرض من قدوم السباح الى بلادنا المصرية 
فواد تَعلم اللفات الأجندية 

هل الرزق بالسعي او بالحظ ٠‏ 

مقارنة بين سكني المدن والقرى ٠‏ 

مقارئة بين القلم والسيف ئ 

الجر وتأثيره في العقول والأجسام 

فوائد ومضار الورق المستعمل بدل النقود 

حالة الأمة إذا فقدت 2 ۰ 


فوائد التصور اس 
أا أنفم للإنسان العزلة أ م الاجتاع 
6 رة العقول الراجحة 
وصفا حريق هائل 00 
وصفا يوم شم النسع 


لا بنجح الأمل إلا بالعمل 
حماة ة الأمم برجاها العاملين 


هل الأنفع من عنده مال ان نشف في تعلم أولاده ' أو يبقه ميراثا هم ۳4 


الكفاف مع العمل أهنأ أ م الثزوة مع الإبطالة 


A 


الموضوع الصفحة 
الاحساس في الشعور دليل رقي الأمة ۳۹۷ 
بد الله مع الماعة ۳4 
عدو عاقل خير من صديق جاهل PY‏ 
فوائد رجال الشرطة (البوليس) ۳۷۱ 
فوائد الشحاعة ومضار الجن - yr‏ 
ان الشباب والفراغ والجدة مفسدة لارء أي مفسدة م 
لا تصلح الناس فوضى لا سراة هم ولا صلاح اذا جبالهم سادوا ۳۷۷ 
وصفت الل وفرائدة في مض ۳۷۸ 
وصف يوم ذهبت أنواره وكثرت امطاره ۴۷۸ 
فوائد النار ومضارها ۴۹ 
رب قول أنفذ من صول ۳۹ 

FA 


هب انك ولبت الملك فماذا تعامل أمتك لتكون محبوباً عندم 


۳۹۸ 


